
والمؤشساتالجامعيةوالمجامع،العلميةالمجالسفيوالفكربالرأيومشاركأ

.فيها)1(والندواتوالمؤتمرات،الإسلامية

تكريم:ويرتقد

بهاتصفلمامراسلأعضوأوالأردنوالقامرةبدمشقالعربيةاللغةمجمغانتخته

ولمساعيه،والإسلاميةالعربيةالثقافةميادينفيالدقيقوالبحث،الجئماليفممن

الإسلامي.الغربيالأدبفيالمشكورةالمكثفة

بالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسفيعضوأاخيير

.ام62Rعامتأسيسهامنذالمنؤرة

.م7191عامتأسيسهامنذالإسلاميةالجامعاترابطةفيعضوأاختير

ماذا"القتملمؤلفه،ام859عامالعالميةفيصلالملكجائزةلاستلاماختير

."؟المسلمينبانحطاطالعالمخسر

.8191rعامكشميرجامعةمنالآدابفيالفخريةالدكتوراهشهادةفنح

.م8391عامبلندنالإسلاميةللدراساتأوكسفوردلمركزرئيسأاختير

والتأليفوللبحثالإسلاميةالحضارةلبحوثالقليهيئالمجمعفيعضوأاختير

.!الأردن)عقانفيوالتحقيق

.م8491عام(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبلرابطةعامأرئيسأاختير

،المشكورةومساعيهالحثيثةوخهوده،حياتهحول!كبيرةأدبيةندوةأ!يضت

،ام999عام"ئركيا"إستانبولفيوالأدبالدعوةمجالفيالعظيمةومفاخره

العربيالعالمأنحاءمنوالأدبية،الدينيةالشخصياتكبرىفيهاحضرت

والإسلامي.

عليالحسنأبيالعلامةرحلات"كتابالخافقينفيالدعوئةرحلاتهعلىللاطلاعاقرأ)1(

بدمشق.كثيرابندارطبع،"لقاءاته-انطباعاته-محاضراته-مشاهداتهالندويالحسني



ومآثرهالجليلةهـلخدماتها914لعامالإسلاميةالشخصيةجائزةلاستلاماختير

لحكومةالعهدولىالجائزةإليهوقذتم،الإسلاميةالدعوةمجالفيالعظيمة

.المكتومراشدبنمحمدالشيخشفؤالمتحدةالعربيةالإمارات

وذلك،ام899عام،الإسلاميةلخدماتجائزةبرونائيسلطانلهمنح

التيالمتميزةلخدماتهوتقديرأ،العظيمةالإسلاميةوالفكريةالعلميةبمكانتهاعترافأ

الإسلامي.والفكر،العظيمةالإسلاميةالدعوةمجالفيأنجزها

والمجامع:للجامعاتوعضويتهرئاسته

ومجامع،إسلاميةجامعاتلجذةوالعضويةالرئاسةالندويالعلامةتؤلى

علىومنها،وخارجهالإسلاميالعالمفيدينيةومراكز،دعويةومنبهمات،عربية

:المثالسبيل

ترآسنمنذالعالميةصفةأخذتاتتي)العلماءندوة-العلوملدارالعامالأمين

الإسلاميةالدراساتبشؤونتفتئماتتيالعالمجامعاتمعظمعلىوتقؤقت،أماتتها

.(والعربية

.(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةرئيس

.(الهند)لكهنؤفيالجفيمالإسلاميالمجمعرئيس

.(إنجلترا)الإسلاميةللدراساتأوكسفوردمركزرئيس

الهند.لغمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيئةرئيس

.(أ!يملزاتزبيش)الشماليةللولايةالذينيالتعليمهيئةرئيس

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلس!عضو

.بالقاهرةالإسلاميةللدعوةالعالميالأعلىالتأسيسيالمجلسعضو

بدمشق.العربيةاللغةمجمععضو

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععضو

الأردني.العربيةاللغةمجمععضو



البيت(آل!)مؤستسةالإسلاميةالحضارةلبحوثالققيهيئالمجمععضو

.ندلأربا

.(المغرب)بالزباطالإسلاميةالجامعاترابطةعضو

.المنؤرةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

آتاذبإشلآمالعالميةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

.(باكستان)

ء(الهند)الإسلاميةئؤتندبالعلومبدارالاستشاريالمجلسعضو

الإسلامية،الجامعاتمنلكثيروالعضويةالرئاسةالعلامةتولىذلكوعدا

الإسلاميالعالمفيوالتربيةالتعليمولخان،الدعويةوالمنبهماتالدينيةوالمراكز

وخارجه.

ته:وفا

عمرهمنوالثمانينالسادسةعنمفاجئؤقلبيؤنوبؤغقمت-اللهرحمه-توفيئ

الفكرمجال!فيالجليلةوالخدمات،العظيمةوالمآثرالقيمةبالأعمال!الحافل

وكانهـ)ا542عامالمباركرمضانشهرمن23فيالجمعةيوتموالأدبوالذعوة

."تيريليزائي"رأسهمسقطفي(ام999عامديسمبرشهرمنيومآخر

حواليكذلكوصقى،الغائبصلاةالإسلاميالعالمأنحاءفيعليهصقي

الحرمينفيالعالمأصقاعمختلفمنالوافدينالمسلمينمنملايينخمسة

بهاوتغقده،واسعةرحمةاللةرحمه،الجشاءصلاةبعدرمضان27فيالشريفين

جنانه.فسيحوأسكنه

وخففه:خففه

فيمهيبأوقورأ،اللوننقيئ،العودونحيل،البدننحيفت-اللهرحمه-كان

دقيقةونبراته،نفاذةعميقةنظراته،البشردائمالوجهظبق،فظاظةأوعبوسغير

بحة.فيها،أخاذة



.الطبقاتكافةمنمحبوبأودودأ،للخيرمحبأ،هادئأ،التواضعجتمكان

مثالأكان،للجميعالخيريضمرالذي،الخلوقالورع،للعالممثلىخيزكان

الاستقامة،وفي،الإصلاحإلىالدعوةفيالنادرةوالجرأةوالتواضع،النزاهةفي

الحق.علىوالحرص

التكففتويكره،وفراشهوطعامهثيابهفييتخقف،الكاذبةللمظاهرعدؤأكان

،شيءكلفوقبرتهثقتهكانت،حياتهفيوزنأللمالئقيمولا،الزائدةوالمجاملة

العميقوإخلاصه،الأمثالمضرببهئؤمنماسبيلفيالنضالعلىمثابرتهوكانت

.الآخرونيفشلبينما،نجاحهسزكان

فراغه،وأوقاتخلواتهفيالكتابصحبةعلىحريصأ،المطالعةدائتمكان

وبكتب-سلامألفألفصاحبهاعلى-السيرةبكتبوالعنايةالاهتمامشديدوكان

.والأدبيخوالتارالسلف

اللغةمنعجيببتمتهننيمتازوكان،الكلامبليغ،اللسانفصيخكان

وتستهوي،ا!سامعتلفتاللفظيةتراكيبهوكانت،للأدبرفيعوتذؤقي،العربية

طرقإذاذلكومع،الملتهبالعاطفيالعنصرأسلوبهعلىيغلبوكان،القلب

وأمتع.وأفادأجادالبحثباقي

أنحاءمنالناسمنمئاتيؤفهوكان،رمضانفيوالاجتهادالعبادةشديذكان

زاويةإلىرمضانفيهيقضيالذيالمكانويتحؤل،ويقومونمعهويصومونالهند

.وا!عبادةوالسهر،والتلاوةلذكرباعامر؟

وأن،الأرضعلىسائدأالإسلاتميرىأن-اللهرحمه-آمالهأعظممنكان

الذينمناللهانتقامويرى،ويستبشرنفسهيسفيحتىمقهورةالباغيةالدوليرى

المسلمين.وأذلواالإسلاتمحاربوا

مؤلفاته:

،السيرةفيممتعةورسائل،قيمةمؤلفات-الله-رحمهالندويللعلأمة

بالعربتة:منهاالأشهرهومافنانذكر،والتراجم،والأدب،والذعوة،والفكر



النبوية.السيرة-

المدينة.إلىالطريق-

.(للمبتدئيناوسفمعليهاللهصفىالنبيينخاتمسيرة-

.(عنهاللهرضيطالبأبيبنعليسيدناسيرةفي)الفرتضى-

.(مجفداتأربع)الإسلامفيوالذعوةالفكررجالط-

الله.إلىودعوتهالكاندهلويإلياسمحمدالشيخالكبيرالداعية-

وكتمث.شخصياث-

!؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا-

الإسلامية.الأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالصراع-

الإنسانية.علىوفضلهالحضارةفيوأثرهالإسلام-ا

جديد.منالإسلامإلى-ا

فلسطين.وقضيةالمسلمون-ا

.والسيرةالقرآنفيالدعوةأدبمنروائغ-ا

والسنة.القرآنضوءفيالأربعةالأركان-ا

.والشلوكوالعبادةالعقيدة-ا

.الخزةالإسلاميةالتربية-ا

القرآنية.الدراساتإلىالمدخل-ا

الحديث.دراساتإلىالمدخل-ا

رهبانية.لارتانية-ا

وتحليل.دراسةوالقاديانيالقاديانية-2

.(الذاتيةسيرتهفيأجزاءثلاثة)الحياةمسيرةفي-2



.(مجفدان)العربأدبمنمختارات-22

.إقبالروائع-23

.الإيمانريخهثتإذا-24

الهند.فيالمسلمون-25

العربي.الشرقفيسائحمذكرات-26

.(للأطفالاالنبتين-قصص27

.(للأطفالاالإسلاميالتاريخمنقصص!-28

والئحوثوالمحاضراتالمقالاتمئاث-والكتبالمؤلفاتهذهغيروللعلأمة

موضوعاتوفيوالتراجم،والأدب،والذعوة،والفكر،النبويةالسيرةفي

العلأمةئراث"سلسلةفيومنقحةمصخحةونشرناهاجمعناهاوقد،مختلفة

:الآنحتىمنهاصدرفقد"الندوي

.(مجقداتثلاث)والذعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرات-ا

.(مجفدان)والذعوةالفكرفيإسلاميةمقالات-2

فرآنية.دراسات-3

النبوية.السيرةفيمقالاث-4

ومشاهيرهم.المسلمينأعلاممن-5

الإسلامية.والتربيةالتعليمفيأبحاث-6

والتربية.الإسلاميةالحضارةفيأبحاث-7

والمستشرقين.الاستشراقفيبحوث-8

.الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلأمةرحلات-9

.الإسلامفيالمرأةمكانة-01



.والزؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات-11

.()1اشقجثات1_2

...

يرجعوأديبآومرئيآ،ومفكرآ،داعيةوشخصيتهحياتهعلىالاطلاعمنالاستزادةيريدمن)1(

الثالثة(الطبعة)لماالأديبالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنيعليالحسنأبو"كتابناإلى

بدمشق.كثيرابندارفيطبع





مغلم

لمته!ما





فتنافلثتتان)1(ذغوتان

تدعودعوة،متصارعتانمتنافستاندعوتانوجدتمنذالدنيافيتزللم

عندتقفلاالتي،المطلقةالإنسانحريةوإلى،وتحكيمهاالنفساتباعإلى

وأثنائهاالحريةهذهغضونفيكانوإن-ذلكإلىاضطرتإذاإلا-حد

لئه،عباالإنسانإن:تقولودعوة.والعبوديةالرقأنواعمنوآلافمئات

.الأنبياءوشرائعاللهمنالوحياتباعإلىوتدعو،أمامهومسؤولمكقف

والذعوة،الواسعالإسلاممصطلحفي""الجاهليةهيالأولىالذعوة

العالمأممالدعوتانهاتانواقتسمت،نفسهالإسلامدعوةهيالثانية

وليس،حينإلىحينمنوتمثيلهماقيادتهماتتداولتزلولم،وأجياله

المستمر،الصراعهذاحكايةإلاوالأخلاق،والعقل،الأديانتاريخ

عمرهفيالعالمشهده،وأوسعهصراعأكبروذلك،الدائموالنزاع

الطويل.

-الإسلام-الثانيةالدعوةلقيادةالثهاختارونصفقرنأعشرثلاثةومنذ

القيامة.يومإلىذلكفيالإمامةلهموكتب،!لمجممحمدأتباع

فيجاهليةوحضاراتأمموترأسهاالجاهليةالذعوةتمثلتزللمكذلك

أممرايتهاوتحمل،زعامتهاتتولىأنربكقضىحتى،ودوائرهاعصورها

وجعلها،المنصبلهذارشحهاوإنما،قرنيننحوقبلالتصرانيةأوربة

التصرانيةتمثيل4سوسبيلهافيمجاهدةالعالمفيالجاهليةلرسالةحاملة

الإنسانيةالقضاياحلعنوعجزها،ورهبانيتها،المطلقللذينالمحزفة

عامالثانيالمجلدالسادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

5791f.
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للتصرانيةوق!ميمها،وكهنتها،علمائهاتمثيلسوءثم،البشريةوالمعضلات

العلماءأذاقواوبما،والتقدمالرقئوبينأمتهمبينحالواوبما،نفم!مها

منهاوتتفطر،الجلودلهاتقشعرالتيالعذابأنواعمنوالمكتشفينالأحرار

والذين،والمدنيةالذينبينالصراعتاريخلناحفظهمماالإنسانمرارة

علىالثائرينتهوركلهذلكإلىزد،أوربةفيوالعلموالذين،والعقل

وهيأوربةأممأصبحتأنذلكعاقبةفكان،وطيشهم،القديمالنظام

منوتتحزر،مطلقأالدينتبغضالرقئإلىالطامحة،للنهوضالمتحفزة

فيعثرةحجرفيهاوترى،خلقيةدينيةدعوةكلوتعادي،قدييمنظامكل

الإنسانئ.للرقئلدودأعدوأأصحابهاوفي،سبيلها

التحؤلهذاوكان،محضةماديةجاهليةأوربةأمئمتحؤلتكلوعلى

شقا4الإنسانيةعلىجزقدوالذيالتاريخفيوقعتالتيالحوادثأتعسمن

عقلية.طبعيةلأسبابمحالةلاواقعأكانولكته،عظيمأوويلأ،طويلأ

لهأخذتوقد،وفتحهالعالملغزوالمتحمسةالفتيةأوربةأمموتقذمت

الثانيةالذعوةممثليتصادمأنالطبيعةبحكمفكان،عدتهلهوأعدت،أهبته

،المعمورالمتمذنالعالمرقعأجملعلىالمستولونوهم،لهاالمضادة

اقتصاديأ،وأثراهاوأخصبها،وجغرافيأسياسيأالأرضبقاعأهتموعلى

ذلك!فكان،الفئتينهاتينبينوأكبرهصراعأوليقعأنبديهيأوكان

كانواالتيالرسالةروحفقدواقدبعيدأمل!منذوالمسلمونذلككان

تقاومهلا،جبارأجارفأسيلأبقوتهاأصبحواقدوالتي،يحملونهـا

دائمأوروخهمالمسلمينوقوة،الضخوروجههفيتقفولا،الحشائش

العالم،إلىالإسلامرسالةيحملونلافأضحوا،والدعوةالرسالةمن

بخواردتىلهاويأتون،والفتوةالحماسةفيهمتنفخدينيةدعوةيدعونولا

ممالكلهموتسخر،وعقولأقلوبأالرسالةهذهلهموتفتح،ومعجزات

فييحدثمايرى،الأجيالكسائرالناسمنجيلأوأصبحوا،ودولأ

مطمئنأ،هادئأ،وباطلحقمنفيهيسودوما،وشرخيرمنالعالم

شيء.الأمرمنلهليسكعاجزأو،كمتفرج

12



بهايلقونكانواالتيالقلوبففقدوا،الدينيةوالحماسةالإيمانوفقدوا

العددفيأضعافهمفيهزمون،بهيقارعونكانواالذيوسلاحهم،عدؤهم

بزائدولا،قوةبمزيديمتازونلا،الناسكسائروأصبحوا،والعدد

.يرجونكانوامااللهمنيرجونولا،لمونيأكمالمونيأ،يقينن

فيماضيأوسلاحأروحيةقوةلهمكانتالتيوالفضائلالأخلاقوفقدوا

،القلوبصخوربهاولانت،الجبابرةلهمبهادانت،الحياةمعترك

الجاهليةالأمممنأخذوها،واجتماعيةخلقيةوأدواءعيوبأبهاواستبدلوا

الخلقيوانحطاطهمترفهمأيامفيهموسرت،عاشروهاالتيالمنحطة

قامالتيالدعائموتنخر،منسأتهمتأكلالأرضكداتةفكانت،والاجتماعي

بناؤهم.عليها

وحرموا،وعقولهمقرائحهموجمدت،علومهممعينونضب

بجمودعلماؤهمومني،والإبداع،الاكتشافوقوة،والتفكير،الاجتهاد

للعقليفتحونولا،العلمثروةفييزيدونلا،علميوركود،عقليئ

كانتبينما،والكونالطبيعةعلومفيينظرونولا،جديدةومنافذأبوابأ

،الكونأسرارعنعلماؤهاويكشف،الطبيعةقوىلمصالحهاتسخرأوربة

.السماءفيوسقمأالأرضفينفقأعاملوهاويتخذ

منذاللهسبيلفيالجهادتركوافقد،المسلمونوالملوكالأمراءأما

حتى،ومطامعوشهوات،ومنافسةبغضاءبحروبعنهواشتغلوا،قرون

وبعضالأيوبيالدينصلاحإلالهيقمفلم،الصليبىالرحف!الإسلاتمدهم

وزحف،شيءيكنلموكأن،الأندلسكارثةومزت.بهالمتصلينالأفراد

وزادوهما،المسلمينقوىفنهكوا-المنتشرالجرادذلك-والمغولالتتار

وهن.علىوهنأ

بهموانتصرت،فتحهمفيالأوربيينساعدتالتيالعواملهيهذه

منذالإسلامعلىالجاهليةنالتهانتصارأكبرفكان،الإسلامعلىالجاهلية

ثأروأخذت،عدؤيمنانتصفتاليوم:لقالتتكنمتولو،طويلزفي

ومنطمسهاالتيوالحضارات،محاهاالتيوالدول،فتحهاالتيالأمم
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يسذلامجرايوأجري،ووهادهنجادهفيوأخصببلادهفيأزدهراليوم

.شيءتياري

لرسالةأمناءكانوا-علاتهم-علىالمسلمينلأن؟لصدقتقالتلو

ودرءأ،الذنيافيللدينوحرزأ،شرائعهملمصابيححملة،الأنبياء

الجاهلية،وجهفيسذأعظموكانوا،حالكلعلىوالفضيلةللأخلاق

وقت.كلفيعليهاخطرأكبرويتحؤلون

،جدأفادحأوخطبهم،عظيمةالهزيمةهذهفيالمسلمينرزيئةكانت

دولهمجميعوخسروا،وعسلألبنأتفيضكانتالتيبلادهمخسروافقد

منأفلتواوحشما،والعقليةالسياسيةالعبوديةمنبنوعينومنوا،تقريبأ

والخلقية.العلميةالعبوديةمنيفلتوالمالماديةالعبودية

التيوالمحاسن،الأنبياءتعاليمإتاهاأورثتهمالتيأخلاقهمفيورزئوا

،ووفا؟،وشجاعة،وأمان!،صدقيمن:القرونهذهطوالعليهاحافظوا

والعلانية،السزفياللهوتقوى،وتواضع،وكربم،وطهارة،وعقيما

أهلعنالسماويةالشرائعأتباعبهيمتازمماذلكغيرإلى،حدودهومراقبة

الخلقية،العيوبالغربيةالأممبتأثيرعليهموتسقطت،الجاهلية

ومن،الوثنيتينويونانرومامنأوربةورثتهاالتي؟البشريةوالمخازي

إذابالعهودوالغدر،والزياء،كالنفاق:جاهليتهاومن،المظلمةقرونها

وحدها،بالقوةوالإيمان،الماديوالجشع،مصلحةذلكإلىدعت

الأخلاقعلىوالمنافعالمصالحوتقديم،وحدهاوالثروةللمالوالاحترام

والفضائل.

مبانيفتزلزلت،بقتنبماالانتقالهذافيالإنسانيةرزيئةكانتوما

قديم،نظامكلعلىثورةوحدثت،وقطرصقعكلفيوالفضيلةالأخلاق

الولدوتغتر،والأسرالبيوتاتفيالفوضىوعقت،وحسنأعادلأكانوإن

عقدوانحلت،عليهوثارت،بعلهاالمرأةوتركت،وعقه،للوالد

الصغير،يرحمالكبيريعدولم،الكبيريوقرالصغيريعدولم،الأرحام

فيالتنافسوكثر،والبغضاءالجفاءوالمحبةالألفةمنالقلوبوتعؤضت
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وتولدت،والثروةالجاهأسبابوفي،الماديالرقيوفي،الذنياالحياة

غيرإلى،والروحالقلبوأماتت،الحياةصفوكذرتوآفاتثروةذلكمن

بثهاشرقيةحضارةوكل،ديانةكلمنهاتشكوالتيالظواهرمنذلك

الشرقيين.منوغيزهمالمسلمونفيهيشتركومما،وحزنها

ونفوسهم،،الناسأموالفيتتحكمأصبحتقدالأممهذهإنثم

حضانتهافيالجالموأصبح،والحربالسلمتملكوأصبحت،وأرزاقهم

ساحةإلىتسوقهفتارة،شيئأأمرهمنيملكلا،سفيهشال!أو،يتيمكولد

ياحربأوصلحفيلهوليس،الضلحعليهتمليوطورأ،القتال

مسموعة.كلمةأو،مرفوعة

المسلميننفوسفيالعامةوالرزيةالهزيمةهذهأثريكونأنعسىماذا

عامة؟آدمبنينفوسوفي

أما،عنهوسيجيبون،عنهيجيبأنإنسانفلكلعاقةالناسأما

هذاانتقلمنهملأن؟إليهمالسؤالهذايوجهبأنأولىوهمالمسلمون

يكونأنيقتضيدينهمولأن،الأوربيينإلىوالنهيوالأمرالواسعالملك

كلفسيقول،للعالموحدهمالأسوةهميكونواوأن،دينكلعلىظاهرأ

إحنيعلىالمسلمينصدورتنطويأنالطبيعيمنإن:قلبهيمتلممسلم

كعدؤمكانككفييمثلهامنكلإلىينظرواوأن،للجاهليةوأحقاب

تقتضيالعالمفيودعوتهمرسالتهمطبيعةهـان.منافسوغرييم،غاصب

الناسعقولفيوالتأثير،العالمقيادةمنالجاهليةالأممتعزلأنبداهة

منهاينزعوأن،العالمفيالجاهليةتمثيلمنتمنعوأن،أفكارهموتوجيه

إلىالدعوةتنافسلاوحتى،لمفتونفتنةدعوتهافيتكونلاحتىسلطانها

جهتينإلىوالعقولالنفوسيتجاذبانعاملانالدنيافيينازعولا،دعوةالثه

P.391:البقرةأ!يتهآلدينؤليهونلهننةلاتكو!صتئ):مختلفتين

الأمم،هذهسيادةمجردأن:بصرذيكلبلبصيرةذيكلويعلم

ومبادئها،وحضارتها،لدينهاعظيمةدعايةوالماديالسياسيواستعلائها

ولاحجة،استدلالولامنطقلايقاومها،وأخلاقهافكرهاومناهج
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وأنها،الأدياندعوةضذهاتنجحولا،أخلاقولافلسفةولا،برهانولا

ينجذبكماإليهاتنجذب،للقلوبمغناطيسأبزخارفهاأصبحتقد

الحديد.

!ىفيماوالسلامالصلاةعليهموسىذكرهاالتيالحقيقةهيهذه

فيحقيقةوهي،فرعونعهدعلىمصرفيبهدعاالذيدعائهفيعنهالقرآن

ومصر:عصركل

عن!لوأرئاألذتتاأتحيؤؤفيؤآفؤلارينةومل!فرعؤلنىاتتتتةإئثزشا)

أقيليم!أتغذابتروأحتئيؤمنوأفلآقوبهؤعكوآلثتادآقؤلهؤعكأطمشزتتاسبيلث

.(88:يونسأ

كان-؟الإسلامرسالةحاملووهم-المسلمينمنالمنتظركانفماذا

كبرهاتولىالذي،للجاهليةزعيمأوأمريكاأوربةفييرواأنمنهمالمنتظر

المسائلأئمهيالمسألةهذهتكونأنالواجبوكان.الآفاقفيرايتهاوحمل

الواجبوكان،سعيهموتستغرق،ذهنهمتشغلوأن،نظرهمفيوكبراها

ضذالإسلاملدعوةممثلينالعالمنواحيمنناحيةكلفيأنفسهميعذواأن

الوطنيةالمصالحاقتضاءكانمهماموقفأيتخذواوألا،الجاهليةالدعوةهذه

يأتواوألأ،رسالتهوحاملي،الإسلاموممثلييتفقلاوالماليةوالسياسية

ينثم!شيمنهميظهرألأأو،العالمفيالجاهليةالحركةبهتتغذىبشي؟

العالم،فيالأممهذهبسطتهالذيالجاهليالنظامهذاإلىركونهمعن

عدوانلاالذي"والعدوانالإثمعلىتعاونهمبهويظهر،تبسطهأنوتريد

منه.أكبر

"عجبأالنفوسفيالشديدوالعجب،العميقالأسفيبعثمماولكن

طالبأبيبنعليقالكما"الأحزانويكثر،الفهمويشغل،القلبيميت

الحقيقةهذهيدركوالمعامتهمالمسلمينإن،لهخطبةفي-عنهاللهرضي-

ونسوا،العالمفيالصحيحموقفهمعنوذهلوا،وانجلائهاوضوحهامع

متضادين،للحياةلنظاميندعاةالجاهليةالأوربيةوالأممأتهموجهلوا
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واحدةرجحتكفما،ميزانككفتيوإياهاوأتهم،متناقضتينولحضارتين

.الأخرىطاشت

وبغض،ح!ثمنيقتضيومابالذينلجهلهم-أخيرأالمسلمونوأصبح

وأنهم،للإسلامالوحيدكالحليفالأوربيةالجاهليةيرون-الذعايةوبتأثير

وأغراضهم،لمصالحهموأنفع،إليهمأقربأيهاودولهاأممهابينيقرعون

وفي،السياسيةنظمهافياختلفتمهماأنهاويجهلون،والماليةالسياسية

فيماوتباغضت،تعادتومهما،الخارجيةسياستهاأو،الداخليةإدارتها

فيتختلفلاوأنها،واحدةوأئمواحدأبمنشقيقاتأخواتفإتها،بينها

عنوغاب"الجاهلية"الإسلاميسميهاالتيفلسفتهاوفيالأولتةالمبادىء

عن-فضلأ،وزعمائهموقادتهمبل،منهموالمتعلمينالمسلمينعقلاء

لهادامتوما،السياسيةبالغلبةتتمتعالأممهذهدامتماأنه-العامة

،والسيرةالأخلاقفيالمثلىوالقدوةالكاملالمثلفهيالعالمعلىسيطرة

تزدهوفلا"علياكلمتهادامتوما،والرذائلوالفضائل،والمدنيةوالعلم

الفاضلة،الأخلاقالعالمفيتسودولا،كلمةلهتعلوولا،دعوةللذين

تعزلأنالإنسانيةمصلحةوفي،الإسلاممصلحةففي،قيمةلهاتكونولا

عنوحدهمالمسؤولونهمالمسلمونكانولما،العالمقيادةعنبأسرها

القؤامونوهم،الناسعلىالجسبةووظيفتهم،).0وفساالعالمصلاح

فييجتهدواأنفلهم،العالملسيرالمراقبونوهم،دثهشهداء،بالقسط

وأن،طليعةيكونواأنعليهميجببل،وأمةشعبكلمنأكثرذلك

منهمتبدأأنيجببل،وأممهاالجاهليةضذالحركةفيإمامأيكونوا

.تعودهـاليهم،الذعوة

وأممه،،شعوبهفيوانظركقهالإسلامئالعالمفينظركآجلولكن

هل،المسلمينطبقاتجميعوفي-أمرهاتملكدولفيهكانتإن-ودوله

رسالةصاحبةالأرضأرجاءفيالمنبثةالأمةهذهأنعلىبهتستدلشيئأترى

وتحملشيئأ؟وواقعوقعمماتنكروأنها،وعقيدةدينوصاحبة،العالمفي

راية،للإسلامترفعأنوتريد،وأهلهاالجاهليةضذحفيظةصدرهافي

الله؟كلمةلإعلاءوتجتهد
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،اليومالعالمفييقعمابكلراضية،مطمئنة،هادئةأمةترىبلكلا!

وأممهاالجاهليةمعتتعاون،البالناعمة،العينقريرة،الصدرسليمة

عليها.تقدرمعونةكللهاوتقذم،وتتحالف

!وإيمانإسلائمالقلبييكانإدنكموجمنالقل!ثتذولثهذالمثل

،الخزيبهذامسلمارتضىلماوإيمانإسلامالقلبفيكانإنأجل

دئه،ويبغض،لئهيحمسامسلمأ.الزجلكونإلىيرجعذلكككو!ن

قوله:فيشرطأالقرآنذكرهولذلك،اللهفيويعادي،اللهفيويوالي

يماكفرؤاوقذبآتمؤدؤلتهمإتققو%%ؤصلاؤعدؤعهؤىتئخذوألاءاقؤالدينآيأتها!

سيبيلىفيجهدانجرتجت!كنتمإنرئبهغلهآدتهتؤمنوأآنوإئاكتمألربمولىيخرجونألحئئمنجآهكم

ققذمنكغيقح!ومنآغدنغوقآآخفئغبضآآغدووآتأبآلموذؤإلئهملتمزونمرضاثتؤإتئغآء

بآلمتحوءوأئمممتتهمأيذتهتمإييهئمآغد%!يلئممئالوأثكتميكؤلؤاشقفوكئ!إن!آلمئبيلىسموآةضل

بإبراهيممثلألذلكضربثم2،-ا:الممتحنةأ!وثؤتكفرونهووذوأ

وأصحابه:

منكئمؤأبرءإئالقؤيهتمقالوأإدمعاووأللإينإلرهيصفيحممصنةأستويرلكئمكأنتقذ)

لهآلئ!تؤ!وأحقآبذاؤآلمحضثل!آتعدوةوبئنكمئئتتاوتدالتمكقرتاآلئو3ونيمنتغباونؤمتا

.41:الممتحنةأس!ووخد

بكم""كفرنا:وأصحابهإبراهيمقولفيالنكتةالعربيالقارىءيلاحظ

صورةأصبحواقدكأنهم،بدينكمكفرنايقولوافلم،وسعتهاالكلمةوبلاغة

ولأن،ومظاهرهاوأشكالهالمعانيهاجامعين،والجاهليةللكفروتمثالأ

سرىقدوثقافة،وحضارة،وفلسفة،علوبممنبهايتصلوماكقهاحياتهم

قديحرمتجاهليةأمةكلعلىينطبقوذلك،والجهلالكفرروحفيها

وأ،الحوالعندلالةعلىومدنتتهاوعلومهاحياتهاوبنت،وعلومهمالأنبياء

بهذاأعلنواوكأنهم،هذالجميعالإنكارفعم،التجاربأو،القياسعلى

به،جاحدون،وحذافيرهبرمتهالجاهلئالنظامهذاعلىثائرونأنهماللفظ

بشيء!لهميخضعونولا،بفضللهميؤمنونلا،بأصحابهكافرون

وأصحابدينأتباعوهم-المسلمينأنكيفويعتبرالقارىءلينظرثم
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ولكتهم،بدينهميؤمنوالمولوالكفروأئمةالجاهليةبزعماءآمنواقد-يقين

بالطاغوتالكفربهللإيماناللهاشترطوقد،الكلمةمعانيبأوسعبهمآمنوا

آشممسدفقدبألئ!وويؤمفبألتهغوتيكفر)فضن:وقال،عليهوقدم

.(562:البقرةأآتوثقئ!بآلعؤ؟

يهمهمولا،والأخلاقالدينأمريعنيهملاالمسلمونأصبحإذاأما

السياسية،المصالحإلاتهمهمولا،العالمومستقبل،الإنسانيةمصير

علىوبالأصح،شعبهمأوبلادهمعلىتعودالتيالحاضرةالمادتةوالفوائد

أخيرأليعلمواولكن،بيدهموأمرهم،غاربهمعلىفحبلهم،أشخاصهم

قدألواحهاوأن،بهاأحيطقدلسفرهماختاروهاالتيالجاهليةسفينةأن

تسييرهافيبينهمفيمااختلفواقدربابينهاوأن،زمنمنذونخرت،تآكلت

منوكل،ركابهاتغرقفإتهاغرقتإذاالسفينةهذهأنويعلموا،وقيادتها

:قالوقد.رحممنإلااللهأمرمنعاصمولا،بأسبابهاأسبابهموصلوا

آؤلآمقأدئو2ودزضنل!موماألئاوفتممتمكمخمقوأألذينإلمتريهنؤأولا!يو

*(211:اهود!ولاشم!روئث!
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الميزانفيالقادياثية

الجهاد)1(وإلغاءالإثجليزيةالحكومةمظاهر

الشرقأوربةغزت:الشرقفيوالإنجليزبريطانيامثلتهالذيالدور

الإسلاميةالأقطارعلىسلطتهاوبسطت،عشرالتاسعالقرنفيالإسلامي

والهجومالزحفهذاكبرتولتالتي"العظمى"بريطانيامقدمتهافيوكان

الدولةوعاكست،ومصر،الهندعلىواستولت،والماديالسياسي

منمنافساتهاتساعد،بالمرصادلهاوقعدت،عليهاوتآمرت،العثمانية

فيهاوتبذر،العربيةالجزيرةفيتتسربوبدأت،عليهاوتحزض،الدول

.الفسادبذور

الحكومةوأصبحت،الإسلاميةالهندعلىمسيطرةأصبحتوقدهذا

فيرهينةأوأسيرة-الأخيرةالمسلمةالدولةوهي-التيموريةالمغولية

الأبيالشهمالملكوقاومها،الحرتصرفممتلكاتهافيتتصرف،يدها

القسوسوانبثم9917عامشهيدأالمعركةفيفسقط،تيبوالسلطان

المسيحية،إلىخاضبما--بصفبماالمسلمينيدعونالهندفيوالرهبان

الفسادوانتشر،وتعاليمهcومبادئه،الإسلاميالدينمنويسخرون

،الإلحادوبدأ،المسلمينبيوتالأوربيةالحضارةوغزت،والخلاعة

،م1857عامالإنجليزعلى-الأحرارالمواطنونومعهم-المسلمونوثار

عام،الثالثالمجلدالخام!عددهافي"الإسلاميإالبعثمجلةفيالمقالهذانشر)\(

.م5291
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منجمرةأو،إيمانمنذر!قلبهفيقنكلالمعسكرهذاإلىوانضئم

فانتقموا-عزمهموقوة،نظامهموحسنبدهائهم-الإنجليزوانتصر،غيرة

قولهمصداقوكانوا؟شديدأانتقامأخاصةالمسلمينومن،البلادأهلمن

النمل:أ!هولةآآجمنآقلقآوجعلوأآق!صدوهاقزضلةدخلؤاإذاأقلوثرإن):تعالى

كانوابل،فحسبمستبدينوملوكأ،ظالمينطغاةالإنجليزيكنولم34(

لواءحملةوكانوا،والإباحة،والخلاعة،والإلحاد.الفسادرسل

بهاجاءالتيوالخلقيةالروحيةالقيمعلىوالثورة،والاستهتار،الاستعمار

الإسلامي،العالمعلىمغيرينوكانوا،الضمحفبهاونزلت،الأنبياء

والخلقي.والثقافي،السياسيالأوربيالاستعماروزعماء

أنهم:وخلفائهمالأنبياءسيرةمنعرفنالقد:وخلفائهمالأنبياءسيرة

تأييدهمعنبعيدين،والمجرمينالظالمينعلىحربأدائمأكانوا

آكوتقلنعلىآئعمتبضآرلث):السلامعليهموسىقالوقد،ومساعدتهم

بقولهومصرهعصرهفرعونعلىودعا17(:القصصأ!لقمخيمينخمهيرا

سمبيلثعنلصجفوأوئاألذتتاأتحيؤؤفيؤآقؤلاؤقلأييينةفرغؤلنىالحئاةإتلثزئتا!ي

يونس:أ!وقيليمأآتعذابتروأحتئيؤموأفلآق!بهؤعكوآلثتادآقويهؤعكا!شزئتا

AA)ألئارفتممتمكمخمثؤاآلذجمتإلمتريهنوآولا):للمؤمنينمخاطبأتعالىوقال

وقال،112(:!اهودنن!روئلاثؤآؤلآمقألئو3ولزفنث!موما

!ي!النبيوأسوةتجائير"شفطالؤعئذخقكيقةائجهاب"آفضل:ع!ي!النبى

معلومة-المخلصينوالدعاةالربانيينالعلماء-منوخلفائهوأصحابه

.يطولوالحديث،التاريخفيمسجلة

الواضحةالقرآنوصايامنولكن:الجهادوإلغاءالإنجليزتأييدإلىدعوة

والمرسلين،الأنبياءأسوةمنوبالعكس،الإسلاميالذينوروح

أنهيدعيالذي-أحمدغلامالميرزانرىالقمادقينوخلفائهموأصحابهم

الإنجليز--عصرهفراعنةأكبريمدح-عندهمنومرسلاللهمنمأمور

المملكةاغتصبتالتيالظالمةالغاشمةالحكومةتأييدعلىويحرص

الفسادرايةوحملت،الإسلاميالعالمعلىوأغارت،الإسلامية

والصفوةالأبرياءوقتلت،الإسلاميةالأوقافوصادرت،والإلحاد
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فيويتمققها،الحكومةهذهتأييدعلىيحرصنراه،العلماءمنالمختارة

فضلأ،الدعاةعنفضلأومبدأضميرصاحبكلعنهيترفعسافيرأسلوب

الموضوعبهذايعنىونراه،أنفسهمالأنبياءعنفضلأ،الأنبياءخلفاءعن

يعذ"أحمدية"براهينالأولمؤلفهفيفتراه،أمرهمبدأمنودقةيقظةفي

ترتيبعلىالإسلاميةالجمعياتويححث،ومننهاالحكومةهذهحسنات

هذهوتقدم،الجهادبإلغاءويفتون،الدينورجالالعلماءعليهايوقعوثيقة

علىالعاطرللثناءمناسبةولا،فرصةيضيعلانراهثم،الحكومةإلىالوثيقة

،الجهادقضية-والغفلةالنسيانكثيرأنهمع-ينسىولا،الحكومةهذه

الإسلامية.الأقطاروفي،الهندفيذلكونشر،وإلغائه،نسخهووجوب

الأمثلةبعضالقارىءوإلى:الإنجليزيةالحكومةتأييدفيالميرزاخدمات

وإلغاء،الإنجليزيةالحكومةتأييدموضوعفيالواسعةالمكتبةهذهمن

إليه؟والدعوة،إحيائهإلىملحةحاجةفيالمسلمونكانالذي-الجهاد

الإنجليزيالسرطانهذامنويتخقصوا،الأجنبيالحكمنيرمنليتحرروا

:51ص"القلوب"ترياقكتابهفييقول.الإسلاميالعالمجسمفيامتذالذي

وقد،ونصرتها،الإنجليزيةالحكومةتأييدفيعمريمعظمقضيت"لقد

الكتب،منالإنجليزالأمرأوليطاعةووجوب،الجهادمنعفيألفت

خزانة،خمسينلملأبعضإلىبعضهاجمعلوماوالنشرات،والإعلانات

وتركيا،،والشام،ومصر،العربيةالبلادفيالكتبهذهجميعنشرتوقد

منوتمحى،الحكومةلهذهمخلصينالمسلمونيصبحأندائمأهدفيوكان

تبعثالتيوالأحكام،الشفاحوالمسيح،الشفاكالمهديقصصقلوبهم

."الحمقىقلوبوتفسد،الجهادعاطفةفيهم

للإسلامأن:أكررهاالتيعقيدتيإنu:"القرآن"شهادةكتابهآخرفيوقال

التي؟الحكومةإطاعةالثانيوالجزء،اللهإطاعةالأولالجزء:جزءين

.)1("البريطانيةالحكومةوهي،الظالمينمنظقهافيوآوتنا،الأمنبسطت

.القرأنشهادةملحق(1)
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"لقد:م8918عامالمقاطعةحاكمنائبإلىقذمهارسالةفيويقول

وقلمي،بلسانيأجاهدالستيناليومناهزتوقدسنيحداثةمنذظللث

والئصح،الإنجليزيةالحكومةلهذهالإخلاصإلىالمسلمينقلوبلأحرف

جقالهم،بعضبهايدينالتيالجهادفكرةوألغي،عليهاوالعطف،لها

فيأثرتقدكتاباتيأنوأرى،الحكومةلهذهالإخلاصمنتمنعهموالتي

."منهمآلافيمئاتفيتحولأوأحدثت،المسلمينقلوب

آخر:محلفيوقال

فيها:أثبتوالأردية،والفارسية،العربيةالكتبمنعشراتألفت"لقد

بل،إليناأحسنتالتيالإنجليزيةالحكومةضذأصلأالجهاديحللاأته

إخلاصبى،بكلالحكومةهذهيطيعأنمسلمكلعلىيجبذلكمنبالعكس

البلادإلىوأرسلتها،كبيرة"أموالأالكتبهذهطبععلىأنفقتوقد

هذهأهلفيعظيمأتأثيرأأثرتقدالكتبهذهأن:عارفوأنا،الإسلامية

الحكومة،لهذهإخلاصأقلوبهمتفيضجماعةأتباعيكؤنوقد)الهند(البلاد

بركةأنهمأعتقدوأنا،الإخلاصمنعظيمجانبعلىإتهم-لهاوالئصح

.(خدمتها")1فيومتفانون،الحكومةلهذهومخلصون،البلادلهذه

فيوإعلانورسالةكتابألفخمسيننشرت"لقد:آخرمحلفيويقول

الفضلصاحبةالإنكليزيةالحكومةأنتفيدالإسلاميةالبلادوفي،البلادهذه

إطاعةالحكومةهذهيطيعأنمسلمكلعلىفيجب،المسلمينعلىوالمتة

والعربية،،الأردويةاللغاتفيالكتبهذهألفتوقد،صادقة

فيوذاعت،وصلتحتىالإسلاميالعالمأقطارفيوأذعتها،والفارسية

ومصر،،الشاموبلاد،الآستانةوفي،والمدينة،متهةالمقدسينالبلدين

التيالجهادفكرةعنالناسمنألوفأقلعأنذلكنتيجةوكان،وأفغانستان

المسلمونيعجز،بهاأتباهىمأثرةوهذه،الجامدينالعلماءوحيمنكانت

.فيها"ينافسونيأنالهندفي

أحمد.غلامالميرزابقلمالإنجليزيةالحكومةإلىمرافعةرسالةمن(1)
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النصوصلأن"العربيةالترجمةدقةفيالشذالقارىءيخامروربما

والترجمة،والتدقيق،الإتقانتحزىقدالكاتبأنمع،الأردويةفي

"نوركتابهفييقول،ولفظها،بحرفهاعربيةنصوصأفلنقدم،الحرفية

":الحق

ونصحائها،،خذامهامنأناالمباركةالدولةهذهعلىيخفى"ولا

لأبيوكان،صميمبقلموقتكلفيوجئناها،قديممنخيرهاودواعي

ألتحسين.وخطاب،زلفىعندها

ابنمرتضىغلامالميرزاوالديوكان،حينفيننسهاأننظنولا

منوعندها،الخلةوذوي،الدولةنصحاءمنالقاديانيمحمدعطاالميرزا

غايةتعرفهالدولةوكانت،العزةتكرمةعلىيصدروكان،القربةأرباب

كئهم،الناسأعينفيإخلاصناثبتبلالظنةذويمنقطكناوما،المعرفة

ولبثوا،جاؤوناالذينحكامهاالدولةوتستطلع،الحاكمينعلىوانكشف

.")1(السابقينمعخدمهكلفيسبقناوكيف،أعينهمأمامعشناكيف،بيننا

الغاليةالسياسيةخدماتهويعذصراحةويزداد:لهاوحصن،للدولةحرز

:الكتابنفسفيفيقول،وتأثيرها،ووقعها،الإنجليزيةللحكومة

يخلولمالعظيمةالأغراضهذهبمثلإلاالعربيةفيتأليفيكان"وما

منهمبعضوجاءني،التباشيرآثارفيهمرأيتحتى)2(،كتبيالعربيينتنتاب

ووافقواصلحواوبعضهم،هجواوبعضهم،بعضوراسلني

مضتحتىالإمداداتهذهفيطويلأزمانأصرفتوإني،كالمسترشدين

نأفلي،القاصرينمنكنتوما،الإشاعاتشغلفيسنةعشرةإحدىعلى

هذهفيوحيدإنني:أقولأنولي،الخدماتهذهفيالتفزدأذعي

،الآفاتمنحافظوحصن،لهاحرزإني:أقولأنولي،التأييدات

نظيريللدولةفليس.فيهموأنتليعذبهماللهكانما:وقال،ربتيوبشوني

)1(

;r)

.82و72:صالحقنور

الأصل.فيكذا
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.")1(المتوسمينمنكانإنالدولةوستعلم،وعوني،نصريفيومثيلي

بكلمتينالفصلهذاونختم،ومقنعأ،بلاغأهذافيأنوأعتقد:

الإنكليزية.بالحكومةوصلته،وأهدافه،نواياهعلىالضوءتلقيانأخريين

الرابعاليومفيالإنجليزيةالمقاطعةحاكمنائبإلىقدمهارسالةفييقول

Aسنةفبرايرمنينوالعشر 9 Aام:

هيالتيالأسرةهذهتعاملأنالحكومةمنوالمأمول:الإنجليزغرسمن

،واحتياط،حزمبكلصنائعهمومن،أنفسهمالإنجليزغرسمن

بعط!وخماعتيتعاملنيأنحكومتهارجالوتوصي،ورعاي!،وتحقيتي

.)2(فائقةورعاي!،خامق

الردفيتعتريهقدحذةتعليلفيويقول:القسوسمناظرة.فيالحذةعلة

كتاباتهم،فيوالمبشرينالقسوسبعضغلا"لقد:القسوسبعضعلى

علىوخفت،لمج!ج!اللهرسولعرضفيووقعوا،الاعتدالحذوجاوزوا

وأن،عنيففعلردلهايكونأنالدينيةبحماستهميعرفونالذينالمسملمين

هذاأقابلأنالمصلحةمنورأيت،الإنكليزيةالحكومةعلىثائرتهمتثور

.")3(كذلكوكانالمسلمينثورةتهدأحتىبالاعتداءالاعتداء

وشغل،الإنجليزأقلقالذي-الجهادأقا:العصرهذافيالجهادتحريم

وكتاباتهوكتبه،عصرهفيبحرمتهوقؤةصراحةبكل-فأفتىخاطرهم

الأربعين:كتابهفيقالأنهالكثيرهذامنوالقليل،بذلكطافحة

الخطبةفيوقال.باتأ"4إلغاالموعودالمسيحعصرفيالجهادألغي"لقد

،الأرضفيالجهادعطلوقدالسماءأبوابتفتحأنآن"لقد:الإلهامية

عصرفييحرمللذينالجهادأن:الأحاديثفيجاءكماالحروبوتوقفت

ويقتل،للذينالسيفيرفعمنوكل،اليومهذامنالجهادفيحرم،المسيح

(2)

)?(

.33.4r:صالحقنور

o.91_2صالسابعالمجلدرسالةتبليغ

.031:صالقلوبترياق
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ترياقفيويقول،"ولرسولهدئهعاصيأيكونوالجهادالغزوباسمالكفار

بأنهاتمتازوسيادتها،إمامتهااللهقلدنيالتيالإسلاميةالفرقة"إن:القلوب

لاتستحلالمباركةالفرقةإنبل،تنتظرهولا،بالسيفالجهادترىلا

.(باتأ")1تحريمأوتحرمه،علانيةأوكانسرأالجهاد

الحكومةالفئةوهذهالحركةهذهأمذتوقدالإنجليز:سبيلفي

ومتطوعين،أوفياءوأصدقاء،لمصالحهاجواسيسبخيرالإنجليزية

رجالها،خيارومن،الإنجليزيةالحكومةثقةموضعكانوا،متحمسين

نفوسهموبذلوا،الهندوخارج،الهندفيالإنجليزيةالحكومةخدموا

أفغانستانفيكانالذيالقاديانياللطيفكعبدبسخا؟سبيلهافيودماءهم

نأأفغانستانحكومةوخافت،الجهادعلىوينكر،القاديانيةإلىيدعو

الشعببهايمتازالتيالحزيةوروح،الجهادعاطفةعلىدعوتهتقضي

القاديانيانعلينوروالملا،الحليمعبدالملاكذلك،فقتلتهالأفغاني

أنهماعلىتدذووثائق،رسائلعلىعندهماالأفغانيةالحكومةعثرت

الحكومةضذمؤامرةيدترانوأنهما،الإنجليزيةللحكومةوكيلان

أفغانستانداخليةوزيربذلكصرحكما،القتلجزاءهماوكان،الأفغانية

بسرورالزسميةالقاديانيينصحيفة"الفضل"ذلكونقل،ام259سنة

.العامذلكمنمارس3فيهـاعجاب

فيالقاديانيةالجماعةوبقيت:الأسلاميالعالمإزاءالقاديانيةموقف

التحريروحركة،الوطنيةالحركاتجميععنمعتزلةوبعدهمؤسسهاعهد

رزايامنالإسلاميالعالمدهملماشامتةبل،صامتة،الهندفيوالجلاء

مقتصرة،الإنجليزرأسهموعلى،الأوربيينالمستعمرينيدعلىونكبات

وحياته،،المسيحموتحولوالمباحثات،الدينيةالمناقشاتإثارةعلى

والمسائل،العامةبالحياةلهااتصاللا،أحمدغلامالميرزاونبؤة،ونزوله

والشعورالإسلاميةللغيرةمظهرأكانتالتيوالحركات،الإسلامية

الإنجليزية،للحكومةالإخلاصعلىدائبة،البلادهذهفيالسياسي

.333:صالقلوبترياق(1)
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المفكرينمنكثيواعتقدحتى،السياسيةمصالحهاخدمةعلىحريصة

السياسةووليد،الإنجليزوحيمنكانتالدعوةهذهأن:والذارسين

عنرأيهفيمصيبأإقبالمحمدالدكتوركانولذلك،وغرسها،الإنجليزية

مقامعنيتحذث"إنهالسائر:شعرهفيوجماعتهأحمدغلامالميرزا

يعتقدإنه،الإنجليزلل!ادةمخلصأمريدأكانوإتما،والعظماء،الأولياء

ألافيالمسلمينسعادةوأن،العبوديةحياةفيومجدهالإسلامبهاءأن

لقد،إلهيةرحمةالأجانبحكومةيعذكانإنه،أذلاء،محكومينيزالوا

")1(.لسبيلهومضى،الكنيسةحولالزجلرقص

والقاديانية"القاديانيكتابفي،الموضوعهذافيالندويالعلامةمقالاتانظر)1(

بدمشق.كثيرابندارطبع."علميوعرضوتحليلدراسات
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المستقبلوأفةالحاضرأفة

رسالة،تحمللاالتيالأمةوإن،والدعوةبالرسالةالأممحياةإن

منانفصلتكورقةإتها،طبعيةغيرمصطنعةحياتهادعوةتستصحبولا

تنقعؤآقاماجفكآلرتدقتذهمبقآقا)ريأوبسقيتحياأنيمكنفلا،شجرتها

.(71:لرعدا1؟!لاؤفيآفيقتقكمثشلاأ

الخلودلناكتبقد،المستقبلوأمةالحاضرأمةالقراء!أيهاإننا

التيالأبديةالرسالةوهي،نبويةورسالةدعوةأصحابلأننا،والنصر

الزمانوحكمالمادةسيطرةتحتفلسنا،وظهورهابخلودهااللهقضى

بدأنا،كمانبويةدعوةأمةونعود،برسالتناونشتغل،بدعوتنانقومأنبشرط

الذين.فيالأجانبمنغيرنافيدعوة،المسلمينمعشربيننافيمادعوة

الحربية،والأسبابالطبعيةالعلومفيالمعاصرةالأممعنتخلفنالقد

بينناالمسابقةكانتوقد،قرونبعذةالماديالرقيبأسبابالأخذوفي

خفتهمعساهرآكانالأرنبأنإلا،والسلحفاةالأرنبكمسابقةوبينهم

اليومالأممهذهجارينافلووثقلها!بطئهارغمنائمةوالسلحفاة،وسرعته

،العدوفاقفإذا،دقيقبحسابالمقارنةكانتثم،قرونأذلكلاستغرق

المادةلأن؟كفتهرجحتالحربيةوالعدد،الماديةالقوةفيبشعرةوسبقنا

المحقبينفيهلاتفرقبمكانالتاموالحيادالقساوةمنوهيعمياء

والوضيع.والشريف،والمبطل
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لها)1(بكرأباؤلارذة

القبائلردةوأعنفهاأبرزها،عديدةردةحوادثالإسلامىالتاريخشهد

بكرأبووأدهاالتيالكبيرةوالثورة،ء!ي!الرسولوفاةإثرعلىالعربية

ومنها،التاريخفيمثيللهليسالذيوعزمه،بإيمانهمهدهافيالصذيق

والتي،المسلمينجلاءإثرعلىإسبانيافيانتشرتالتيالتنصيرحركة

المسيحية،الغربيةالدولعليهااستولتالتيالأقطاربعضفيظهرت

بعضارتدادمنشاذةقضاياومنها،و"الإرساليات"القسسفيهاونشط

واعتناقهم،الإسلامدينعنالمسلمينمنالنفوسوصغارالعقولضعاف

الحقيقة:وفي،جدأنادرةحوادثولكنها،الهندفيالآريةأو،للبرهمية

صحإذاالبائسةإسبانيااستثنيناإذا-العامةالردةيعرفلاالمسلمينتاريخإن

.الذياناتمؤرخوبهاعترف-كماردةنسميهاأن

منالشديدالمقتأولاهما:بسمتينكتهاالحوادثهذهوتتسم

يرتدمنكلفكان،الإسلاميالمجتمععنالانفصالوالثانية،المسلمين

المجتمععنوينفصل،الشديدالمسلمينلسخطيستهدفدينهعن

وبينبينهارتدادهبمجردوتنقطع،الحالبطبيعةفيهيعيشالذيالإسلامئ

مجتمع،إلىمجتمعمنانتقالأالردةوكانت،والأرحامالأواصرقرابتهذوي

فلا،وتقصيه،وتهجره،تقاطعهالأسرةوكانت،حياةإلىحياةومن

فينشرهأعيدثم،جنيففيالصادرة""المسلمونمجلةفيأولأالمقالهذانشر)1(

عام،الرابعالمجلدالرابععددهافي"جديدة"!دةبعنوان"الإسلامي"البعثمجلة
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تثيرالرذةحركاتوكانت،توارثولا،إخاءولا،زواجولا،مصاهرة

عنوالدفاع،الدياناتبينوالمقارنة،المسلمينفيالمقاومةروح

تحمسالرذةحوادثفيهظهرتالمسلمينأقطارمنقطروكل،الإسلام

وتتبع،عليهاللردفيهالأقلاموحملةالإسلامودعاةالمسلمينعلماء

الإسلامىالمجتمعواجتاحت،ومزاياهالإسلاممحاسنوعرض،أسبابها

الحوادثهذهوكانت،والقلق،والاستنكار،الشخطمنعنيفةموجة

الشاغلوالشغل،العامالحديثوكانت،للمسلمينالمقعدةالمقيمة

حوادثبهاتسمتماهذا،الدينيةالغيرةوأهلالخاضحةعنفضلأللعافة

.الحياةفيتأثيرهاعدموعلى،وشذوذهاندرتهاعلى،الرذة

عالماكتسحترذةالأخيرالعهدفيالإسلاميالعالمجزبولكن

فيسبقتهاالتيالردةحركاتجميعوبرت،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلام

وققما،قطرمنهايخلولم،القوةوفيالعمقوفي،العموموفيالعنف

للشرقأوربةغزوتلترذةهي،المسلمينأسرمنأسرةمنهاخلت

عالمفيظهرتردةأعظموهي،والثقافيالسياسيالغزو،الإسلامي

.هذاالناسيومإلىغدجم!الرسولعهدمنذالإسلامتاريخوفي،الإسلام

الإسلامية؟الشريعةمصطلحوفي،الإسلامعرففيالردةتعنيماذا

وتواتر،الرسولبهجاءماوإنكار،بعقيدةوعقيدة،بديندينيإبدالهي

.الإسلامدينمنبالضرورةوثبت،عنه

الضلاةصاحبهاعلى-المحمديةالرسالةينكرالمرتذ؟يفعلكانوماذا

فييلحدأو،البرهميةأو،اليهوديةأو،المسيحيةإلىوينتقل-وال!لام

العالميعرفهكانماهذا،والمعاد،والوحي،الرسالاتوينكر،الدين

دينهعنيرتدمنكلوكان،الردةمعانيمنالقديمالمجتمعأوالقديم

اعتنقإذاالأصناممعبدأوالهيكليدخلأو،تنضرإذاالكنيسةيدخل

إليهيشارالناسبينشامةويصبح،الجميعذلكفيعرف،مثلأالبرهمية

غالب-فيارتدادهيكونولا،الأملالمسلمونمنهويقطع،بالبنان

الأسرار.منسزأ-الأحوال
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الدين،أسسإنكارعلىقامتالتيالفلسفاتالشرقإلىأوربةحملت

البالمهذاأخرجتالتيالواعيةالقوة،العالملهذاالمصرفةالقوةوإنكار

ؤألأتس!أتخققتة)آلا:الكونزماموبيدها،الوجودإلىالعدممن

وإنكار،والنبوءاتوالوحيالغيبعالمإنكاروعلى54(:الأعرافأ

فيتبحثماومنها،والخلقيةالروحيةالقيمهـانكار،السماويةالشرائع

تدورماومنها،بالأخلاقتتصلماومنها،والارتقاءوالنشوءالحياةعلم

اختلفتومهما،والسياسةالاقتصادموضوعهاماومنها،النفسعلمحول

علىتلتقيجميعأفإنهاوأسسها؟،وأهدافها،ألوانهافيالفلسفاتهذه

المادئوالتعليل،الكونوإلىالإنسانإلىالمحضةالماديةالنظرية

وأفعالهما.لظواهرهما

فيوتغلغلت،الإسلامئالشرقىالمجتمعالفلسفاتهذهغزت

أعظمها،التاريخفيالإسلامبعدظهرتديانةأعظموكانت،أحشائه

وأقبل،والقلوبالعقولعلىسيطرةوأقواها،جذورأوأعمقها،انتشارأ

وأساغتها،،وثقافةعقلأوزبدتها،الإسلاميةالبلادزهرةعليها

بالمسيحيةوالمسيحىبالإسلامالمسلميدينكمابهاودانت،وهضمتها

وتجل،شعارهاوتقذس،سبيلهافيتستميتفهي،الكلمةمعنىبكل

كلوتحتقر،ومؤلفاتهاأدبهافيإليهاوتدعو،ودعاتها،قادتها

بها،يدينمنكلوتؤاخي،والعقليات،والنظم،الأديانمنيعارضهاما

واحد.ومعسكر،واحد!وأسر!،واحد!أمةفأفرادها

لفاطرإنكاو-؟ديانةيسفوهاأنأصحابهاأبىوإن-الديانةهذههيوما

الأجسادوحشرللمعادوإنكار؟فهدىقذرالذيالخبير؟العليمالكون

،والرسالاتالنبوءاتوإنكار،والعقابوالثوابوالنارالجنةووجود

الأعظمالرسولأنوإنكار،الشرعيةوالحدود،ال!ماويةالشرائعوإنكار

فيوالسعادةالهدايةوحصر،الخلقجميععلىطاعتهاللهفرضالذيهو

السعاداتلجميعالمتكفلةالخالدةالأخيرةالرسالةهوالإسلاموأن،اتباعه

الذيالذينوهو،الأفضلالأمثلالحياةونظام،والأخرويةالدنيوية
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خلقتالذنياأنوإنكار،سواهالعالمولائسعد،غيرهاللهلايقبل

لئه.خلقالإنسانوأن،للإنسان

البلدانأكثرفيالحياةزمامتملكالتيالممتازةالمثقفةالطبقةديانةهذه

لها،والتحفس،بهاالإيمانفيواحدةطبقةكفهاتكنلموإن،الإسلامية

الطبقة"هذهسمةولكن،بالإسلاممتدينون،بالثهمؤمنونشكولاوفيها

الديانةهيورؤسائهاأفرادهاأكثروديانة،الأسفمععليهاتغلبالتي

الإلحاد.علىقامتالتي،الغربيةالحياةوفلسفة،المادية

وغزت،أقصاهإلىأقصاهمنالعالماكتسحت:فأقولأعود،ردةإنها

فما،والمؤسساتوالثانويات،والكلياتوالجامعات،والبيوتاتالأسر

وأ،يحئهاأو،بهايدينمنوفيهاإلا-ربكعصممنإلا-مثقفةأسرةمن

وأ،بالثهيؤمنلاأنهعرفتأثرتهأو،بهخلوتأو،استنطقتهوإذا،يجفها

الكتاببالقرآنيؤمنلاأو،!مالهبالرسوليؤمنلاأو،بالآخرةيؤمنلا

مثلفييفكرلاإته:يقولمنوأفضلهم،الحياةودستورالخالدالمعجز

.اهتمامكبيربهايهتئمولا،المسائللالذه

لأن"خاطرهمتشغلولم،المسلمينتلفتلمولكثها،ردةإتها

إلىديننمنوانتقالهردتهيعلنولا،هيكلأأو،كنيسةيدخللاصاحبها

فيها،يعيشيظلبلتقصيهولا،تقاطعهفلا،الأسرةلهاتنتبهولا،دينن

فلا،المجتمعلهاولاينتبه،عليهايسيطروقد،بحقوقهاويتمتع

بحقوقه،ويتمتع،فيهيعيشيظلبل،يفصلهولا،يعاتبهولا،يحاسبه

عليه.يسيطروقد

الإسلاميةالأمةمشكلةإئها،الكبرىالإسلاميالعالمقضيةإتها

أحد،لهاينتبهلاثم،الإسلاميالمجتمعوتغزوتنتشرردة،الكبرى

حسنأباولا"قضية:قديمأقالوالقد،الدينورجالالعلماءلهايفزعولا

لها.بكرأباولارد:وأقوللها"

تطلبولا،العامالرأيتهييجتطلبولا،حرلآتطلبلاقضيةإنا

والإسلامويهيجها.،يضزهاالعنفإنبل،عنفأتطلبولا،ثورة
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عزمآ،تطلبإتها،الاضطهاديعرفولا،التفتيشمحاكملايعرف

دراسة.وتطلب،واحتمالأصبرأوتطلب،حكمةوتطلب

الإسلامي؟الشرقفيالديانةهذهانتشرتلماذا

.؟دارهمعقرفيالمسلمينتغزوأناستطاعتلماذا

القوية؟السيطرةهذهوالنفوسالعقول!علىتسيطرأناستطاعتولماذا

الواسعة.والدراسة،الدقيقالعميقالتفكيريتطلبذلككلإن

،الدعوةفيالمسيحيعشرالتاسعالقرنفيالإسلامىالعالمضمعف

والإسلام،والشيخوخةالإعياءعليهوبدا،والعلم،والعقلية،والعقيدة

كالمتممس،وقديم،كالشمسجدياإته،والهرمالشيخوخةيعرفلا

سعةفلا،وضعفوا،شاخواالذينهمالمسلمينولكن،كالشمسوشالث

العقل،فيولاعبقرية،والإنتاجالتفكيرفيابتكارولا،العلمفي

ورسالتهومزاياهللإسلامومؤثرأجميلأعرضأولا،الدعوةفيحماسةولا

القليل.النادرإلا

والجيلالغدأمةوهم،عقليتهمفيوالتأثيرالمثقفبالشبابصلةولا

والرسالةالإنسانيةدينهوالإسلامبأنلإقناعهممحاولةولا،المرتجى

عجائبه،تنقضيلاالذي؟الخالدالمعجزالكتابهوالقرآنوأن،الخالدة

،الكبرىالمعجزةهوالرسول!وأن،جدتهتبلىولا،ذخائرهتنفدولا

هيالإسلاميةالشريعةوأن،كقهاالعهودوإمام،كقهاالأجيال!4ورسو

مآربهاوقضاء،الحياةلمسايرةالضالحةوهي،التشريعفيالآية

،والأخلاق،والعقيدة،الإيمانوأن،عليهاوالإشراف،الضالحة

وأن،الكريموالمجتمع،الفاضلةالمدنيةأساسهيالروحيةوالقيم

هيالأنبياءتعاليموأن،والآلاتالوسائلإلاتملكلاالجديدةالحضارة

الصالحةالمدنيةفيمطمعولا،والغايات،والخلق،العقيدةمصدر

.والغاياتالوسائلبينبالجمعإلاالمتزنة

تدوينهافيتج!تالتيبفلسفاتها،أوربةهجمتالساعةهذهوفي

فلسفيةعلميةبصبغيماوصبغوها،العصرونوابغ،الفلاسفةكباروتهذيبها
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ومنتهى،الإنسانىالتفكيرإليهايصلماغايةأنهاالناظرإلىيخيل

،التأملاتوعصارة،البشريةالعقولونتاج،والاختباراتالدراسات

يقوموما،التجربةوتصدقه،والمشاهدةالاختبارعلىيقوممافيهاوكان

والعلم،والباطلالحقوفيها،والتوهموالتخييلوالتحكمالافتراضعلى

محصورأالشعروليس،الشعريةوالتخيلاتالراهنةوالحقائق،والجهل

أيضأ.والعلمالفلسفةفيهو،والقوافيالنظمفي

العقوللهافخضعت،الأوروبيينالفاتحينمعالفلسفاتهذهووردت

وفيها،الشرقفيالمثقفةالطبقةوقبلتهالهاوأذعنت،البشريةوالنفوس

"الكاثرةالكثرةوهم،يفهمهالامنوفيها،القليلةالققةوهم،يفهمهامن

اعتقادها،فيوالكياسةالظرافةيرى،بسحرهامسحوربهامؤمنككولكن

الأحرار.المثقفينشعارذلكويرى

لهينتبهأنغيرمنالإسلامي!الأوساطفيوالارتدادالإلحادانتشروهكذا

كنيسة،فييقوموالمأهلهالأن،الغيرةوأهل،المربونوالأساتذة،الآباء

وكان،لطاغوتويذبحوا،لصنميسجدواولم،معبدفييدخلواولم

القديم.العهدفيوالزندقةوالكفرالارتداددليلذلك

وينضمون،الإسلامئالمجتمعمنيخرجونالقدماءالمارقونوكان

وتحولهم،عقيدتهمويعلنون،جديدأبهايدينونالتيالديانةمجتمعإلى

،الجديدةعقيدتهمسبيلفييخسرونهماكلويتحقلون،وشجاعةبصراحة

يتمتعونكانواماعلىليحافظوا؟القديمالمجتمعفيالبقاءعلىيلحونولا

.وحظوظحقوقمنبه

عنصلتهيقطعأنيريدفلااليومالإسلامدينعنصلتهيقطعالذيأما

الوحيدالبشريالمجتمعهوالإسلاميالمجتمعأنمع،الإسلامئالمجتمع

ويلخون،عقيدةغيرمنالمجتمعهذايتحققولا،العقيدةعلىيقومالذي

بالحقوقمتمتعين،المجتمعهذابثقةمتمتعينمراكزهمفييعيشواأنعلى

الإسلامى.التاريخيعرفهلمشاذوضعهذاإن،الإسلاميخولهاالتي

،وضوحبكلالإسلامحاربهاجاهليةومبادىءجاهليةنزعاتوهنالك
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وحدةعلىتقومالتي؟الجاهليةكالعصبية،قوةبكل4الرسووحاربها

فيويبالغ،العصبيةهذهوتمخد،الجنسأو،الوطنأو،الدم

الإنسانيالمجتمعوتوزيع،رايتهاتحتوالقتال،عنهاوالدفاع،تقديسها

.وعقيدةديانةتصبححتى،أساسهاعلى

أتهاشكولا،والآداب،والأرواح،والنفوس،العقولعلىوتسيطر

وتستعبد،الأديانتنافسوشمولها،وقؤتها،ورسوخها،عمقهافي

علىليحكمجاءالذي-الدينوتحدد،الأنبياءمساعيوتحبط،الإنسان

معسكرابإلىالإنسانىالعالموتقسم،والطقوسالعباداتفي-الحياة

زثبخؤآتأؤجذصأتةهذة%تتبهؤوإن!الو:عنهااللهقالالتيوالأمة،متحاربة

.لاكثيرةميمأفي(25:المؤمنونأ!فآتقوت

،هوادةغيرومن،قؤةبكلالجاهليةالعصبيةهذهالرسولحاربلقد

للأمةبقاءولا،العالميللدينبقاءفلا،منافذهاوسذ،منهاوأنذر

بإنكارها،زاخرةالإسلاميةالشريعةومصادو،العصبياتهذهمعالواحدة

يعرفالذيوهذا،تستقصىأنمنأكثرذلكفيوالنصوص!،وتشنيعها

الأديانطبيعةعرفبل،الإسلامطبيعةعرفوالذي،الإسلاممنبداهة

،الميولعنمتجردأالتاريخدرسؤقن،العصبياتهذهتسيغلاأتهاعرف

،الهدمعواملأقوىمنتزالولاتزللمأنهاعرفالسياسيةوالمذاهب

والمعقول،والإنسانالإنسانبينوالتفريق،والإفساد،والتخريب

تحتالإنسانيالنوعويجمع،العالمليوخدجاءالذيالإنسانمنالمنتظر

علىقائمأجديدأمجتمعأويكؤن،واحدةعقيدةوعلى،واحدةرايبما

وينشر،وال!لامالأمنويبسط،العالمينبرلتالإيمانوعلى،الدين

إذاواحدأجسدأويجعلها،الإنسانيةالأسرةأعضاءبينوالوئامالحمت

جدأالمعقولمن،والحمئبال!هرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكى

ويجعلها،وصراحةوضوعبكلالعصبياتهذهيحاربأنالإنسانهذامن

.يرجعونلعقهمعقبهفيباقيةكلمة

وثقافتأ،سياسيأأوربةغزتهمابعدأصبحالإسلاميالعالمولكن
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كقضيةبهاويؤمن،والوطنية،والجنسية،الذمويةالعصبياتلهذهيخضع

تندفعشعوبهوأصبحت،منهلامفزوواقع،مقررةوحقيقة،علمية

بها،والتغتي،الإسلامأ!اتهاالتيالعصبياتهذهإحياءإلىغريبأاندفاعأ

الذيوهو،الإسلامعلىتقذمالذيبعهدهاوالافتخار،شعائرهاوإحياء

وأفظع،أهولتعبيرمعجمهفيولي!س،بالجاهليةتسميتهفيالإسلاميلخ

هذهشكرعلىوبخثهم،عنهابالخروجالمسلمينعلىالقرآنويمن،منها

بئهنقآلفآغدآإذكنغعقتكغآدئيمايغضتوآدتهروأ):منهاأعظمنعمةلاالتيالنعمة

آلأغنها!وقآئقذكمآلئايىمنحفرهشمفاغكؤكنغإخوتابيغهيوءقآصحخغقلولبهئم

*!صحولمحيننهتضإنيات!يفقهدلبه!آنغثييه!تمنألته)تلي153(:عمران

إلمآلظقئئقنليخرجكوتيتترءاتئيئعتد؟تغكينز4ألدىهؤ!الو(71:الحجراتأ

.(9:لحديداأزحيم!وتزءو!تبكؤآلتةؤإنألؤيى

إلاقاربأوعهدهاتقادممهماالجاهليةيذكرألاالمؤمنمنوالطبيعي

المعذبالسجينيذكروهل،واقشعرايى،وامتعاضيى،وكراهية،بمقمب

وثارت،قشعريرم!ؤغزتاإلاوامتهانهوتعذيبهاعتقالهأيامسراحهأطلقالذي

أشرفطويلةشديدةعفبمامنالبارىءيذكروهل!القاتمةالأليمةالذكريات

يذكروهل،لونهوامتقع،بالهوانكسفإلاسقمهأيامالموتعلىمنها

وهئم،زائلحلمأتهاعلىاللهوشكرإلارآهامفزعةفظيعةرؤياالإنسان

عنوالبعد،والضلالةالجهلمعانيتجمعالتيوالجاهلية،راحل

ذلك،كلمنأعظئموالآخرةالدنيافيوالمضارالخطروأنواع،الحقائق

التخلصعلىالمتئكرعلىوتحث،الشديدالمقتذكراهايثيربأنوجديرم!

وجدفيهكنمن"ثلاث:الصحيحفيجاءولذلكأيامها؟وانقضاءمنها

صثوأن،سواهمامقاإليهأحتورسولهاللهيكونأن:الإيمانحلاوة

فيئقذفأنيكرهكماالكفرإلىيعودأنيكرهوأن،لئهإلايحئهلاالمرء

.التار"

رفقغيرفيوعظماءها،وأبطالها،الجاهليةشعائراللهذتموقد

آلمنمؤ،ؤتؤتمآفارإلمصلذعوئأبقة)وجعقتهتم:فقال،وتحفط

فنىهمآلقئمؤؤيؤم!ةألذوشاهذفيوأقحغنهتمص؟يخ!وئ
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آقصؤمآ!رغؤلنآتىقأئبغؤأ!الو:ويقول42(-41:القصصأ!وأتمفحوصين

9*تضؤرودآتوز3آوبئسىفارأقآؤردهمألمممهتؤم!قؤممتقدم*صبرشييم!رغؤهمت

9:هودأأ!ر!و!!وألزقابتسىآلقئضؤؤتؤملغنةيرهدقؤأتمعوأ 9 _ 9 V).

الفلسفاتبتأثير-الإسلامتةوالشعوبالإسلامتةالأقطارمنكثيرأولكن

سبقالذيالعتيقعهدهاتمخدأصبحت-وحدهالغربيوالتفكيرالغربية

إحياءعلىوتحرص،إليهوتحن،وتقاليده،وحضارته،الإسلام

عهدهاكأنه،وأمجاده،وملوكه،وأبطاله،عظمائهوتخليد،شعائره

والنكرانالجحودمنذلكوفي،إتاهاالإسلامحرمهانعمةوكأنه،الذهبئ

وال!لام،الصلاةعليهمحمدوفضل،الإسلامنعمةتقديروقلة،للجميل

،خرافاتمنالجاهليةعليهاشتملتوما،والوثنية،الكفرخطبوتهوين

مسلمعنيعقللاماومبكيات،ومضحكات،وسفاهات،وضلالات

،الإيمانوسلب،الإسلامنعمةمنالحرمانمعهيخافوما،واع

:قالوقد،الشديداللهلسخطوالتعرض

آؤلآءمقألئم3ولزفنث!موماألئاوقتممتمكمخمالواألدينإلمتزكنوأولا)

.(311!أهودش!حروئ!!ولاثض

الحصولفيالتهورمناليومالإسلاميالعالمفييوجدماذلكإلىزد

،الآخرةعلىالذنياوإيثار،وعقيدةمبدأكلعلوإيثارهاالمادةعلى

والاستهانةالتفشخمنذلكتبعوما،الهوىواتباعالأرضإلىوالإخلاد

تكونتكادحتى،الراقيةالطبقاتفيوالفسوقالخمروشيوع،اللهبمحارم

عصممنإلاإسلاميئبلدكلفيواحدةوصورة،واحدةنسخةالطبقةهذه

حتى،تامأتحررأوفرائضهالإسلامقيودمنوالتحزر،همماوقليل،ربك

وأسطورةمنسوخةشريعةوكأنها،وشريعتهبالإسلاملهاصلةلاكأنها

خيالية.

موجةوهي،بالإجمالوالاعتقادفيالدينيئالإسلامئالعالمتصويرهذا

موجةأعظموهي،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلاميالعالمتكتسحجاهلية

معارضةموج!كلتفوقوهي،الطويلتاريخهفيالإسلاميالعالمواجهها
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فيتأثيرهاوفي،شمولهاوفي،قوتهافيسواءالإسلاميالتاريخعرفها

قلائل،الأخيرةلهذهالمنتبهينبأنعنهاوتمتاز،الإسلاميئالمجتمع

فقد،أقلومواهبهمقواهملهاويجندون،محاربتهاإلىينقطعونوالذين

القديم،العهدفياليونانيةالفلسفةبتأثيرالزندقةوظهرت،الإلحادحدث

ودراستهالغزيروعلمه،النادروذكائه،الكبيربعقلهيحاربهامنفوجد

منفوجد،والملاحدةالباطنيةوظهرت،القويةوشخصيته،الواسعة

العقلي،بنفوذهمحتفظةالإسلاموبقيوالبرهانوالحكمةبالعلميحاربها

،فيضانكلطودهعنوينحسر،عاتيةموجةكلعنهترتدالعلميةومكانته

.جارفسيلوكل

،العباداتفيوضعف،الأخلاقفيانحطاطمسألةالمسألةليست

العنايةتستحقمسائلكانتوإن،للأجانبوتقليد،للشعائروترك

ذلك،كلمنوأضخمأعظئماليومالإسلاميالعالممسألةولكن،والجهاد

المعركةإن،لهوخلعالإسلامعلىبقاءمسألةإئها،هـايمانكفرمسألةإتها

وبين،ائرسالاتآخرالإسلاموبيناللادينيةالغربيةالفلسفةبينقائمة

واللادينية،الدينبينتقوممعركةآخرولعقها،السماويةوالشرائعالمادية

العالم.مصيرتحذدوإنها

العباداتوأفضلالقرباتأعظموإن،النبوةخلافةوإن،اليومجهادإن

وتغزو،الإسلاميالعالمتجتاحالتياللادينيةالموجةهذهتقاومأن

والطبقاتالشبابنفوسإلىالمفقودةالثقةتعادوأن،ومراكزه،عقوله

وبالرسالة،ونظمه،وحقائقه،وعقائدهالإسلامبمبادىءالمثقفة

يساوراناللذانالنفسئوالاضطراب،الفكرئمماالقلقيزالوأن،المحمدية

المبادىءتحاربوأن،وثقافيأعقليأبالإسلاميقنعواوأن،المثقفالشباب

وعقليأ،علميأالعقولعلىوسيطرت،النفوسفيرسختالتيالجاهلية

وحماسة.وإيمافي،باقتناعالإسلاميةالمبادىءمحقهايحلوأن

فيوتنبت،وعقولناشبابناتغتصبوأوربةكاملقرنعلينامضىلقد

الغيبية،الإيمانيةبالحقائقالثقةوعدموالنفاؤا،والإلحاد،،الشكعقولنا
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عنمغيرضونونحن،والسياسية،الاقتصاديةالجديدةبالفلسفاتوالإيمان

الإنتاجعنمضربون،تراثمنعندناماعلىومعتمدون،مقاومتها

علمية،محاسبةومحاسبتهاونظمهافلسفاتهاعنمعرضون،الجديد

السطحيةبالبحوثمتعقلون،الجزاحينالأطباءكتشريحوتشريحهاونقدها

العصرفيفوجئناحتى؟القديمةالعلميةثروتنافيوبالزيادة،والمستعجلة

الأمورزماموققذ،والعقيدة،الإيمانفيالإسلاميالعالمبانهيارالأخير

يتحقسولا،وعقيدتهالإسلامبمبادىءيؤمنلاجيلالإسلاميةالبلادفي

وأ"الإسلامية"القوميةإلاالبريءالمؤمنالمسلمبالشعبتربطهولا،لها

السياسية.المصالح

،الأدبطريقعنتتسرباللادينيةالنفسيةأوالعقليةهذهوبدأت

الشعوبأصبحتحتىالجماهير؟إلىوالسياسة،والصحافة،والثقافة

أصلحمنوهي،استعدادوكل،صلاحوكل،خيركلوفيها-الإسلامية

وذكائها،،ثقافتهابحكمالطبقةلهذه-خاضعةالعالمفيالبشريةالكتل

هذهإلىوالفساد،الإلحادتسرب؟الوضعهذابقيوإذا،ونفوذها

فيوتعمل،والقرى،الباديةفيتعيشالتيالطبقاتوإلى،الشعوب

وقعماهذا،والزندقةاللادينيةطريقفيوصارت،والمزارع،المصانع

ولم،الطبيعيمجراهاالأمورجرتإذاالشرقفيواقعوهو،أوربةفي

.القاهرةاللهإرادةتحل

وإن،جديدةإسلامتةدعوةإلىشديدةحاجةفيالإسلاميالعالمإن

،تجلإئلإ"منالإشلآم"إتى:اليوموهدفهمفيهوالعاملينالذعاةهتاف

تفكييرمنبذصلا،العملقبلحكييمتصمييممنبذلاإته،الهتافيكفيولا

الزماموتملك،الحياةتحتكرالتيالمثقفةالطبقةنردكيف:عميقهادى؟

وكيف،بالإسلاموالثقةالإيمانفيهانبعثوكيف،جديدمنالإسلامإلى

اللادينية.ونظرياتهاالعصريةوالحضارةالغربيةالفلسفاترقمننحررها

عليهاويكمسون،الدعوةهذهإلىينقطعونرجالإلىحاجةفيإته

وأ،جا؟أو،منصبفييطمعونولا،وكفايتهم،ومواهبهم،علمهم
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،ينتفعونولا،ينفعون،حقدألأحل!يحملونولا،حكومةأووظيفة

عليه،تحرصشي؟فيطبقةيزاحمونولا،يأخذونولا،ويعطون

إليهم،سبيلللشيطانولا،عليهمحجةلهاتكونلاحتى،وتتهالك

.والعصبيات،والأنانيات،الشهواتعنوالتجزد،الإخلاصشعارهم

إنتاجإلىتهدف،علميةمنظماتإلىحاجةفيالإسلاميالعالمإن

الإسلامإلىالمثقفالشبابيعيدالذيالجديد"القوئالإسلاميئالأدب

بهاآمنالتيالغربيةالفلسفاترقمنويحزرهم،جديدالواسعمنبمعناه

عقولهمفيويقيم،وتسلييمبتقليدوأكثرهم،ودراستي،بوعيمنهمكثير

إلىحاجةفيإته،وقلوبهم،عقولهمويغذي،جديدمنالإسلامأسس

الجهاد.هذاعلىعاكفينالإسلامعالمنواحيمنناحيةكلفيرجالي

عنالدينبفصليقولجمقنحياتيفتراتمنفترةفيأكنلمإتني

وشذانحرفمهما-وضعمعيتصادملاتفسيرأالدينيفسرومقن،السياسة

"الشجرةالسياسةيعتبرمقنولا،مجتمعكلمعوينسجم-الإسلامعن

السياسيالوعيإيجادإلىيدعومنمقدمةفيأنابل"القرآنفيالملعونة

نأيعتقدومقن،الضالحةالقيادةوإيجاد،الإسا*ميةالشعوبفيالصحيح

الضالحوالحكمالصحيحالدينيبالملكإلالايقومالذينئالمجتمع

إنما،اللهألقىحتىذلكإلىأدعوأزال!ولا،الإسلامأسسعلىالمؤسس

الدينحكمةتقتضيهوما،وتأخيبر،وتقدييم،ترتيبمسألةالمسألة

.الأوضاعتفرضهوما،وفقهه

حركاتفيووسائلفرصمنأوتيناوما،ومواهبنا،جهودنابذلناإتنا

منوأنمؤمنالشعبأنأساسعلىذلككلوكان،وتنظيميةسياسية

مقتنعمؤمن-لامحالةالمثقفةالطبقة-وهيزمامهويملك،يقوده

ونفاذ،وعلؤه،للإسلاممتحض!،ومبادئه،وعقيدته،بالإسلام

فيوانحط،إيمانهفيضعفقدالشعبوإذا،بالضذالأمروإذا،حدوده

أكثرفيذابتالمثقفةالطبقةوإذا،يشعرولم،نشعرلمحيثمنأخلاقه

وسياسته،،الغربفلسفاتبتأثيروتبخرت،الإسلامتةالعقيدةأفرادها
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بالفلسفاتمؤمن،الإسلاميةالعقيدةعلىثائرأفرادهامنوكثير،ونفوذه

لها،وينتصر،الدينتصادموأفكارعقائدمنبهجاءتوما،الغربية

الحياةينغأنويريد،وتنفيذها،نشرهاعلىويحرص،لهاويتحقس

،متهورمسرعفمنهم،إليهابالشعبويصل،ضوئهاوفيأساسهاعلى

فرضأ،الشعبعلىيفرضهابالقوةمنفذومنهم،متدرجحكيمومنهم

.واحدةوالغاية،واحدوالهدف،للشعبيزينهاهادىءومنهم

الكهنوتالإسلامفيليسإذالتعبير،هذاصخ-إنالدينورجال

حربأالطبقةهذهيحاربفريق:فريقانذلكفي-الممتازةالدينيةوالطبقة

الاتجاههذاأسبابتتبععنويعرض،عنهاويبتعد،ويكقرهاcشعواء

الاتجاههذاوتغيير،الأحوالبإصلاحيعنىولا،ثقافتهاوعن،اللاديني

عنوالنفورالوحشةوإزالة،بهابالاختلاطللإسلاموالمحارب،المعارض

،إيمانوذرةخيرمنعندهاماوتشجيع،الذينرجالوعن،الاةين

،حياةمنعندهافيماوبالزهد،المؤثرالضالحالإسلامئبالأدبوتغذيتها

الحكيم.والتوجيه،الخالصالنصحوتقديم،وسلطانوقوة،ماليأو

فيبهاوينتفع،والخيراتالمنافعفيويساهمها،معهايتعاونوفريق

علىغيرةولا،عقيدةولادعوةفلا،دينهافيينفعهاأنغيرمندنياه

.والتعاونالقربهذافيلهارسالةولا،الإصلاحعلىحرصولا،ا!لذين

بأنويعترف،لهويتوجع،الوضمعبهذايتألمالذي-الثالثوالفريق

بالذعوةإليهاويتقذم،للشفاءمستعدة،للثداويصالحةمريضةالطبقةهذه

فلا،مفقودأيكونيكاد-الخالصةوالنصيحة،الحكيمةوالرسالة،الرفيقة

وحشةوفي،عنهعزلةفيتعيش،الذينئوبالجوبالذينالطبقةلهذهصلة

ويزيدها،بهيتصلمابكلوازدراء،الذينعنبعدأإلاتزدادولا،منه

يتزعمالذيوالفريق،فيهاهوادةلاشعواءحربأ3يحاربهاالذيالفريق

والمنصب،:الجاهفيوينافسها،الحكممنهاينزعأنويريد،الدين

علىمفطوروالإنسان،منهوإشفاقآ،للذينبغضأإلاالفريقانيزيدهالا

الحكممنهوينتزع،بالدنياإلايؤمنلاكانإذا،دنياهفيينافسهمنبغض
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مادتهفيويساهمه،والسلطانالحكمعلىإلايعيشلاكانإذا؟والسلطان

.والشهواتالمادةإلايعرفلاكانإذا؟وشهواته

ويخلص،المطامععنيتجزدفريقإلىبحاجةاليومالإسلاميةوالأقطار

علىوالتغلبوالمادة،الدنياهقهبأنيوهمماكلعنويبتعد،للدعوة

والعقلية،النفسيةالعقديحل،حزبهأو،عشيرتهأو،لنفسهالحكومة

وأ،التفاهمسوءأو"الدين"رجالأخطاءأو،الغربيةالثقافةأحدثتهاالتي

،بالمقابلاتوذلك،وجؤهالإسلامعنوالابتعادالدراسةقلة

فىبلأباو،لرحلاتاو،تسلاالمراو،ثاتدلمحااو،تقاالصداو

وعلؤ،وبالنزاهة،الشخصيةوبالروابط،المؤثرالصالحالإسلامئ

عنوالعزوف،الدنياحطامفيوالزهد،الشخصيةوقؤة،الأخلاق

وخلفائهم.،الأنبياءأخلاقوتمثيل،الشهوات

فيالفضليرجعوإليه،عصيركلفيالإسلامخدمالذيالفريقهوهذا

بن"عمرالراشدينالخلفاءخامسوظهور،أميةبنيدولةاتجاهتغيير

الأكبرالمغوليالملكعصرفيالتاريخهذاأعيدوقد،ونجاحهالعزيز"عبد

القارةهذهتحويلعلىوصمم،الإسلامعلىثارالذيأكبر؟الدينجلال

،قرونأربعةالإسلاميالحكمفيعاشتالتي)الهند(الواسعةالإسلامية

إسلاميئداعيةوبظهور،الحكيمةالدعوةهذهبفضلولكن،برهميةجاهلية

وفقه،فقههوأحسنتللإسلامأخلصت()1حكيمةإسلاميةوشخصية،مجدد

وتوالى،وأفضلأقوىالإسلامإلىالهندعادتتلاميذهوبتأثير،الدعوة

علىجاءحتىالإسلاموحمتالصلاحفييتدرجونملوك"أكبر"عرشعلى

)2(.وحديثهبذكرهالإصلاحوتاريخ،الإسلامتاريخيتجململكالعرش

)1(

(2)

عامالمتوفى،السرهنديالأحدعبدبنأحمدالشيخالكبيرالمجددالرئانئالعالمهو

فيوالدعوةالفكر"رجالمنالثالثالجزءحياتهعلىللاطلاعانظرهـ.3401

بدمشق.كثيرابندارعنصدر،الندويللعلامة"الإسلام

المشهورزيب"أورنكالدين"محصيالأمينالقوممثالفحالحالفاضلالملكهو

-للاطلاعانظرهـ.1811عامالمتوفى((الهندية"الفتاوىإليهتنسبالذي"بعالمكير،



الإسلامىفالعالم،واحديومتأخيرولا،التأخيرتحتمللافريضةإتها

ثورةإنها،أجزائهوأقوىأبنائهأعزفيمنتشرةعنيفيماردةموجةاليوميواجه

بعدالإسلاميللعالمبقاءولا،وقيموخلتيعقيدةمنيملكماأعزعلى

فيوجاهد،الأجيالوتوارثتها،الرسولخلفهاالتيالثروةهذهضياع

.الإسلام4أبطاسبيلها

.الإسلامأمريهفهمقنلجميعواهتمايمدراسبماموضعالموضوعفليكن

للعلامة"الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامكتاببكاملهاترجمتهعلى

.ببيروتحزمابندارطبع،الثانيالجزء،الحسنيالحيعبد
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كإنسانالأرضعلىالمشي

القمر)1(إلىالوصولمنوأهئمأفضل

الحديثةالحضارةمأساةوالغاياتالوسائطبينالاتزانعدم

ودراسة،والكشف،والتجربة،التحقيقميدانفيتتقدمأوربةبدأت

أهفها،مختلفبماتاريختيماأسبابأجلمن-كانتوقد،والكونالطبيعة

للعلموعداؤهم،للدينالكنيسةأهلتمثيل4وسو،والبلاطالكنيسةصراغ

نإ،الإنسانيةمأساةالحقيقةفيكانتإنها،لهكارهةبلالذينعنبعيدة-

يكنولم،والضميرالأخلاقىالشعوريملكيكنلمالزماميملككانالذي

الكشفعمليةتتئمأنبذلاوكان،للحياةالواضحةالزشيدةالغاياتيعرف

مظاهرتخفيأنالكنيسةحاولتلقد،والتجربةوالدراسة،والاختراع

نشأأنالحتميةنتيجتهفكانت،العيوبتستركماوتسترها،وحقائقهالكون

،الاستطلاعوحب،والمعرفةالعلمإلىشدياتوقالجديدالجيلفي

فإن،أستارهوهتك،أسرارهوكشف،الكوندراسةفيالجامحةوالرغبة

ويسخر،فيهيعيشالذيالكونهذافهميحاولأنالطبيعيالإنسانحقمن

إسبانياكانتولو،طبعأذلكفعلالقيادةتولىمنوكل،وقواهطاقاته

ملامة،فلا،العلميةالنهضةهذهتبنتالعالمزعيمةذاكإذالمسلمة

لناهيؤوالأتهمشكرنايستحقونإتهمبل،والعلماءالعلمعلىمؤاخذةولا

)1(
عام،عشروالثانيالحاديعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

جامعةفيالندويالعلامةألقاهاالتيالقحريحةالكلمةملخصوهو:.م9591

المسؤولين.وكبارالجامعةوأساتذةالطلابمنكثيرحضرهكبيبرحفلفيعليكره
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العلومنهضةالنهضةهذهأن:المؤسفالشيءولكن،الحياةوسائل

الضالحة،والغايات،والإنسانية،بالأخلاقمقرونةتكنلمالطبيعية

ذاتهاأوربةلأنذلك،إليهاحاجةفيهيكانتمابقدرالنظيفةوالدوافع

منواحدةوجهةاختارتإنها،المطلوبوالتعاون،الاتزانهذاتفقدكانت

الانتصاراتحازالإنسانأننتيجتهوكانت،مسرعةفيهاواستمزت،الحياة

نجاحأذلكفيونجح،الطبيعيوالعالمالكونتسخيرفيالانتصاراتتلو

الأخلاقفيوينحط،يتدحرجظلذلكمعولكنه،أسلافنابباليخطرلم

الخلقي،والانحطاط،والمادثة،العلميةالنهضةواستمزت،والإنسانية

،الكمالدرجاتمندرجةآخرإلىمنهاككوصلتحتى،معةوالروحى

فييكنلم،المعلوماتمنووفرة،الوسائلمنأكداسلديهفتجفعت

فيأفلسالأخرىالناحمةوفي،بهايحلمأنالقديمالعصرإنسانوسع

والتعاون،الشاميةوالأخلاق،النبيلةوالأهداف،الصالحةالغايات

يفلسلم،شائنةإفلاسأالشهواتعنوالعزوف،الذاتونكران،والإيثار

التاريخ.أدوارمندورفيمثله

الغاياتولكن،ثمينةونعمة،عظيمةمنحةالوسائلأنشكثمةليس

تباركالتيهيفالغاياتشأنأوأرفع،قدرأمنهاأعلى!الإخوةأيها

والدوافعالغاياتفقدانعندأما،للإنسانرحمةوتجعلها،الوسائل

التدمير،مآربفيإلالاتستخدمالوسائلهذهفإنللعملالضالحة

سخيفة،تافهةومآرب،حقيرةمواضعفيأو،والفناء،والهلاك

والحسن،النبيلالإنسانئالشعورلدينايكنلمإذاأئه:المبينفالواضح

اليوم،بطائلمنهانرجعولا،الوسائلهذهمننستفيدلافإننا،الأخلاقي

بعدعلىنبضهوضربات،مناواحدقلبدقاتنسمعأنسهولةبكلنستطيع

التأثرصلاحيةالقومعنديكنلمإذاإنه:أتساءلولكنني،الأميالآلاف

الوسائل؟تلكتنفعههل؟والانفعال

،والروح،الأخلاقفيمفلسةكانتأوربةإن:قائلأالأستاذواستطرد

ولكن،الماضيورواسب،التاريخيةالظهـوفإلىيرجعذلكفيوالسبب

السماوية،التعاليمفإن،الاختلافتمامالغربعنذلكفييختلفالشرق



وجهةأوربةنعطيأنواجبنامنكانولذلك،يدهمتناولفيالنبويةوالأمانة

للعمل،الطيبةوالدوافعالمثلىالغاياتونعطيها،للكونالصحيحةالنظر

بهاترىالتيالفكرةأوربةنعطيأنواجبنامنكانإته،والجهاد،والكفاح

شاملة،كوحدةبل،مربوطةوغيرمنتشرةلاكوحدات،الكونهذا

يشغللاحتى،صحيحةوغاية،صحيحهدفوراءساعيأكاملةومجموعة

بل،والعجائبالمصنوعاتبهذه-الفكرةهذه-بفضلبالهالإنسان

للأدبالصحيحةالغايةويعرف،وبارئها،وخالقها،صايعهاإلىيجتازها

العلومنطالبأنالعقلوفتور،الفطرةومعارضة،الجفاءمنإنه،والشعر

العملإلىالنبيلةوالدوافع،والأخلاق،الغاياتتمنحناأنالطبيعية

تممالا،العلومهذهنطاقعنخارجةوالدوافعالأخلاقفإن،الصالح

بصلة.إليها

ولم،ونشاطودقة،أمانةبكلواجبهوأذى،دورهالعلمأذىلقد

الأنبياءعندإلايوجدلاواليقينالإيمانولكن،تقصيرأذلكفييقصر

مازال!الأسفمعولكن،فحسبالذينوظيفةالخلقيوالتوجيه،والرسل

ولم،والوسائل،الاختراعاتمنهااستوردفقد،لأوربةمدينأالشرق

والروحانية.،والأخلاقواليقين،الإيمانإليهايصدر

فيوتجتهد،تبتكرأنالعلميةوجامعاتنا،معاهدناعلىيجبإئه

علومهاذخائرالإنسانيةالحضارةإلىوتضيف،وطرقها،أفكارها

منأوربةكدستهماعلىالاطلاعوظيفتهاأصبحتاليومولكن،وأفكارها

هؤلاءأنوحسرةأسفموضعإنه،دروسهاوترديدوإحصاؤهامعلومات

أذنابأصبحوا،ويتزعموهاالإنسانيةيقودواأنمنهمالمرجوكانالذين

Campأوربة Followersمائدتها.فتاتعلىوالمتطفلين

فيجهودهميبذلواألاقائلأ:الجامعيالشبابوخاطبكلمتهوختم

يثبتواأنيحاولوابل،وحينحينبينبهايتهمونالتي""الطائفيةعلىالرد

ويجعلوا،للإنسانيةوأهميتهم،والعقلى،والعلمئئ،الأخلاقئتفوقهم

جهدهم.وغاية،همهمأكبرذلك
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النفعويححث،والابتكاربالكمالويولع،الواقعيةيطلبالعالمإن

العلمئ،وتفوقه،أهميتهمنفكك،المحسوسةوالفائدة،الملموس

.القيادةبعرشيفوزبل،فحسبالحياةيستحقلاهوالعقلئونبوغه
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التفكير)1(فيثورة

التفكير.فيثورة،ثورةإلىحاجةفي-المسلمينمعشر-إننا

فيموزعةبشريةكمجموعةأنفسناإلىننظربدأناطويلةقرونمنذ

متنوعة،ولغات،مختلفةقومياتذات،البلادفيمنتشرة،العالم

،محدودةو"إمكانيات"،خاصةوأجواءبظروفمحاطةمحقئةوثقافات

ثالثةلا،اثنتان"وحدتان"المتشتتةوأسرهاالمختلفةفروعهابينتجمع

والسياسة.المعيشةفيعليهوالانحصار،للغربوالخضوع،""العقيدة:لهما

العالمخارطةفيومكانتنا،وقيمتنا،أنفسنانزنبدأناطويلةمدةومنذ

،الخاموالمواد،الوسائلمننملكهوبما"والإمكانيات"الطاقاتبهذه

كفتنافنرى،الحربيةوالقوة،النفوسوعدد،ومنتجاتهاالبلادوحواصل

آخر.حينيفيطائشة،حينفيراجحة،آخرفيطائشة،إقليمفيراجحة

وواقع،مقزرأمروأنه،وقيادته،الغرببسيادةآمناطويلةمدةومنذ

المثلوتجذد،التطؤرولا،التحؤل!يقبللاوضعبأئهوآمنا،مفرمنهليس

فلاانهزموا؟التترإن:لكقيل"وإذا،شائعةعقيدةوأصبحالقديم

-")2(
.لى"

وجدارته،سيادتهومناقشة،الغربمعارضةفينفكرلاوأصبحنا

)?(

)2(

م9591وأكتوبر)ديسمبر91عددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

هـ(.9137-

غزوعندالسابعالقرنفيالإسلاميالمجتمعفيالشائعةالمأثورةالجملةتلككانت

.أقصاهإلىأقصاهمنوإخضاعهالإسلاميللعالمالتتار
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والكياسة-والدراسةالعلممنغفلةحينعلى-ذلكفيفكرناوإذا،للسيادة

منوسهمنا،بلادنافيالحربيةوالقوة،ووسائلنا،طاقاتنااستعرضنا

،والتشاؤماليأسعلينافاستولى،الذريةوالطاقات،الحربيةالمخترعات

،الحياةهامشعلىولنعيش،والخنوعللخضوعإلانخلقلمبأنناوآمنا

المتنافسين.المعسكرينبأحدالنواصيمعقوديمرتبطين،الغربعلىوعيالأ

وفي،باكستانفيالمسلمونيفكروهكذا،العربيفكرهكذا

تركيا.وفي،أندونيسيا

،سياموفي،الهندوفي،الصينوفي،اليابانفيالناسيفكروهكذا

بورما.وفي

يسميهكما-"السديد"المنطقهووهذا،""السليمالتفكيرهوهذا

بقوةوالإيمانالدراسةعلىالمبنىالعلمىالاستنتاجهووهذا-الناس

.الأشياءوطبيعة،الأسباب

بل،المنطقبهذاتؤمنولا،التفكيرهذاتقبللاجماعةهناكولكن

العمل-في-منهجألهاإن.عارمةقويةثورةالفكرفيالمنهجهذاعلىتثور

،الثوراتأفضلفيالفضليرجعالمنهجهذاوإلى،بهامختصآ

تغيرأالعالمفيالأوضاعتغئروفي،التاريخفيوأقواها،وأصلحها

البشريالمجتمعوصلاح،الطويلالشقاءبعدالبشريةسعادةوفي،مدهشة

الشامل.الفسادبعد

التي-للأمممستقبلولا.المنهجهذافيإلاالضعيفةللأممأملولا

المنهج.هذافيإلا-الذعواتوتحتضن،بالمبادىءتؤمن

نرجعللعقولالباهرةونتائجه،وفضله،وقوته،المنهجهذاولنفهم

."الصادقة"الصحفونستوحي،الماضيإلىقليلأ

إسرائيلبنيعلىانطبقتقدخانقةقاتمةبيئةفيمصرفيموسىيولد

شقيئ،حاضر،والأبوابالمنافذوجوههمفيوسذت،الانطباقكل

قاهر،عدؤ،نفوسوذلة،وسائلوفقرعدد؟ققة،مظلمومستقبل
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،محتوممعلوممصيرهاأمة،تحميدولةولا،تدافعقوةلا،ظالمةوسخرة

والفناء.للشقاءخلقتقد

ومنطق،الأسبابلفلسفةتحذكفهاوحياته،وولادته،موسىويولد

يعيمش،فعاش،يعيشألاوأراد،فولد،يولدألافرعونأراد،الأشياء

حضانةفيوينشأ،الفائضالنيلماءوفي،مسدودخشبيصندودتىفي

فيفلت،،الساهرالقويالطلببهويجذ،القاتلورعاية،العدو

الكريمة،الضيافةفيجد،غريبأكئيبأشجرةظلإلىويأوي،وينجو

الموحش،والطريق،المظلمالليلفيلفهأهلهويرجع،الحبيبوالزواج

بنوبهيسعدنورأفيجد،بهاتصطلينارألهافيطلب،زوجهوتتمخض

فيجد،واحدةلامرأةوالمددالنجدةيطلب،العالمبهويهتدي،إسرائيل

والرسالة.بالنبوةويكرم،كقهاللإنسانيةوالمددالنجدة

وهو،وأعوانهملئهوفي،وسلطانهأبهتهفيفرعونعلىويدخل

،الذعوىإليهوتوجهت،الجنايةعليهتحققتقد،بالأمسالمطلوب

بدعوته،وملأهفرعونفيقهر،ضعف!موقفهوفي،حبسةلسانهوفي

بفنهمليقهرمصرسحرةإلىفرعونويلجأ،وبيانه،وحجته،وإيمانه

،خاشعونخاضعونبال!حرةفإذا،وسحرأ،فنأظنهاالتيموسىمعجزة

.(221-121:لأعرافاأوهرون!مولمىزلثآ2صلفايينآبرلثاتاة):يقولون

إلىالظلمأرضمنالليلفيوالإسراء،إسرائيلببنيبالخروجويؤمر

أمامه،والبحرموسىويصبح،بجنودهفرعونويتبعه،النجاةأرض

كالطودفرقيكلويكون،فينفلقالبحرويخوض،ورائهمنوالعدو

البحرفيلتهمهم،بجنودهفرعونويتبعهم،وقومهموسىويعبر،العظيم

الهائج.

إسرائيلبنوويملك،الأغنياءالأقوياءوقومهفرعونيهلكوهكذا

آلأزفيشثمترصفجممتتضعفوتكأنوأآلدجمنىآتقؤتم)ؤآؤرثتاالفقراءالضعفاء

صحتروأبماإشرءيلتنيغلىآتح!تئزنبءطتتؤتفتفيهآبزكناآليئؤشغيربها
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:الأعرافأ!ههتغيرلثموئ!انوأؤماؤقؤمهو!رغؤتيضتعكأتماؤدترتا

137.)

سزوما،ومصرهعصرهفيقوةأعظمموسىبهاقهرالتيالقوةهيما

العدوبهواجهواالذيسلاحهموما،أعدائهمعلىإسرائيلبنيانتصار

الثائر؟الحانقالمحيطبهوأخضعوا،الكاسرالقاهر

بهواجهالذيال!لاحأنتر،جديدمن-القرآنفي-موسىقصةاقرأ

والزعامةالإمامةوتبوؤوا،إسرائيلبنوبهوانتصر،وقومهفرعونموسى

هذاويتجفى"اللهإلىو"الذعوة"و"الطاعة""الإيمانهوحولهاومامصرفي

تجفىوقد،ومطاويهاالقضةثنايافيوالآعوة،الطاعةوهذه،الإيمان

حجاجعلىموسىتغفبوبه،وقومهفرعوندعوةفيالنبوخالإيمانهذا

وهو،الملأعليهويثير،موضوعهعنيشغلهأنيريدهو،ودهائهفرعون

،يتحؤلولا،يتزلزلولا،يتزعزعلا،إيمانهفيثابت،دعوتهعلىثابت

وقاوالأرج!آلشقؤلئزثدآذ*ش*ألققمينزلثؤقا):فرعونقال،يتغيرولا

ءابآيمورترليهؤقالى2صلتمتقحونآلأحؤتاؤلمنقاذص؟*مو!نيننهغإنتتتهضآ

وماؤآتمغربألضمثيقيرتقاذ*4لمخخونإثتكؤأزسملألذىرسمولكمإنقالىآ،صآلأ!لين

.(82-32:الشعراءأ!وتغملونكنغإنتتتهمآ

وسؤال،شائكموضوعوهو،مفستالتيالأجيالعنفرعونويسأله

وحكمته،الزاسخبإيمانهالموقفدقةعلىيتغلبموسىولكن،محرج

(25:أطه!وتنممىؤ،ربئتصحللأكتنبفيزبئعخذيمقمها):فيقول،النبوية

آلدىم!:فيقول-فرعونمنهيفزالذى-الواحدالإلهعنالحديثفيويفيض

منأرؤضابهءقأخرتجتاقآءآلمئصمل!منؤأنزلسم!!تهالكخؤسمتن!قذاألازض!تكمجحل

.(53:أطهشتئ!وتحالز

البحرأمامهموسىرأىلفامظاهرهأبرزفيالإيمانهذاويتجقى

بينوقومهوهو،متأخرولامتقدمفلا،الهائجالعدوورائهومن،المائج

مولمى+إئاآصحخ!بقآل):فزعوفيجزعفيإسرائيلبنوويناديه،الزحىطبقتي

نأيعرف،الإيمانقوي،الجأشثابتولكنه61(الشعراء:أ!ولمذ!ن
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ربئمعىإ!تح!):وثقة،صراحةفييقول!،وعدهومنجز،عبدهناصرالله

..(62:الشعراءأشتهديخه!و

وفقير،،وبؤس،2وشقا،ذل!حياةمصرفيإسرائيلبنوويعيش

،والاستبدادالحكمأساليبوأقسى،والاضطهادالظلمأنواعأفظعيعانون

ليستحقوا؟بالئهالضق!وتحسين،الإيمانوتقوية،اللهإلىبالإنابةفيؤمرون

:الأرضفيوالخلافةالوراثةصلاحيةأنفسهمفيويوجدوا،نصره

ؤآلمجموألمجلةيوتتمؤآتجعلوأبمضزسوتايقؤجمكقاتحؤءاآنؤآجه!رحم!إلتئؤآؤحتتآ)

.(87:يونسأ!وآتمؤميينوبمترألضحلؤو

يؤمر-الإلهيللأمرواستسلامهوانقيادهموسىطاعةمنأعظمطاعةولا

عظيم،البطششديدالموتورالثائروهو-عصرهملوكأعظمإلىبالتوجه

لىإويتو!4(71:ا!ازعاتمهـأطغئإدلم!ضغؤنإلىآدصت):لهفيقال،السلطان

فيويستمر،القهارالواحداللهإلىفيدعوه،الربوبيةيذعيجباربلاط

قومهوبينبينهاللهيفتححتى،وإرشادهوعظهوفي،وجهادهدعوته

الفاتحين.خيروهو،بالحق

موسىبهاواجهالتيالقوةاللهإلىوالدعوة،والطاعة،الإيمانكانلقد

وأرقاها،الأرضوجهعلىإمبراطوريةأعظمبهاوقهر،عصره""مشاكل

جبروتة.وأعظمها،أسبابأوأغناها،رقعةوأوسعها،مدنية

السياسيين،الزعماءتفكيريفكر-إسرائيللبنيكزعيم-موسىكانلو

في2شيكلويزن،قومهيملكهاالتيوالوسائل""الإمكانياتويستعرض

البلاطفينشأالذي-وهونظرولو،العمليةوالحكمةالواقعميزان

،والبنود،والجنود،والمنعة،والعزة،والعدة،العددإلى-الملكي

وقومقومهبينذلكفيوقارن،فرعونيملكهاكانالتيوالذخائر،والثروة

،يسوءهبمافرعونيواجهأن-العقلشريعة-فيلهجازلما؟فرعون

فلا،السائدبالوضعويرضى،قومهوحظبحظهيقنعأنعليهولتحتم

إنسانية.ولا،تقوىولا،أخلاقولا،عدل!ولا،صلاحولا،إيمان

بنصرويؤمن،اللهبقوةيؤمنمؤمنولكئه،الوحييرشدهنبيئولكته
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والعملالتفكيرمنالمنهجهذاوإن،الدعاةتفكيريفكرداعيةولكته،الله

وحئر،العقولوأدهش،بالمعجزاتوأتى،التاريخمجرىغئرالذيهو

.لبابلأا

،الزعماءتفكيريفكرصط!ل!هخ!اللهعبدبنمحمدالأعظمالرسولكانولو

إلىنظرأنهولو،قريشتملكهاكانتالتيوالوسائلالإمكانياتويستعرض

المعمور،المتمدنالعالمتوزعتااللتينالعظيمتينالإمبراطوريتين

حولمنبهتتمتعانوما،الفارسيةوالإمبراطورية،الروميةالإمبراطورية

لهجازلما-الواعيالفقيهوهو-مملكتهماوسعةقوتهماعرفوقد،وطول

إلىويكتب،جميعأالإنسانيةإلىبدعوتهيتوجهأن-العقلشريعة-في

يدعوهماوالشرقيةالغربيةالإمبرطوريتينورئيسي،المعاصرالعالمسيدي

هذهتملكفمتى،قرونمنيسودكانالذيالوضعولبقي،الإسلامإلى

بل،الإمبراطوريتينقوةتصارعالتيالقوةبهآمنتالتيالبشريةالحفنة

وماذاينتظر؟أنعليهيجبكانمتىوإلىوتدحرها؟تهزمهاحتى،تفوقها

التفكير؟هذاوفكر،الاتجاههذااتجهلوالإنسانيةومصيرالعالممصيركان

الصبحطلوعتوقفأووتأخر،طويلأشقاغإذأالإنسانيةشقيتلقد

التاريخ.هذاغيرتاريخللإنسانيةولكان،الصادق

السماءمنوالإرشادالتوجيهويتلقى،فيعمل،يؤمرنبيء!ح!ولكته

الضعيفبأنويؤمن،بنصرهويؤمن،اللهبقوةيؤمنمؤمنولكئه،قئتقذ

تنصريهمايئ):تعالىبقولهويؤمن،ضعيفبخذلانهوالقوي،قوينصرهمع

ققيتوضآلئمؤغلتغل!منماتنالحركمآلذىذافمنيحذلكخوإبئتتمغايمبقلآآلتهو

قييته!ئ!من!م):بقولهويؤمن،(016:عمرانآلمهـأآتمؤمنون

اللهبأنويؤمن(942:البقرةأ!وآلفخبردنمعؤآدثهأدتةنبإد!ثيزةبمفئةغثبف

آلذينتائها):فقال،كلمتهلإعلاءوينهض،دينهينصرمنبنصرتكقلقد

ء!ئتاشتقتؤتقذ):لوقا(7:محمدأمهومكؤآقذاويتجمتيحص!ريهتمآلئةتنصرؤاإنءاقنوأ

-171:لصافاتاأ!وآئفالونقمجندناؤإن*صأئمنصحورونقمإ!تمآ7آثمرلئتينيجتادنا

السيادةو،والعلؤ،والغلبة،بالانتصاروعدقداللهبأنويؤمن173(

:فقال،حقيقتهفيهموتجقت،الإيمانصفةفيهمتحققتقدالذينلعباده

or



ولم(921:عمرانآل!أ!فؤجميينبمتوإنلأغلؤنأوإشمعردؤأولآتالنوأو،!

والعلو،،والغلبة،والظفر،والفتح،النصرمن-ذلكمنبشي؟يعد

المجدوحمت،والكبرياء،والطموح،والنزعاتالأهواءعلى-والسيادة

،والعصبيات،والبلاد،والأنساب،الدماءوشرف-القوميأوالفردي-

معالنصربهيطلبولم،العالمإلىذلكمن4بشييتقذمفلم،والقوميات

تقذمإتما،البلادوأقدس،البيوتاتوأفضلالأممأشرفمن--!مأته

علىعنهالبشروطوائفللأممغنىلا،للحياةخاصقومنهج،دينيةبدعوة

وهذه،الأممهذهلهفخضعت،ولغاتها،وألوانها،أوطانهااختلاف

منيكنلملأنه،قومتةأو،عصبيةذلكعنتعقهاولم،البشرمنالطوائف

وداعي،للإنسانيةعائمدينيداعيكانوإئما،جاهلي!أو،عصبيبمادعاة

وضعف،،ققةعلىاللهونصره،للحياةفاضلومنهج،ومبدأ،عقيدة

الخاصالمنهجوبهذا،الدينيةالذعوةبهذهقاممنكلونصر،وفقر

إلنآلأآدثهحربأؤل!ك):فقال!،الدهرآخرإلىبنصرهموتكفل،للحياة

.(22:دلةلمجااأآتمقلحولن!همآدئ!حرب

ولست،ال!لبيوالتوتمل،الأسبابرفضإلىيدعوممنلستإئني

إلىالحاجةينكرممنولست،والأحلامالخيالعالمفييعيشممن

قؤؤ!منآشتظغتوقاتهم)ؤآعذوأ:تعالىقولهيقرألموممن،الاستعداد

والدولالشعوبمنتزعمهومنالإسلاميالعالملمتوقد06(:الأنفالأ

فيالتقصيرعلى"المسلمينبانحطاطالعالمخسر"ماذاكتابيفيشديدألومأ

واعتبرت،ذلكفيأوربةعنوالتخلف،والصناعئ،الحربئالاستعداد

ومن،الضلال!إلىالرشادمنالعالمواتجاه،الإنسانتةشقاءسببذلك

والذمار.الهدمإلىوالازدهارالبناء

فيالإسلاميالعالمعقليةعلىتسقطالذيالتفكيرهذاأعارضولكتي

العالم-أنحاءمختلففي-الإسلاميةالأممإلىالنظروهو،الأخيرالعهد

فيلهارسالةلاالتي؟الأخرىالبشريةالقطعانشأنشأنهابشريةككتل

والوسائل،،الإمكانياتميزانفيتوزن،للأمملهادعوةولا،العالم

وأوالتناسي،وذخائرثروةمنتملكهبماوتقؤم،المادفيوالاستعداد
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."اللهإلىوالدعوة،والطاعة،"الإيمانالكبرىقوتهاعنالإعراض

وفي،والصناعةالعلمفيمتخلفون،ضعفاء،فقراءقوم!ياإننا

قرونمسافةالأوروبيةالأمموبينبينناالمسافة،والسياسةالاقتصاد

عنايةكلذلكولينل،والقادةالزعماءاهتمامموضعذلكفليكن،وعهود

ية.ورعا

حاجةهودينفعندنا،العالمفيالكبرىالقوةواحدوقمبفيولكننا

،تنتظرهالتيالأليمةنهايتهمنالعالمتنقذدعو!لىوعندنا،كقهاالبشرية

فيبالمسؤوليةوالشعورالأمانةيخلقالذيالإيمانوعندنا،إليهوتدنو

وقد،الإنسانيةوخدمةالخيرعملإلىالقويةالدوافعويخلق،النفوس

لعملوالوسائلالأسبابكلملكتمابعدللعالمالزعيمةالأممحرمتها

إلىمتجهةبل،ضائعةالوسائلهذهفأصبحت،الإنسانيةوخدمةالخير

مئاالإيمانهذااقتباسفيأوربةوحاجة،والإنسانية،المدنيةعلىالقضاء

الإيمانهذالأن؟وعلومهاصنائعهامنالاقتباسإلىحاجتنامنوأعظمأشذ

جميعتحلشريعةوعندنا.الضابطوهو،الموجهوهو،الأساسهو

العشرين،القرنفيالبشريالمجتمعيواجههاالتيوالأزمات،المشاكل

ف!أدتهبهيقدى):للعالمينرحمةأرسلنبيئ-وآخرأأولأ-وعندنا

باذيوءآ!ويىإ!آلتهلمنضقنؤيخيرلمجهمآلشئوسمحلرضونهوأتتغ

.(61:ئدةلمااأف!تقيومهوعترفىإكيهؤؤيقد

ونزاهة،،بإخلاصيىالتائهةالحائرةأوربةإلىالذعوةبهذهفلنتجهألا

كدعاةأنفسناإلىولننظر،وإيمان،وثقيماوبقؤة،وشفقة،وتوخع

مصيرناتغييرفيالجبارةالقوةهذهونستخدم،منذرينمبشرين،ومنقذين

الإنسانية،ركبفيوالقيادةالزعامةمكانبفضلهاولنحتل،العالمومصير

صفوفي،الركبمؤخرفيطويلأزمنأعشنامابعد،الأممومصا!

تقبلإماالتي؟المنصورةالمقدسةالذعوةبهذهولنتجه،والحاشيةالتلاميذ

علىاللهأوجبالتيالدعوةبهذه،وتقهرفتهلكترفضوإما،وتؤمنفترفع

رجالها.ونصرنصرهانفسه
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وفيآسيافيمطمورةوكنوز،مهجورةمجالاتإلىالدعوةبثذهولنتجه

والبلاد،والصناعةوالعلمالوسائلملكتالتيالشعوبإلى،إفريقية

والغاياتالدينوجهلت،القويةوالسواعد،الخصبةوالعقول،الواسعة

وإذا،الذعوةهذهلقبولمستعد!وهي،الفاضلةوالمبادىء،الصالحة

جديد،منالتاريخمجرىتغيرلهاوأخلصت،وفقهها،الدعوةهذهقبلت

العهدوفي،والذيلم،والترك،الفرسبإسلامالأولالعهدفيتغتركما

.والمغول،التتاربإسلامالأوسط

والمنهج.،التفكيرفيثورةإلىحاجةفيإنناألا
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()1هعركة..0فيثحن

،العاملهذاالعربيالناديحفلاتاليومتفتتحونإنكم!الأعزاءإخواني

باللغةالخطابةعلىنتمرنالماذااليومخطابيموضوعيكونأنبيفجدير

علىالتمرنإلىحاجتناعنالكثيريقال!أنيمكنإتهفيها(والكتابةالعربية

.الموضوعهذافيالكلاميتسعأنويمكن،العربيةباللغةالخطابة

والممارسةالتمرنهذاإلىعديدةودوافع،كثيرةدواعيهنالكإن

ودلائل،اديثوأحآراءالموضوعهذافيسبقوقد،العربيةباللغةللخطابة

الدراسةفييتقذميزال!لاحيأمادامالإنسانولكن،اليومأعيدهالا

بهذهسأقول!،جديدةمنافذلهوتتفتح،وأفكارآراءلهوتتجذد،والتجربة

منالمرحلةهذهفيإني،سابقأقلتماعلىويزيديختلفماالمناسبة

بحيثفيهاالخطابةأو،لغةبأفيالكتابةبأنأصرحوالثقافةوالتفكيرالعمر

أقول!،العبثمنضربأإلاليس،هدفلهايكونولا،رسالةلهاتكونلا

وراءهليستوشعر،وأدب،وكتابة،خطابةكلإن:صراحةبكللكم

منضربأإلاليست،دعوةأو،عقيدةمندينيوأساسومبدأساميةغاية

باللغةالخطابةعلىتتمرنواأن!الإخوانأيهاأكلفكمفلاوالفكاهة،التسلية

لأنه"هذاأكلفكملا،فحسبمجيدينوكتابأ،بارعينخطباءلتكونواالعربية

-كانالله-رحمهالندويالعلامةأنالعلماءندوة-العلومدارفيالمتبعةالعاداتمن)1(

،واجتهادبنشاطحفلاتهفيالمساهمةعلىالطلبةويحثعامكلالعربيالنادييفتتح

هذاوئشر.م0691عامالافتتاحيةالسنةحفلةفيالحديثهذاالعلامةألقىوقد

عام،الخاصالمجلد،الخاصعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالحديث

069f I.
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ناحيةمنالموضوعهذاإلىأنظروإنما،نظريفيكبيرةقيمةلهليست

.أخرى

يعرفهامعاركالأمةلهذهسبقتوقد،أدبيةعقليبماثقافييمامعركةفيإننا

منأققلولا،قيمتهامنأهونلاإنني،جميعأوتعرفونها،التاريخ

فيهاوظهرت،الإيمانفيهاظهر،حقأعظيمةمعاركهيإنما،شأنها

،خالدةمعاركوهي،أشكالهاأسمىفيالمبدأسبيلفيالاستماتة

الإسلامي.المجتمعوفيالتاريخفيمذكورة،مشهودة

الأمة،هذهتاريخفيحاسمةمعارككانتأخرىمعاركهنالكولكن

الأمة،هذهبهاغزيتالتيالثقافيةالغزواتوهي،وبقائهاسيرهاوفي

هذهأولإن.المختلفةمناطقهاوفي،المختلفةعصورهافيبهاوامتحنت

الفترةفيالأمةهذهفيهاخاضتالتيالعقليةالمعركةهيالفكريةالمعارك

عاشتمؤثرةفلسفاتوكانت،الأجنبيةالفلسفاتعليهادخلتالتي

،زاخرة،ثروةوكانت،كثيرةكبيرةعقولمحصولوحملت،قرونأ

بهذاطفولتهاعهدفيالعربيةالإسلاميةالأمةامتحنمشا،عميقة،خصبة

وروما،،يونانمنالعربإلىانتقلالذيالمختلفالناضجالتراث

،والنشوءالتكويندورفيتزاللاالعربيةالأمةوكانت،والهند،وإيران

فيتزاللاكانتالعربيةالإسلاميةالأمةلأن؟محرجةدقيقةمعركةفكانت

وكتابها،القويوعزمها،الثابتبإيمانهاولكنها،العلميةالطفولةدور

ظهرواالذينالإسلاميينالنوابغوبفضل،المحمديةالسنةوبفضل،الخالد

لم،منتصرة،ظافرةالمعركةهذهمنتخرجأناستطاعت،العصرهذافي

هذاكانوما،عقيدتهافيتتزلزلولم،شخصيتهاالمعركةهذهفيتفقد

ومفكريها،،وكتابها،وعلمائها،وأدبائها،نوابغهابفضلإلاالانتصار

وبسيفهافقطوبثباتها،فقطبشجاعتهاالأمةلهذهميسورأذلكيكنولم

والقلم،النابغالعقلإلافيهايؤثرلا،علميةعقليةمعركةكانتفقد.فقط

العميقة.الواسعةوالدراسة،المبينواللسان،البليغ

وتزلزلت؟،الأمةهذهضعفتلوحاسمةمعركةالمعركةهذهكانتلقد
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الأحادي!ث.منحديثأوأصبحت،لذهبت

هذهكان!تقد،الهولفيالأولىعنتقللاأخرىمعركةجاءتثم

معسكروبين،المسلمينبينوالجمهورالسنةأهلمعسكربينالمعركة

فكريةأسلحبمابأقوىمسلحأالأخيرالمعسكرهذاكانلقد،الباطنيين

وازدهرت،عاشتدولةينشئواأنالأذكياءهؤلاءاستطاعوقد،وأمضاها

منوأدباءعلماءفيهمكانلقد،الباطنيةتاريخإلىانظروا،قرونعدة

فيوتنتشر،المشرقفيالصفا()إخوانرسائليؤلفون،الأولالطراز

،المثقفونبهاويعجب،قريبةمدةفي"الأقصى"المغربالأندلس

نبوغولولا،اللهإرادةلولاهائلةفتنةكانتلقد،ناحيةكلفيوالشباب

،بالذكاءوالذكاء،بالأدبالأدبيواجهواأنعلىوعزمهم،الدينعلماء

وتسيطر،المثقفالمسلمالشبابتقودالفلسفةهذهلبقيت؟بالعلموالعلم

كفاحهم،فيوحكماؤهاالسنةعلماءنجحولكن،وعقيدتهعقليتهعلى

فيمدفونةأصبحتحتى،وثقافيأعلميأوتأثيرهاالفلسفةهذهعلىوقضوا

والفلسفة.التاريخكتب

الذين؟المبدعينالأئمةلأولئكخالدةوتحيات،العلماءلهؤلاءشكرأ

منهيالتيالهدامةالحركاتوقابلوا،الجارفةالتياراتهذهوجهفيقاموا

وجهودهم،،بكفاياتهمالإنسانيةالكفاياتلأكملالمالكةالحركاتأقوى

عقيدتها،الأمةهذهعلىوحفظوا،عليهافتغلبوا،وعبقريتهم

وسلفها،الأصليةالدينبمنابعوصلتها،الفكريةووحدتها،وشخصيتها

الصالحين.المهتدين

كانتوقد،الفكريةالثقافيةالغربغزوة:هي،الثالثةوالمعركة

أقربفيانتشرتوقد،جديدةوعبقرية،جديدةوبروح،جديدةبكفايات

وأقليلفيالثقافيةالغزوةبهذهتأثرتوقدإلاقريةمنفما،الشرقفيمدة

كثير.

واقتصادية،،فلسفيةومذاهمثفلسفاتالغزوةهذهرافقتوقد

هذهوأبرز،المحضالماديوالتفكيرالإلحادعلىتقوم،وعقلية
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الأولى،ثلاثالعامةالحياةفيتأثيرأوأكثرها،انتشارأوأوسعهاالفلسفات

لهاشأنلا،شخصيةقضيةالدينإن:تقولفلسفةوهي،""العلمانيةهي

ولابسياسة،ولابالتشريع،السياسيبالنظاملهاولا)صلة،بالدولة

"اللادينية"أساسعلىالدولةتقومأنويجب،بالدولوعلاقاتها،البلاد

إتها،الفلسفةبهذهقلبهابأعماقتؤمنالمثقفينالمتعلمينأكثريةوأصبحت

يزالولالهاوكان،طويلةمذةالمسلمينأذهانعلىسيطرتفلسفة

وشمال،وباكستان،الهندوفي،مصروفي،تركيافيودعاة،أنصار

والأدبوالثقافةالفكروأعلامالسياسيينقادتنامنكبيروعدد،إفريقية

بحماسبما.إليهاويدعون،الفلسفةبهذهيدينون

إليناصذرهاوكما،الغربيتصورهاكما""القوميةهيالثانيةوالفلسفة

لهاوفلسفة،وعقيدة،ديانةأصبحتوقد،أوربةفيوالسياسةالفكرقادة

إلىنظرغيرمنوأبطالها،أمجادهاولها،ومقدساتهاوشعائرها،شريعتها

علىهيهـاتما،وإسلام،وجاهلية،وصلاح،وفسق،وإيمان،كفر

بمفهومهاالقوميةبهذهآمنوقد،القوميةوالبطولة،القوميالمجدأساس

وهم،العربيالشرقومفكري،وأدبائنا،كتابنامنضخمعددالعقائدي

والدعوة،كفلسفةوتدوينها،العلميةبالصبغةصبغهاإلىطريقهمفيالآن

كدين.إليها

الغربيةالفلسفاتأقوىمنوهي""الشيوعيةفهي،الثالثةالفلسفةأما

وتطوعوا،وأدبائنا،كتابنامنكبيرعددلهاخضعوقد،وأوسعها،المادية

الكتابأنشطمنوهم،مواهبمنأوتوهمابكلالإسلاميالشرقفيلنشرها

والفلسفة،،والتاريخ،والرواية،الأدبميدانفيوأبرزهم،والمؤلفين

البارعين.وكتابنا،الأذكياءشبابنامنكثيرالمعسكرهذاإلىانضموقد

بأكثرحظيتقدالغربيةالفلسفاتأن:مناقشةتقبللاالتيالقضيةإن

كتاباتهمعلىيتهافتالذينهموأولئك،أمتنامنوالنوابغالكتاب

المثقفونالشبابكتابتهمويعشق،الماءعلىالظمآنتهافتوالشبابالقراء

وفي،والسودان،وطرابلس،وتونس،والجزائر،والمدينة،مكةفي
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ودهلي،،كراتشيوفي،العربيالجنوبمدنوفي،الأقصىانمغرب

الأدباءهؤلاءكتبفيهايدخل،بأسمائهاتسمعوالمالتيوالمدن

فتتخطفهابفلسفاته(ويؤمنون،الغربيالتفكيريفكرون)الذينوالمفكرين

الكتابفيهمليس،ومطالعةقراءةوالكهولالشبابويلتهمها،الأيدي

الإسلامبأنقلبهأعماقمنيؤمنمنفيهمليس،النادرإلاالدعاةالمؤمنون

يسود،أنوحدهويستحق،ومجتمععصرلكليصلح،خالددين

الهدامةوالمبادىء،والخلاعة،الرذيلةيحاربمنفيهمليس،ويقود

نادرإلاوحماسةبقوةوالخلقيةالدينيةالقيمعنويدافع،وحماسةبقوة

علىويسيطرون،الأدبزماميملكونالذينأدباؤناهمهؤلاء،النادر

.الشبابعقول

وتزعمهم،وللكتابةللأدبوالكتابالأدباءمنالصنفهذااحتكارإن

المثقفةوالطبقةبالشباباتجهقدوالمثقفينالكتابوطبقةالأدبيةللحركة

يعيش-الأقلعلى-وجعله،العصرهذافيالدينصلاحيةفيالشكإلى

أقوىمنيزالولايزللمالأدبإن،وتأثيرهوثقافتهالدينعنعزل!في

بعصاهيسوقالقديممنذيزاللاالأديبإن،والإفسادالإصلاحعوامل

المسلمونالدينعلماءيبنيهماإن،البشرمنملايينالصغير--بقلمه

جيشكانإذافكيف،ساعةفيالكاتبالأديبيهدمهعامفيالمصلحون

!!ومساءصباحكلالإسلاميالفكريغزووالأدباءالكتابمن

عددإلاكلهالإسلاميالشرقفييوجدألاالمخجلالمؤسفمنإن

نأيستحقونالذينالإسلاميينالأدباءمنالأناملعدديتجاوزلاضئيل

،البيانناصيةيملكونوالذين،الكتابمنالأولىالطبقةفييعدوا

بليغأسلوبوفي،عميقةواسعةدراسةخلالمنالفلسفاتهذهوينقدون

،الأدبهواةلقراءتهفينشط،يكتبون،راقيةأدبيةلغةوفي،مشرق

تعودواالذينالناهضينالشبابعلىقراءتهتثقلولا،للغةوالمتذوقون

الحصارهذانكسرأنبذلاإئه،العصريةالرشيقةالخفيفةالكتابةقراءة

الذيوالحصار،والنقد،والفلسفة،والكتابة،الأدبحولأقيمالذي

الأدبيالاحتكارعلىنقضيأنبدلاإنه،فيهبالدخولللدينيسمحلا
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الكتابيحتلأنبذلاإته،والكتابالأدباءمنخاصنصنفبهاستبدالذي

كبرىقوةالأدبإن،والكتابةالأدبفيوالزعامةالصدارةمحلالمؤمنون

الجاهلية،ومحاربة،الدعوةفينستخدمهاأنفيجب،العصرهذافي

.والعقيدةالإيمانوغرس،والفساد

وشخصيته،الأدبيةبعبقريتهمؤمنأديبشاعراستطاعكيفرأيتملقد

البيانوأساليبوالمجتمعالأدبفيثورةيحدثأنالقوميةالعلمية

نحوأوالشعربالأدبونحا،التعبيروطرقالتراكيبوفيوالتفكير،

منكبيرةمجموعةردوقد.إقبالمحمدالدكتور:تعرفونكماوهو،جديدأ

الإيمانإلىالهنديةالقارةشبهفيوالثقافةالفكرأعلامومن،المثقفينكبار

والإعجاب،بالإسلامالثقةأحديحصيهلاكبيرعدبفيوأوجد،والعقيدة

الأفىبقوةعلىدليلأذلكأليس،والسلامالصلاةعليهمحمدبشخصية

المؤمن؟والشاعرالمؤمنالأديبوفضل،والشعر

موضوعاتفيالعصرهذافيالعربيةأدباءبعضكتاباتأنرأيتموقد

الشخصياتبعضوتقديمالإسلاميللتاريخالجميلوالعرضإسلامية

وأسلوب،قشيبعصريثوبفيالجديدالنشءإلىالقديمةالإسلامية

هذهتقديرإلىالعربالشبابمنكبيربعدداتجهقد،رائععلميأدبي

التاريخبدراسةأغراهمبها.والإعجاب،وإجلالها،الشخصيات

يستهانلاعملوهو،الإسلاموحبالإيمانكوامنفيهموأثار،الإسلامي

وأخلصوا،الدينيةالأدبيةالكتاباتإلىهؤلاءانصرفإذافكيف،بقيمته

لها.وتحفسوا،إليهاوانقطعوا،لرسالتهم

فيهانخوضأنيجبأدبيةعقليةثقافيةمعركةفي!الإخوانأيهاإننا

واسعةدراساتلهانهيىءأنيجب،وعتاد،وعدةواستعداب،بقوة

وملكات،جميلةقويةوأساليب،بليغةوأقلامأ،مبينةوألسنة،عميقة

منوكتاب،وأدباء،خطباءمنايكونأنيجب،علميةومواهب،أدبية

المثقفةوالطبقاتللقراءنقدمأنيجب،العلياوالطبقة،الأولالطراز

العربيةالعواصمفيالشبابقراءتهاعلىيتهافت،علميةأدبيةكتابات
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تكونأنيجب،والعلم،الذوقمنبدوافعإليهاويندفعون،والإسلامية

موضعفينكونوأن،معروفةمرفوعةرايةوالأدبالعلمميدانفيلنا

التوجيهمكانوفي،والعلميةالأدبيةالحركةفيوالزعامةالقيادة

الملكةبتربيةوعنيت،الناديهذاالعلومدارأنشأتلذلك،والإرشاد

!الإخوانأيهاولذلك،وشبابهاأبنائهافيوالخطابية،والكتابية،الأدبية

،العوزهذالتسذواذلكفيالتنافسوعلى،والتمرنالدراسةعلىأحئكم

إلىجرقدفراغوهو،والعلميةالأدبيةحياتنافيالواقعالفراغهذاوتملؤوا

ونطاقي،ضيقةدائرةفينفوذهموحصر،الحياةعنورجالهالدينإقصاء

جدأ.محدود
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يملأ)1(أنيجبفراغ

الحقائق،علىجنايةللأشياءالناسبينالشائعةوالأسماءللمصطلحات

كائنأتولدفإنها،ودينأدبكلوفي،فنكلفيطويلةقصةالجنايةولهذه

المذاهب،فيهوتتكون،الخصوماتحولهوتشتد،الشبثاتعنهتنشعأآخر

،والخصامالكلاموطيسفيهاويحمى،والدلائلالحججلهاوتستخدم

العرفية،الأسماءهذهوعن،المحدثةالمصطلحاتهذهعنعدلنافلو

هذهعنالناسفيهايعبركانالتيالكلماتوإلى،الماضيإلىورجعنا

الأولالعهدرجالبهينطقكانماوإلى،وبساطةسهولةفيالحقائق

.الناسواصطلح،الخطبوهان،العقدةانحفت؟الأقدمونوالسلف

الناسبينشاعتالتيالعرفيةوالأسماءالمصطلحاتهذهومن

مدلولما:الناسوتساءل،وبحوثأسئلةثارتهناومن"التصوف"

وأالصفومنأو،الصفاءمنأو،الصوفمنهوهل،مأخذهاأوالكلمة

)2(؟الحكمةمعناها)صوفيا(اليونانيةالكلمةمنمأخوذةهيأو؟الصفةمن

وما،والسنةالكتابفيأثرألهانعرفولم؟الكلمةهذهحدثتومتى

عرفتوما،بإحسانلهموالتابعينعنهماللهرضيالصحابةكلامفيجاءت

وحميت،المحدثةالبدعمنفإنه،شأنههذاكانماوكل،القرونخيرفي

تكونتحتى،والمعارضينوالموافقين،وخصومهأنصارهبينالمعركة

استعراضها.يصعب،كبيرةمكتبةبذلك

)1(

)2(

،الخاصالمجلد،التاسععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانثر

.م0691عام

وتاريخللبستانيالمعارفدائرةراجع،واشتقاقهالتصوفمعنىفيقيلتأقوالكلها

.زيدانلجرجيالعربيةاللغةآداب
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)1الثانيالقرنفيوشاع،نشأالذيالمصطلحهذاعنعدلناإذاأما

القرآنفيوتأملنا،والتابعينالصحابةوعصروالسنةالكتابإلىورجعنا

مهماتمنومهمة،الدينشعبمنبشعبةينوهالقرآنوجدنا،والحديث

التيالأربعةالأركانمنكركنويذكرها""التزكيةبلفظعنهايعبر،النبوة

زلممو،آفيضمنفيبعثآلدىهؤ)وتكميلهالتحقيقها!ي!الأعظمالرسولبعث

ضحنليلمىقتلمنتملؤاؤإنوألحكمةآتيهتنبؤيق!همؤيهيهتمءاتيهءغقييئشلؤاجمنهتم

بالفضائلوتحليتها،وتهذيبها،النفوستزكيةوهي2،:الجمعةأ!ئبيهب

الصحابةحياةفيالرائعةأمثلتهانرىالتيالتزكية،الرذائلعنوتخليتها

هذانتيجتهاكانتوالتي،وأخلاقهم،وإخلاصهمعليهماللهرضوان

وهذه،التاريخفينظيرلهليسالذي؟المثاليالفاضلالصالحالمجتمع

العالم.فيلهامثيللاالتي،الراشدةالعادلةالحكومة

،والإيمانالإسلامدرجةفوقهيبدرجةيلهجالنبوةلسانووجدنا

يجبوالاستحضاراليقينمنكيفية:ومعناها،""الإحسانبلفظعنهاويعبر

4!الرسوقئسأل،المتنافسونفيهاويتنافس،العاملونلهايعملأن

فإنه،تراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"أن:فيقول؟الإحسانما

.")2(يراك

،والأحوال،الأقوالمن!ي!هالرسولعنأثراوم،الشريعةووجدنا

محسوسة،وأمور،وهيئات،أفعال:قسمينبينينقسمالكتبفيودؤن

وأدعية،،وتسبيح،وتلاوة،وسجود،وركوع،وقعود،كقيام

وتدوينأ،روايةالحديثبهاتكفلوقد،ومناسك،وأحكام،وأذكار

عناللهجزاهم-والفقهاءالمحدثونبهاوقام،واستنباطأاستخراجأوالفقه

به.العمللهاوسهلوا،دينهاللأمةفحفظوا-الجزاءخيرالأمة

والهيئات،الأفعالهذهتصاحبكانتباطنيةكيفياتهوآخروقسم

،وسجودأ،وركوعأ،وقعودأ،قيامأع!ييهالرسولوتلازم،الأداءعند

)1(

)2(

.القشيريالإمامعننقلأ028صأج!الظنونكشف

عنه.اللهرضيأنسعن(09211)السننفيوالبيهقي،2(4)43البخاريرواه
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وهوالجهاد.وساحة،البيتخلوةوفي،وناهيأ،وآمرأ،وذاكرأ

والإيثار،القلبوغنىوالزهد،والتوكلوالصبر،والاحتسابالإخلاص

والابتهالوالتضزع،الصلاةفيوالخشوع،والحياءوالأدب،والسخاء

العاجلة،علىالآخرةوإيثار،الحياةزخارففيوالزهد،الدعاءفي

وأخلاق،باطنيةكيفياتمنذلكغيرإلى،تعالىاللهلقاءإلىوالشوق

الظاهر،منوالباطن،الجسدمنالروحبمنزلةالشريعةمنهيإيمانية

منهاتجعلوأحكاموآداب،وجزئياتتفاصيلالعناوينهذهتحتوتندرج

الأولبشرحتكفلالذيالعلمسميفإن،منفردأوفقهأ،مستقلأعلمأ

سميالظاهر""فقه:تحصيلهطريقعلىوالدلالة،وتفصيله،وإيضاحه

الوصولطريقعلىويدل،الكيفياتهذهبشرحيتكفلالذيالعلمهنا

."الباطن"فقه:إليها

،النفوسبتزكيةيتكفلالذيالعلمنسميأنبناالأجدرفكان

النفسيةالرذائلعنوتخليتها،الشرعيةبالفضائلوتحليتها،وتهذيبها

،الإحساندرجةعلىوالحصول،الإيمانكمالإلىويدعو،والخلقية

الباطنية،صفاتهفي!شيالهالرسولواتباع،النبويةبالأخلاقوالتخلق

وأ"التزكية"يسموهأنوبالمسلمينبناالأجدركان،الإيمانيةوكيفياته

وزال،الخلافلانحسمذلكفعلواولو"الباطن"الفقهأو"الإحسان((

بينهماوباعد،المصطلحبينهمافرقاللذانالفريقانوتصالح،الشقاق

شرعيةحقائقالباطنوفقه،والإحسان،فالتزكية،الشائعالاستعمال

جميعأ،المسلمونبهايقزوالسنةالكتابمنثابتةدينيةومفاهيم،علمية

هذهإلىللوصولخاص!عمليمنهاجعلىالإلحاح""المتصوفونتركولو

فالمناهج،الباطنفقهأو،الإحسانأو،بالتزكيةعنهانعبرالتيالغاية

والظروف،الأجيالوطبائع،والمكانالزمانبحسبوتتطور،تتغير

هذهفييختلفلم"الوسائل"دون"الغاية"علىوألخوا،بهاالمحيطة

بوجودوأقروا،الجميعوخضع،عنزانفيهاينتطحولم،اثنانالقضية

وأ،بالتزكيةعنهنعبرأنيحسنالإسلامأركانمنوركنالدينمنشعبة

لبابولب،الشريعةروحبأنهوأقزوا،الباطنفقهأو،الإحسان
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الاجتماعية،للحياةصلاحولا،للدينكمالفلا،الحياةوحاجة،الدين

فيالشعبةهذهبتحقيقإلا-الفرديةالحياة-فيالحقيقيبالمعنىلذةولا

.الحياة

هذهعلى""التصوفالشائعوالعرفالمصطلحهذاجنايةكانتهناومن

فريقأوصذتكثيرةأنظارعنحجبتهافقد،عظيمةالناصعةالدينيةالحقيقة

ذلككانولكن،تحصيلهاعلىوالحرص،سبيلهاعنالناسمنكبيرأ

الأهواءغيرعلىكثيرأتجريوالأمور،ذكرهايطولتاريخيةلأسباب

القيودمنونتحرر،الحقيقةنقررأنإلاالآنلناوليس،والمصالح

دينيةحقيقةمننفرولا،والتعصباتالنزعاتومن،والمصطلحات

المجتمعحاجةإلهاوتشتد،والسنةالكتابإليهاويدعو،الشرعيقررها

دخيل.طارىءاسمأو،محدثمصطلحلأجل؟والفرد

فيهادخلأنهوهو،آخرشيءالدينيةالحقيقةهذهعلىجنىثم

لتحريفوسيلةاتخذوها،وملحدون،وباطنيون،ومحترفون،دخالون

وتزعموا،الإباحيةونشر،المجتمعوإفساد،المسلمينوإضلال،الدين

ونفر،فيهوزهد،إتالةعلىضغثأذلكفكانوا،لواءهوحملوا،الفنهذا

الإسلامية.الشريعةعلىوالمحافظون،الدينيةالغيرةأهلمنه

وغايتها،الشعبةهذهأرواحيعرفوالمالمحققينغيرمنأخرىطائف!

الوسائلعلىوألخوا،بينهمافخلطوا"و"الوسائل""الغايةبينيميزواولم

هذاصميمفيالفنهذامنليسماأدخلواأو،الغايةوضيعوا،إلحاحأ

وعقدوا،المطلوبةالغاياتومن،الكمالاتمنوعذوه،وصلبهالفن

هووالذي،مسلمكلبهيكلفالذيالشيءوجعلوا،وطولوهاالمسألة

ولا،عليهايجرؤولا،ورهبانية،وفلسفة،لغزةالحياةوحاجةالدينلحث

ولا،إليهاوماالدنياورفض،الحياةأسبابمنيدهنفضمنإلافيهايطمع

دعوةهذهوليست،وجيلعصركلفي،قليلمنقليلأولئكأنشك

الخلق.حكمةولا،الرسولأسوةولا،للدين

الدينهذاعنينفونمنوجيلعصركلفيللمسلمينقتضاللهولكن

67



التزكيةإلىويدعون"الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحال،الغالين"تحريف

الباطن"و"فقه""الإحسانوإلى،والفلسفة،العجمةشوائبمنالخالصة

لكل"النبوي"الطبهذاويجددون،وتأويلوانتحالتحريفغير"من

ويجذدون،والإحسانالإيمانمنجديدةروحأالأمةفيوينفخون،عصر

ويوجدون،بالربانيةوالعلماء،بالأخلاقوالمجتمع،بالئهالقلوبصلة

الحياةوزينة،والولدالمالوفتنة،الشهواتمقاومةقوةالجمهورفي

ووعدهم،وسياطهمالملوكصلاتمقاومةقوةالخواصقوفي،الذنيا

والاحتسابجائر"سلطانعندحق"بكلمةالجهرعلىوالجرأةووعيدهم

باليسير.والقناعة،والزخارفبالمظاهروالاستهانة،والأمراءالملوكعلى

عنه-ليرضىالملكيديقبلأنمنهطلب-وقديقولأنأحدهمفيستطيع

!قوميا.يدهأقبلأنعنفضلأ،يدييقبلأنأرضاهما!والله!مسكين"يا

نأبلادهملكعليهعرضوقدبعضهمويقولواد")1(فيوأناوادفيأنتم

بطولهاالدنياهذهيصفالله"إنالكثير:الخيرمناللهآتاهمماشيئأيقبل

وقد77(:النساءأ!هوقييلآلذتتاقتعفل):فيقول،والخسةبالقلةوعرضها

ويمذفيه")2(.أرزؤكفلا،الصغيرةقطعتهامنصغيرأجزءأاللهرزقك

الذهب،منصرةالأميرهذاإليهويرسل،جبارأميرإلىرجلهأحدهم

")3(.يدهيمدلارجلهيمدمن"إن:قائلأفيرفضها

قويةوشخصياتدعاةإلىحاجةفيعصبركلفيالمسلمونوكان

)4(النفوسوتزكيةوالحكمةالكتابوتعليمالآياتتلاوةبينتجمع،جامعة

بالتهصلتهاوتجدد،النبوةانقطاعبعدأمتهفي!ك!!والرسولتخقفوهكذا

جميعأوالمسلمونالأمةهذهفيهدخلتالذيالميثاؤاوتجدد،والرسول

وبايعت،عليهوماعاهدت،بالشهادتينوالنطقالإيمانطريقعن

(2)

(r)

()4

.السلامعبدبنالدينعزالشيخقالها

الدين.مظهرالمرزاالشيخقالها

الماضي.القرنرجالمنالحلبيسعيدالشيخدمشقعالمهو

،2اد!ىةأرسمولا!آلأمينفيتجعمثآلزىهؤ)
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ومخالفة،والطاعة،السمعمنوالمكانالزمانبعدمع!ح!الرسول

والكفر،والرسولاللهإلىوالتحاكم،والشيطان،والهوى،النفس

،الخلفاءذلكعنتغافلفقد،اللهسبيلفيوالمجاهدة،بالطاغوت

وأولادهم،لأنفسهمالبيعةوأخذوا،والفتوح،الجبايةعلىواقتصروا

والتدريس،،والوعظ،بالفتوىفاشتغلوا،العلماءذلكعنوعجز

يرونلالأنهم"العافةلهميخضعلمذلكأرادواوإذا،والتأليف،والعلم

وهكذا،النبويةالخلافةوأثر،والزهد،الإخلاص-نادرأإلا-فيهم

فيحتى،والعملة،والفلاحين،والسوقة،العامةفيالشعورأضعف

بينوشراءوبيع،وميثاقعهدالإسلامبأنوالمتعلمينالخاصةمنكثير

فيعاتينجامحين،تصرفاتهمفيأحرارأوأصبحوا،وربهالعبد

الرغبةمنهمكثيرفيوضعفت،راعيضبطهملاوقطعانأهملأ،شهواتهم

اليقين،نورعلىوالحصول،الإحساندرجةوبلوغ،الطاعاتفي

إلا-الناسوأقبل،النفوسوخمدت،الهمموتقاصرت،الإيمانوبشاشة

.وشر؟بنهامةوالشهوات،اللذات-علىربكعصممن

وأصبحت،النبوةوأمانة،الخلافةروحالإسلاميةالخلافةضيعت

الواسعةالإسلاميةالمملكةنواحيفيفقام،وجبايةوإدارة،وسياسةملكأ

ميثاقوصحبتهمبدعوتهمالناسيجدد،والربانئونع!ي!الرسولخلفاء

وراثةالإسلامفيدخلوامابعدهـارادةفقهآالسلمفيويدخلون،الإسلام

منويخرجون،الإيمانحلاوةوتربيتهمبتعليمهمويستردون،وعادة

،العباداتفيوينشطون،الناسوعبادة،الشهواتورق،الهوىسلطان

سبيله.فيوالجهاد،اللهإلىوالدعوة،والطاعات

وتهذيبالدعوةفيسيرتهمسارولمنوتلاميذهملخلفائهمكانوقد

فضل(والمتأخرةالوسطىالقرون)فيالتربيةوأئمةالذعوةأعلاممنالنفوس

الدعوةوحماسة،الإيمانوشعلة،الإسلامروحعلىالمحافظةفيكبير

لابتلعتولولاهم،والسلطاتالشهواتعلىالتمردوقوة،والجهاد

الأفة،هذهوالمدنياتالحكوماتركابفيتسيركانتالتيالمادية

فضللهؤلاءكانوقد،أفرادهاصدورفيوالحبالحياةشرارةوانطفأت
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المسلمين،جيوشتغزهالمالتيالبعيدةالأمصارفيالإسلامنشرفيكبير

إفريقيةفيالإسلامبهموانتشر)1(الإسلاميللحكمإخضاعهاتستطعلمأو

الهند.وفي،الصينوفي،الهنديالمحيطوجزر،إندونسياوفي،السوداء

وأثخنوه،الهجريالسابعالقرنفيالإسلامىالعالمالتتارفتحولما

سيفوفل،خافتأونفسأ،ضعيفةر!حأإلافيهيتركواولم،وقتلأجراحأ

يأسآالمسلمونوأغمده،يعملولايؤثرلافأصبح،والمقاومةالجهاد

الإسلاميالعالموأن،إخضاعهميمكنلاالتتاربأنالناسوآمن،وقنوطأ

له.مستقبللاالإسلاموأنالهمجهؤلاءحكمتحتيعيشأنعليهكتبقد

علىوالإصلاحالدعوةتاريخيزاللاالذينالمخلصونالدعاةهؤلاءقام

الغلاظهؤلاءفييتسربون-منهمكثيبرأسماءيجهل-واستقصائهإحصائه

وساروا،وأحبتهلهتفتحتحتى،للإسلامقلوبهميفتحون،الشداد

الإسلاميالعالمعلىزحفهمعلىيمضولم،أفواجأاللهدينفييدخلوا

حماةمنوصاروا،كلهمأو،جفهمأسلمحتىزمانكثيرلههـاذلالهم

.)2(ومجاهدون،وزقاد،فقهاءمنهموكان،رايتهوحملة،الإسلام

إيمانأزمانمنالإسلامىالمجتمعلانهارهؤلاءلولاشكفلا

إيمانمنالباقيةبالبقيةالعاتيةالطاغيةالماديةموجةوجرفت،وروحانية

،بالروحوالحياة،بالئهالقلوبصلةوضعفت.وتماسكهاالأئمة

الأمراضوانتشرت،والاحتسابالإخلاصوفقد،بالأخلاقوالمجتمع

علىالناسوتكالب،الطبيبوفقد،والنفوسالقلوبواعتفت،الباطنية

وغلب،والمناصبوالمالالجاهفيالعلمأهلوتنافس،الدنياحطام

ومهماتها،النبوةلثمغبأهممنشعبوتعطلت،والطموحالطمععليهم

."الباطنوفقه،الإحسانإلىوالدعوة،النفوستزكية"وهي

النفوسوتزكية،والربانية،اللهإلىالدعوةفيهاضعفتبلادإلىانظر

)1(

)2(

.الإنكليزيأرنلدلتوماس!الإسلام"دعوةكتابراجع

.الندويللعلامة"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"كتابليراجع
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هـاصلاح،بالتهالصلةوتجديد،اللهإلىالدعاةوجودفيهاوندر،زمانمن

عواملبفعلأو،مركزهامنللقربأو،الغربيةالحضارةبنفوذ-الباطن

التعمقولا،العلمفيالتبحريملؤهلا،هائلبفراغفيهاتشعرإنك-أخرى

قريبنسبولا،أدبمنغنىولا،ذكاءمنفضلولا،التفكيرفي

وخلقيةروحيةأزمةإنها،استقلالمننعمةولا،والسنةالكتاببلغة

فالدهماء،لهاحللاالمجتمعمشكلاتأدقمنومشكلة،لهاعلاجلا

والأمراض،العمياءالمالونهامة،الرعناءالماديةفريسةوالشعب

الحرصفريسة-المدنيةأوالدينيةالثقافة-والمثقفون،الخلقيةالاجتماعية

،ورياء،وشح،حسدمنالباطنيةوالأمراض،والمنصب،الجاهعلى

للمادةوخضوع،ومداهنة،ونفاق،الظهوروحب،وأنانية،وكبر

تربيةوعدم،الأغراضتفسدهاوالسياسةالاجتماعيةوالحركات،والقوة

،والشقاق،الخلافيفسدها.والمؤسسات،القادةوضعف،النفوس

الرواتب،وزيادة،المادةفيالزائدوالتفكير،بالمسؤوليةالشعوروقلة

منالزائدوخوفهم،بالمظاهرالزائداهتمامهمسلطانهميضعفوالعلماء

الناعمة،الرختةللحياةالزائدواعتبارهم،والعاقةالخاضةوسخط،الفقر

لهاوبعث،القرآنبهانطقالتي"النبوية"التزكيةفيإلاذلكلكلعلاجولا

بمازثيتنكولؤأؤثبهن):العلماءبهاطولبالتي""الربانيةوفي،الرسول

.[9Y:عمرانآلأتذرس!و!!كنت!ؤبماآتيهتتتعطو!كنت!

أجيالمنجيلعليهدرجالتزكيةمنخاصقمنهاجعلىألخلاإنني

إلىحاجةغيرمن--بالتصوفالأخيرائزمنفيواشتهر،المسلمين

عنهغنئومصطلحاتهماوالسنةالكتابكلماتفيكانوقد،ذلك

العلمفينقصمنبهاوتضطلعالدعوةهذهتزعممقنطائفةترى-ولا

يخطىءفكلعصمتهاأعتمدولا،والتطبيقالعملفيخطأأو،والتفكير

هذاونسذ،ومجتمعناحياتنافيالفراغهذانملأأنبذلاولكن،ويصيب

بتربيةوالمشتغلون،والربانيون،اللهإلىالدعاةيشغلهكانالذيالمكان

إصلاحلىإوالدعوة،بالئهوصلتها،إيمانهاوتجديد،وتزكيتها،النفوس

،والإحسان،التزكيةنجذدوأن،المجتمعقبلبالفردوالعناية،الباطن
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السنة،أئمةإليهودعا،الضالحالسلفلبهلذلكتجلىكما،الباطنوفقه

بذلاولكن،والسنةالكتابضوءوفي،النبوةمنهاجعلىذلكيكونوأن

والفرديةالاجتماعيةحياتنافيوأثره،هائلفالفراغ،ذلكفيشيءمن

بلسانعليهموالمنكرينالدعاةهؤلاءنقدفيللمتحمسينأقولإنني،خطير

العربي:الشاعر

سذواالذيالمكانسذواأوالقوممنلأبيكمأبالاعليهمأقفوا
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المبدئيةالمعركة

فيها)1(الإسلاميةالمجلاتودور

،وعقيدةعقيدةبينصراع،مبدئيةثقافيةعقليةمعركةفينحن

.ودعوةودعوة،وحضارةوحضارة

مفهومتطوركما،دائرتهاوتوسعت،مفهومهاتطورفقدالعقيدةأما

فالعقيدة،العصرهذافيدوائرهاضاقتأووتوسعت،كثيرةحتهائق

المعركة،فيهاوانحصرت،الوقتهذافيالصراعفيهاتركزالتيالأساسية

بما-الحياةتأسيسمنبذلاهل:هي،كلهوالمجتمعكلهاالحياةوشملت

بهاجاءحقائقعلى-والكفاحوالتصرفاتوالاتجاهاتالأفكارمنفيها

الأعظمالرسولبهاوجاء،أممهمفيإليهاودعوا،عصورهمفيالرسل

مشاهداتنا،على-معانيهابأوسع-حياتنانؤسسأم،وللجميعللأبدع!ي!

وبعد،منهأوسعهوغيبالحسوراءوهلورغباتنا،وميولنا،وتجاربنا

نخنوماونخماتموتآلذتماحمآنتاإلأهىإق)أم،لهآخرلاعالمالعالمهذا

.37(:المؤمنونأبمتعوثين!هه

حضارة،ثالثةلهماأعرفلامتنافستانحضارتانفهنالكالحضارةوأما

الجديد،المؤمنالجيلوأبو،الجديدالعهدمؤسسإبراهيمأسسها

القرشىالعربىاللهعبدبنمحمددعوتهث،حفيدهوكملها،وجددها

أعيدثم(الثانيدورها)فيالأولعددهافي""المسلمونمجلةفيأولأالمقالهذانشر)?(

عام،الخامسالمجلد،عشرالثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفينشره

.RI(.م
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وشعائربسماتتتسمحضارة،السبلومنير،الكلوإمام،الرسلخاتم

أربعة:أبرزها،كثيرة

الصبغةهذهفيوغمست،بهوالإيماناللهباسمطغمتإنهاأولأ:

وإذا،آخرلونعليهايغلبولا،الصبغةهذهتفارقهالا،غمسأ

لأسبابالحضارةهذهبتمثيلانفرد-الذيالمسلمحياةاستعرضت

الاسمهذاوجدت-شرحهاموضعهذاليسكثيرةعواملوفعل،تاريخية

إلىالمهدمنيفارقهلابذكرهواللهج،مسماهواستحضار،الكريم

فييوضعأنإلى،ميتأعليهالصلاةإلىالمولودأذنيفيالأذانمن،اللحد

.لحده

جميعأ،الرسلقررهالذيالخالصالنقيئالتوحيدهو:الثانيوالشعار

الناسص!محمدإليهودعا،سبيلهفيوهاجر،إبراهيملواءهوحمل

سبيله.فيوجاهد،جميعأ

والمساواةآدمبنيوكرامة،الإنسانبشرفالإيمانهو:الثالثوالشعار

وأوطانهم،،ألوانهمعنالنظربصرفالإنسانيةالأسرةأعضاءبين

لعربيفضللا،ترابمنوآدمآدممنفكلهم،وطبقاتهم،وأجناسهم

.بالتقوىإلاعربيعلىلعجميولا،عجميعلى

عامة،البشريةوإسعاد،الثهإلىالدعوةسبيلفيالكفاح:الرابعالشعار

كلمةلإعلاءالكفاح،أسمائهاوباختلافأنواعهابجميعالأوثانومحاربة

هذهإلىالمنتميناللهأكرموقد،اللهخلقعلىاللهحكموإجراء،الثه

المجيدالمقدسالكفاحبهذا!ي!محمدفيهابعثالتيالإبراهيميةالدوحة

كابرأيتوارثونهاوراثةوفيهم،شعارألهمأصبححتى،بهوخفحهم،الفريد

جيل.بعدوجيلأ،كابيرعن

ة..-

عنه،والبعد،اللهعنالغفلةعلىمؤسسةحضارةالحضارةهذهوتقابل

وسلالبما،وجنسوجنسيى،ولونلونبينالتمييزوعلى،بهالإشراكوعلى



والعبيد،والسادة،والبيضالسودبينوالتفريق،ووطنووطن،وسلالة

بينيخالون،وبلادوبلاد،وشعوبشعوبوبين،والفقراءوالأغنياء

ومنها،البحارمنها،ورقيقةجامدة،ودقيقةعريضةخطوطأالبشرية

الكلماتومنها،المصطنعةالحدودومنها،الجبالومنها،الأنهار

منبهااللهأنزلمافارغةودعاوى،الإنسانصنعمنكلها،المصطلحة

.سلطان

الحضارةوهذه،المتميزةالأبديةالعقيدةهذهتستحقفهل:الذعوةوأما

وسائلنالهاونحشر،ومواهبناقوانالهانجندغايةتكونأنالمنصفةا.لمشرفة

وبينبينهانميزوأن،وجهادناوأدبنا،تفكيرناموضوعونجعلها،وذخائرنا

مؤقتةوأهدافي،ونضالي،وكفاع،وتنظييم،دعوةمنإليهنضطرما

منبذفلا،رسالتهاوانتهت،أوانهامضىقدالأولىأننعتقدأم،محلية

وأ،اقتصادينظابمأو،وطنيةأو،قوميةعلىقائمةدعوة،جديدةدعوة

كإله،نعظمها،وطاقاتمواهبمنعندناماكلبهانزج،سياسيئمعسكر

منعداهابماونستهين،كعقيدةسبيلهافيونجاهد،كدينإليهاوندعو

الجامعة،هيونعتبرها،معنويةوذخائر،خلقيةوقيم،دينيةعقائد

الشرقئبينوتجمع،بالإنسانالإنسانتربطالتيبالجامعةونستخف

والفقير،والغنئ،والأسودوالأبيض،والعربئوالعجمئ،والغربئ

أعلاها،إلىالبشريةأدنىومن،أقصاهاإلىالأرضأقصىمنوتمتد

الاستعمارإلىبعدهاسبيلولا،الحروبإلىبعدهاسبيللاالتيالجامعة

الممزقة،النزعاتوجميع،الجاهليةوالعصبية،والعنصريةوالجنسية

الهدامة.والمذاهب

:جنودفيهاوالمسلمونالمعركةهيهذه

دورأفيهاتمثلأنتستطيعوالصحفوالمجلات،المعركةهيهذه

وتزرعها،الفكرةتنشرالتيوهي،الفكرةتحملالتيفهي،أحديمثلهلا

حين،بعدحينأتتعهدهاثم،اللهإلالايحصيهاونفوسعقولفي

وتراقبها.،وتسقيها،وتغذيها
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ومن،بعيدةناحيةإلىالعالمفيناحيةمنالرسالةتحملالتيوهي

قرارةفيأفكارهاودبيب،أقلامهاصريرويسمع،كثيرةرؤوسإلىرأس

بينتصثميالتيوهي،العقولوأعماق،القلوبوسويداء،النفوس

إلىبعضهاتحيةفتحملعقيدةعلىوالتقت،بفكرةآمنتأسرةأعضاء

ووسيلة،وسلامحمترسولفتكون،بعضإلىبعضهاورسالة،بعض

.الأرحاموصلةالتعارفإلى

وتعلم،الآراءمنالفاسدوتصلح،الأفكارمنالعوجتقيمالتيوهي

السديد،الفكومنأمثلةوتعرض،الناهضالكاتبملكةوتقؤي،الجاهل

مدرسةفهي،الصائبةوالملاحظات،الدقيقوالاطغ،الرفيعوالأدب

الغد.وأساتذة،اليومأبناءهمفضلاءفيهاويتخرج،تلاميذفيهاينشأ
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(االثائزالشرق

،الأمورمجرىغيرتالتيالأحداثأهئمفيالفضلإليهيرجعماإن

إلىوالحق،نصابهإلىالأمرورذت،الأغلالوحطمت،السلاسلوفكت

يستعبد،حزأو،مظلومشعبأو،مهضومحقغضبها)غضبة(أصحابه

قالمهماالغضبإن،يتحذىكريمأو،تتهددكرامةأو،يضطهددينأو

علاماتمنالنفسعلمفيالمؤلفونحللهوكيفما،الأخلاقعلماءفيه

بإنسانمنهأشبهبالجمادكانفرد،خيرقهإذا،الرجولةوسمات،الحياة

وضم،علىلحمآأو،غنممنقطيعآكانت،أمةمنهتجزدتوإذا،حي

عنفضلأالاحترامتستحقولا،الاستقلالعنفضلأالحياةتستحقلا

.والإجلال،الإكبار

نفسهما،بهايحميانالتيوالجماعةالفردحمايةهوالغضبإن

ومن،يحوطهسياجمنمخلوقأيحرملماللهوإن،حياتهمابهاويصونان

حولهالتيالأشواكرزق،الحريرطبيعةالوردمنحولقا،عنهتذبحامية

حديد.حولهأو،شوكدونهيكنلمإذاللحريربقاءولا،الحديدطبيعة

هذهأثيرتفإذا،صاحبهايعلمهالاقدالنفسفيكامنةقوةالغضبإن

وقربت،البيناتالآياتوأظهرت،بالمعجزاتأتت؟وانطلقت،القوة

ممكنأ،والممتنع،رجاءاليأسوأحالت،الحديدوأذابت،البعيد

.أقربأوالبصرلمحفيالبعيدةالمسافاتوطوت

نشرهأعيدثم،الزياتحسنللأستاذ""الرسالةلمجفةالمقالهذاالندويالعلامةكتب)1(

.0691rعام،الشادسالمجلد،الثانياعددهفي"الإسلامي"البعثمجلةفي
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،مشهورةأيامأالإسلامتاريخوفي،العامالإنسانتاريخفيللغضبإن

يوموأفخرهاالأيامهذهأروعوإن،مشكورةومواقف،مأثورةوفضائل

هذهتاريخفيالغضباتهذهأمثلةوما،الجماعةوثارت،الأمةغضبت

.بنادرةالأمة

فيعليهجنيماأكبروإن،الإسلامئالشرقهذابهنيهبماأشدإن

والرحمة،والأناةالحلموالتزم،الغضبطبيعةفقدأته:الأخيرالعهد

معلاحلمأنهمع،أحدكلومع،وقتكلفيالحقعنوالتنزل

معتنزلولا،الإرهاقمعولاعفو،العجزمعولارحمة،الضعف

وليس،فضلولا،لهاقيمةلااضطراريةأخلاقكئهاهيإنما،القهر

وقديمأ،الإنسانيةوانحطاط،الرجولةوموت،الدمبرودةإلامصدرها

والعفو:السماحةفيأسرفتقبيلةالعربئالشاعروصف

إحساناالشوءأهلإساءةومنمغفرةالظلمأهلظلممنيجزون

إنساناالئاسجميعمنسواهملخشيت!يخلقلمربككأن

ولا،ينشرهدينولا،مبررولاداعبدونالشرقعلىالغربهجملقد

الجشعهوإنما،إليهايدعوعقيدةولا،يحميهافضيلةولا،يبلغهارسالة

والاحتلال،التجاركأوالاستغلال،الاقتصادكأوالشره،الأرضي

الطمعبدافععليهاهجم،القديمةقابيلطبيعةوبالإجمال،السياسئ

ركوبأناقةواتخذه،وبيوته،وأسواقه،ونفوسه،عقولهفغزا،والحرص

وعلفها،مائهافيعليهاويقتر،صوفهاويجز،ضرعهايحلب،حلوبأ

وأصبح،وخيراتهالشرقهذابمواردواستأثر،استخدامهافيعليهاويقسو

هناكويصبه،هناالماءيمصكالإسفنجوعسلألبنأتدرالتيالغنيةبلادهفي

شعوبهعلىوأملى،والأسودالأصفروبالذهب،ومناجمهبمعادنهاستأثر

،الميزانوأخسرالكيلوطفف،وغشقفيهاجاروإيجارات،معاهدات

والوصاية،الخخزعليهوأقام،الأطفالعلىيضحككماعليهوضحك

السفهاء.علىتقامكما

لسلعه،دائمأوزبونأ،لبضائعهمفتوحةسوقأفاتخذهالغربعليههجم
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للأغراضيسخره،لحروبهحاضرأووقودأ،لمصانعهمخلصينوعمالأ

دونوجتةوقايةويجعله،شاءمتىالحربميدانإلىويسوقه،شاءكيف

العاملة،والأيديالخيراتهذهبفضلبلادهفيويعيش،وبلادهرجاله

وأسواقهبمستعمراتهويدك،والملوكالأحرارعيشالحاميةوالجيوش

.الغربفيومنافسيهجيرانهعلىالشرقفيوعبيده

الأكبربالقسطوتفزد،الغاشمالاستعمارهذاكبرتولىمجرمأكبروكان

القلقونشر،والأممالشعوبواستعباد،والكراماتالحرياتهدرفي

الخلقي،الفسادعواملمنعاملأكبروكان،العالمفيوالاضطراب

للإسلاممعاداةوأكبر،الاقتصاديةالنظمواختلال،الاجتماعيةوالأثرة

إلىوشقيقاتهاجاراتهاسبقتالتي)العظمئ(بريطانيا:هي،لأهلهوكيدأ

شعوبه.واستعباد،أقطارهواحتلال،الشرقغزو

بالطبع،إسلاميةبريطانيااحتلتهاالتيالشرقيةالأقطارهذهأكثروكانت

أسرة-كبيربضعف-ولوتحكمهاإسلاميأبلدأتزاللاالتيالهندفكانت

الجزيرةوسواحل،العلويةالأسرةتحكمهاالتيمصروكانت،مغولية

الإمبراطوريةتكؤنالتيهيالعثمانيةللإمبراطوريةالخاضعةالعربية

الظالمة،الغاصبةالمعتديةهيبريطانيافكانتإذأ،الجديدةالبريطانية

عليه.المعتدىهوالإسلاميالشرقوكان

الإسلامية،للشعوبالمشاكلولدتالتيهيبريطانياكانتثم

دولةفيالفكرةوصاحبة،الوحيصاحبةفهي،طريفةأزماتلهاوخلقت

إلىالعدممنأبرزتهاالتيوهي،العربيالعالمصدرعلىالجاثمةإسرائيل

جلاءعنالمسؤولةوهي،الواقععالمإلىالتمنياتومن،الوجود

يهددالذيوالخطر،أهلهاوشقاء،العربيةفلسطينوضياع،العرب

كلها.العربيةالحكومات

والتزوير،،النفاقفيكفهاالمستعمرةالحكوماتبريطانيافاقتثم

ونسيان،الجميلونكران،والذهاء،والمكر،الثعالبوأخلاق
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وأنها،لهاأيمانلاأنهتاريخها:أثبتوقد،العهودونقض،الوعود

ذق!.ولا،إلأمؤمنيفيترقبلا

تاريخفيتوجدلالعقها،سودأصفحابالسياسيبريطانياتاريخفيإن

اقتصرنافإذا،سوداءصحيفةكلهالالستعمارأنمع،أخرىمستعمرةدولة

فيعاروصمةتزاللافظائعوجدناالهندفيالبريطانيالاستعمارتاريخعلى

حركةأيامانعقدتام919عامإبريلمن13ففي،الإنجليزيالحكموجه

مدينةفي"والاباغ"جليانفيعظيمةشعبيةحفلةالهندفيالوطنيةالاستقلال

إلالهاوليس،الأربعةجوانبهامنبالأسوارألفأعشرونحضرهاامرتسر

المعروفالإنجليزيالجزاروحضر،واحدةعربةمنهتخرجواحدمنفذ

المحتفلينفأمر،جنديأ)015(وخمسونمئةومعه"واتر"بالجنرال

هذاعلىالناربإطلاقأمرتقريرهفيجاءكما،دقيقتينوبعدبالانفضاض

فيهامات(5016)طلقةوستمئةألفعليهوأطلقت،الوديعالحاشدالجمع

ومخالفمعقولغيرأنهمعرجلأربعمئةالرسميالتقريرفيجاءكما

وستمئةألفإلىعددهايبلغناريةبطلقاتفقطأربعمئةيموتأنللبداهة

الجرحىعددأما،الحاشدالجمعهذاعلىمحصورضيقمكانفيطلقة

القتلىونجأت،وألفينألفبينالرسميةالمصادرقالتكمافيتراوح

طبي.وإسعاف،ماءغيرمنالليلطوالوالجرحى

الحكومةخلقتهاالتيالكبرىبنغالمجاعةكانتام439سنةوفي

الاستعماريةلمصالحهافرضأبنغالأهلعلىوفرضتها،الهندفيالإنجليزية

يبلغفيهاهلكواالذينأنويقدر،وتاريخيأ،علميأتحققكما،والسياسية

ملايين.خمسةإلىعددهم

هيأتها،التيالهائلةالطائفيةالاضطراباتوقعتام479سنةوفي

الرسميممثلهاوارتضاهاعنهاوتغافل،الإنجليزيةالحكومةلهاومهدت

نصفمنأكثروكان،حينئذالعامالهندحاكم،المجرم(بيتن)موتاللورد

وغريزة،الأشياءطبيعةإن،الإنسانيةالمجزرةهذهنتيجةنسمةمليون

يغضبأنيفرضبل،يحكمكانذلككلالعدلوشريعة،الإنسان
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للانتقامفرصةكلوينتهز،ويثور،الإسلاميالشرقوبالأخمق،الشرق

معها.الحسابوتصفيةبريطانيامن

تثيرالتيالأوضاعلهذهراضيأأقولولا،خاضعأالإسلاميالشرقظل

حينيبينيتحيزبل،سخطأيبديولا،ساكنأيحركلا،الحليمغضب

بالمعسكرومينأكذبأالحلفاءيسميهالذيالمجرمالمعسكرإلىوآخر

وكرامته،شرفهسبيلفيويستميت،بجانبهويحارب،الديمقراطي

علىوإخوانهابريطانيافاسترسلت،معاهداتهويحترم،عهودهفيويصدق

بالسياسةذلكفأضز،غلوائهافيوأمعنت،الجائرةسياستهافيأثرها

الدوليةالسياسةوفقدت،الهائجكالفيلأصبحتلأنهاكقها؟الأوربية

المسرفواحتمالهالزائدوهدوءهالشرقسكوتوأغرى،والتفكيرالاتزان

للمدرسةوالانتصار،الغاشمةسياستهمفيبالاستمرارالمستعمرين

وتحلم،الاستعماريالتفكيرتفكرالتي؟القديمةالغربيةالسياسية

تردغضبةالشرقيغضبأنبذلافكان،والمستعمراتبالإمبراطوريات

اتزانهاالعالميةالسياسةإلىوترد،ورشدهمصوابهمإلىالمستعمرين

الأمنالعالمإلىوترد،وكرامتهاشرفهاالشرقشعوبإلىوترد،وتعادلها

.وال!ئئلام

العادلة،الثورةهذهإلىالسابقةستكونإيرانأنأحايدريكانوما

الغربوستهاجم،الباهرالانتصارهذاوستنتصر،الموفقةوالغضبة

هذلاهالكريمةبريطانياوتصفع،القويةالمفاجئةالمهاجمةهذهالمتغطرس

رأسها،لهاوينتكس،وجههالهايحمرالتي؟المخجلةالمؤلمةالصفعة

ناحيةكلفيإنجليزيكللهاتألم،حقأمخجلة،حقأموجعةلصفعةإتها

البريطانية،الإمبراطوريةبناةأرواحبهاتأثرتبل،العالمنواحيمن

بريطانيافييولدمولودبكلعارهاوسيلتصقالسابقفيمجدهاومؤسسو

بعيد.عهدإلى

نأيتمنىوكأنهالفارسيةالغضبةبهذهمسليموكل،شرقيكلشزلقد

أحقلأنهالموتور؟الثائرقيامويقوم،ويثور،العربئالعالميغضب
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(للعرب)الصديقةبريطانيالأن،وقطربلدكلمنبالثورةوأولى،بالغضب

العربيالخليجفهذا،منافذهجميعوتمقكت،جانبكلمنطوقتهقد

تحرصمماومعانوالعقبة،الحصينةبريطانياوقلعة،بريطانيأمرفأيزاللا

العربيةالخليجإماراتتزالولا،واحتلالهما،بهماالاحتفاظعلىبريطانيا

البريطانية،بالعجلةمرتبطأالعراقيزالولا،البريطانيللنفوذخاضعة

وآلامها،جراحاتهامنوتئن،وحزنهابثهاتشكوالعربيةفلسطينتزالولا

ووفائهاللعرببريطانياصداقةعلىساطعأبرهانأإسرائيلدولةتزالولا

السودانيزالولا،البريطانيةبالجيولشمحتلةمصرتزالولا،لهم

البريطاني.الحكمأثقالتحتيرزخالمصري

منالتاريخماشهدأعدلمنغضبلوالعالمغضبةفكانتإذأ

.الثوراتمنالكتبدؤنتماأشرفمنثارلوثورتهوكانت،الغضبات

يقوده،العربيئالعالميتزعمعربيئبلايغضبأنمنلابذوكان

ونفوذ،مرموقةومكانة،محتريمبمركنرويتمتع،وسياسيأ،وثقافيأ،فكريأ

يتردد،العربيالعالمأقطارجميعفيالغضبهذايسريحتى،ملحوفي

العربي:الشاعرجريرقالكماويكون،العربيةالشعوبجميعفيصداه

غضاباكلهمالناسخميمئتتميمبنوعليكغضبتإذا

جميعأرضت،قدرعلىجاءتغضبةوغضبت،مصرطلعتهنالك

واحد:بلسافيأنشدوافقدالعربأما،العالمفيالمنصفين

نذروابماأقوائمدئهفليوفتنتظرالأيامكانتالذيهذا

وثتت،أبطالكوقؤى،جهادكوبارك!العزيزةمصريااللهحتاك

وستسجل،وتشرفها،القادمةأجيالكسترضيغضبتكإن،مجاهديك

المؤرخقلملكيخطهوما،المستقبلفيفانظري،الشرقفيعظيمأفتحأ

فإتها،تعترضكالتيالعقباتفيتنظريولا،والإجلالالثناءسطورمن

بالأخمق،العربىالعالمسيجنيهاالتيالثمارإلىوانظري،وذائبةزائلة

الروحالعربيالعالمفييبثفإنه،جهادكمنبالأعمالإسلاميوالعالم

والأنفة،الحميةفيهويحزك،والحياةالروحإلىاليومأحوجهوما،والحياة
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ثورةهيثورتكفليست،اليومبهتقومينمامثلجبارةثورةفيهويوقظ

نإجديدعهدوفاتحة،العربيللعالمصورنفخةهيإنما،المحليةمصر

وقذسيهمصر!ياجهادكاحتسبي.السياسيالعربتاريخفياللهشاء

ويرفع،والمسلمينالإسلامويشوف،اللهكلمةيعليجهادفإته،بنفسك

أبناءكاللهفحتا،الإسلامأعداءيغيظجهادوإنه،كانواأينماعاليأرأسهم

ؤ،نصسبظمأيصجيمهؤلالآتهؤدلي!!ال!المجاهدينوأبطالك،المرابطين

ينيتالوئؤ،أت!فارتنه!يظقؤطئاظوئؤ،ألتمسبهليلىقنخمصحةؤلا

!هوأكخسيينآتجريصيعلاأدتةإئصنهلخعمكبهءلهصكحمبإلأئتلاغدؤ

.(021:التوبةأ

هيالغربلهايخضعالتيالوحيدةالقوةإن!العزيزةمصريااعلمي

،الموحدةوالجبهة،الثابتالصادقوالعزم،القويةالشعبإرادة

وتوحيد،العزمثباتوعلى،وشعبأ،حكومةإرادتكقوةعلىفاحرصي

وتوخدت،إرادتهوقويت،عزيمتهصدقتقدشعبأبأنوآمني،الصفوف

فقوتك،يأباهماعليهويفرض،يرضاهلاماعلىيجبرأنيمكنلاصفوفه

الخار!.فيلا،الداخلفي

الجيوشجلاءإلاأبوافإذا،وعزمهمونفوسهمأبنائكفيقوتك

قوةالعالمفيفليست؟النيلواديووحدة،القنال!منطقةمنالإنجليزية

نفوسهمفيم3691سنةمعاهدةألغواوإذا،العزمهذاسبيلفيتقف

أنهايقينأفاعلميعودتهاعلىالموتفضلواحتىاستمرارهامنواستنكفت

تعيدها.أنالعالمفيلأمةوليس،ألغيتقد

بطبيعتهثابتالذينوأن،بطبيعتهامتقلبةالسياسةأنمصر!يااعلمي

والعقيدةالإيمانإلىجهادكفيفاستندي،بطبيعتهامتحركةالمصلحةوأن

الدينية،الروحوأيقظي،والمصلحةالسياسةإلىفيهتستندينمماأكثر

أمضىفإتها،رجالهاوعلى،عليهاواعطفي،اللهسبيلفيالجهادوروح

.جنودكوأقوى،سلاحك

مصرغضبفرصةوانتهز،بواجبكفقم!العربيالعالمأيهاوأنت
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تعود.ولا،تدوملاالتيالسانحةالفرصمنأنهاواعلم،وثورتها

لمإنلنفسكاغضب،واحدرجلىقومةوقم،واحدةغضبةفاغضب

أبنائك،منكريموابن،أجزائكمنجزءإلاهيوهل،لمصرتغضب

فلا،بمصومنوطةاليومفكرامتك،لغيركتنصحلمإنلنفسكوانصح

علىحرصكمصركرامةعلىفاحرص،مصركرامةهدرتإنلككرامة

جهادكبل،اللهأستغفر،سبيلكفيجهادكسبيلهافيوجاهد،كرامتك

.والعدلالحقسبيلوفي،الدينسبيلفي

فيتقصيركلعلىوملوم،ومعاتب!العربيالعالمأيهامسؤولإنك

علىمحسوبهوكما،عليكمحسوبوإنه،المقدسالجهادهذاجنب

مصر.

السابق،فيوزلاتسقطاتمنكجربوقد،داهيةماكرالعدوإن

وعقيدتك،نفسكعنيخدعنكفلا،ووفائكبولائكواثقوإنه

منشعبآأو،دولكمندولةيشترينولا،مصروبينبينكيحولنولا

نأأنسىولا،التاريخفيوعار،الآخرةفينارفإنه،ثمنبأرفعشعوبك

الهند،فيعرفناكالقديمصاحبنافأنتبول()جانمسترياأخاطبك

نأأريد،فقدتهاالتيالهندبذكرآلمتككنتإنإليكوأعتذر،وعرفتنا

به،ضقتالذيالدفاعهذاعنالمحنكالسياسئالشيخأيهاأسألك

،الاحتلالوبينبينهفرقيوأئ،دفاعأيسمىأنيصخهل:عليهوغضبت

تدافعأنكتدعيالذيالشدبهذالهينشطلمإذاالدفاعهذايجديوهل

عليه.يعاونكولم،يتحقسولم،عنه

علىبلادكالزميلةالصديقةالحليفةأمريكاجنوداحتلتلوبكوكيف

قدضعيفلأنك؟عنكالدفاعبحجةتشرشلالمسترمنورغيم،منكرغبم

بول؟جونعنهوتسكت،الاحتلالهذاتقرهل،الماضيةالحربأنهكتك

زعموا:وطفلزنجيمثلإلامثلأولمصربول(جون)يالكأجدلاإني

أقلالزنجييكنولم،الظلامشديدالليلوكان،طفلأيحملكانزنجيأأن

وبكئ،،وفزع،ارتعبالزنجىرأىكلماالطفلوكان،الليلمنسوادأ
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لهوقال،وآنسه،صدرهإلىضقهوخافالطفلبكئكلماالزنجيوكان

الطفل:فقال؟أفارقكلاوأنا،حجريفيوأنتبنيياتبكيلماذا:مرة

بعدوبينكبينيليتفيا،وأرتعب،أبكيومنك،وشقائيبلائيأصلأنت

القرين!فبئس،المشرقين

بغيضوأنت،مصرعنتدافعأنتريدبولجونمسترياأنتوهكذا

جونمسترياأخيرأواعلم،مفارقتكمنإليهاأحبولا،مصرعلىثقيل

فينفسكتتعبفلا،رجعةغيرمنانتهىقدالاستعمارعهدأنبول!

الحرببطلتبقىأنلكخيرأكان:تشرشلللمستروقل،استرداده

ذإ؟جنيتنفسكوعلى،بسمعتكتحتفظوأن،الألمانوقاهر،الثانية

الإمبراطوركمصيرمصيركيكونأنوأخاف،الحكومةإلىرجعت

فيرائعأفتحةلنفسهوسجل،الفرسعلىانتصرالذي؟هرقلالبيزنطي

ماضيه،فأحبط،أمامهمانهزمحتىيمتفلم،العربصادمثم،التاريخ

إلىأخيرةوكلمة،بظلفهحتفهإلىكالساعيوكان،نفسهإلىوأساء

الجليل!الرئيسأيهاوالعدوانالإثمعلىالتعاونهذاما:أيزنهاورالرئيس

فيوتجاهد،عنهاتدافعأنكوتزعم،تزعمهاالتيالديمقراطيةوأين

إلاتملكلاجبلوكأنك،بريطانيالصدى-مرددأإلانركفلم،سبيلها

وتغضب،المظلوموتنصر،الظالميدعلىمزةتقبضنركولم،الصدى

منبريطانيازميلتكومنعت،مستضعفلشعبانتصرتنركولم،للحق

وساويتها،بريطانياتسابقرأيناكبالعكسبل،عواقبهمنوحذرتهاالظلم

بثروتكثقةترضاهلاماعلىالشعوبهـارغاموالمكابرةالحقجحدفي

فيالغاشمةسياستكننسىفلاننسىوما،العظيمةومواردك،الضخمة

الصهيونية،احتضنتوكيف،لليهودالسافرةوممالأتك،فلسطينقضية

السذاجةمنأفليس،الرؤومكالأمعليهتحدبتزالولا،إسرائيلوتبنيت

!؟ذلكبعدالعربصداقةفيطمعتإذاالوقاحةمنأو

الاستعمارسياسةأن:أذنانلهالذيوليسمع،أيزنهاورمسترفليسمعألا

بمعسكراتهالغربجزبوأنه،الحقائقيفهمبدأقدالشرقوأن،أخفقتقد

فارغة،ودعاوى،وجورأ،وظلمأ،ومزأ،شرأإلايرهفلم،وجبهاته
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عقولأالإسلاميالشرقفيوأن،بالعقولوعبثأ،وتنطعأ،وتبجحأ

ضمائر،هناكوأن،الخلابةوالوعود،والتزويق،البهرجةتخدعهالا

الغربفليرجع،ويتملكهايشتريهاأنالأمريكيالدولاريستطيعلاوذممأ

يقولالإسلاميالشرقوليترك،عنهوالدفاع،بنفسهويشتغل،أدراجه

الشرقأنالمقررومن،نفسهعنويدافع،شؤونهويدبر،كلمته

المعسكردفعإذاوخطرهجومكلعنبعيدةالإسلاميةوالأقطار،الإسلامي

عنها.وابتعد،حضانتهعنهاالغربي

ثلأ.7
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المسلمموقف

)1(الجاهليينأسلافهإزاء

برديش""أترالشماليةللولايةالشابقالوزراءرئيسنندسميورناخطب

وفاةذكرىفيانعقدحفلفيالمركزية"العاطفيالانسجام"لجنةورئيس

:الخطابهذافيوقال!،الهندداخليةوزيربنتالمستر

،أخيرأأسلموا،الهنادكأحفادالبلادهذهمسلميمنالمئةفي59"إن

نأفيولايرغبون،أسلافهممآثرلايعرفونأنهمالأسفمنولكنه

بجلائلولايعتزون،لايعرفونهماتهم،عليهاويطلعوا،يعرفوها

الغيربآبائهميفتخرونايرانمسلموكانإذاإته:خطابهفيوقال!،أعمالهم

بأجدادهميعترونلاالبلدهذالمسلميفما،بهمويعترون،المسلمين

يعترفواأنلهمينبغيفقد،وخدماتهمبمآثرهميفتخرونولا،القدامى

ويتعفموا،كأجدادهم،الهندأبطالمنوغيرهماو"أشوكا"كرشنا""رامب

لما.وبطولاتهم،بمآثرهمازلاعتزوا،مهماحترا

والتعليم،بالعلمطويلةصلةله،عالمرجلسميورنانندالدكتورإن

الهندبناءفيخطيرأدورأتلعبأنيمكنهامركزيةلجنةأهمرئيسالآنوهو

يستهانلابجةالرأيهذاوأبدى،مرارأالحديثهذاأعادإته،الحديثة

عنالنظرصرفناوإذا،تاريخيعلميأسلوبفيالفكرةهذهعرضإته،به

نعيرأنفعلينا؟العاطفةتعلوهخماسيخطابهوالذي"كاتجو"خطاب

،السادسالمجلد،الرابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

م.1411عام

AV



وجهةتغييرفينجحنافإذا،وعنايتنا،اهتمامناسميورنانندالدكتورخطاب

وعرضنا،المسلمينأمامالحقأبدينافقدوإلا،نبغيكنامافذلك؟نظره

هذافيصحيحتوجيبماإلىحاجةفيلأئهم؟الإسلاميةالنظروجهةعليهم

قديمةأسرةإلىينتمينبيلمسلممواطنموقفيعلمواأنويريدون،الأمر

والمشركين،الكافرينأجدادهأو،الجاهليينأسلافهإزاءإسلاميةغير

؟المجالهذافيوالعقيدةوالدين،الخلقيالنبلمنهيتطقبوما

تؤثرلا،صحيحأحلأيطلبوثقافيأ،علميأسؤالأأثارسميورنانندإن

الراهنة.السياسيةوالمشكلاتالعواطففيه

الدولجميعسؤالإتهبل،فحسبالهندسؤالليسالسؤالهذاإن

الذينواعتنقوا،الجاهليةأجيالهمحلقةعنالمسلمونفيهاخرجالتي

أحشائهافيوتضئم،خاضةحضارةتحملالدولهذهجميعإن،الإسلامى

فيبهاوالاعتزازوجهودهممآثرهمتطلبوعظماءأبطالمنطتبةمجموعة

القادمة.الأجيال

جامعةعقيدةالإسلامأنهو:الموضوعهذافيالأولالأساسئالشيء

جميعتحكم،وقلبية،روحيةصلةأتباعهمنيتطلبوهو،محددة

والجنس،النسبوأواصر،الذمويةوالوشائج،الماديةالصلات

نأهوحضارةأوشخصتيمالحبعندهالأولوالشرط،واللون،والوطن

،للإسلاممطابقةالحضارةهذهومتزات،الشخصيةهذهعقائدتكون

كيف"والانتساب"والافتخارالاحترامبيننفرقأنالمكانهذافيلنابذولا

باحتراميرضىألاأخرىبلادشخصياتاحتراميعلمالذيللإسلاميمكن

احترامأننعلمأنالواجبمنولكنه،النسبصلةبهملناشخصيات

،والعقيدةوالفكر،والقلبالعقلفييؤثرلاإكرامهاأو،شخصية

نكرمنحن،والانتساب،الاعتزازفيهيؤثرمابمثلوالحضارةوالمدنية

تقليدها،فيرغبةأنفسنافينجدلاولكنا،العالمهذافيكثيرةأشياء

اتباعها.إلىوميلأ

إلانعتزلانحن،خطر!دقيقةمسؤوليةفإثهوالانتسابالاعتزازأما
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الاعتزازإن،كبيرحذإلىمثاليةشخصياتعندناهيبشخصيات

الحقهذايعطيلاوالإسلام،فكركماواستسلام،نفسئةثورةوالانتساب

الأساسية،عقيدتهمعيتفقكانإذاإلا؟النسبصلةبهلناكانمهمالأحل!

وسمؤه.الإسلامعظمةبهاتعرفالتيالصفاتتلكويحمل

والإيمان،بشخصيةوالانتسابالاعتزازأنينكرأنمنصفيستطيعلا

ويغتر،وحياتهالإنسانئالفكرفيثورةيحدثنموذجيةمثاليةكشخصيةبها

والمثالللاعتزازيقدملمأئهالإسلامنرىولذلك،عميقأتغييرأحبهمحور

ودعوتهم،عقيدتهموصحة،بالتهصلتهمإلىالشكيتطرقلارجالأإلا

فيوتاريخهمحياتهمإن،فطرتهموسلامة،حياتهمواتزانالتوحيدإلى

فيوالطعن،عقيدتهمفيللشكفيهاموضعلا،ساطعونهايى،باهيرضوء

حياتهم.

الهدىوأئمةالتوحيددعاةكانواالذينالأنبياءيذكرالقرآننرىنحنها

آدئههدىآلدليئأؤليك):فيقول،والأوطانالأجناساختلافعلى

:صلاةكلفييكررالمسلمونرى9(5:الأنعامأأ!دط!قبهدلهم

غيزعلثهثمآئعضتألذليئصهر69"آف!تقحصألفحز!آقدتا)

.7(-6:تحةالفاألت!المخآولاعكلتهتمآثمغضحوب

سؤالأليسالسؤالوهذا،فحسبالهندفييعيشونلاالمسلمون

غيربلدفيالإسلاماعتنقتفئةفكل،التاريخفيالأولىللمزةأثيرجديدأ

،الإسلامدخولهامنيومأولفيالسؤالهذاواجههاإسلامي

،إيرانفيوبهزادوماني،وسهراب،ورستم،وكيخسرو،كأنوشيروان

لذكائهمخالدةآثارأوتركواوأجياللقرونالفراعنةحكمهافقدمصرأما

ويحترمها،،يجفهاأنمصريلكليحق،وجلدهموعزمهم،وعظمتهم

فيعظماءملوكوالغسانيين،والآشوريين،الفينيقيينفيالشامفيوكان

وأ،وهولاكو،جنكيزسلالةمنالتتارمسلميمنكثيرأأنكما،التاريخ

دين،حاملةتكنلمالشخصياتهذهإن،البلاددوختالتيأسرهممن

فييرغبوالمالمسلمينولكن،روحيوتقديسدينيةسمعةلهاتكنولم
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الغربية.المدنيةأنشأتهالذي""القوميةدورقبلبهاوالاعتزاز،إليهاالانتماء

مآثرهم،منوجزء،كمالهممنبجزءاعترفواأنهمفعلواماأكثرإن

واجبكانإئهبل،شعبدونبشعبيختمنخاصقبلل!واجبليسوهذا

قومية،أو،وطنيةاستثارةإلىلذللثداعيولا،مثقفمنصفرجلكل

قوميةعاطفةاستنهاضإلىنضطرأنالشخصياتبهذهالجفاءمنإتهبل

مآثرهم.وتقديربعظمتهمللاعتراف

فيهاتضارعهلا)التيالمدهشةوثورته،الإسلامقوةمعجزةكانتإتها

الدين،هذاإلىالانتماءفيدائمأرغبواالمسلمينغيرإن(حضارةأومدنية

حضارتهمإلىالانتماءإلىحاجةفيليسواإئهمواعتزاز:بفخروقالوا

كانبل،عنهمالإسلامأغناهممابعدأسلافهمإلىوالانتساب،القديمة

التيومعائبهمبضعفهماعترفواأتهمالصحيحةالإسلاميةالروحتأثيرمن

،جديدةحياةمنحهمالإسلامأنوأعلنوا،صدربرحابةالإسلامقبلكانت

كانأنهمع؟قريشوفدمنبحضورالنجاشيطالبأبيبنجعفربهأعلن

منكثيروهنا.هاشموبنيقريشالعربأسرمنأسرةأكرمإلىينتمي

،بالإسلامالشعوريةحياتهماستأنفواالعربغيرمنبالإسلامالعهدحديثي

ابن"سلمان:ترذبغيرمنفأجاب،نسبهعنالفارسيسلمانسئل

،وسهراب،رستمأسلافهاتكونقدإيرانيةأسرةمنكانأنهمع"الإسلام

،الجددالمسلمينمنعدةفعلهمثلوفعل،وكيخسروأنوشيروانأو

الوليدبنوخالد"إيرانفاتح))وقاصأبيبنسعدبمآثرإيرانعلماءواعترف

وإجلالي،،بعظميماوذكروهم،العربأبطالمنوغيرهما"الشام"فاتح

اللهرضيوالحسين،والحسن،وجههاللهكزمبعليقويةصلةلإيرانوإن

أكبرهو،بهمشديدأغرامألهاوإن،الأقحاحالعربمنوهما،عنهما

جميعفيالإيرانيةالقوميةعلىتغلبتالإسلاميةالعاطفةأنعلىدليل

.تزالولا،الأحوال

بالأبطالحافلأتاريخهمكانأسلموالمافإئهمالعربوهكذا

ولمبهميفتخرواولم،إليهمينتموالمولكئهم،العظيمةوالشخصيات



حاتمأمثالهناككانفقد،العربيةالقوميةعصرفيحتىأبطالهميعدوهم

ولكن،والسخاءالجودفيالأمثالمضربيكانااللذينجدعانوابنالطائي

مجاليفيإلابطولاتهموتقديربعظمتهمالاعترافعلىيدلنالاالعربتاريخ

موضعكانالذي؟فحسبالوفادةوحسنوالكرمالجودمجالوهو،خاص!

.الكبرىوميزتهم،شهرتهم

بالشاعرومقالاتهخطبهبعضفيسميورنانندالدكتوراستشهدوقد

التي؟الصيتالذائعةالإيرانيةالمفحمةنظماتذيالفردوسيالعظيمالإيراني

والأمجاد،وسهراب،رستمببطولةفيهاتغنىوقد،"بشاهنامه"تعرف

ليسأنهعلىالدكتوربهاستدلوقد،وبطولاتهاوملاحمهاالقديمةالفارسية

الأوساطفيإنكارأأوسخطأذلكيثرولم،مسلمعلىبمستنكر

عقيدتهضعفعلىودليلأالشاعرعيوبمنذلكيعدولم،الإسلامية

يتغئىشاعرالهنديالإسلاميالشعبفيكانلووتمنى،للإسلاموإخلاصه

،البلادهذهفيالإسلامدخولسبقالذيالعهدوبطولات،الهندبمجد

ورجالاته.القديمالعهدوشخصيات

فيبالغلماالفردوسيوإن،يكنلمذلكإن:للدكتورنقولأننريدإننا

وتقديسهم،القديمةإيرانبأبطالوالافتخار،الإيرانيةالعنصريةتمجيد

ولم،الأحيانبعضفيوهجائهم،العربفضلانتقاصفيتورطحتى

المجوسية،الوثنيةبراثنمنالفرسإنقاذفيفضلهالإسلاميللفتحيعرف

سخطاستهدفالعاليةالطبقاتوجور،والشهوات،الناروعبادة

الفضلاءمنكثييرملامةواستحق،نفسهاإيرانفيالمخلصينالمسلمين

عليه،والر؟انتقادهفيوملاحممنظوماتونظمت،القديمفيالإيرانيين

فيهاأشادالتيالإسلاميةالملحمةوهي،إيرانيلشاعرنامه""عمرمنها

"صولةومنها،ونعمةسعادةمنالإيرانيينعلىجزوما،الإسلاميبالفتح

فيالقوميةالنزعةالشاعرفيهانتقدالذيالبيتالسائرةأبياتهومن"فاروقي

ترجمتهماالشاعريقول،فيهالمجوسيالجزقإلىونسبها،الفردوسي

بالعربية:
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قصةيحكيإتهمجوسيولسانه،مجوسيةوروحه،مجوسيقلبه

."المجوسيةاللغةفيالمجوس

أخطاءالدكتورأفكارفينجدآنفأذكرناهاالتيالحقيقةهذهبجانب

أنهوهو،مثلهمفكرعالمبرجليليقلاالاستدلالفيوضعفأ،علمية

هذافيرأيهوتقديم،الشخصياتأسماءسردفيوالدينالجنسخلط

وأسلافهمبأجدادهميفتخرواأنالمسلمينمنيريدكانفإذا،الموضوع

شخصياتلهميختارأنعليهيجبفكان،والجنسالنسبأساسعلى

أمةالمسلمينلأن؟مشهوردينيوتاريخ،مرموقةدينيةمكانةلهاتكونلا

حالأفيفييستطيعونلاوأنهم،خاصةوعقيدة،خاصةرسالةذاتدينية

وحملت،دينإلىدعتشخصياتإلىنفوسهمينسبواأنالأحوالمن

كما،بهاواشتهرت،خاضةحركاتعلىحدبتأو،دينيةفلسفة

بها.ويفتخروا،يعتزواأنيمكنهملا

مننوعانفيهايوجدفإتهلذلكمثلأسميورنانندقذمهاالتيإيرانأما

دينيةومكانة،دينيةشهرةلهكانتمامنها:الأولالتوع،الشخصيات

امتازتولكنها،دينبخدمةتعرفلمشخصيات:الثانيوالنوع،مرموقة

يفتخروالمإيرانمسلميإن.الإنسانيوالكمالالبطولاتأنواعبعضفي

يرضواولم،خاضةوفلسفةفكرةأو،دينيةبدعوةعرفوابرجاليعتزواولم

دين،دعاةكانواالذينوغيرهما"و"مزدك""زردشتأمثالإليهمبالانتماء

وفلسفاتهم،أفكارهمينتقدونوكتابهاإيرانعلماءظلبل،فلسفةومؤسسي

بمآثراعترفواذلكمنبالعكسإيرانوأهل،وإجلالبتقديسيذكرونهمولا

بتقديرهم،يبخلواولم،وبطولاتهم،وبهزاد،وماني،وسهراب،رستم

هذاأنننسىألايجبولكنه،حقهحقذيكلوإعطاء،عليهموالثناء

فيهانالواخاضةودائرة،خاصقمجالفيإلايكونالموالاحترامالاعتراف

ورستموالتصوير،الرسمفيوبهزاد،مانيفاشتهر،عالميةشهرة

عامأ.واحترامأ،عامأتقديرأواستحقا،والشجاعةبالبطولةوسهراب

ديانةمؤسسيمنوأنهما،دينيأطابعأيحملانفإنهماوكرشنارامأما
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كانولكنه،كبيرأملكأكانأنهفرغمأشوكاأما،دعاتهاكبارأو،وفلسفة

هذهنشرتولىالذيوهو،ديانتهاوحامي،المتحمسينالبوذيةدعاةمن

بلادإلىالبوذيالحكمتوسيعفيالفضليرجعوإليه،الهندخارجالديانة

.قرونعدةواستمراره،آسيافينائية

نألانستطيعولكن،سميورنانندالدكتورفاتتنفيسةنكتةوهنا

،محاولاتعصرنافيالهندفيقامتأتهوهي،عنهانتغافلأو،نهملها

وتجديدها،،القديمةالبرهميةالحضارةإحياءحولأحاديثونشرت

القديمةالبرهميةالحضارةهذهإلىالعودةعلىالمسلمينوتحريض

هذهفي)وهمالدعوةهذهعلىالمسلمينفإقبال،الاجتماعيةوفلسفتها

وأجدادهم،الجاهليينأسلافهمإلىالانتسابدعوة(الدقيقةالظروف

والفلسفةالحضارةهذهرمزهم)الذينالقدمفيالعريقينالقدامى

الإسلامي،الشعبلكيانجديل!خطرنذيربهموالمباهاةوزعماؤها(

،البلادهذهفيالدينئومستقبله،وشخصيته،الجديدالإسلاميوالجيل

لهبالنواجذالإسلاميةبالعقيدةمتمسكأالجديدالجيليرىأنيحبمنفكل

مقاومةإن.و"كاتجو""سيمورنانند"أمثالالدعاةهؤلاءفييشكأنفيحق

يحاوليزالولا-مستقلةوحضارة،خاضةفلسفةوراءهاشخصيات

أصبحتبشخصياتوإصرار-قوةبكلالحضارةهذهإحياءزعماؤها

،أبدأتصخلاالأدبرواياتمنورواية،التاريخأساطيرمنأسطورة

الآريين،منالقدامىالهندبأسلافيؤمنواأنالمسلمينمنيريدونفالذين

فييعيشونمخدوعونإماهم،ذلكعلىمثالأوسهرابرستمويقدمون

العقولضعافيغالطواأنيحاولون،النظربعيدوعقلاءأو،الأحلامعالم

المسلمين.من

الدكتورفرضلماذاندريلاأنناوهو،بالذكريجدرآخرشيءوهنا

وورثتهم،،الآريينأحفادهمالهندمسلميمنالمئةفي59أنسميورنانند

المسلمينأكثريةأن،الهنديالتاريخمادةتلاميذمنصغيرتلميذيعرففإته

كانفإذا،الآريالعهدبدءقبلالهندحكمتالتيالقديمةبالأممتتصل

فلماذا،والدم،والعرق،للنسبووفاؤهمللهندولاؤهمهوالمطلوب



أجدادالقديمةالسلالاتمنالآخرون4الآباالآريينالآباءبجانبيذكرلا

"المهتدين"منالكثرةعنهمتنحدرالذينوالوسطىالجنوبيةالهندشعوب

المعاصرين.والمسلمين

الجنسفيوشعوبها،الهندوأمم،الهنديةالحضارةتحديدأنالحقيقة

وعرفوا،خاصةحضارةرمزكانوا)الذينالبارزينأفرادهوبعضالآري

ودليل،بالتاريخ4جفا(السابقةالحضاراتوتدميروالاستعبادبالاضطهاد

،الآريالجنسبتقديسالمؤمنةالنازيةللفلسفةوترديد،النظرضيقعلى

.وحضاراتأجناسمنعداهماكلومعاداة

جهادإلىحاجةفيأنناالمرةالحقيقةبهذهالاعترافمنهنابدولا

بينالعاطفيوالانسجامالنظاملإيجادالأكثريةفيشاقوكفاح،طويل

نأعينينذيلكلفالواضح،الأقليةمنبدلأالمختلفةالهندفئات

تقعالفئتينهاتينبينوالوئامالانسجامفيوالخللالفتورهذامسؤولية

الاجتماعية،وتقاليدها،تفكيرهاوأسلوبالأكثريةموقفعلى

تعلمأنإلىحاجةفيوإنها،المنبوذباللمسوتمسكها،واستكبارها

الحيواناتحياةعلىوإيثارها،الإنسانحياةوقيمة،الإنسانيةاحترام

"عليكره"حوادثأبانتوقد،وشرفهفطريأبطهارتهوالإيمان،والأشجار

وأنه،جديدوتطور،كبيرتغيرإلىحاجةفيالأكثريةعقليةأنو"جبليور"

بذلإلىينصرفونهم،البلادلخدمةينهضونالذينأنالحظسوءمن

الأكثرية،عقليةتغييرسبيلفييجاهدواأنبدلوتوجيههاللأقلتةالنصيحة

أهونوإيثارالسهلحمبعلىمفطوروالإنسان،وملامهالسخطهاويتعرضوا

ين.لأمرا

بينالانسجاموإنشاء،جديدمنالهندوبناء،الفكريةالشعبتربيةإن

ومسؤولية،عسيرةمهمةوالأمانةالمساواةمنقدمعلىوفئاتهاعناصرها

منكبيروشيء،والتضحية،الذاتوإنكار،التفانيإلىتحتاجضخمة

فيالأكثريةيتفقدمنالواسعةالبلادهذهفينجدلاإذونعجب،المغامرة

حسابأويحاسبها،بخطرمباليغيرحقكلمةلهاويقول،وصراحةشجاعة
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،البلادعلىخطرهذاإن،وشجاعة،وجرأة،وأمانة،بدفيما،صحيحأ

شيء.يملؤهلاكبيروفراغ

وسوف،وإنهاضهاالمعاصرةالهندخدمةعلىمصممونالمسلمينإن

دينهم،بهيسمح،المواطنينمععاطفيبانسجامالواجببهذايقومون

الافتخارإلىالدعوةإلىالبتةحاجةولا،مكانتهاويرفعون،وعقيدتهم

الماضيأغوارإلىوالرجوعبهوالاعتزاز،إليهوالانتساب،قديمبعرقي

وإنه،للحياةوجدارتهاللبقاءصلاحيتهافقدتالتيوالحضاراتالسحيق

.جهادغيرفيوجهاد،وجهودوقتصىاضاعة،وفضولعبث

ء!ملاصد!

qo



)1(مفتوحخطاب

والكئاب!الصحافةفيوزملائيالدينفيإخواني

مفجوع-تعزيةفأعزيكموبعد!وبركاتهاللهورحمةعليكمال!لام

تاريخنافينظيرلهايوجدلاالتيالعربئ؟العالمكارئةفي-لمفجوع

وسعتهااللغويةعبقريتهاعلىالعربيةاللغةهـان،القريبالعربئالإسلامي

مجاراتنا،عنلتعجزثروتهاوضخامة،غناهاعلىمعاجمناوإن،المعجزة

وفي،المناسبةهذهفييملكناالذي،العميقالشعورإبداءفيوإسعافنا

شوقي:الشعراءأميرقال،رقعةمنهاوأقصر،نكبةالمأساةهذهمنا!قل

دمشق!يايكفك!لاودمغأرقنبردىصبامنسلائم

يدنوص!عنالززءجلاذوالقوافياليراعهومعذرة

،الأرضمنرقعةكلفيالعربكرامةعلىجنتمأساةكانتلقد

دهشينأمامهيقفونوالباحثونالمؤلفونكانالذي؟تاريخهموكرامة

عليهموهئت،يسكنونهابقعبماكلفيالمسلمينرقاببهاوذلت،خاشعين

الشماتة،منهوجاءعاصفةالنكسةأخبارفيهاانتشرتالتيالأيامهذهفي

جيرانهممناللادعوالتنكيت،المريروالتندر،والشخرية،والهزء

منإلاأمامهاالمسلمينوتخاذلولذعهاعنفهالايقدر،ومواطنيهم

.شاهدهأولذلكاستهدف

،والأدباءوالكتاب،والإذاعةالصحافةرجالإلىالخطابهذاالندويالعلامةوخه)?(

مجلةفيالخطابهذائشر،العربيةالأقطارفي،الإصلاحوزعماءالفكروقادة

.م6891عام،السادسالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعث
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كبيرعددفيالمسلمونيسكنهبلد-ككلالإسلاميةالهندلبستولقد

4يزاولا،والخجل،والحزن،الأسىبحرفيوغرقت،الحدادثوب-

العربيالعالمكارثةوحديث،الأقصىالمسجدوحديث،فلسطينحديث

ويبحثالإسلاميةوالمجلاتالصحفمنجز؟أكبريشغلعافبمابصف!

،وقوة،وصراحة،ود!ة،عمتيفيالنكبةهذهأسبابعنالكبارالكتاب

وينظرون،بحتهميدينونالذين،العربإخوانهمحياةفيعنهايبحثون

منالتخلصفيعليهمالفضلوكأصحاب،للإسلامالمثاليكالجيلإليهم

ذلك،فيويستفتونه،القرآنويدرسون،القديمةووثنيتهم،جاهليتهم

الرئيسية،القيادةوينتقدون،الشافيوالجواب،الوافيالبيانفيهفيجدون

ببحثيتناولونها،النارإطلاقووقف،الحربمسؤوليةتحفلتالتي

قؤصمينكولؤأءامنوأآلزينتأتها)!:تعالىبقولهعملأعلميئوتحليل،دينيئ

،(351:النساءا!ؤآلأ!ربينآتؤيذتينآوآنفميمكتمغل+ؤتؤيت!شهدآبآتق!ط

علىتعيشالأممفإن،قوميةدعايةولا،سياسيةمصلحةذلكمنتمنعلا

فلا،عارضةوالقياداتخالد!،الأمةفإن،وقادتهالنفسهامحاسبتها

الأمة،سبيلفيبالقيادةيضحىوإنما،القيادةسبيلفيبالأمةيضحى

.الموضوعهذافيالإفاضةإلىحاجةفيأمثالكموليس

وكنا؟الشقيقةالعربيةالأقطارمنتصدرالتيالصحفقراءةنتابعظللنا

بلدككفيالمشاعروهرت،الحياةهرتالتيالحديثةالنكبةبأنمؤمنين

وتطبعها،والمجلاتالصحففييكتبماكلعلىتهيمنأنبذلاإسلاميئ

فيالضعفومواضع،النكبةأسبابعنالحديثأننتوقعوكنا،بطابعها

حديثكلعلىسيغلبوأوضاعناأخلاقناوفي،العربيمجتمعنا

صحيفةأنهاعرفصحيفةلأفيعددعلىأحداطلعإذابحيث،وموضوع

أعزفيمفجوعةأسرةوصحيفة،منكوبةأمةوصحيفة،النكبةأيام

المخلصالنقد،المجتمعلنقدستتعرضوأتها،كبدهاوأفلاذ،أعضائها

التيالقيادةلنقدوتتعرض،الرفيقوالمرتي،الشفيقالأستاذنقد،النزيه

بغدادسقوطبعدالمسلمونإليهاينتهلمالتي،المخزيةالنتيجةهذهإلىأدت

أقدامهمتحتكقهالإسلاميالعالمووقوع،الوحوشالتتارأيديفي
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عاربوصمةالمسلمينوجوهوصمتالتيالنتيجة،خيلهمسنابكوتحت

وقعةأو،الدينصلاحفتوحمنمبينفتحإلايزيلهاولا،يغسلهالا

حطين.كوقعةمشرقيماحاسم!

الصحافة،مهنةوكزملاء،والكتابةالأدبأسرةكأعضاءنصارحكم

هذهلآثارتخضعالشقيقةالعربيةوالمجلاتالصحفهذهنجدلمبأننا

،والبيانالأدبوفي،والقلوبالنفوسفيالعميقأثرهاعنوتنئم،النكبة

هذهجذورعنيبحثونوالكتابالعلماءمنالباحثيننرولم،نتوقعكناكما

مهدتالتيوالجذور،العربيالمجتمعأعماقفيالعميقةالدقيقة،النكبة

طريقهالتشقدعتهابل،وتقذمها،سيرهاوسقلت،النكبةلهذهالسبيل

التعليقاتإن،العاتيالغزوهذاالعربيالعالموتغزو،الإمامإلى

بحقتفيولا،الموضوعهذافيتكفيلاالسطحيةوالبحوث،الضحفئة

تعتبرأنتستحقالنتيجةهذهإن،الفادحوالخطب،الموجعةالنكبةهذه

منالتاسعاليومبعدعربيفكل،عهدينوبينتاريخينبينالفاصلالخط

بالنفس،وثقة،وكرامة،شرفأاليومهذاقبلالعربيغيرام679حزيران

اليومذاكقبلالمسلمغيرهواليومهذابعدوالمسلم،بالقوةواعتزازأ

بهذاواحتجاجأ،الواسعالعربيالعالمهذاإلىواستنادأ،ومناعة،عرة

العسكريةالقيادةغلطاتمنغلطةوليست،ويستدل،بهيدذالذيالتاريخ

نأمع،والمسلمينالعربلحقااللذينوالعارالذمارهذاعنالمسؤولةهي

وتحاسب.،تحسبأنيجبفاحشةغلطابهنالك

والدين،الراسخالإيمانعلىلاتقومالتيالحياةأنتحققلقد

علىوتعتمد،واللباببالجذالأخذوعلى،القويوالخلق،المتين

ومطالبه،أهوائهفيالشعبومجاراة،النفوسوترفيه،والثرثرةالدعاية

ومعركة،والأحلامالأوهامعالمفيوتعيش،خارجت!قؤةعلىوتتكل

وأخلاقي،وأقوالأعمالمنورسولهاللهمايغضبوظهور،والكلامالجدل

والكرامةالعقيدةسبيلفيوحماسهالشعبنشاطمايضعف،وعادات

،الماجنونوالأدباء،المحترفةالصحافةتجزهاالتيالفكريةوالفوضى

،للعدوالمقاومةروحالأمةتفقدالمكشوفوالأدب،الخليعةوالمجلات
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الله،نصرمنوالأمةالبلادوتحرم،الشدائدوتحفل،المبدأعلىوالثبات

.الأخيرةالمعركةفيالفظيعمثالهرأينا،للخذلانوتعرضها

العملاقةمكتباتهاونتاجوإذاعتهاوصحافتهامصرفيالحياةألقتوقد

لتأثيرهاوخضعت،كقهاالعربيةالمجتمعاتعلىالسوداءالكثيفةظلالها

وكره،بعضهاوحمت،بعضهاوبعد،بعضهاقربعلىكثيرأوقليلفي

التجارةونشاط،التوريدوتسهيلات،الغربيةالحضارةوفعلت،بعضها

فعلهاغريبةجامحةبنهامةالنفسترفيهإلىالشعوبهذهوإقبال،الأجنبية

متشابهةالعربيةالأقطارجميعفيالحياةفأصبحت،البلادهذهفيالطبيعي

الذينالمخلصينالمحبينفكروتشغل،كبييربخطيرينذرماوهذا،متشاكلة

.الشعوبوبهذه،البلادبهذهوالمسلمينالإسلامومصيرمصيرهميربطون

مصر،بهانكبتالتيالنكبةأسبابأعظممنإن:أقولأنلياسمحوا

والإذاعة،الصحافة:العربيةالبلادجميعإلىالنكبةهذهوامتدت

،الفكريالنظاموشل،الذوقإفسادفيرئيسيأدورألعبتافقد،المصريتان

المجونونشر،الحقائقإدراكعنالأبصاروتعمية،الأعصابوتخدير

شعبكلوإن،والشرائعالأخلاقوأصول،والموازينبالقيموالعبث

واحدةكلتسمىأنتستحقاللتين،السلطتينهاتينوطأةتحتيعيش

نأبذلا،وبصرهوسمعه،وعقلهقلبهويهبهما،الجلالةبصاحبةمنهما

منكرأ،ينكرولا،معروفأيعرففلا،الميزانويخل،الاتزانيفقد

لكلوهدف،خطرلكلعرضةوإته،خبيثأيعافولا،طيبأيحمثولا

تجدوثنقتلمنظؤأآلذينىفآلئ!)سمئة:هزيمةبكلوجديو،إهانة

.(26:لأحزاباأيلأ!تبوآدئملسمئؤ

الأبوابوجههافيئسذولا،تمنعلا-بهااللهسمحلا-النكبةهذهإن

والتسلية،الترفيهأسبابفيوالزيادة،المدنيةفيبالتقذموالطرق

فعلتفقد،الحديثةالاقتصاديةوالمذاهب،الفكريةالمناهجباقتباسولا

النكبة.أسبابمنكانتبل،شيئأعنهمايغنفلم،ذلككلوسوريةمصر

وباطنأ،ظاهرأتعالىاللهإلىبالإنابةإلاالشعبوبينبينهايحاللاإته
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،الحياةفيالشريعةوتحكيم،عتبتهإلىوالالتجاء،بحبلهوالتمشك

ورسوله،اللهمعالمشاقةوترك،الإسلاميةوالأخلاق،للآدابوإخضاعها

والحياةالمدنيةفيواللباببالجذوالأخذ،كافةالسلمفيوالدخول

العيش،وشظف،المكارهتحفلعلىالنفسوتوطين،والاجتماعيةالفردية

الأولالإسلاميالجيلمربيبهأمربماوالعمل،والفتوةالرجولةوخلال

،واخشوشبوا)3(،واخشوشنوا)2("تمعددوا)1(:بقولهالخطاببنعمر

عنوالكف،المجالاتجميعفيوالبساطةالاقتصادوحياةواخلولقوا)4("

التي،الطبقاتلجميعوالمواساة،الفاحشوالتبذير،والمجونالإسراف

فيواحدوقحبفيالفاحشوالغنىالمدقعالفقرومحاربة،الإسلامبهاأمر

منبإحسافيلهموالتابعينوالصحابةالرسولوأسوة،الإسلامتعاليمضوء

أجنبية،لفكرةخضوعغيرومن،مستورداقتصاديلمذه!تقليدغير

،والعبادالبلادفيوعاثت،الأمةبعقولعبثتالتيالقيادةمنوالبراءة

اللهقالوقد،الطويلتاريخنافيلهمثيللاالذيالشقاءعليهاوجزت

مقألتو3ولزئنث!موماآفاوفتممئمكمخمالوأآلذينإلمتزنموآولامالو:تعالى

فينعؤئآئ!ومآ!رغؤنآقس)قآشقؤأ113(:أهود!وئ!مهولاثؤآؤلآ

.(79:هودأمهوبرشييم

هذهلغرسوسيلةأقوىهيوالكتابة،والأدب،والإذاعة،والصحافة

وأخاف،الحياةفيوتسريبها،العقولإلىوتحبيبها،النفوسفيالمعاني

ماوتدارك،السباتمنللانتباه-اللهقذرلا-فرصةآخرهذهتكونأن

عددكلفيالمعانيهذهتتجقىأنفأرجو،آتهولماوالاستعداد،فات

معظموفي،إذاعاتنابرامجمنبرنامجكلوفي،صحفناأعدادمن

لهاويجند،وسائلهاالحكوماتلهاتجندوأن،نقولوما،نكتبما

)1(

;r)

)3(

(4)

غلظذاوكان،عدنانبنمعدبعيشتشبهوا:معناهوقيل،وغلظشب:الغلامتمعدد

وتقشف.

والملبس.المطعمفيتخشن:اخشوشن

الجهد.علىوصبرهأحوالهفيكالخشبصلبأصار:اخشوشب

الملاب!.فيتبذلوا:اخلولقوا
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قواهم،والمذيعون،والصحفيون،والكتاب،والشعراء،الأدباء

الأدبي!،والعبقرية،القرائحلهاويسخروا،وطاقاتهم،ومواهبهم

إيمانأالشعببهايؤمنحتى،الكتابي!والبراعة،الشعريةوالمعاني

جديدةنكبيماعننعتصملاوبذلك،الحياةفيمنهجأويتخذها،راسخأ

الوضمعهذامنالعربيالعالمننقذأناللهبحولنستطيعبل،فحسب

منخسرناهماونسترد،الأقصىوالمسجدفلسطينونستعيد،الفظيع

الشيءفقدالذي،والعربيالإسلاميالتاريخكرامةومن،واعتبارناكرامتنا

به.الناسوثقة،وروعته،وجلاله،قيمتهمنالكثير

وحملة،والصحفيين،والأدباء،الكتابجميعأعناقفيأمانةوهذه

الفكروقادة،العربي!الشعوبوزعماء،المنابرعلىوالخطباء،الأقلام

."!؟بتغتهل"اللهموالرأي

1.1



الجاهلئة)1(قضزغ

وبعضالذاكرةغضونفيوبقيت،الصغرفيسمعناالتيالأساطيرمن

الجنبهيعتديكانمابمثلالجنمنعفريتعليهاعتدىرجلأأن:ثناياها

عليهقدرماوبكل،وطوليحوليمنأوتيمابكلالزجلفبرز،البشرعلى

ليقتله.وشكةسلاحمن

وسهيم،باتروسيف،ماضبىسلاعبكلالعفريتعلىالرجلهجم

،عدؤهينكألمولكئه،منزعأالقوسفييدعولم،كنانتهونثر،مصيب

ويجزب،الكرةبعدالكرةيعيدالزجلزالوما،مقتلأمنهيصبولم

نفسهفيكأنه،بهمحتفلغير،منهساخووالعفريت،سلاحبعدسلاحأ

حصين.حصنفيوهجماتهالزجلسهامومن،أمانعلى

الرجاء؟قتلهمنيقطعوكاد،العفريتأمروأعياه،أمرهفيالزجكحار

الببغاءوهذه،ببغاءحوصلةفيالعفريتهذاروحأنالعقلاءأحدأخبرهإذ

الشجرةوهذه،شجرةغصنفيمعلقالقفصوهذا،حديدمنقفصفي

ساقة،وعقارب،فتاكةوحتات،ضاريةسباعيسكنها،كثيفةغابةفي

.الجبالشئموحولها،القتادخرطودونها

ويقتل،واببعدواديأويقطع،جبلبعدجبلأيطلعالزجلزالوما

ولم،الببغاءهذهوخنق،القفصهذاإلىخلصحتى،وحشيبعدوحشيأ

السابع،المجلد-الخامسعددهافي،الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

م.)63Rعام
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،الفضاءالأرضبهادارت،عظيمةرجةحدثتحتىيقتلهايكد

جثةوكان،الأخيرةصيحتهالعفريتوصاح،السماءآفاقبهاوأظلمت

غزقمنهلقيمابعدعدؤهالزجلقتلوهكذا،بهاحراكلاهامدة

القزتة.

وألأحفادهاتحكيهابيتفيعجوزمنالأسطورةهذهسمعتلعقك

عمرو.أثمياخرافةحديث:وقلت،مستهزئأبهافمررت،أسباطها

تفيدناولكتها،الأولينأساطيرمنوأسطورة،خرافةلحديثإتهانعم

مقتله،فييصيبهحتى،عدؤفيهيؤثرولا،ووريدمقتللهحيكلبأن

حواجزالوريدهذاوحول،المقتلذلكدونوأن،الوريدمنهويقطع

وحصونأ.

واعتدى،الجاهليةالحياةمنعفريثالإسلاميةالأمةعلىتسلطقد

كثيرفيظهرت،والوبالالأذىمنوضروب،الخبالمنبصنوفيعليها

المعاصي،علىوتجرؤ،الشرعبأحكامكاستخفاف،وأفعالهاأخلاقهامن

،الشهواتفيوإمعان،اللهلعبادواستعباد،اللهمحارمفيووقوع

والرذائل،الخسائسعلىوتهافت،واللذاتالمتعسبيلفيهـاسراف

تتجذوةلاآلرشدسمبيلتزؤأ)وإن،والفضائلالأخلاقمكارمعنوفرار

.،641:فعرالأاا!لممبيلأتتنهذورلغتيآسمبيليهرؤأإنولممبيلأ

.وعظماء،وأوساط،عامة:طبقاتوالناس

فيهايرفعونلا،بسرعةالحياةرحىحولهمتدورفمساكينالعامةفأما

نأهفهمهـاتما،رأسأللموتوالاستعدادالأخرويةوالسعادةالدينإلى

ويكسوا،يومهمقوتويكسبوا،فراغهملأيامويجمعوا،ضرائبهميؤدوا

إلايتعبونلا،والثيرانالحميركدحالحياةفييكدحونفهم،عيالهم

إلىالبيتمنفهم،الواقعللتعبإلايستريحونولا،الموهومةللراحة

تقحبومن،الإدارةأو،السوقأو،المصنعإلىالفراشومن،الذكان

متاعبهم:تنقضيولا،همومهمتنتهيلا،هئمإلىهمومن،نصبإلى

.1،3:نعاملأاألمحيها!قرطتاقاغلتخ!ئرتتالوأقاتغتةآلشاعةجآئهئ!إداحتئ)
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اللهعذبهم،بالأمنهموأكدر،حالأمنهمأسوأفهمالأوساطوأما

إلىأبدأينظرونولا،فوقهممنإلىدائمأينظرون،والجشع،بالحرص

مستمر،وشقا؟،متسلسلةوأحزافي،متواصلهئمفيفهم،دونهممن

تنتهي،لارهانفييجرون،باقوأنينن،قائمةوشكوى،جايىوتذفبر

كفما،بعيدأالسبقققحمبيزال!ولا،ت!تقولاتكللاجيادأويسابقون

كما،عنهمتبتعدوهي،وراءهافجروا،أخرىغايةرأواغايةإلىانتهوا

يجتهدالذيالشمسوشعاع،مسكهيحاول!الذيالطفلمنالأفقيبتعد

والزخاء،والثروةالغناءفي"الأعلى"المثلمنهميتفلتوهكذا،لقبضه

يأخذولمالجذليوملريستعد،منكسرأكئيبأمنهمالواحدفيموت،والجاه

قأضذفقرليبآجلىإكأخزتيئتؤلأرلمحت):فيقولالموتويأتيه،عدتهالنفسه

.(51:فقونلمنااأ!آلفخلجيهطفنوآكن

نأيريدونفإئهم-والأمراءالملوكوأبناءالملوكمن-العظماءوأقا

يشفىولا،وركضأجريأالمسراتوينتهبوا،وعرضأطولأالذنيايلتهموا

بدائعومن،دقائقإلىالزاحةدقائقمنوهم،غليلهميروىولاعليلهم

إلىوالشرابالطعامفيلذيذومن،ابتكارإلىابتكايىومن،بدائعإلى

،أحدثإلىوالأزياءوالقصورالمراكبمستحدثاتمنحديثومن،ألذ

حتى،بطولهاأمةثروةومنابع،بأسرهقطرمواردذلكفيتكفيهملا

وأتاوات،،جديدةوضرائب،وتجاراب،استقراضيىإلىيلجؤوا

كساءأو،الرهراءرداءعدؤهمبأيدييرقنواأنذلكسبيلفييبالونولا

بنعمروصمصامةأو،عثمانمصحفأو،أؤيسشملةأو،ذرأبي

وأصبوحأويهيئوا،زهيربنكعببردةأو،الزبيررمحأو،كربمعدي

غبوقأ.

كلمنبهفصاحواالمصلحينمنجيشالجاهليةعفريتع!لىهجموقد

يصيبواولم،عدؤهمينكؤوالمولكن،واحدةقوسعنورموه،جانب

مقتلأ.منه

فيدروسأالمنكرعنوالناهون،بالمعروفوالآمرون،الوعاظألقئ
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الجنة،فيالناسطقعوا،والترهيبالترغيبفيوأحاديث،الأخلاق

فسمع،الوعيدمنوخؤفوهم،بالوعدبشروهم،النارمنوحذروهم

خلقأ.منهميغيرولمساكنأمنهميحركولم،هدوءفيذلككلالناس

حكاياتفيهاأوردوا،مرققرقيتيبكلفيهاجاؤواكتبأالمؤلفونألف

،البصريالحسنومواعظ،طالبأبيبنعليوتقشف،العقرينزهد

وزهديات،عياضبنالفضيلورقائق،المصريالنونذيوكلمات

الغزالي.الإماموتحليل،الجوزيابنالواعظوفصاحة،العتاهيةأبي

مفق:كفبممنالغطتمتئريقوارع

بهاوزينوا،الكتبهذهفاقتنوا،الملوكوأبناءوالأمراءالأغنياءفقام

ولكن،ورشاقة،لباقيمافيوزائريهمندمائهمإلىعنهاوتحذثوا،مكاتبهم

تراقيهم.اديثهاأحتجاوزولم،القلوبإلىالعيونمنسهامهاتنفذلم

العضم،واستنزلتالصتمأسمعتخطبأفألقوا،البارعونالخطباءقام

J"،لسبيلهمومضوا،وفصاحتهمبراعتهمعلىوأثنوا،هؤلاءفسمعها

عهدأ.للهيحدثواولم،سيئةعنيقلعواولم،زلةعلىيبكوا

الذموعويستفرغ،الجوائحفيالقلوبيهرهذامنأقل-والله-كانلقد

أبناءمنويجعل،الملوكعروشويقلب،القصورويرجف،العيونمن

وهوأحدهميسمع،البلخيوشقيق،أدهمابنمثلوالأمراءال!لاطين

تخئمثعأاقنوألقدينتأنيآلغ!):يقرأقارئألهوإلىرائحأو،قصرمنخارج

لقدوالله:فيقول!(61:الحديدأ()الآية!آلحقمنترلموماآدئ!لذئحرقلوبهئم

وحشمة،الملوكأبهةمنويخرج،اللهوآلاتويرمي!آنلقدوالثه!آن

الرقاد.وتقشف،الفقراءتبذل!إلىالسلاطين

مأ؟الأذواقاعتلتأم،معانيهاالأيامتعاقبعلىالألفاظفقدتفهل

ماذا؟أم؟اللغاتاستعجمت

عظيمأ،تغيرأتغترتالإنساننفسيةولكن،يقعلمذلكمنشيئأإن

الخلقيةوعيوبهأدوائهجميع-برغمالماضيالزمانفيالذينأمزكان

كماويهفه،واحدكليعنيالذينأمروكان،هزل!غيرجذأ-والاجتماعية
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،الترفمنحجبالأحيانبعضفيوكان،الواقعةوالأمورالحقائقتهفه

هذهارتفعتفإذا،العلموقلة،المعرفةوسوء،والرسم،والطبع

وإصلاح،التوبةدونيحللمالقلوبإلىالذيندعوةوتطرقت،الحجب

لمح!.شيالحال

بحتأ،علمتأحديثأأو،تاريخيأموضوعأالذينأصبحفقدالآنأما

المريخكوكبعنكالحديثالعصريالمجتمعفيعنهالحديثوأصبح

المتحدثعلىيعودلا،وأخبارهالشماليالقطبوعنوعجائبه

فييمشهمولا،ترفيأوبعمليطالبهمولا،نفعأوبضريىوالمستمعين

بمقدارإلاحياتهفيولايهمه،الإنسانولايعني،مسائلهمصميم

عندأهلهبهيحادثماأو،المجالسبعضفيودراستهبمعرفتهيتظرفما

يدينيزاللامجتمعفيضزأبهويدفعنفعأبهيجلبماأو،الحاجة

المؤقتة.الماديةقيمتهإلالهفليس،يحترمهأو،بالدين

وأصبحت،اللبابولمت،الجاجذوتكاليفهاالحياةوأصبحت

فيالجهادوأصبح،الشبابوشغل،الصبيودرس،الشيخهئممسائلهم

الظرافة،ومعيار،والذكاءالفطنةمقياس!ميدانهافيوالنجاح،سبيلها

والشهامة.المروءةورمز،واللبافة

العقليةهذهيواجهكيفأمرهفيحائرأالدينيالذاعييقفوهنا

علىالثائرةالعقولواجهإنه،الدينسبيلفيالباردةوالنفسية،الهامدة

،النفوسمنتمكنتوريبأشكوكأووجد،ببراهينهفأخضعها،الدين

فينفسهيجدهناهاولكن،وطمأنينة،إيمانأالقلبوملأ،بحكمتهفسقها

،استكبارولاإباءولا،جحودولا،إنكارفلا،يعهدهلمغريبموقف

فيتامحيادولكن،فلسفةولا،دليلولا،اعتراضولا،عنادولا

،الأرضإلىهـاخلاد،بالآخرةيتصلماكلعنواستغناء،الدينمسألة

بها.واطمئنان،الذنيابالحياةورضأ

بابأيومن؟النفسيةهذهيواجهكيف:أمرهفيحائرأالذاعييقفهنا

إليها،سبيلفلا،والمالالدنياحمبمن4غشاحولهايجدإتهيدخلها؟
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،المالسبيلغيرالدينسبيلوإن،والمالالدنيابطريقإلافيهانفوذولا

يبدأ؟أينومن؟يصنعفماذا،والشهودالحسىطريقغيرالغيبطريقوإن

كنانتهونثر،وحكمتهخطابهإليهمووخه،نصائحهالقومعلىألقىإن

فيهمذلككلذهب؟والبراهينالعلمبخيلعليهموأجلب،الدينفي

ءاذانناوفيإلئهقضاتذعوتآأ!ئؤفيفلونجا):قائلآالحاللسانوأجابه،سدئ

.(5:فصلتأععلون!هوإتتاقأغملجمابؤتتيذتتيآؤميئؤهر

بيضةوجدالبحريسندبادأن"وليلةليلة"ألفحكاياتفيقرأنا

فدار،الزخاممنقصرأوملاستها،وضخامتها،لكبرهافظتها،عنقاء

لمولكئهعديدةمرارأودار،القصرداخلفيمنهيدخلبابأيجدلعلهحولها

القصور.منقصرألا،عنقاءبيضةأنهاذلكبعدوعرف،بابأيجد

الذنيا،استهوتهاالتي؟المستديرةالنفسيةهذهحولالذاعييدوركذلك

إلىمنهينفذمنفذأفيهايجدفلا،الجاهأو،المالحمتعليهاوغشي

وهوخاسئأمنهاوينقلب،الرجاءمنهافيقطع،أعماقهافيوينزل،النفسية

حسير.

والزضا،الأرضإلىالإخلادهو،الجاهليالعفريتهذاروحإذأ

.والمادةالمالوعبادة،بهاوالاطمئنان،الدنيابالحياة

.ووريدهأئقرهوهذا،العفريتهذامقتلهذا

المؤلفين،وبلاغة،الخطباءوخطابة،الفصحاءفصاحةضاعتوإئما

لملأنهمالحكماء؟وحكمة،المخلصينوإخلاص،اليراعوأصحاب

مقتله.فيالعدويصيبواولم،الحشاسالوترعلىيضربوا

فلسفة،وأصبحت،الأوربييناستيلاءعهدفيأوجهاالماديةبلغت

منمركزولا،حياتهامظاهرمنمظهرمنوليس،ودنيا،وحياة،وفتأ

السياسيةوسيطرتها،أوربةإلىيرجعفيهوالفضلإلااليويمنشاطهامراكز

العالمي.التجاريغزوهاوإلى،بواسطةأو،مباشرةوالاقتصادية

فيالأموالواحتكار،والثروةالغنىحمتمنبدافعالغربتخارنافس
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ولم،دماءهبهاوامتضوا،الشرقببضائعهموغزوا،والإنتاجالصناعة

،نطاقلهماوالجشع،ضيقالضرورةنطاقلأن؟لبانتهمذلكيقض

،الحياةوكماليات،الصناعوفضول،المدنيةدقائقإنتاجفيفنافسوا

،وأدب،ذكاءكلترويجهافيواستهلكوا،صتأالشرقعلىوصبوها

،!فماوالفخرللذعايةوحبهالشرقسذاجةواستغفوا،وسياسة،وفلسفة

الحياةولوازمالمعاشأصولفيدخلتأنوالكمالياتالدقائقهذهلبثت

فييعاملولا،الأحياءمنيعدلابهايتحقىلاالذيوأصبح،الشرقفي

الذينعنوأذهلته،الشرقيبتلابيبوأخذت،سواءمعاملةالمجتمع

رجاءلاهمومأعليهوأهاجت،الدنيافيغيرهاشيءكلوعن،والآخرة

جحيمأ،الحياةعليهوأصبحت،لهنهايةلاللمالشرهأفيهوبعثت،لها

مزيد؟!منهل:إلافيهايسمعلا

جسيرعلىإلاالحياةوشروطالمنتجاتهذهإلىيصلالشرقئيكادوما

بهايتحفىيكادولا،وقتادشوفيمنطريقوعلى،والمصائبالمتاعبمن

الغربعليهويهجم،باليةوأطمارأعتيقةآثارأالمستحدثاتهذهوتصبحإلا

ويتزود،عقبيهعلىفينكص،والمصنوعاتالمنتجاتمنحديثبطراز

بهايطلعيكادولا-مشروعغيرأو،مشروعبوجيما-اللازمبالماللاقتنائها

حياتهمنيزاللاوهكذا،الناسخويخلالمنسوخويرحلإلامجتمعهعلى

رهافيفيالغربئوالتصديرالغربيةالمصانعومع،شاقمضننجهادفي

مضضيىفيعيشهمنيزالولا،فيسبقه،ويلحقه،فيلحقه،يسبقه،دائم

ومام!يي!منأتمؤتويآتيهلمجميغوو،ي!ادشحزع!):وغصص

.(71:إبراهيمأهوبمف!هو

علىوأذواقهمالشرقأهلطبائعالغربيةوالتجارةالغربيةالمدنيةأفسدت

جمرةفيهموأطفأت،القناةمنهمألانت،وأوطانهمأجناسهماختلاف

فيهموأحدثت،العجمىوالتجفد،العربىالتقغذدمنهموأذهبت،الحياة

التركية،والنخوة،العربيةالفروسيةوأصبحت،الأوربيوالتأئثالتخئت

أحاديثمنحديثأالأفغانيةوالغيرة،الهنديةوالبطولة،الفارسيةوالفتوة

قاصرةنسخةبواديهوفيبل،الشرقحواضرفيالحياةوأصبحت،التاريخ
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لهاوليست،ضزاؤهالها،المصطنعةالغربيةالحياةمنممسوخة

الغثيم.دونالغزمولها،سزاؤها

سيلهابهميسيلالغربيةالحضارةتيارفيالبلادكلفيالناسأصبح

،ولدهيملكلاالوالدوأصبح،شيئأأمرهممنيملكونولا،الجارف

أمامنفسهيملكلاالإنسانوأصبحبل،بيتهأهللايملكوالعاهل

بحرفيالناسوغاص،الضميرووخز،اللادعالمجتمعوانتقاد،الهوى

ويروحون،حقةفييغدونالعجممنالصعاليكفترى،آذانهمإلىالمدنية

فييتطاولونالشاءرعاءالعربمنالعالةالعراةالحفاةوترى،أخرىفي

وأفخر،الطرازأحدثمنالأميركيةالشياراتباقتناءويتفاخرون،البنيان

ملأتالتيالجزيرةأرضمنالعتاقالخيلتنقرضأنيخافحتى،الأنواع

وأخبارها.بحديثهاوالأدبالتاريخ

شرايينوانبثت،الإسلامئالشرقأسواقالغربيةالبضائعشحنت

السياسية،وسيطرتهاالغربيةالسيادةطلائعوهي-وعروقهاالغربيةالتجارة

وأحشائها،الإسلاميةالبلادأقدسجوففي-تطيشلاالتيوسهامها

حتى،الأجنبيةالبضائععلىعالةأهلهاوأصبح،الديارخلالوجاست

الأعيادحقوقيقضونولا،بغيرهاوالمعيشةالحياةيتصورونلاعادوا

كالإسفنج،دماءهمبلأموالهمالبضائعهذهوامتصت،بهاإلاوالأفراح

المسلميكسبهماأصبحوهكذا،بلادهفيويصبها،بلادهمفييتشربها

ينتقلدينهحسابوعلى،أخلاقهفيوبرزيئ!،يمينهوكذ،جبينهبعرق

الأجنبية.البلادإلى

وأ،تقولكماالعمرانيةمشاريعهالتحقيقالإسلاميةالحكوماتالتجأت

الأجنبية،الدولمنالاستدانةإلىالناسيقولكمارجالهامآربلقضاء

تجاريبما،بشروطالمالبعضلهاورصدت،بهرحبت،لذلكفخفت

وتستخرج،ضروعهاتحلبالإسلاميةالبلادوأقبلت،سياسيةوامتيازاب

بطونها،من)البترول(والتجارةالصناعةحياةوماء،الوهاجالذهب

أجورهاعلىالحياةوتكاليفالضرائبأجهدتهمالذينالفقراءويتهافت
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تصبحوهكذا،المائدةعلىوالجياع،الضوءعلىالفراشتهافتوخدمتها

الأجنبي.والاحتلالالإلحادمنأخطاربينالإسلامبلاد

الذيالمسمومالمسلولالأدبذلكوهو"الخامس"الطابورهنالكثم

أوربة،فيوالإباحيةالخلقيةالفوضىوأرضعته،الفرنسيةالثورةولدته

القلوبفيينبتالذي،المستهترالخليعالأدبذلك،الشيوعيةوغذته

نظامويفسد،العمراندعائمويقوض،الشهواتغرسيسقيو،النفاق

ويرتن،ونظامأدببكلويستهين،فضيلةكلمنويسخر،الأسرة

التاريخ،يلخص،الفرصوانتهاز،والانتفاعاللذةمذهبللقارىء

العالمويصور،الجنسيوالميلالمالحبفيوالعلمالفلسفةويوجز

حقيقةذلكوراءوليس،العاطفتينهاتينظهورإلاليسكأنه،كله

شريف.غرضأو،سائمومبدأ،علمية

والرواياتالأدبطريقعنالعالمأنحاءفيالطابورهذاانتشروقد

بهوتحدثت،والبادالحاضربهوتأثرو"السينما""والراديو"والمجلات

الإسلاميوالأدب،الدينيةالحضارةينخروصار،خدورهافيالعواتق

لبابه.إلىاليومالعطبتسربحتى

سلطانتحتوأفرادأوحكومابشعوبأكفهالعالمأصبحوهكذا

ومنفذ،موضعكلمنهشغلتقد،والشهوات،والجاه،والقوة،المادية

وقواهمواهبهجميعسبيلهافيواستهلكت،مشاعرهجميععليهوملكت

،بالمحسوسإلاتؤمنلانفسيةالإنسانفيوخلقت،وذكاءهوتفكيره

بهذهإلاتهتتمولا،الدنيويةوالسعادة،والهناءة،اللذةفيإلاتفكرولا

فرضتهاإنماوالتي،سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالكاذبةومطالبهاالحياة

الجشعة.والتجارة،الفاسدوالمجتمع،المزورةالحياةالإنسانعلى

بالغيب،الإيمانأساسهالذيالدينالماديةالنفسهذهفييحلكيف

إلأتهؤؤتجمثألذتيآؤماهني%ئشؤة):يقولالذي،العاجلةعلىالآخرةوإيثار

والذي،46:العنكبوتأ!يغثوئ!انمأثؤأتححؤانثهىألأيخرةألدازوإبر

ضافمنؤآئا34آئمآوىههآلححمفإن3*لاصألذيآآتحيؤةوإلر3صطغئمنفأقا):يقول
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.(14-37:النازعاتاأتمآؤى!وهىألختة!؟ق!ن*آقؤمم!عقألتقمئىونهىريهمقام

"حقت:ويقول"الآخرةعيشالاعيشلا"اللهم:غ!ي!نبيهيقولوالذي

."بالمكارهالجنة

ومنافسه،الألدالدينوعدؤ،العللعلةهيالعصرهذافيفالماديةإذأ

منهتطيرالذيووكرها،كبرهاتولىالذيزكيمهاهوالغربوإن،الأكبر

.وتفرخ،تبيضوفيه،إليهوتأوي

التاريخمسرحعلىالجنيمنالآدميقصةيمثلالذيالبطلذلكفأين

والواقع؟

تفقدأنوتأبى،الجارفالتيارهذاتعارضالتيالأمةتلكوأين

،التيارهذافتحول،أمرهاعلىوتغلب،حياتهاومقومات،شخصيتها

،صماءصخرةأو،راسكجبلفيهتقفأو،عقبعلىرأسأوتقلبه

آخر؟طريقأويتخذ،مجراهالتيارفيحول

رجلهوبهويفتك،الجنيمعالآدميقصةيمثلالذيالبطلإن

.الفتيانوفتى،الأبطالوبطل،الشاعة

المبعوثةالأممإمامهيمجراهوتغئر،التيارهذاتعارضالتيالأمةوإن

الإسلامتةالأمةتجيبهل؟الأمةتلكوأين؟البطلذلكفأين،العالمإلى

؟!السؤالهذاعلىالعربئالعالميجيبوهل

3ءيه!صد
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العربئةالجديدةالطبعة

الئركية)1(الكماليةللحركة

الدعوةتزلولم،وخارجهاالبلادداخلفي-الأجنبيةالثقافةتزللم

،الخارجمنالبلادإلىتيردالتيالماديةالغربيةوالفلسفات""التغريبإلى

الطبيعيعملهاتعملالبلادفيوالكتابالأدباءكباروشرحهالنشرهاويتطؤع

،الناشىءوالشباب،المثقفةالجامعيةالطبقةوتلتهمها،الناسأذهانفي

التيالسائدةالفاسدةالأوضاععلىوثائيرذكيوكل،الجيشفيوالضباط

عندالشبابيقرؤها،ومؤلفاتكتبالأغراضهذهفيويظهر،تطاقلا

وعقيدتهم،،فكرتهممنجزءأوتصبح،فيسيغونها،الفكريةالمراهقة

الوحيدكالطريقالفلسفاتهذهإلىوينظرون،الحياةفيومطامحهم

؟المعارفوتعجز،الراقيةالحزةوالأقطارالدولومجاراة،بالبلادللنهضة

تفكيرأهؤلاءفييخلقأنعنالمقبولوالأدب،والتوجيه،التربيةووسائل

كلفيالمرددةالمرسومةالتقليديةالخططهذهمنأبعدوطموحأ،أسمى

حركةفيالزعامةلهوتحفقت،أتاتورككمالإليهاسبقوالتي،بلد

الإيمانئالإسلامئالأساسمنوالعقليةوالمجتمعالبلادوتطوير،التغريب

بلادهمفيوتطبيقها،تقليدهافيحاولون،المادمميئالغربيالأساسإلى

كمالعصرفيتبلغلمالتيالاشتراكيةوبالإضافة)2(القوميةنوعباختلاف

)1(

)2(

المجلد،والئامنالسابععدديهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6391عام،السابع

التركية.القوميةبدلالعربيةالقومية
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،السيطرةهذهتكسبولم،القويالمتمتزالواضحالطورهذاأتاتورك

تتولىأنإلاالطبقةلهذهيبقولم،والأفكارالعقولعلىالسحروهذا

.الفكريمخططهالتطبيقفرصةوتجدالقيادة

كلبهاورحب،الحالبطبيعةونجحت،5291يوليه23ثورةجاءت

،والقوةوللنهضةللبلادمحمثوكل،الفاسدةالأوضاععلىساخط

نظرهم-ووجهاتطبقاتهماختلافعلى-الناسبهاوعقد،والاستقلال

مكانمصرإلىتعيدأنواستطاعتها،إمكانهافيوكان،مختلفةكثيرةآمالأ

والثقةالتوجيهومكان،للإسلاموالزعيمالعربيالعالمفيالصدارة

لهاتنهجوأن،الأمامإلىطريقهاتشقوأن،الإسلاميالعالمفيوالاحترام

إيمانهفيالقوي،المسلمالمصريالشعبطبيعةيوافقالحياةفينهجأ

ينهض،أناللهأبىالذيالعربيالعالموطبيعة،الدينيةعاطفتهوفي

لزعامتهواختاره،لهاللهاختارهالذيالدينبهذاإلاويسود،ويئحد

يتحفس،ولا،ينشطلاالذيالإسلاميالعالمطبيعةويوافق،وقيادته

بالقومياتضاقالذيالعصرطبيعةويوافق،دينيةبدعوةإلايرتبطولا

وأالعنصريةأساسعلىتقومالتيالعصبيات-الحثيثسيرهفي-وتخطى

والجامعاتالروابطهذهإلىينظروصار،الوطنأو،اللونأو،اللغة

وينتظر،البشريةوالوحدةالإنسانيةالأسرةتمزقجاهليةرجعيةكدعوات

وكك،القومياتمن"تقدمئة"وأكثر،نظرأأوسعقيادةعربيئشعبمن

أكثروذكاء،أرحبوصدرأ،أوسععقليةالموفقةالثورةهذهقادةمنينتظر

للواقع.ومطالجقة،أصالةأكثروتخطيطأ،عمقأ

كقيأ:والعربيالمصريالمجتمعتطويرمحاولة

الجديدةالعربية"الطبعةإلاليستالثورةهذهأنسريعأتحققولكن

وأثهاتركيا"فيكمالتزعمهاالتيوالتطويرالتغريبلحركة(منقحة)مزيدة

دقيقةتصميمأمصقمةكاملةوخطة،بذاتهاقائمةوفلسفة،مستقلةفكرة

تطويرأالعربيالمجتمعطريقهوعنوبواسطته،المصريإمجتمع1لتطوير

علاقابلنفسه"يستخلصجديدأمجتمعأتصبححتى،اشتراكيأماذيأقومتأ
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وطنيةثقافةعنهاوتعبر،جديدةأخلاقيةقيمعليهاتقومجديدةاجتماعية

،الحياةكأسس)2(والوحدةوالاشتراكية،الحريةإلىوينظر")1(جديدة

التاريخ"فيالمصريالنضالجذورعنويبحث،النضالوأهداف

للأمةنضالهويحدد)3(الأولىوالإنسانيةالمصريةالحضارةصانعالفرعوني

ووحدة،والعقلالفكرةوحدةتصنعالتياللغةوحدةعلىتقومالتيالعربية

تصنعالتيالأملووحدة،والوجدانالضميروحدةتصنعالتيالتاريخ

إلاالعربدينهوالذي-الإسلاميالدينأماوالمصير)4("المستقبلوحدة

وأ،أفةبهاتدينالتيالكثيرةالأديانمندينكأممنإليهفينظر-منهمشذمن

لهاويسمح،واحدومستوى،واحدصعيدفيجميعأويضعها،بلاد

الدينيةالعقيدةحرية"إن:والتأثيربالشرف-جميعأ-بهاويعترف،بالبقاء

الروحتةالقيمإن،الحرةالجديدةحياتنافيقداستهالهاتكونأنيجب

حياتهإضاءةوعلى،الإنسانهدايةعلىقادرةالأديانمنالنابعةالخالدة

والحقالخيرأجلمنلهاحدودلاطاقاتمنحهوعلى،الإيمانبنور

قيمةإلىإلاينظرلامادياشتراكيكأيالأديانهذهعنويتكقموالمحتة)5("

بالآخرةيؤمنولا،الإنسانيالتاريخفيودورها،والثوريةالماديةالأديان

"إن:الأخرويوالثوابالدينيةالعقيدةقيمةوإلى،الغيبيةوالحقائق

شرفاستهدفت،إنسانيةثوراتكانتجوهرهافيكلهاالسماءرسالات

للدينالاحتفاظهوالأكبرالدينيينالمفكرينواجبوإن،وسعادتهالإنسان

تتقيدلانظرةوحقوقهموأعضائهالمجتمعإلىوينظر)6("رسالتهبجوهر

)1(

(2)

(r)

(4)

)5(

)6(

الرئيسقدمهالذيالوطنيالعمللميثافالرسميالنصفيجاءالذيالتعبيرنفس

انظرم6291مايو)-rيومفيالشعبيةللقوىالوطنيالمؤتمرفيالناصرعبدجمال

عامة.نظرةالأولالباب

نفسه.المرجع

الثاك.البابالقوميالميثاف

التاسع.الباب،أيضأ

السابع.الباب،أيضأ

السابع.الباب،أيضأ
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تقوموإنما،للإنسانتعالىاللهبينهاالتيوالحدود،الإسلاميةبالتشريعات

"تتساوىنظرهفيفالمرأة،العصريوالتفكيرالغربيالمجتمعأسسعلى

تستطيعحتىالحزةحركتهاتعوقالتيالأغلاكبقاياتسقطأنبذولابالرجل

")1(.الحياةصنعفيوإيجابيةبعملتشاركأن

نأفيهشكلاممافإتهوالشواهدالتفاصيلهذهعنالنظروبصرف

فيسبكهإلىدفعتوالتي،وواضعهالميثاقهذاعلىتسيطرالتيالفكرة

كلهالميثاقنصمنيسحبأنوللإنسان،الماديةالفكرةهيالقالبهذا

هذافيهاصدرالتيالبيئةعلىيدكوما،كثيرأتترددالتيومصرالعرب

وكفها،الشرقفياشتراكيةعلمانيةجمهوريةأيإلىوينسبه،الميثاق

الخالدةالروحيةالقيموبتأثير،وقداستهاالدينيةالعقيدةبحريةتعترف

والمدنية.الإنسانتاريخفيالأديانمنالنابعة

المصريالمجتمعلتطويرإيجابيةحاسمةخطواتالثورةقادةاتخذوقد

علىفشجعوا-العربيةالعقليةتطويرإلىكمرحلة-المصريةالعقليةوتطوير

بهايتغنونوالكتابالأدباءوجعلوا،وعقيدةكديانةالعربيةبالقوميةالإشادة

إلىوالدعوة،الفرعونيالعهدبأمجادويتغنون،الأسمىكالهدف

أبناء"نحنالهاتفونوهتف،وتراثوحضارةكقوميةوالفرعونية،إحيائها

والاحتقارالكراهةالنفوسفيتثير""فرعونكلمةتعدولم"والفراعنةالعرب

كلفيالمؤمنونبهاوآمن،القرآنبهألحقهاالتي؟والعاراللعنةومعاني

والكرامة،العزةفياللهتشاركوالعروبةالعربوأصبح،ومكانزمان

ويبالغ،ذلكفييغلومنبكلويرحبون"وللعربدئه"العزةالقائلونفيقول

ذلكعلىويشجعون،الإسلاممنوخرج،الكفردرجةإلىوصلولو

وأرخوا،التحسينوأساليب،التحبيذوأنواع،والصلات،بالجوائز

وسمحوا،ماشاؤواذلكفييسترسلونوالصحفيينللكتابالعنان

،الحرماتوتنتهك،ومقدساته،وشعائره،بالدينتستهزىءأنللصحف

التأميميزدهاولم،والميوعة،والاستهتار،الخلاعةالمجتمعفيوتنشر

السابع.الباب،أيضأ(1)
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الماجنة،والروايات،الخليعةالعاريةالصورنشرفيوإسرافأخبالأإلا

،والإجرامالجنسيةللغريزةالمثيرةالحوادثوأخبار،الغراميةوالقصص

وطابعها،الماديلونهاوتأخذ،العقليةوتتطور،المجتمعيتطورحتى

الاشتراكي.

وإلغاءالأزهرتطويرمنأخرىإيجابيةخطوابالمجتمعلتطويرواتخذوا

التعليمومن،الشرعيوالوقف،الشرعيوالقضاء،الشرعيةالمحاكم

.والغناءوالرقص،الثقافيةبالبرامجالزائدةوالعناية،المختلط

العربي:العالمفيوقيادتهاالمصريةالثورةتأثيرسوء

العربمجدتمتىممنطموحذيوكل،المصريالشبابوأصبح

يتخذالأوسطالشرقفيتقومموخدةقويةودولةكيانألهموتمتى

انتفاضةويعتبرها،بحبهاويدين،أعلىمثلأ"المتحدةالعربية"الجمهورية

وسيادتهمالغابرومجدهم،كرامتهمالعربإلىتعيدالعربيةالروح

فالإنسان،والعذلاللوميستحقماولا،ذلكفيغرابةولا،المسلوبة

فيحقكلالعربوللشباب،والقؤة،والغلبة،المجدحبعلىمفطور

ولكن،بالنواجذالوحدةعلىويعضوا،القوةويريدوا،المجدينشدؤاأن

الأخيرالعهدفيوفلسفتهاالمصريةبالثورةاقترنتقد-الشديدالأسفمع-

وتقطع،الإسلامقيمةتضعفوتوجيهات،وتصرفاتوحوادثمعاني

وتنشىء،الإسلاميالعالمفيإخوانهمعنوقادتهاالعربهؤلاءرابطة

بهاوالإيمان،لهاوالتعصب،العربيةالقوميةتقديسفيالمبالغةفيهم

بسرعةينتشرالإلحادبدأوقد،العقائديمفهومهالهاوديانةكاملةكفكرة

منهمالمتحمسينمنوتبدر،العربيةالعواصمفيالمثقفالشبابفيغريبة

وأصبحوا،الدينمنوالمروقالكفرصاحبهاعلىمنهايخافكلمات

الحياةومصدر،للعربكمنقذ-!-الأعظمالرسولإلىينظرونلا

ويرجعون،العظيمالشعبلهذاوالخلود،والشرف،والكرامة،الجديدة

إذاللجاهليةويغضبون،وحضارتهأمجادهويحيون،السحيقالماضيإلى

الجاهلية.حميةوتأخذهم،ذمت
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فكرية:ردةطليعة

ودينية،،وثقافية،فكريةرد؟وطليعة،خطيرشزنذيرإته

نهضة،وأكبر،دولةوأقوى،مجدأعظمكسرهايجبرولا،يتداركهالا

الخزيإلىطريقإنها،خسارةفوقهاليستخسارةإنها،قوةوأهول

إثروالخيبة،الإخفاقبعدوالإخفاقوالهزيمة،والفرقةوالتشتت،والعار

16(:أفصلت!ينص!رونلاوهئمآخزئألأخرؤ)ؤثحذاب،الدنيافيالخيبة

فيشغجهتمضحلألدين*:*آكلأبآلأخممترلننتيئمقلقتم):تعالىقولهعليهمويصددتى

ؤلقآبهءزيهتملاتمقكقروأآلديخةأؤلبك*.*صحمغاتحميشونآ!تمتخ!بو!ؤ!آلذئتاآتحتؤؤ

.(551-351:الكهفأؤرتامهوأتمتقؤتؤتمقتمنقيمقلآأ!لأتممحبالت
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)1(والهدايةالجبايةبين

هناكومن،والحكمةبالحقلتحكمالأصلفيالحكوماتتقوم)إنما

منهافالكثير،السبيلبهاتفرقتالحكوماتولكن،اسمهااشتقاقكان

روحبذلكفتشيع،ظالمةوتكنز،وتجمع،تستغلوحدهاللجبايةصارت

!لإهمالوا،والخيانة،التمرد

ومتى،جابيألاهاديأعليهاللهصلواتمحمدأبالإسلاماللهبعثولقد

يفيضالإسلاموتاريخ،تقصدأندونالجبايةضمنتفقد؟الهدايةسبقت

ولن،القادرينوزهد،القائدينوعدالة،الحاكمينعفةفيالأمثالبأروع

.(يعقلونكانوالوأولهبهصلحبماإلااليومالأمريصلح

شعارهاودولة،الجبايةشعارهادولة،قسمانوالحكوماتالدول

ولكل،ممتازونورجال!،خاضةونفسية،خاصقطابعلهاوكك،الهداية

.متميزةنتائج

الميزانية،تضخمهوالجبايةدولةفيالأحكامومناط،الأشياءفميزان

،الحضارةواحتفال،الحكومةرجالورفاهية،والإيراد،الدخلوكثرة

الفلاحينوشقاء،الفقراءدماءبامتصاصذلككانوإن،المدنئةوزهو

الضربهذايعنىفلا،المرهقةوالمكوس،المجحفةوالضرائب،والعملة

أسبابلهايهيىءوبما،وماليتهامواردهافييزيدبماإلاالحكومةمن

وأبناء،والوزراء،للأمراءيهيىءوبما،والأبهة،والزينة،الفخار

السابعالمجلد،عشرالحاديعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر(1)

.م6391عام

118



أسبابوخدمهم،وأسرهم،الحكومةورجال،بهموالمتصلين،أبنائهم

بهويشترون،فاخرةقصورأبهيبنونوبما،والبذخ،والتنغم،الترف

وخارجها.البلادداخلفيواسعةأملاكأ

الحسبةوتعطل،والخلقيةالدينيةالجمهورتربيةالحكومةهذهتغفل

يجرلاوما،بسبيلهاليسماكلعنتتغافل،والنزعاتالأخلاقعلوالرقابة

كانتإذا"محرمأأو،منكرأتبيحوقد،سياسيةقؤةأو،مالئةفائدةعليها

وأ،سياسيأخطرأمنهتخافكانتإذامباحأ،وتحزم،نفعأمعهتجني

لهاوتزين،تدفعهاللمالوالنهامة،الجشعيزالولا،ماليةخسارة

،والحياةالموتوعلى،العباداتعلىضرائبتفرضحتى،خطتها

ومن،وراحتهمالجمهورمصالحعلىساهرةحكومةمنتتحؤلوهكذا

جمعإلايهفهالا،كبيرةتجاريةشركةإلىللأمةوحارشة،مرتية

الأرباص!.وزيادة،الأموال

والأمز،اللهإلىالدعوةفمهقتها"الهدايةشعارهاالتيالذولةأقا

،الجمهورأخلاقتحشنومعيارها،المنكرعنوالنهي،بالمعروف

فيوزهاهم،الآخرةعلىوإقبالهم،بالفضائلوتحقيهم،روحهموسمؤ

والمعاصي،المحزماتواجتنابهم،المعيشةفيوالقناعة،الذنيا

وخسارة،ميزانيتهاحسابعلىذلككانولو،الخيراتفيوتنافسهم

وتمنع،الحسبةوتشخع،الدعاةوترسل،الوعاظفتنصب،مالتتها

وتطارد،والمعازفالملاهيوتحزم،الفجورعلىوتنكر،الخمور

عقيدتهمالناسعلىيفسدماكلوتمنع،والخلعاءالمستهترين

وتقفر،المساجدحكمهافيوتغمق،المنزليةالحياةويفسد،وأخلاقهم

،والجناياتالمعاصيوتضمحل،والتقوىالذينويزدهر،الحانات

،الفخارويتوارى.ويتحقسون،وينشطون،والضلاحالذينأهلويقوم

ضتههغإنألذين):تعالىاللهوصفهماويكون،وينكمشون،والملحدون

ويثمأتمنكرعقونهؤألآتمغرو!نىؤآمروأآلر!ؤةؤءاتؤأألفحلؤةآقاموأألأزصيىفي

.،14:الحجأألأمور!هوعقمة
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بأسرها،الجبايةحكومةمضخةعنبأسرهاالهدايةحكومةمضخةتمتاز

،والسلوك،والمعاملة،والسيرة،والزوح،النزعاتفيعنهاتمتاز

والإيثار،،الخدمةوروح،والاحتساب،التطوعالأولىفيفنرى

الجبايةحكومةرجالفينرىبينماوالوفاء،والتضحية،والاستماتة

والكبر،،منهوالتففتمعاجزتهفيوالاجتهاد،ورجالهالقانونمعاكسة

حدإلىالرشوةوفشؤ،والرور،والتفاق،والخيانة،والأثرة،والتجئر

منحقهالإنسانينالفلا،بهميبتلىألاوالمقامالركنبينالإنسانيدعو

،لهذامالهمنرضخإذاإلاالمدنيةبحقوقهيتمئعولا،والراحة،العدل

فيأحايرىلاحتىالخطبويجل،الأمرويستفحل،لذاكطعمةوقذم

ولكن-جابيأإلانفسهيعذلا.حكومةوأمين،أمةخادمأئه:الحكومةهذه

تفوتهأنيريدفلا،الأموالجمعفرصةالحكومةمنحتهقد-وعيالهلنفسه

الجذ،بهااشتذوقد،الشخصيينالجباةقافلةعنويتخقف،الفرصةهذه

ال!ير.بهاوجذ

أما.والهدايةالجبايةحكوماتمنلكلأمثلةالتاريخفيسبقلقد

هيفإنها،وبيانشرحإلىولا،تمثيلإلىتحتاجفلاالجبايةحكومات

وقد.والغرب،الشر!تىوفي،والحاضر،الماضيفيالفاشيةالسائدة

نادرةفهيالهدايةحكوماتأما.عصركلفيوعرفها،الإنسانجربها

جدأ.

مثلأ:لهافلنضرب

ةامنؤافتية):حولهفالتفت،الإسلامإلىالناسفدعا!!محمائجث

ألمثصمؤتزثرئتاممالؤاقامؤاإدقلوبهضغكورتظنا**هذىوزدنه!برئه!

د"ونورمنأتخذوأقؤقيءقؤمناص.*شمالالاإصاققنآلقذبقا!ءدونهمنتذعؤأؤالأزصرولن

كدتا!وآدف!علىأقزىمفقآطمفمنبيهبلمجصقتنعلتهوتوقىتةلو،ءاصلهة

وظلبم،،قسوةكلهد!الفتيانفؤلاءوكان15(-13:الكهفا

يتزكوأآ!آلتاسىأحممممب)قبلمنلهمقيلوقد،وعذاب،2وبلا،واضطهاب

صدقوأآلذليئآلئه"!لعلم!قثطهثممنآلذينقتئاؤتقذ*؟*يقتنونلاؤممتمءاضحاتقولوأآ!
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وثبتوا،لهموق!مالكلفصمدوا3(-2:العنكبوتأ!وآئبهدبينؤلتغلمهن

:لأحزاباأ!وورلمموئاأدتهوصحدقؤزل!مولوأدتاوغدناماهذا!الو:وقالوا،كالجبال!

أكلهاوتؤتيطريقهاتشقالذعوةتزل!ولم،الهجرةفياللهأذنحتى22(

ويخرجوا،القسطويقيموا،الأرضفيرجالهايحكمأناللهقضىحتى

ومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،النورإلىالظلماتمنالناس

ألضهلؤة)آقامؤا:وسادواتولواإذاأتهمعرففقد،سعتهاإلىالدنياضيق

.(14:لحجاأأتمنكر*!عقونهؤأيأتمغرو!نىؤأمرؤالر!ؤةأوءاتؤأ

،والزرع،بالخصبالأمطارتأتيكمابالحكومةالدعوةجاءتوهكذا

منثمرةإلاالحكومةهذهتكنفلم،والثمربالفاكهةالأشجارتأتيوكما

ذلكنتيجةإلاوالقوةالعرةهذهتكنولم.الإسلاميةالذعوةهذهثمرات

مكةفيلقوهالذيالهوانوذلك،وغيرهمقريشمنتحقلوهالذيالعذاب

وغيرها.

وأموالي،،ورجالي،وشوكة،عزةمنيتبعهابماالحكومةجاءت

المجال!وكان،ونعيم،ورفاهة،وخراجوجباية،وخزائن،و!في

اختارواإذ؟الحالورفاهة،الرجالوحكم،الأمواللجمعجذأواسعآ

والأتاوات،الكثيرةالضرائبفرضفيوالسلاطينالملوكطريق

.الجائرةوالمكوس،المتنوعة

الجباية-طريقالطرقمفترقعلىالوليدةدولتهمفإذاالقومالتفت

لم!ح!محمدأإن"ويحكم:يقولهاتفأسمعواوهنالك-الهدايةوطريق

جانبإيثارفييترددوافلم"خلفاؤهوأنتيم،هاديةبعثوإنماجابيأيبعث

ومبدأشعارأوالهدايةالدعوةواتخاذ،الجبايةجانبعلىالهداية

ذلك.فكانلحكومتهم

أموالفيأيديهموأطلقوا،الجبايةجانبآثروالوأتهمعلموالقد

ذلكوبينبينهميحللماللذاتفيورتعوا،النعيمإلىواسترسلوا،النالس

ذلك؟فعلوالوأتهم:علمواولكتهم،واقفسبيلهمفييقفولم،أحد

يأكلواأنبدوننحبهموقضوا،بالإيمانسبقوهمالذينإخوانهمغشوالقد
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والئعب،،الجهادإلايعرفوالمالذينأولئكخانوالقد،غرسهمثمار

متاعبهم،!تجسيرعلىالحكومةإلىوصلواولقد،وال!غب،والجوع

وأبنائهم،،وشهواتهم،لمصلحتهميستغفوهاأنلهمأفيجوز.هـايثارهم

ظلموالقد؟والشربالأكلفيويسرفوا،النعيمفيويتمزغوا،وأقاربهم

عمير،بنومصعب،المطلبعبدبنوحمزة،مظعونبنعثمانإذأ

شيئأيروالمالذينرفقتهممنوكثيرأ،معاذبنوسعد،التضربنوأنس

لهميطبولمالقوموقف،متواليةأيامأيشبعواولم،والغنائمالفتوحمن

إلاالذنيامنيأخذواولم،بإخوانهميلحقواأنوأرادوا،والشربالأكل

.البلاع

،والشام،الروموبلاد،فارسوفتحت،الإسلامدولةتأسست

وقيصر،،كسرىكنوز-المنورةالمدينة-الإسلامعاصمةإلىونقلت

أموالمنرجالهاعلىوانهال،العظيمتينالمملكتينخيراتعليهاوانصبت

علىانقضىوقد،بخلدهمقطيدرلمماوزخارفهاوطرفهاالدولتينهاتين

المطعم،جشوبةوفي،العيشمنوجهدشد؟فيوهم،قرنربعإسلامهم

منولا،صلبهميقيمماإلاالطعاممنيجدونلا،الملبسوخشونة

أموالفييتحكموناليومبهمفإذا،والحرالبرديقيهمماإلااللباس

وينام،كسرىتاجيلبسأنمنهمالواحدأرادفإذا،والأكاسرةالأباطرة

الجبالفيهاتزولعظيمةمحنةهذهواللهكانتلقد،لفعلقيصربساطعلى

ولكتهم،العيونلهاوتعمش،جوانحهامنالقلوببهاوتطير،الراسيات

بينخترواإنهمبل،فحسبوالغنىالفقربينوقفواماأتهمفطنواماسرعان

أيديهم،منهاوينفضوا،ومبادئهم،وإمامتهم،دعوتهمعنيتنازلواأن

النبوية،الدعوةهذهروحعلىيحافظواأنوبين،أبدأفيهايطمعوافلا

الدعوةوحملة،والمرسلينالأنبياءبخلفاءاللائقةرجالهاسيرةوعلى

المخلصين.المؤمنين

الروميةالدولةأنقاضعلىعظيمأعربيأملكأيؤشسواأنلهمكان

ورثوافقد،قبلمنوأمراؤهاملوكهاينعمكماوينعموا،والفارسية

كانفإذا.دولتينمواردبينوجمعوا،والرومية،الفارسية:إمبراطوريتين
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فقط،الرومبموارديبذخهرقلكانوإذا،فقطفارسبموارديترفهكسرى

لمبذخأويبذخالإمبراطوريتينبموارديترفهأنيمكن!الخطاببنعمرفهذا

أحدهما.يبذخه

:يقولالقرآنسمعواولكنهم،سهولةبكلذلككلولأصحابهلهكان

!ولئمتقينؤآتقمتةفحس!اداؤ،آلأزصيىفيعفؤايرلدو!،لذلينتخعلهاألأخزةألذارتك)

أخشىالفقر"لا:وفاتهقبليقول!ي!نبيهميسمعونوكأنهم83(:القصصأ

كانمنعلىبسطتكماالدنياعليكمتبسطأنأخافولكن،عليكم

قائلين:آخرهمعنفهتفوا"أهلكتهمكما،فتهلككم،قبلكم

والمهاجزةللأنصارفاغفزالآخرةعيثمنإلاعيشنلااللهئم

الأنبياءوسيرة،الإسلاميةالذعوةروحعلىحافظواوهكذا

كرجالالدنياوفي،الذعوةكرجالالحكومةفيوعاشوا،والمرسلين

قبلهمسالالذي؟الجارفالتيارهذافيأنفسهموملكوا،الآخرة

،بالمبادىءوسال،والأمم،والشعوب،والحكومات،بالمدنيات

والحكم.،والعلوم،والأخلاق

قيادةتحتوجندهمبخيلهمدجلةالمسلميناقتحاميعدونالناسزالما

فييصابواأنغيرمنالثانيالشطإلىووصولهم،وقاصأبيبنسعد

نإ.التاريخفيوقعماأغربمنغريبأحادثأمتاعأو،ماليأو،نفسيى

فيالمسا!ينأن:للعجبوأدعى،غرابةمنهأشذولكن،لغريبالحادث

بحرفيخاضواالأولىالإسلاميةالفتوحوعصر،الراشدةالخلافةعهد

منشيئأيفقدواولم،وعبروه،هائجمائجوهو،وفارسالروممدنية

تبتللم،،الثانيالشطإلىووصلوا،وعاداتهم،ومبادئهم،أخلاقهم

أصحابمنالإسلاميةالدولةوأمراءالراشدونالخلفاءيزلولم،ثيابهم

فيوبساطتهم،وزهدهم،ونفسيتهم،بروحهممحتفظين-!-النبئ

الإسلامية.الفتوحأوجفيوتخشنهم،المعيشة

عنه،اللهرضيلعمرومواجهته،المدينةالهرمزاندخولالطبرخحكئ

فيهالذيالديباجفيكسوتهفألبسوه،هيئتهفيالهرمزانهيه!ووا:قال
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وعليه،بالياقوتمكقلأالآذينيدعىتاجأرأسهعلىووضعوا،الذهب

يريدونالناسعلىبهخرجواثم،هيئتهفيوالمسلمونعمريراهكيماحليته

لوفدالمسجدفيجلس:فقيل،عنهفسألوا،يجدوهفلم،منزلهفيعمر

فلما،يروهفلم،المسجدفييطلبونهفانطلقوا،الكوفةمنعليهقدموا

تلددكم؟ما:لهمفقالوا،يلعبونالمدينةأهلمنبغلمالزمزواانصرفوا

عمروكان!برنسهمتوسدآالمسجدميمنةفينائمفإنه؟المؤمنينأميرتريدون

وارتفعوا،كلامهممنفرغفلما،برنسفيالكوفةأهللوفدجلسقد

إذاحتىالنظارةومعهمفانطلقوا،فنامتوسدهثمبرنسهنزعوأخلوه،عنه

فيوالذزة،غيرهيقظانولا،نائمالمسجدفيوليس:دونهجلسوارأوه

يشيرونالوفدوجعل!ذاهو:فقالواعمر؟أين:الهرمزانفقال،معلقةيديه

حرشهأين:فقال،الوفدإلىالهرمزانوأصغى،عنهاسكتواأنالناسإلى

!ديوانولا،كاتبولا،حاجبولا،حارسلهليس:قالواعنه؟وحخابة

،الناسوكثر،الأنبياءعمليعملبل:فقالوا،نبيأيكونأنلهينبغي:قال

:فقال،الهرمزانإلىنظرثم،جالسأفاستوى،بالجلبةعمرفاستيقظ

،التارمنبالئهأعوذ:وقال،عليهماوتأمل،فتأقله!نعم:قالوا؟الهرمزان

المسلمين!معشريا!وأشياعههذاأذذالذياللهالحمد:وقال!بالثهوأستعين

فإتها،الدنياتبطرتكمولا،نبيكمبهديواهتدوا،الذينبهذاتمسكوا

يبقيلاحتى!لا:فقال،قكقفه،الأهوازملكهذا:الوفدفقال!غرارة

ثوبأوألبسوه،يسترهشيئأإلاعليهشيءبكلعنهفرمى!شيءحليتهمنعليه

فكقمه)1(.،صفيقأ

عليوفاةبعدخلافتهفيطالبأبيبنعلىضمرةبنضرارويصف

وظلمته،بالليلويستأنس،وزهرتهاالدنيامن"يستوحش:فيقول،لمعاوية

يعجبه،نفسهويخاطب،كفهيقلب،الفكرةطويل!الذمعةغزيرواللهكان

إذايجيبناكأحدنا!واللهكان،جشبماالطعامومن،خشنمااللباسمن

ويححث،الدينأهليعطئم،دعوناهإذاويأتينا،أتيناهإذاويبتدئنا،سألناه

.712ص4قيالطبريتاريخ(1)
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عدله،منالضعيفييأسولا،باطلهفيالقيىئيطمعلا،المساكين

وغارت،سجوفهالليلأرخىوقدمواقفهبعضفيرأيتهلقدبالئهوألثحهد

الشليم،تململيتململلحيتهعلىقابضآ،محرابهفيمثلوقد.نجومه

ليأم؟تعرضتأبي!دنيايا:يقولوهوأسمعهوكأني،الحزينبكاءويبكي

فيك،ليرجعةلاثلاثأبتتكقذ،غيريغري!هيهاتهيهاتتشوفت؟

وبعد،الزادقلةمنآه،كبيروخطرك،حقيروعيشك،قصيرفعمرك

.!()0الطريقووحشة،السفر

وخدمة،اللهإلىوالذعوة،الهدايةالأولىالإسلاميةالدولةشعاركان

والدين،الأخلاقسبيلفيعظيمةأموالأتخسرالدولةفكانت،الناس

،الأرواحاختارتالمالمنومبالغالرجالأرواحبينخيرتإذاوكانت

عكسكانوإذا،عينأبهوتقز،نفسأبذلكوتطيب،الأرباحوخسرت

وحزن،لذلكحزنت،الرجالوخسرت،الأموالفكسبت،ذلك

الخلفاءفقحلوقد،راحلوسلطان،زائلملكعلىكحزنهمالمسلمون

المجوسيدخلأن-اللهرحمه-العزيزعبدبنعمروخامسهمالراشدون

المسلمينمالبيتفيخسر،الجزيةمنويعفواالإسلامفيوالنصارى

الإسلاميةوالأمة،الإسلامىالذينويك!سب،المالمنعظيمأمقدارأ

حسابعلىالمالبيتوربح،!دياذا"النارمنيتخقصونرجالأ

شديدأ.حزنأحزنوا،الإسلام

فيمامصرفيجمعنا:قال،الزبيدفيجزءبنزيادعنالطبرئحذث

فيمقنبالرجلنأتيفجعلنا،النصارىواجتمعت،السبايامنأيدينا

كبرناالإسلاماختارفإذا،النصرانيةوبينالإسلامبيننخترهثم،أيدينا

وإذا،إلينانحوزهثم:قال..قريةتفتححينتكبيرنامنأشدهيتكبيرة

الجزية،عليهووضعناإليهمحازوهثم،النصارىنخرتالنصرانيةاختار

.)2(إليهممناخرجرجلكأنهحتى،شديدأجزعأذلكمنوجزعنا

)1(

)2(

.اجالجوزي:لابنالصفوةصفة

.237ص4فيالطبريتاريخ
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السنينمنعقودفيالفاضلةالأخلاقوانتشرتالإسلامانتشروهكذا

أحشاءفيالإسلاميةالدعوةوتغلغلت،الغربأقصىإلىالشرقأقصىمن

إلاالعزيؤعبدبنعمربخلافةالإسلاميالعالميتمتعلم،البشريالمجتمع

شعارعلىومحافظته،الدعوةعلىبحرصهولكنه،شهوروبضعسنتين

القلوبفيالتأثيرمنتمكنالسلامعليهمالأنبياءخلفاءوسيرة،الهداية

والفسق،الكفروإخماد،الدينوإظهار،المدنيةتياروقلب،والعقول

الأمد؟طويلةإسلاميةدولمنهتتمكنلمماالجاهليةرسومعلىوالقضاء

علىالأحيانأكثرفيالجبايةوتفضيلها،والجبايةالهدايةبينلتراوحها

الهداية.

وهداية،دعوةمركزالإسلاموعواصمالكبرىالإسلاميةالمدنوكانت

فيويتنفسالإسلاممركزفييمشيأنهعرفالإنساندخلهاإذابحيث

فييتهاونأحدأيجدولا.نافقةالشرعوأحكام،قائمةالحدودفيرى،جؤه

بدعةيوىولا،ومعصيةبإثميجاهرأو،بهويستخفالدينأمورمنأمر

خيانة،ولا،بوشوةيسمحولا،خدعةولا،دعارةولا،فجورأولا

،الآخرةالداروإلى،اللهإلىالدعوةويسمع،الإسلامروحينافيماولا

،الشركمنوالاجتناب،والسنةالكتبواتباع،والتقوىالفضيلةوإلى

فيبذلكالعملويرى،مكانكلفيالدينبفضائلوالتمسك،والبدعة

بروحفيتشبع،الحكومةودواوين،الناسوبيوت،والمجامع،الطرقات

بأحكامهومعرفة،الدينفيوفقهأ،وحماسة،إيمانأويتضلعالدين

والتصلب،والعلمالإيماناستفادوقدإلايخرجفلالأهلهوحبأ،وشرائعه

عهدحديثأوأجنبيدخلهاوإذا،وممثليهبرجالهوالثقة،الدينفي

وآثرالإسلامحكومةوفضل،الإسلاميةالحياةمزاياعرف؟بالإسلام

يقذفأنيكرهكما،الكفردارإلىويعود،يفارقهاأنوكرهفيهاالإقامة

بالنار.

مدرسة-الهدايةمبدأعلىالمؤشس-الإسلامفيكانافقد؟الخزمانأفا

بكمالهاالإسلاميةالحياةفيهماتتمثل،الإسلاميةالحضارةومهد،التدين
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العالمنواحيمنناحيةكلمنالمسلمونإليهماويأتي،وجمالها

الدينفيويتفقهون،لهممنافعفيشهدونعميقفخكلومن،الإسلامي

فيرأوهممابلادهمفيويحتجون،إليهمرجعواإذاقومهموينذرون

وحرصوالسنةالدينعلىالحجازمحافظةحخةذلكفيكون،الحرمين

ومنبعه.الإسلاممركزفيالإسلاميةالحياةعلىحكومتها

لمالإسلامفيالحكومةأننسواالذهرمنحينالمسلمينعلىأتىثم

ودعوته!محمدرسالةولولا،سبيلهافيوالجهادالذعوةإلاجائزةتكن

الهجرةولولا،والقبائلقريشمنوالطائف،مكةفيلقيوما،اللهإلى

بحمزةصنعماولولا.أحديومالمكسورةوالرباعية،ثورغارفيوالاختفاء

الدنيادانتلماالأنصار)1(؟ومصلوبمعونةبئرقتلىولولا،يومئذ

يجبواأنمروانلبنيكانولا،بغدادولا،دمشقكانتولا،للعرب

)أمطري:بهمزتلسحابةيقولأنللرشيدكانولا،وفارسالرومخراج

.(خراجكفسيأتيني،شئتحيث

الجبايةمبدأعلىدولهمالراشدةالخلافةبعدالمسلمينملوكأشس

،الحدودوعطلوا،الشلامداروإلى،اللهإلىالذعوةوأهملوا،والسياسة

وأضاعوا،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،الحسبةوأبطلوا

ومرآة،الدينمدرسةالإسلاممراكزتعدولم،الشهواتواتبعوا،الصلاة

الوافدينقلوبفيوالتفاقالشذتغرسأصبحتبل،واجتماعهالمدنية

مختلفمنالقاصدونوأصبح،وأهلهبالذينوثقتهم،عقيدتهموتزعزع

فيورقة،الإسلامبشعائراستخفافأمنهايكتسبونالإسلاميالعالمأنحاء

يحتجونورجعوا،الإسلامبممثليظنوسوءالعملفيووهنأ،الدين

داهيةفكانت،الدينيةوبالفوضى،الإسلاممراكزفيالفاسدةبالأوضاع

.كبيرةوفتنة،الإسلاميةالأقطارفيوالدعوةالإصلاحرجالعلىعظيمة

لحمه،وبضعوا،عامربنالحارثبنوقتلهالذيمالكبنعديبنخبيبهو)1(

القائل:وهوجذعةعلىوحملوه

مصرعياللهفيكانجنبأيعلىمسلمأأقتلحينأباليولست
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تمثلهحكومةإلىمنهشيءإلىافتقارأبأشداليومالإسلاميالعالمليس

والنصيحة،،والهداية،الدعوةأساسعلىوتقوم،صحيحأتمثيلأ

المتفحصينيشفيولا،الناسعقولفييؤثرلاالإسلامفإن،والخدمة

مدنيته،فيهاوتتجقى،حياتهفيهاتتمثلالأرضفيرقعةلهتكونحتى

رقعةفيولوذلككانفإذا،وتعاليمهدعوتهنتائجفيهاوتظهر،واجتماعه

.قرونمنيعهدلم،عظيمإقبال!الإسلامعلىكان،صغيرة

هذهمثلإلىالإسلاميالعالممنافتقارأبأقلالإنسانىالعالموليس

فإن،والكفاحالجبايةلا،والإصلاحالهدايةشعارهاالتي،الحكومة

تتأشسنالتيالحكومةهذهقيامإلااليوميسعفهالاجريحةالعليلةالإنسانية

علىالأرواحوإيثار،الإنسانيةواحترام،والدين،الفضيلةأساسعلى

،الأموالكسبعلىالرجالوكسب،الأعلاقعلىوالأخلاق،الأرباح

مواردهاكانتومهما،صغيرةكانت-مهماالحكومةهذهتأسستفإذا

كباروقام،وإشادةتنوي!كليستحق،غريبأحادثأذلككان-ضيقة

،بالبنانإليهايشيرونالفكروقادة،اليراعوأصحاب،السياسيين

يأوونالناسوأصبح،مؤلفاتعنهاويؤلفون،الأمثالبهاويضربون

حكومتهاظلفيلينعموا،البحرفيجزيرةإلىالغرقىيأويكما،إليها

المعقدةالمدنيةمتاعبمنويتنقسوا،والفتنالظلمغبارعنهموينفضوا

فيغزةالحكومةهذهولكانت،الجائرةالجابيةوالحكومات،المزورة

.والذولالحكوماتبينوشامة،الذهرجبين

وأسمائهاأنواعهااختلافعلىالجبايةحكوماتجربتقدالإنسانيةإن

بناتفوجدتها-واشتراكية،ورأسمالية،وديمقراطية،شخصية-من

وقفبتها،ونزعتها،وروحها،ومبدئها،أصلهافيتختلفلا،علأت

عنيغنيالأسماءاختلافترولم،ومرأشرأإلاترفلم،جانبكلعلى

لفظفيالحقيقةلساننادىجديد،باسمجديدةتأسستوإذا،شيء

المعركيئ:العلاءأبي

أخواثكفهااللياليوهذهواحد4أبناالأيائمإتماألا
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الشنواثبهمزتالذيخلافتوليليمايوبمعندمنتطلتنفلا

جديدةحكومةبالمئاتالمعدودةالحكوماتهذهإلىأضيفتوإذا

المسلمينمنعدديديرهاأو،مسلميرأسهاأنهاإلاأخواتهاعنتختلفلا

تعقدأو،بالبنانإليهيشارأو،بهينوهطريفأشيئأتكنولم،بدعأتكنلم

فيالمراتمنعشراتالحكومةهذهتفوقحكوماتهنالكفإن،الآمالبه

وفي،وإصدارها،إنتاجهاوكثرة،ميزانيتهاوضخامة،مساحتهاطول

وكثرة،الطائراتوعدد،الحربيةوبوارجها،وأساطيلها،جيشها

وحسن،والحضارةالمدنيةواحتفال،والتجارةالصناعةورقي،المصانع

مماذلكغيرإلىالأضتةوقلة،الشعبطبقاتفيالعلموانتشار،الإدارة

الأوروبية.الحكوماتبهتمتاز

نادرةسعيدةفرصةالأرضبقاعمنبقعةفيللمسلميندولةقيامإن

السننعلىالمطلعيعرف-كماالفرصهذهومثل،حينكلفيتسنحلا

بعدتسنحقد-الإصلاحيةوالدعوات،الأديانتاريخوعلى،الإلهية

ليلةفيالبرقكوميضقصرهاوفي،الدهرفتاتمنوتكون،قرون

الفرصةهذهيستخدمونكيفلرجالهاعظيمأامتحانأوتكون،مظلمة

وراحتهم،،الذاتيةمصالحهمحسابعلىالدينيةومبادئهملدعوتهم

وأحسنوا،الوقتقيمةوعرفوا،الفرصةهذهانتهزوافإذا،ولذائذهم

بهم،الناسظنؤخ!ن،إليهينتسبونالذينوالذينالعقيدةهذهتمثيل

وإن،باهرةخدمةوأنفسهم،دينهمخدموافقد؟يقولونفيماوصذقوهم

علىالشخصيةلمصالحهمواستغئوها،استعمالهافأساؤوا،ذلكغيركان

هذهنشرسبيلفيوجهودهم،المخلصينورجالها،الدينيةالذعوةحساب

الأموية،الدولةفعلتكما،الحكومةهذهوقيام،الدينيةالدعوة

وخسرت،دورهموخسروا،الفرصةضيعوافقد؟كثيرةودول!،والعباسية

يعودمتىأحايعلموما،دورهابأسبابهمأسبابهاوصلتالتيالذعوةمعهم

ضيعتكثيرةوجماعابأممأالتاريخشهدفقدلا؟أميعودوهل،الدورهذا

وأالقصيردورهاوانتهى،بهاتنتفعولم،وسلطانها،حكمهافرصة

حلبةفيدورهاتنتظروبقيت،المعتزلينالمتفرجينمعفوقفت،الطويل
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.والندمالحسرةبنانتفريطهاعلىوتعفق،الأمم

الفرصةينتهزواأنرأسهاعلىكانومنالإسلاميةالحكوماتوإلىهذا

كبازإليهيبلغلاحيثإلىوعنايتهمبهمتهمويبلغوا،الشبقققستويحرزوا

حولي،مناللهآثرهمبماوذلك،وزهدهمبعبادتهموالأتقياءالصالحين

فييصلواأنولهم،لغيرهمتتأتىلاوفرضبى،وسلطافي،ونفوذ،وطولي

مناتجاههوتغير،المجتمعوإصلاح،شبابهوإعادة،الدينهذاخدمة

عزيمتهم،وصحت،بذلكأرادواإذا-واحديومفيالإسلامإلىالجاهلية

أعوامفيوالعاملونوالمؤلفونالمصلحونإليهيصللاما-نيتهموصدقت

الآخرةثوابوحسن،الدنياوثواب،اللهرضامنوينالوا،وقرون

وما،الصالحيناللهوعباد،والمتقين،العبادمنكثيرعليهيغبطهمما

الراشدوالخليفةالكبيرالمجددلقبالعزيزعبدبنعمرعلىالناسأطلق

قامالتيوالإصلاحات،الهدايةإلىالجبايةمنالحكومةمجرىبتغييرهإلا

نعيممنعنهتنازلماوزنولو،مبدئهسبيلفيوعصاميتهوبرجولته،بها

نأبذلاكان-وأنعامودوالثوطعاملباس!منوأنواع،فانومتاع،زائل

وقرة،ينفدلانعيممنأكتسببماكلهذلكوزنلو-الأياممنيومأيتركها

والالتحاق،وأصحابهمحمدلمج!مرافقةمنيرجووما،تنقطعلاعين

اكتسبتمالرجح؟الآخرينفيصدقلسانمنلهاللهجعلوما،بحزبه

العالم.وعقلاء،الأذكياءكبارمنوعذ،واضحأرجحانأ
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؟)1(الذاتحلثأمالبلادحلث

-رغمتلتقيقريبعصرفيمختلفةبلابفيحدثتالتيالثوراتإن

كلعلىالقضاءوهي،واحدةنقطيماعلىومراميها-دواعيهااختلاف

الفكر،فياستقلاليكلوعلى،الثورةقادةأسلوبغيرالتفكيرمنأسلوب

وقطع،التاقةبالموافقةيرتفعلاصوتككإخفاتوعلى،الرأيفيوتنؤئج

ثروةوالأفةالبلادذلكأفقدوإن،وحرارةبحماسةللقادةتصفقلايدكل

العلومفيوعباقرتها،نوابغهاأكبزوحرمها،بقيمةلاتقوممعنوية

أبطالهاوأعظتم،والإخلاص،والأخلاق،والقانون،والذين،والآداب

مفخرةهموالذين،التحريرومعركة،المستعمرمحاربةفيوفرسانها

العلمية،قيمتهاإلىنظرغيرمن،الحروبوعدة،البلادوجمال،الأمة

فيوغنائهم،الحاضرفيإليهمالبلادوحاجة،الماضيفيوبطولتهم

لمأنهمإلألهمجنايةولا،فيهمعيبلاأنهمإلىنظرغيرومن،المستقبل

حمتطبيعةعلىيتغلبواولم،الفكريةشخصيتهمعلىيقضواأنيستطيعوا

نأيستطيعواولم،الرأيإبداءفيوالضراحة،لهاوالنصيحة،البلاد

وعميانأ.صمأالقادةركابفييمشوا

،للبلادالخيرحبهيالقادةهؤلاءعلىتسيطرالتيالفكرةكانتإذا

الأمبعينالشعب)ICIمنفربكلإلىنظرواوإذا،للأمةالخيروحب

عام،الثامنالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م6391
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عليهم"وتعطف،عيوبهمكلوتحتمل،أبنائهاكلتحمثالتيالرؤوم

القيادةيتزعممنأجدروما-الولدبعينإليهنظرواوإذا,كبدهاأفلاذلأتهم

علىلحرصوا"الأكبرالأخبعينإليهمنظرواولوبل-الوالدنفسهيعتبرأن

يجعلواأناستطاعواوإذأ،علاتهمعلىبهمالانتفاعفيوفكروا،بقائهم

تعبيرهمأساليبأو،تفكيرهمأساليبتختلفالذينالأفرادهؤلاءمن

.وريحانزؤحفيهابديعةوحديقة،الألوانزاهيةمجموعة

الأمةأفرادمنفردكليقيسونكانواالذينالمخلصونالقادةكانهكذا

ومقياس،ونبوغهمواهبهإلىالأمةحاجةومقياس،للأمةغنائهبمقياس

الدينيةالحكوماتفي-وكانالرئيسيوالمبدأالأساسيةللعقيدةإخلاصه

العاقلةالعادلةالحكوماتوفي،والتقوىالعقيدةهوالإسلاميةوالخلافة

فياختلافيكليحتملونقادتها-وكانللبلادوالوفاءللأمةالإخلاص

فكانوا،الأسلوبفياختلافوكل،الذوقفياختلافيوكل،الرأي

فيونزعته،التفكيرفيومنهجهذوقهاختلفمهماواحدلكليمنحون

حزأويعيش،المجتمعفيبحقوقهيتمتع،الحياةوحق،البقاءحقالحياة

قدموهالمطلوبوالرجلالأمةحاجةهووكان،الجذتجذإذاحتى،كريمأ

بمواهبه.وتمتعوا

وبين-عنهتعالىاللهرضي-الخطاببنعمرالمؤمنينأميربينكانلقد

،الذوقفياختلاف-عنهتعالىالله-رضيالوليدبنخالداللهسيف

علىعمرذلكحمل،الحروبسياسةفيواختلاف،النزعةفيواختلاف

يحملهولم،الحياةحقحرمانهذلكيجعلولم،الكبرىالقيادةمنعزله

المستقبل،فيإليهيحتاجلعفه،الإسلاميالمجتمعمنإقصائهعلىذلك

فيالموتبهايستحقجنايةيجنولم،الحياةحقعمريحرمهولماذا

أقصاهوإنما؟دينهعنيرتدولم،يغدرولم،يخنولم،الإسلامشريعة

وأعظم،وعاطانة،قلبأمنهأرقشخصأيريدلأنه؟الجيوشقيادةعنعمر

الناسولكن،كريموزاها،رحيمعادلاوكلاهما،وتقوىزهدأمنه

الجيشكانوربما،تختلفوالأحوال،يتطوروالمجتمع،يتفاوتون

الأمة"أمحينإلىعمرنظرفيأحوجالطورذلكفيالحربومنطقةالإسلامئ
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عليهطبعبما-السيفهذاكانإذاوخصوصأ"اللهسيوفمن"سيفإلى"منه

يتحركالأمينةالقويةاليدهذهتصرفتحت-الذاتوإنكار،الإخلاصمن

فيوغناءهخالدشجاعةالجيشيخسرلمإذأ،بأمرهويقف،بأمره

عمرمكانكانإذاأما،ورأفته،عبيدةأبيحنكةاكتسبوإنما،الحرب

وأ،القتلغيرالمعزولللقائدارتضىلماجمهوريةرئيسأو،ثورةقائد

.البلاد"سلامةعلىو"حرصة،للنظامحفظأالتشريد

فيواختلاف،الرأيفياختلافذرأبيوبينعثمانبينكانوقد

زهدهما،-علىالمالفييذهبان،النزعةفيواختلاف،الذوق

فيه،نزلتالتيالآياتويفهمان،مختلفينمذهبين-وإيثارهما

وجلالةإخلاصهماعلىمختلفينفهمين-حولهوردت-التيوالأحاديث

فيبالبقاءذرأبيأمرعلى-عنهاللهرضي-عثمانذلكحملوقد،شأنهما

،والجماعاتالجمعةويحضر،المجتمعفيبحقوقهيتمتع،كريمأحزأالزتذة

علىيحملهولم،استفتاهأو،إليهأصغىلمنالرأيويبدي،الحخويشهد

يرىلأنه،بلعومهوقطع،صموتهإسكاتعلىولا،الحياةمنصلتهقطع

أنهإلا،الكريموالزاهد،المخلصوالصادق،الجليلالصحابيفيه

بأنهمقتنعةوكان،العنيفالزهدهنايحتمللاالمتطورالمجتمعأنيخاف

أجر.ولكل،مجتهدوكك،عالموكك،والسنةالقرآنمرادليس

التيالأشخاصمنوالحفنةشخصيتهميجعلونفإئهم،الثورةقادةأما

والمقياس،البلادحمتومقياس،للإخلاصالمقياسهيحولهمتجتمع

في-المئةفي-مئةفردوافقهمفإذا،الحياةوجدارة،البقاءحقفي

فلسفتهم"وفي،سياستهموفي،مشاريعهموفي،وتخطيطهم،تفكيرهم

فيمسؤوليةوأددتى،البلادفيمركزأعظموقلدوه،الحياةحقمنحوه

عارضهموإن،لهماضيولا،لهقيمةلا،تافهةرجلأكانوإن،الحكومة

رأواأو،جزئييماقضييمافيخالفهمأو،ذلكمنأقلأوالمئةفيعشرةفرد

المجالس،لهوتدوي،الكفثلهتلتهبحاذأتصفيقألهميصفقلاأئه

،الثناءمنهالاتعليهميضفيولا،بحمدهميستحولا،يقدسهمولا

،غادروخائييمستعمر؟عدؤمعاملةعاملوه؟والإطراءالمدحمنوعقودأ
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لهوتقشعر،القلوبلهتنخلعتعذيبأوعذبوه،فظيعةإهانةوأهانوه

وأطبقوا،قتلةشزالجرائد(لغةفييقالكماأعدموه)أوقتلوهثم،الجلود

كلوعن،الفنونمنفنفيوعبقريةنبوغمنبهاشتهرماكلعنعينهم

التيالآمالكلوعن،الإسلامئالعالمفيوإجلاليثقةمنبهيتمئعكانما

العلمعالمفيوراءهيخلفهالذيالهائلالفراغوعن،بهتناطكانت

كانالذيالدوروعن،الإسلاميةوالفكرةوالفلسفةوالقانون،والأدب

لملأنهإلاذلكوليس،قادمةحربأو،وطني!معركةفييلعبهأنيستطيع

العصابةأوالحفنةتلكهيالبلادوأن،القائدشخصيةهيالأمةأنيفهم

منأعظمالحقأنفهمولأنه،زعيمهاحولواجتمعت،تألفتالتي

ومصلحة،الأفرادمصلحةمنأهمهيالبلادمصلحةوأن،الرجال

لموبالأصحيخضعلمولأنه،شيءكلعلىمقدمالدينوأن،الأحزاب

وفهمه،للإسلاموفهمهللقضاياوفهمه،وتفكيره،عقلهيخضعأنيستطع

فيهوتحكمتفكرهنطاقوضاق،عسكريةنشأةنشأرجللفهمللقيم

الطاغية.والأنانية،والشهوات،الأهواء

تسيطرالتيهيالحكموشهرةالجاهوشهوةالذاتحبلأنكلههذا

،حربكلوإلى،قضيةكلإلىينظرونولأتهم،وزعمائناقادتناعلى

كلويقيسون،الشخصيئبمنظارهممؤسسةكلوإلى،شخصيىكلوإلى

التيالأنانيةوهي،ذاتهمفيوتفانىاندمجومن،ذاتهمبمقياسذلك

وأ""القوميةأحيانأفتسمى،كثيرةثيابفيوتظهر،وتتضخم،تتوسع

إلاهيوما،""الشيوعيةأو""الاشتراكيةأو""الديمقراطيةأو""الوطنية

ومجالأ،أوسعقالبألهااتخذتالأفرادمنحفنةأو،واحدفردأنانية

حسابعلىينموالذاتحمتوإن،أروعوعنوانأ،أسمىولقبأ،أفسح

/،والعقيدةالعدالةوحب،المبادىءوحب،الأمةوحب،البلادحمت

والمظاهر،والمصطلحاتبالأسماءعبرةولا،الإنسانيةوحت

والنتيجة.بالحقيقةالعبرةإنما،والألقاب
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(1)الأندلسمنفىرش

الأندلسفيأيامعشرةنحو)أكتوبر(الماضيالشهرفيقضيت

فيوعشت،وغابرها،الأندلسحاضرفيخلالهافيعشت،الإسلامية

،والآثارالمعالمأزور،حاضرهافيعشتمماأكثروتاريخهاغابرها

.والعبراتالذموعوأسكب،والأطلالالذمنعندوأقف

جريرشعروأنشدالأندلسفيالإسلاميةالحصونآخربغرناطةمرةأقف

يسير:بتعديل

بزمالبزماننانبيغلاإدالروحانببرقةالديازلمن

ثالبلذاذماالزجاج!صدغ)دياره(زقئنإد)الليالي(صدع

الشاعر:قولوأتذكر،قرطبةبجامعمزةوأقف

عيدانوهيترثيالمنابرحتىجامدةوهيتبكيالمحاريبهي

وإيمانإسلامالقلبفيكانإدنكمدمنالقلبيذوبهذالمثل

وسبعمئةوألفمدرسةثمانمئةالأقلعلىتحويكانتالتيقرطبة

مراتخمسالأذانالسماءفيالذاهبةالشامخةمنابرهامنيدؤي،جامع

ومضى،بالشهادتينوالنطق،والصلواتبالأذانعهدهاطال،يومكل

تطأولم.ذلكمنبشي؟لهاعهدلاكأنهحتى،وأحقابقرونذلكعلى

فيحجةأهلهاعمليعتبر،والعلماءالعلممدينة،قطمسليمقدمأرضها

المجلد،والثامنالسابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6391عام،الثاني
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يحكمأنللقاضيويشترط،المالكيالمذهبفقهاءوعند،كقهالمحغرب

مبادىءأهلهاينسى،شاذإلاذلكعنيشذلا،عليهمطلعأويكون،به

يأأهلمنأكثرويجهلونها،الواضحةالإسلاموشعائر،المعروفةالإسلام

كادالكبيرالجامعفناءفيالعصرصلاةنصقيقمناإذاحتى،أوربةفيبلد

هذايستغربونسماطينحولناالشبابووقف،لبدأعلينايكونونالناس

منانصرفناإذاحتى،وتعليله،فهمهفيويحارون،الغريبالمنظر

عربيئشاعرقوللسانعلىجرىوالاستغرابالدهشةهذهورأيناالصلاة

قديم:

بعديولامحبأقبلييروالمكأنيستشرفوننيللناسفواعجبأ

بكرأبيوالقاضي،عتادالمعتمدبنمدينةإشبيليةمدينةوفزور

وعشراتالمعتمديمثلهاكانإسلامتةعربيةلإمارةأثرأأرىفلا،العربئابن

بكرأبوالقاضييمثلهكاندينيعلممنأثارةولا،الأمراءفضلاءمنغيره

المدينةهذهفيأرىولا،الفقهاءوكبارالعلماءنوابغمنغيرهومئات

لجامعبرجأإلاالقديمفيالإمارةودور،والمعاهد،بالمدارسالزاخرة

محافظأيزاللاقديمأوقصرأ،إشبيليةفيالرئيسةللكنيسةبرجأأصبحقديم

فأئمثلالبلدفيمنتشرةقليلةوآثارأ(Alcazar)القصرالقديماسمهعلى

الشاعر:ببيتي

سامزبمكةيسمرولمأنيسالضفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

العواثزوالجدوداللياليصروفثفأبادناأهلهاكنانحنبل

منمصادفةهيهلفقط؟العاثروالجذاللياليصرفهوهلولكن

،مقدماتعلىمؤسسةمعقولةحادثةهيأوالعمياء؟المصادفات

منوسنة،الحكيمالإلهيالمكافأةقانونفيهايتحكم؟وعلل،وأسباب

الظلمتعرفولا،والفوضىالتخففتعرفلاالتيالإلهيةالسنن

الإسلامئ،التاريخفيفريد!قصةالإسلاميةالأندلسقصةإن؟والمحاباة

نحوالمسلمونفيهاحكمأرض،الحاضرفيولا،الماضيفيلهانظيرلا

العربيةوالثقافة،الإسلاميةالحضارةفيهاوازدهرت،قرونثمانية

الإسلامعنهايجلئ،النظيرمنقطعيكونيكادازدهارأالإسلامية
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عهدفيالأندلسفكانت،كذلكالنظيرمنقطعيكونيكادجلاءوالمسلمون

والمسلمينالإسلامعنتجردهافيوهي،النظيرمنقطعةوأوجها،زهوها

وتنطق،الإسلامبكلمةتلفظنسمةاليومأرضهاعلىتتنفسلابحيث

منقطرفيهيشاركهالاشقاء،النظيرعديمةبالعربيةوتتكلم،بالشهادتين

،الإسلامعنالبعيدةجاراتهامنوجارة،المسيحيةالأوربيةالأقطار

العربمنمليوننصفنحوفيهافرنسافعاصمة،وأهلهللإسلاموالمحاربة

وأالمسلمينمنألفأخمسيننحوفيهابريطانياوعاصمة،والمسلمين

وألبانيا،ويوغوسلافيا،رومانياعنفضلأ،كذلكوألمانيا،يزيدون

فيهاتزالولا،والمسلمينالإسلاماضطهادمنقاسيةبمحنيمرتوكلها

تفردتفلماذا،الإسلاميةوالجالياتالإسلاميةالأسرمنصالحةبقية

كانتوالتي،الإسلاميةوالحضارة،الإسلاميةالآدابفيالعريقةالأندلس

الغريب،المصيربهذاالإشعاعومصدر،الغربومدرسة،أوربةمعلمة

ذلك؟فيالسزوما

خرجتماوبعد،الأندلسفيبقائيمذةالسؤالهذاخاطريشغل

إنجليزيلمؤلفواحدأكتابأإلاالرحلةهذهفيمعيأحملأكنولم،عنها

علىوالاطلاعوالمسلمينالعرببحمتجلدتهوبينأقرانهبينيمتازمنصف

themoors)أسبانيا"في"العربكتابوهو،الأصيلةالعربيةالمصادر in

Spain)لمؤلفه(syanlylane poale)فيبهظفرتالذيالوحيدالكتاب

منوغيرهاالعربيةاللغةفيكبيرةمكتبةتكؤنالإسلاميةوالأندلس،لندن

دائرةوحده(الرطيبالأندلسذكرفيالطيب)نفحالمقريوكتاب،اللغات

الأخيرالعهدفيأرسلانشكيبالأميروكتاب،مستقلةومكتبةمعارف

زيارةجاءتولكن،الأندلسعنوكنزموسوعةكذلك(السندسية)الحلل

ذاكرتيعلىمعتمدأبهافقصت،ميعادغيروعلى)1(مفاجأةالأندلس

أزورأنقررالعامالإسلاميالمركزمديررمضانسعيدالدكتورالحبيبالأخلأن

اقتراحهفقبلتعنديقديمةرغبةذلكوصادف،جنيفإلىأصلأنقبلالأندلس

.(الندوي)العلأمة.مسرورأشاكرأ
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الوحيدالإنجليزيالكتاببهذامستظهرأ،المتقطعةودراساتي،الضعيفة

.لندنفيالأصدقاءأحدبهتكزمالذي

كانإنجليزيكاتبقلمعنوصدورهوجازتهعلىالكتابهذاولكن

وهي،تفكيريعلىوسيطرت،خاطريشغلتالتياللغزةهذهلفكيكفي

السهلهوإتما،الأسرارمنسرأأو،الألغازمنلغزةليستالحقيقةفي

عرفه،منبهواستهان،يعرفهلممناستشكله،البعيدالقريبالممتنع

الذكاء.بهايمتحنالتيالألغازجميعشأن

وتقفص،إسبانياعنوالمسلمينالإسلامجلاءفيالوحيدالسببإن

التنافسهوإنما،العربيتينالإسلاميتينوالثقافةالحضارةظلالمنظلكل

الواحدةالأسرةأفرادوبين،الإسلاميةالطوائفبينوالشقاق،الملكفي

والأنانية،والمجدالحكموشهوة،الداخليةوالمحاربات،أحيانأ

هذافضللمن"الأنانية":!احدةكلمةوفي،وبالاختصار،البغيضة

الواسعة.حدودهفيالمعنىهذافقةأو،التعبير

وقد،المسلمينبلادمنبلدكلفيهذاكلوقعوقد:قائليقولوقد

لمولكنإسبانيافيحدثكماالإسلاميةالبلادبعضفيحدثمايكون

يعاقبولم،الشقيةإسبانياأصابمامثلالإسلاميالعالمفيبلدأييصب

مثلوملوكهأمرائهوأنانيةخصوماتهعلىالإسلاميةالشعوبمنشعب

الكبير؟الفارقهذافلماذا،الإسلاميالعربيالأندلسيالشعبعوقبما

طفحولماذا؟غيرهمقسطمنأوفرالعقوبةمنالأندلسيينقسطكانولماذا

تدفقها؟منالآخرينكأسيطفحولم،كأسهم

موقفأكانإسبانيافيوالمسلمينالإسلامموقفإن:ذلكعنوالجواب

نقطةكانوافقد،آخربلدفيآخرشعبفيهيشاركهملا،دقيقأفريدأ

بهميحيطونالذينالمسيحيينوبينالواسعةالأوروبيةالقارةفيمغمورة

بجزيرةالزاخرةالبحارإحاطةبل،بالقمروالهالة،بالمعصمالسوارإحاطة

شعبأيمسؤوليةمنوأضخمأعظممسؤوليتهمفكانت،محدودةصغيرة

منطويلةبسلسلةالحلقةاتصالالإسلاميةبالبلادبلدهيتصلمسلم
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وبينبينهميحجزالأندلسيونعاشلقد،إسلاميةوثكنات،عمارات

فيوبقائهمودولتهمسياستهمفييعتمدونلا،البحرإفريقيةفيإخوانهم

علىوإلاكلمتهمواجتماع،واتحادهم،وحدتهمعلىإلاالنائيةالأرض

يجبوكان،المستمرورباطهم،الدائموتيقظهم،الفائقةالحربيةقوتهم

بنعمروالحكيمالإسلاميالقائدوصيةالدائموشعارهمدستورهميكونأن

المصريين:منبهابالعملأولىهمكانوابل،مصرفيللمسلمينالعاص

وتشوف،حولكمالأعداءلكثرةالقيامةيومإلىرباطفيأتكم:)واعلموا

.(داركموإلى،إليكمقلوبهم

القبلية،والخصومات،الأندلسفيالملكعلىالتنافسقصةأما

مهزلةتبدوقدقصةفهي؟بينهمفيماومحارباتهم،الطوائفملوكوقصة

تبدووقد،عدوغيرفيجهادولأنها،والغاياتالدوافعلتفاهةسخيفة

الإسلامعلىوأثرها،البعيدةنتائجهاإلىنظرناإذاأليمةمأساة

الكثيرةوأجياله،البائسالإسبانيالشعبهذامصيروعلى،والمسلمين

يعلمهالامذةإلىالسعادةهذهوبينبينهاوحيل،الإسلامنعمةحرمتالتي

الثه.إلا

بنطريفقيادةتحتم(هـ)19071سنةفيإسبانياالمسلمونغزا

العامفيغزاهاثم،فارسخمسمئةمنيتكونالمسلمينوجيش،زرعة

المسلمين،منألفأعشراثنييقودزيادبنطارق(م171هـ-)29القابل

،البلادفيطارقوأوغل،التاريخمجرىغيرالذيالعظيمالفتحوفتح

وغرناطة،،العامنفسفيقرطبةففتحت،الجزيرةشبهفيجيشهوانتشر

لجؤواالذينالفيقوطعاصمةوأخضعوا،الشمالفيطليطلةإلىووضلوا

الجزيرةشبهفتحالمسلمونوأكمل،الشمالأقصىفيوالجبالالغاباتإلى

منعقدينفيدمشقفيأميةبنيلخلفاءوأخضعوها،ويسرسهولةفي

.وإدارة،وتنظيمأ،فتحأواستوعبوها،السنين

الفيقوطعرففقد،خئنهأوعددهققةأوالعدولضعففتحهمكانوما

الجيشكانوقد،بالحروبوالضراوة،المراسوشدة،الشكيمةبقوة
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مقاتلألفسبعيقعنيقللاطارقلقتال(Roderick)لذريقيقودهالذي

فيالجهادروحهيوإنما،الأوروبيينالمؤرخينعندتقديرأقلعلى

ووحدة،وتضافرهبم،بالحياةواستهانتهم،للشهادةوحبهم،الفاتحين

الميرةفيهاعنهمانقطعتأجنبيةبلادفيفتقذموا،وتقشفهم،كلمتهم

وبشيء،البحرهوطبيعيبشيءمركزهمعنصلتهموانقطعت،والإمداد

يلويهلاالجارفكال!يلتقدموا،)1(السفنإحراقهو،أيديهمصناعةمن

"كمسماربليغإنجليزيكاتبتعبيرفيوكانوا،سيرهيعوقولا،شيء

حادثةولولا،فرنساأواسطفيطورإلىوصلواحتى"ناعمخشبفييغرز

فيقتيلأوجدالذيهـ(ا20)سنةالغافقيالرحمنعبدالقائد)2(اغتيال

فتوحهمالعربلواصل،أعقابهاعلىالإسلاميةالجيوشوانصرفت،خيمته

بل،كتهاالإنسانيةومصير،العالمفيالتاريخمجرىولتغير،أوربةفي

Lane)بوللينيقولكما poole):رومافيالراهببولسكنيسة"لتحولت

غزوعنويمنعهم،العربوجهفييقفأنلأحديكنولم،إسلاميأجامعآ

بقيولكن،والغرب،الشمالفيالموغلةالبلادمنوغيرها،إنكلترا

جنوبفيوتوابعها،ومديرياتها(Narlbonne)ناربونيحكمونالعرب

العربعلىغلبتكان؟ماذاثم"المسيحيالثامنالقرنآخرإلىفرنسا

،بالفتوحوالاشتغال،الدينيةالعاطفةقهرتهاالتيالقبليةطبيعتهمالفاتحين

ظهر،الحروبغبارعنهمونفضوا،الأموراستقرتفلما،والغزوات

وكادت،آخرحينأوالبربرالعربوبينحينأواليمانيةالقيسيةبينالتنافس

مأساةتقعوكادت،تفكيرهموضعف،نظرهمقصرضحيةتذهبالأندلس

.قرونسبعةتأخرتالتيالأندلس

فيهاينتشرأنسبحانهحكمتهوشاءت،بلطفهالأندلساللهوأدرك

)?(

)2(

يفكرلاحتىالجيشحملتالتيالسفنبإحراقالجزيرةبرعلىنزولهعندطارقأمر

.(1"المقريوالفرارالرجوعفيالمسلمون

أوربةفيالإسلامبتاريخالعصرهذافيالناسأعلممنوهواللهحميدالدكتورأخبرني

كانإنما،القتالساحةفيهزيمةعنيكنلمطورفيالإسلاميةالجيوشتراجعأن

حقيقتها.تعلملمودسيسة،مؤامرةنتيجةكانتالذيالرحمنعبدالقائداغتيالسببه
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الداخلالرحمنعبدفكان،الخيربهاأرادكثيرةأجيال!بهوتسعد،الإسلام

أعادالذيم(هـ)1755"8سنةالخالدالعصاميوالزجل،قريشصقر

صارمةوإرادة،قويةبيدوأدارها،البلادوضبط،والوحدةالنظامإليها

التيالزاهرةالزاهيةقرطبةدولةوقامت،والوهنالهوادةتعرفلا،حازمة

دياجيرفيالثقافةومشعلالوسطئالقرونأعجوبةالفرنجمؤرخويعتبرها

.والشعوذة،والبداوة،الجهلفيتتسكعالتيأوربة

القوةفييختلفونبيتهمنأمراءاهـ()72الرحمنعبدوخلف

الناصرالرحمنعبدجاءحتى،والتخاذل!والتوفيق،والوهن

.(.T-اهـA S)منضاعماواسترد،ثانيةمزةالأندلسففتحم

الوحدةالأندلسإلىوعادت،إماراتمناستقلماوأخضع،الولايات

الزاهرعهدهفيقرطبةوبلغت،والشوكةوالهيبة،والمجدوالقوةوالنظام

03-)003الطويل o)مدينةوظهرت،زخرفهاوأخذت،أوجهاهـ

.()1والزخرفةالعمارةفنفيخياليةوبصورة،بحلمأشبهكانتالتيالزهراء

ويشغلهم،الوهنعليهميغلبأمراءالرحمنعبدعرشعلىوتعاقب

طرازمنوعبقريأ،آخرعصاميأرجلأللأندلساللهقيضحتى،اللهو

الأندلسفتحالذيعامرأبيبنالمنصورالوزيروهو،للدول!المؤسسين

والمدنالحصينةالمسيحيةالقلاعوأخضع،الشمال!فيوأوغل،ثالثةمزة

الرعب،الأعداءقلوبفيوأدخل،برشلونةوفتح،المنيعةالنصرانية

الذين،النبغاءوالإداريين،الأقوياءالأندلسولاةآخروكان،والذعر

الأندلسية.البلادولايتهمفيوتوحدت،انتظمت

المنصور،الوزيربعدالموحدةالإسلاميةالأندلسعقدوانفرط

الطبيعةوعادت،ودويلاتإماراتوقامت،المرتبطةحلقاتهاوتناثرت

القديم:الشاعرقال!كماوكان،الانعزاليةالانفصاليةالعربية

ومنبرالمؤمنينأميرفيهاجزير؟فكلشعبأوتشعبوا

كتابفيلهامؤخرةصورةواقرأ،العربالمؤرخينكتبفيالمدهشةتفاصيلهااقرأ)1(

StamlyLane)بوللينستانلي Poale).
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القرنيطلعفلم،المتحاربةالمتنافسةالطوائفملوكدولوقامت

تكونتوقدإلاالميلاديعشرالحاديالقرنوينتصفالهجريالخامس

كلهاالأندلستوزعت،أهلهايسميهاكانكما)1(دولةأوإمارةعشرون

عبادوبنو،وبالجزيرةمالقةفيحمودفبنو،السائبكالمالوتقاسمتها

بلبلة،يحىوبنو،بقرحونةبرزالوبنو،بغرناطةزيريوبنو،بإشبيلية

والعامريون،النونذيوبنو،ببطليوسالأفطسوبنو،بقرطب!جهوروبنو

الأسرمنذلكغيرإلىبسرقسطةهودوبنو،بالمريةمادحوبنو،ببلنسية

الإسلاميةالمدنعلىالزحفمنتتحاشلم،مستقلةإماراتفيالمستقلة

،الإسلاموحصارالأندلسودرة،العصرمفخرة،قرطب!علىحتى

فيوسقطتضعفتحتىوسلبوها،قرطب!نهبواالذينهموالمسلمون

الزهراءمدينةوأحرقواهـ،636سنةشوالمن23فيالنصارىأيدي

الأعداءمعاملةوالحضارةوالثقافةالعقيدةفيوأشقائهمإخوانهموعاملوا

.البعداءوالأجانب،الألداء

الصبورالقارىءيضيقالذيالمظلمالثقيلالطويلالتاريخهذاوتخللت

آخرفيالمرابطينكقدوموحدةمنوفترات،نورمنومضاتذرعأبقراءته

عشرالثانيالقرنمنتصففيوالموحدين،الميلاديعشرالحاديالقرن

المسلمين،وجهبيضتالتيالمسيحيينعلىالباهرةوانتصاراتهم،الميلاد

الأمر،لتداركسانحةفرصةوكانت،ومكانتهاعتبارهالإسلامإلىوأعادت

كانالذيالنظروقصرالأنانيةوكانت،موحدةإسلاميةقويةدولةوتأسيس

الرابطةووهنت،الإسلاميةالعاطفةضعفتكلما،دائمأالعربيغلب

كلوالموحدونالمرابطونوكان،الفرصةهذهانتهازمنتمكنلمالدينية

لقيحتى،الزائفةوالمدنية،والبذخ،والضعف،الفرقةفريسةدورهفي

فيأيامثلاثةمسافةفيرجالأربعة،مثلهاالدهرفييقعلم"فضيحة:حزمابنقال

فيأحدهم،واحدزمنفيلهمويخطب،المؤمنينبأميرمنهمواحدكليسمىمثلها

والبربرالعربوأصبح،بسبتةوالرابعوالثالث،الخضراءبالجزيرةوالثاني،أشبيلية

وفي،الجنوبمنالأقصىالمغربأهلمعخلاففيوالجميع:مستديمخصامفي

.(1والغربالشمالمنوالبرتغالية،الإسبانيةالأممبقايامعحروب
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الماضي-فيوتقشفهم،للجهادوحبهم،بقوتهمعرفواالذي-الموحدون

مليوننصفمنأكثرمنهموقتل،ام212سنةفيشنيعةمنكرةهزيمة

الأندلسمنالموحدونأقصيئحتىقرنربعذلكعلىيمضولم،نفس

كلها.

إلىوتعدى،إسبانياشمالأقصىإلىبلغالذيالإسلاميالمذوأصبح

نأعلىدليلأوكان،الأندلسجنوبإلىويتراجع،ينحسرفرنسا-

يتخلونوصارواالطموحعنوتجردوا،بأنفسهمالثقةفقدواقدالمسلمين

الأندلس،مصيرتقرروقد،الطويلةالمدةهذهحكموهاالتيالأندلسعن

الشواهدجميعوكانت،بغرناطةنصربنيعلىفيهاالإسلامومستقبل

وتحزم،واحدةرايةحولوالتفافهم،المسلمينوحدةتوجبوالقرائن

وتنافس،وانقسام،فرقةكل-والعقلوالسياسةالشرعبموجب-عليهم

وأ،قبليةأو،وفردية،أنانيةوكل،والإمارةوالإمامةالزعامةعلى

تسلية.

إلى-وجلاءوضوحفيولكن-رويدأرويدأتدنوكانتالأندلسولكن

المسيحيونفكان،لهاقرارلاالتيالهاويةوإلى،المشؤومالمحتوممصيرها

تجمعهملا،متنافسين،منقسمين،مشتتينطويلةقرونأعاشواالذين

العميقة،حزازاتهمعلىيتغلبونبدؤوارايةتضمهمولا،كلمة

الزمنفيحدثتفجوةيومكلويملؤون،الموروثةالقديمةوخصوماتهم

منحفرةشفاوعلىالاحتضاردورفيكانواالذينوالمسلمون،الماضي

والإمارةالملكعلىوتنافسأ،وانقسامأفرقةيومكليزدادونالانهيار

المسلمينمعقلغرناطةدولةوكانت،والعظمةالحكملشهوةخضوعأ

يفتحالذينالمسلمونإليهايلجأ،الأندلسفيالإسلاممعقلبل،الأخير

منالمسلمينمنألفأخمسونلجأفقد،ناحيةكلمنالمسيحيونبلادهم

التاريخنهايةسقوطهاوكان،وقادسإشبيليةمنألفوثلاثمئة،بلنسية

الأندلس.فيالزاهرالإسلامي

علىأمناءكانواالذيننصربنيوملوك-الأسف-معالعربولكن

Mfr



ولم،القارعالصارخالإنذاريسمعوالمالأندلسفيكقهالإسلاميالشعب

يتنافسونوظلوا،المسلمينورقاب،رقابهمعلىالمصلتالسيفيروا

ويقومون،والولايةالرعامةفيويتحاسدونوالسلطانالملكعلى

.المؤامراتويدبرون،بالثورات

القرونعبرالمتخاصمتانالمتنافستانوأراغونقشتالةدولةواتحدت

المسيحية،القيادةفيفجوةآخرفملئت،وإيزابلافرديناندأميريهمابزواج

اللهعبدأبوفثار،غرناطةفيالعربيةالإسلاميةالقيادةفيذلكعكسووقع

أعداءهويمالىء،ويحاربه،يعاكسهوبقي)1(الحسنأبيوالدهعلى

البطلالزغل)2(أخوهوخلفهأبوالحسنتوفيإذاحتى،المسيحيين

والولاءالصداقةالأخيرهووفضل،عليهحربأاللهعبدأبوكان،الإسلامي

العداءبهوبلغ،رايتهتحتوالقتال،لعمهالطاعةعلىالمشتركللعدو

عبدأبوإليهأرسلالإسلاميةمالقةمدينةوإيزابلافرديناندفتحلماأنه:لعمه

فإئهالزغلإمارةعلىاستولياإذاأنهماعهدأوأعطاهما،وباركهبالتهانيالله

إلىالزغلوخرجم1914سنةفيذلكتمفلما،غرناطةإليهمايسلم

بالوعدوفاءبغرناطةوقرينتهالمسيحيالملكطالبذليلأطريدأإفريقية

وثار،يديهفيوسقط،اللهعبدأبوتماطلفلما،للشرطوتحقيقأ

علىمصممةغرناطةإلىالصليبيةالجيوشتقدمت؟ذلكوأبواالمسلمون

للإسلامحصنآخروفتح،الكبيرالجامععلى"المقدس"الصليبنصب

المسيحية.إسبانيافي

كانواالذينالمسلمونوتخاذل،المددوانقطع،الحصاروطال

فيالمجاعةوانتشرت،الأرضعلىدولأقوىويملكون،العالميملؤون

فيالعقدوكتب،المهاجميناللهعبدأبوفصالح،الناسصبروعيلالبلد

وسلم،الأخيرالإسلاميالمعقلغرناطةوسلم،ام194سنةنوفمبر25

الثائرالعدوإلىالقادمةالمسلمينوأجيال،البائسالمسلمالشعبمصير

)2(

هـ.098سنةتوفيالأحمربنيملوكآخرمنسعدبنعليالحسنأبوهو

98سنةخلعالزغلسعدبنعشرالثانيمحمدهو Y.هـ
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فييرقبولا،رحمةولا،عطفأللمسلمينيحمللاالذي،الموتور

سنةالأولربيعمنالرابعاليومفيغرناطةمنوخرج،ذمةولاإلأمؤمن

لهولهاتشيبالتيالمأساةووقعتم(2914سنةينايرمنهـ-2)798

وما،والأذهانالآذانمنهاوتشمئز،الجلودذكرهامنوتقشعر،الولدان

بسر.حليمةيوم

والملائكة،،اللهشهد-الأندلسفييغلبوالموالعربالمسلمينإن

بفقر،ولا،عددبقلةالأعداء-وشهد،التاريخوشهد،العلموأولو

نفسهاتلفظالإسلاميةالأندلسكانتحينالأخيرةالأياموفي،بجبنولا

الزغلمثلبطلظهركل!ا،سريعألتنطفىءتشتعلالذبالةوكان،الأخير

،الضبابانقشعالمسلمونثبتوكلما-البطلالغيورالحمي-وموسى

العربيةفروسيتهموظهرت،الحربيالمسلمينتفوقوظهر،العدووتراجع

محطموهو-ويدعوالأفرادالمجاهدينبعضيخرجكانوقد،الإسلامية

الصليبيينأبطالمنبطليواجههفلاالمبارزةإلى-النفسحزينالأعصاب

في؟؟؟()الفرسانالأبطالتفانىحتى،دمهفييتشحطصريعآويخزإلا

عنالفرسانينهىأنإلىالعامالقائدفرديناندواضطر،الصليبيالمعسكر

،العارلحوقمنوإشفاقأ،منهمالباقيةالبقيةعلىإبقاءالدعوةهذهقبول

بطلأالثورةقائدموسىكانوهكذاالمهاجمينقلوبفيالرعبودخول

زمنومضىالوقتفاتلقد،هيهاتولكن،يبارىلامهاجمأ،يغلبلا

الذيالمصيروتقزر،الشخصيةوالفروسية،الفرديةوالمقدرةالبطولة

تاريخوأمامهم،المتواليةالمتتابعةوجناياتهم،المسلمينأخطاءجزته

تفكيرهم،وضعف،نظرهموقصر،لأخطائهممفتوحوسجل،مسطور

كفئكئتكآقرأ!الو:ومعاتبمتعجبلكلمخاطبأيقولالسرمديوالصوت

لمالتي،الأندلسقصةفيفهل.(14:الإسراءأ4حميمي!اغقئكأتثوتمينقمييك

وللعربللمسلميندرسأفجعولا،منهاأوضحروايةالتاريخيسطر

الشرقفيوزعمائهاالعربيةللحكوماتدرسالأندلسقصةفيهلخاضة؟

العظمة،علىويتحاسدون،الزعامةعلىيتنافسونالذين،الأوسط

المنظمةوإسرائيل،الشقيقالأخعلىويتآمرون،الرئاسةعلىويتنازعون
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الإسلامية،العربيةالأقطاربواقعشامتةمسرورة،بالمرصادالمتحدة

،جديدةلثورةجديدةروايةيومكلترويوالإذاعات،العالميةوالصحافة

رأسهويتنكس،عربيوكل،مسلبمكلجبينلهايتندى،جديدولانشقاقي

وخزيأ؟خجلأ

الجزائريةوللجمهوريةالمغربيةللمملكةدرسالأندلسقصةفيوهل

ويحزن،الإسلامويفضح،العدويشمتالذيالجديدخلافهمافي

روححملمسيحيأملكأإلابينهمايصلحمنفيهتجدانلاوالذي،الصديق

الحبشة؟فيدورهماومثل،وإيزابلافرديناند

لها،نظيرلاالإسلاميالتاريخفيفادحةخسارةالإسلاميةالأندلسإن

منيمنعهمدرسأوتلقوا،بمأساتهاالمسلمونانتفعإذاربحأستعودولكنها

!؟الإسلاميالعالمأو،العربيالعالمأجزاءمنجز؟فيثانيةمزةتقعمأساة

مذكر؟!منفهل
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(1إ)فعتصثفاهوا

امرأةأن:بلغهالمعتصمأن""الكاملفيالأثيرابنالكبيرالمؤرخروى

وهوفأجابها"وامعتصماه":الرومأيديفيأسيرووهيصاحتهاشمية

:قصرهفيوصاح،ساعتهمنونهض!لبيك!لبيك:سريرهعلىجالس

وغزا،الضياعمنوقفماعلىوالشهودالقضاةوأشهدالنفير!النفير

)2(.وأحرقت،فهدمتبهاوأمر،(""عمورية

والغضب،الإسلاميةللحمتةفيهالسيطرةكانتعصرحديثهذا

يتولونالذينوكان،الظالميدعلىوالأخذ،للمظلوموالانتصار،للحق

فييجازفون،والمسلمينللإسلامحماةأنفسهميعتبرونالمسلمينأمور

وكان،وملكهمبحياتهمبائسةعجوفيسبيلوفي،ضعيففربحمايةسبيل

العالم،أقصىوفي،بلدكلفيمطمئنأ،آمنأ،عزيزأ،قويأالمسلم

المجرمونوكان،لهيثورونأشقاءوإخوة،يحمونهأنصارألهبأنيؤمن

للنحلخلاياوتحريك،الغابليوثإثارةعليهالاعتداءأن:يعتقدون

العدومنهاينجولاوأنها،لصاحبهاتنتقمحتىتهدألا،الموتورةالحانقة

،المجموعبعدديعدالأمةهذهمنالواحدوكان،بحرولابزفيالمثير

.ونصرةحماي!منبهيتمتعمابكليقومالواحدوكان

وشائنة،فضيحةكلعنهمالتاريخروىالذينالمسلمونالأمراءكان

ولم،الأخيارالعادلينأو،الأبرارالصالحينطبقةفيقطيعدواولم

(1)

;Y)

عام،الثامنالمجلد،الثامنعددهافي(الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

IIY(.م

.018-917ص6الأثيرجلابن"الكامل"تاريخفيوكاملهابطولهاالقصةاقرأ
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وأقزوا،بذنوبهماعترفوابل،علمأودينفيفضلألأنفسهميزعموا

كثيفةجيوشةأرسلواأنإلى،الإسلاميةالحميةبهمبلغت،بخطاياهم

وأ،المسلمينبيوتمنبيتلحمايةعليهموأعرهم،قادتهمأفضليقودها

وكانت،اعتداءأوبأذىلهمخلاقلامنبعضلهنتعرضغريباتنسوة

وكان،عاطفتهموسمؤ،نيتهملإخلاص"شرهااللهوقاهم،خطرةمغامرة

الشهيركتابهفيالبلاذريروىفقد،جديدعهدوبداية،عظيمفتحسبمب

:"التلدان"فتوح

في)2(الديبلميد)1(منقوملهنعرض،سفينةفيمسلماتنسوة"إن

بنيمنوكانت،منهنامرأةفنادت،فيهابماالسفينةفأخذوا،بوارج

رalpإلىفأرسل"لبيك"يا:فقال،ذلكالحجاجوبلغ!حجاجيا:يربوع

فأكزا،عليهمأقدرلالصوصأخذهنإنما:فقال،النسوةتخليةليسأله

قتلفلما،طهفةبنبديلأمرثم،فقتل،الديبلنبهانبناللهعبيدالحجاج

فغزا،عبدالملكالوليدبنأيامفيالقاسممحمدبنالحجاجولى

السند")1(.

،والبطولات،المآثرهذهبمثلحافلالإسلاميوالتاريخ

اللهمواهبأعظممنهيالتي"الغيرةفيهاتجلتالتي"والمغامرات

،الحرارةالإنسانيةالحياةبهاتكتسبالتيالأخلاقأسمىومن،تعالى

المدنثةحمايةفيالأكبرالفضلإليهاويرجع،والكرامة،والعرة،والفذة

وحرمتهابكرامتهاالعابثينوعقوبة،الإنسانيةوالحقوق،الصالحة

وقانون،الغاباتبشريعةالمتمسكين،الضعفاءعلىالمعتدين،وقداستها

.العصابات

،الغيرةهذهعنتجردمنكلومكافيزمافيكلفيالإنسانعثروقد

جاهليتهمفيعاشواالذينالعربوكان،والنعوتالأوصافبأقبحووصفه

)2(

(r)

الهندية.الشعوبأقدممن

الهند.بحرساحلعلىشهيرةمدينةوهي:ياقوتقال

.144ص"الجلدان"فتوح:انظر
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ويعتبرون،الفطريةوالمواهب،الخلقيةالسجاياأفضلعلىوإسلامهم

تخذلالتيالقبيلةويعترون،حياتهموعماد،أخلاقهمأساسالغيرةهذه

بهايلتصقعارآنصرتهافيوتتهاون،الغاراتشنوعندالنائباتفيأختها

ويهجونها،الأبناءوأبناء،الآباءمنالأبناءويتوارثه،الدهرمدىعلى

بهيؤمنونالذيالمبدأوكان،الأدبتاريخفييخقدالذيالمقذعالهجاء

سقطمنكانفيهفزطأو،بهأخلمنوكلمظلومأ")1(أوظالمأأخاك"انصر

المجتمع.فيلهقيمةلاوممن،المتاع

لهوأخذوا،العنبربنيأحدأنيفبنقريطعلىشيبانبنيمنناسأغار

منالجاهليةفيالعادةبهجرتبماقومهبنولهيقمولم،الإبلمنثلاثين

خالدأشعرآوقال،الأبىالكريمالعربيالشاعرفغضب،والحمايةالنصر

العالميئالشعرمنوهو،العربئالمجتمعفيمثلأوذهب،الآفاقفيطار

الخالد:البليغ

شيبانابنذهلمناللقيطةبنوإبليتستبحلممازدبمنكنتلو

لانالوثبماذوإنالحفيظةعندخشنمعشربنصريلقامإذآ

ؤؤخدانازرافابإليهطاروالهمناجذيهأبدىالشزإذاقوئم

برهاناقالماعلىالنائباتفييندبفمحينأخاهميسألونلا

هاناوإنشيءفيالشزمنليسواعدبذويكانواوإنقوميلكن

إحساناالشوءأهلإساءةومنمغفرةالظلمأهلظلممنيجزون

إنساناالناسجميعمنسوافملخشيتهيخلقلمرئككأن

وركبانا)2(فرسانأالإغارةشذواركبواإذابهئمليفليت

يعملشريعةأصبحالذي؟الجاهليالمبدأعلىوأدخل،الإسلاموجاء

السماوية،الرسالاتوطبيعة،ورسالته،روحهمعيتفقتعديلأالعرببها

ولمامظلومآ((أوظالمأأخاك"انصر:حولهوالصحابة!ي!الرسولفقال

النبؤةتعاليممنوتذوقوه،ألفوهماعنهماللهرضيالصحابةذلكاستغرب

)1(

)2(

الظلم.منوتمنعه،يديهعلىتأخذأنالإسلامفيالظالمنصر

الطائي.تماملأبي"الحماسة"ديوان
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فف!ره،ظالمأننصرهفكيف،مظلومأننصرههذاقالوا:،المنصفة

.")1(يديهفوق"تأخذ:وقال،الجديدالإسلاميالتفسيرع!يمالنبيئ

ينصر،الشريفالنزيهالمبدأبهذامتمسكأالإسلامىالعالمظل

ويحولون،مظلومينكانواإذا-والبعيدينالقريبين-إخواتهمالمسلمون

كلوفي،أنواعهبجميعالظلمويذفون،ظالمينكانواإذاالظلموبينبينهم

ظلمهعلىيسكتونولا،لجوارهيقومونولا،الظالميمالئونولا،بلل!

وسقوط،والغدربالخيانةعتر،ذلكعنشذومن،ذلكعاقبةكانتمهما

شديدأ.كرهأوكرهوه،المسلمونمنهوتبرأ،الهمة

الأنانية،عليهماستحوذت،الذهرمنحينالمسلمينعلىأتىثم

الحميةعنفضلأ،الإنسانيةالغيرةفيهموماتت،والملك،ا-وشهوة

مسلبمشعبجلاءأو،إسلاميةحكومةسقوطيثيرهملافكان،الإسلامية

الأذانأو،كنائسإلىمساجدتحؤلأو،البلادفيتقعمجزرةأو،كبير

ذلكغيرإلى،المتسلطالعدويدفيمسلماتحرائرووقع،الناقوسإلى

الشريف.الإنسانيتحملهالاالتيالفضائحمن

الشاعريستطعفلمالأندلسكارثةوقعت،المظلمةالفترةهذهوفي

الإسلامي،العالمفيطافالذيالزندي"شريفبن"صالح،الأندلسي

الغيرةكامنويثير،القلوبساكنيحزكأنالباكيالحزينشعرهيستطعولم

والحمتة:

هيمانالإلفيفراقيبكىكماأسفمنالبيضاءالحنيفيةتبكي

غمرانبالكفيرولهاأقفرتقدخاليةالإسلاممنديابىعلى

وصلباننواقيممرإلافيهنماكنائسنصارتقدالمساجدحيث

جمئدانوهيترثيالمنابزحتىجامدةوهيتبكيالمحاريمثحتى

ركبانالقومبحديثسرىفقدأندلسأهلمننباأعندكم

إنسانيهترفماوأسرىقتلئوهما!ستضعفونبنايستغيثكيف

موسى.أبيعن732(0)المسندفييعلىوأبو،2(0)350السننفيالبيهقيرواه(1)
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إخواناللهعبادياوأنتئمبينكئمالإسلامفيالتقاطعماذا

وأعوانأنصازالخيرعلىأماهمئملهمأيتاثنفوشألا

وإيمانإسلائمالقلبفيكانإنكقدجمنالقل!ثيذوفيهذالمثل

ووقعت،طويلزمنيمنذالغيرةعنتجردلأنه؟يذبلمالقلبولكن

وتزدهر،،فيهتتسعالعثمانيةالإمبراطوريةكانتعصرفيالأندلسمأساة

العالموعرف،والإماراتبالحكوماتتحتفلالمسملمةإفريقيةوكانت

شعارهمكانتالتيالإسلاميةالحمتةفقدواالمسلمينأن:المسيحي

يهتئمكك،غنمقطعانأصبحواوأنهم،الطويلةالمذةهذهفيوعقيدتهم

الخاصة،مصالحهاإلىتنظرمنهاواحدةكل،أممومجموع،ونسلهبعلفه

،والمسلمونالإسلامهانيومئذ،نفسهاعلىمنطويةتعيشأنوقررت

كانوهكذا،العريضالملكهذالاقتطاعالفرصةينتهزالعدؤوبقي

بسر".حليمةيوم"وما

إحياءإلىيدعونرجال!الأخيرالدورفيالإسلامئالعالمفينهض

فيالإسلاميةالحماسةويشعلون،المسلمينقلوبفيالإسلاميةالحمئة

ويدعون،التاريخجزبهبئاءعاملوأقوى،قوةأعظموكانت،نفوسهم

السيدالإمامفقام،آخرطرففيإخوانهمإغاثةوإلى،طرففيالمسلمين

يرزحونكانواالذينلإخوانهمينتصرونالهندفيوأصحابهالشهيدأحمد

موجةوانطلقت،الهندمنالغربيةالشماليةالحدودفيالاستعبادنيرتحت

،حسابألفالإنجليزيةالحكومةلهاحسبتالتيالدينيةالحميةمنعاتية

الجامعةإلىيدعوومصرالهندفيوأقام،الأفغانيالدينجمالالسيدوقام

القمقم،منالمارديخرجأنوخافت،أوربةلهافزعتالتيالإسلامية

شعلةكانتالتي"الوثقى"العروةمجلةمنهايصدر،باريسفيمذةوقضى

الحمية.منملتهبة

العالمفهمث،العثمانيةالدولةعلىالمنظمالغربيالهجوموجاء

الدولةويحمي،الشديدسخطهيبدي،غربهإلىشرقهمنالإسلاميئ

بريطانياتحكمهاالتيللهندوكان،وطولحولمنيملكهبماالعثمانية
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والتجرعات،الصاخبةالمظاهراتهذهمنالأوفرالنصيمبالحلفاءزعيمة

والخسائر،المنتشرةوالاعتقالات،النادرةوالتضحيات،السختة

الحكوميةالوظائفمنالاستقالاتمنواسعةحركةوانتشرت،الفادحة

والأجانبالمواطنينجعلتالتي؟الأجنبيةالبضائعومقاطعة،الكبيرة

هذهقادوقد،الإنسانيةوالمواساة،الإسلاميةالعاطفةبقوةيعترفون

الحسنمحمودالهندوشيخ،آزادالكلامأبومولاناالجبارةالحركة

وكان،وزملاؤهغانديالزعيموأيدها،عليمحمدومولانا،الديوبندي

وحركة،الهندفيالوطنيالقوميالشعورانبعاثأسبابمنسببأذلك

.البلادهذهاستقلالإلىأذىالهنودالمواطنينفيالتحرير

حماستهممنكبيرأجانبأالمسلمونفقدوقد،فلسطينكارثةووقعت

فيوبإخفاقهم،الإنجليزيالحكمبطولالدينيةوحميتهم،الإسلامية

إبداءفييقصروالمولكتهم،الإسلاميالعالممنوقفوهاالتيالمواقف

فكانت،العربقلبفيإسرائيلدولةوقيام،الجائرللتقسيمسخطهم

،إضراباتوكانت،المسلمينمنالآلافألوفشهدهاعظيمةمؤتمرات

فيالمسلمونيملكهكانماجلوهذا،وقرارات،وبرقيات،ومقاطعات

المسلمونفسخل،سعيدبورومعركة،الثلاثيالعدوانوجاء،البلادهذه

العربيئ،المسلمالمصريوالشعب،المصريةللحكومةتأييدهم

قضيةمنالمسلمينموقفكانوكذلك،الغاشمالهجوملهذاواستنكارهم

وتحضمي،صارختأييدموقف،النظيرالمنقطعالباسلالجزائريالجهاد

أخبارنشرفيتتسابقالفمحفوكانت،لأخبارهدقيتيوتتئع،شديد

تكتتب،الإسلاميةالأسروكانت،الهمجيةفرنساومظالم،بطولاته

إلىوترسلها،أخرىأحيانأوالمتواضعة،أحيانأالسختةالتبرعاتوتجمع

المسلمونيضعوبذلك،الجديدةدهليفيالحزةالجزائرحكومةممثل

المقروحة.الداميةالمسلمةالقلوبجوارفيالكبيرقلبهمالهنود

ذلكفكل،فخرولامنولا-شجونذووالحديث-ذلككلسنذكر

العاطفةتفرضهوما،الإسلاميةالأخوةتفرضهوما،الإسالأميفرضهما

تراحمهمفيالمؤمنين"ترى:شريفحديثفيجاءوقد،الإنسانية
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سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذا،الجسدكمتل،وتعاطفهموتوادهم

وفي،لأنفسهمعاشواإذاالمسلمينفيخيرولاوالحقى"بالسهرالجسد

نأالمقدسواجبهممنالمسلمونويرى،محدودةجغرافيةضتقةدائرة

وعلى،الضعفاءوعلى،الإنسانيالنوعبنيعلىوالقسوةالظلميستنكروا

،الإسلاميتزعمأو،بالمسلميتسفىبلدفيذلكصدرولو،الأقليات

أقبح،المسلممنوهو،شخصكلومن،بلدكلفيقبيحالظلملأن

للهبأتق!ولثحهدآمينكولؤأقؤءامنوأآلدينتأتها!!ال!:تعالىقولهينسونلاإنهم

.(531:لنساءاأ!هولأقربينؤآأئؤبذفبآوآنفمممكتمغتنؤتؤ

بانصرافالأخيرةالأيامفيالمسلمونفوجىءذلككلمقابلإن

ومنبعالغيرةمعدنتزللمالتيالعربيةالشعوب-حتىالإسلاميةالشعوب

مناطقفييقععقاوالإعراضوالجهل،وقضاياهانفسهاإلى-الحمية

فيهتقذمتالذيوالنشيطاليقظالجانبوكان،وخطوبحوادثمنأخرى

تزنالتيبالقوميةأصيبقدالسياسيالوعيوتقذم،كبيرأتقذمأالصحافة

إلىوينظر،القوميةالمصلحةميزان،الخاصميزانهافيوالقضاياالأشياء

الأممإلىينظر،السياسيةوالمساومةالمنافعتبادلناحيةمنقضيةكل

مصلحةإلىينظرأنقبلفيهموقفهيؤتدومن،الأمنومجلس،المتحدة

الإسلامية،الأخوةماتوحيهإلىينظرأنوقبل،العامةالمسلمين

هذهعنالمسؤولهومنإلىوينظر،والعدالةالإنسانيةوالمواساة

ذلكيوحيهوقد،الحوادثهذهفريسةيصبحمنإلىينظرأنقبلالحوادث

الأبرياءمنآلاففيهايقتلهمجيةوأقسى،مجزرةأعظمعلىيسكتأن

التيوالمصانعوالمخازنالبيوتمنألوففيهاوتحرق،الصغاروالأطفال

آلافوتحرم،العفيفاتالنساءأعراضفيهاوتنتهك،المسلمونيملكها

ويبقون،عورتهمويكسو،رمقهميمسكمماالكباروالتجارالأغنياءمن

والنذالةالقسوةأنواعمنفيهاويصدر،السماءتحتالشديدالبردفي

المعتدية،الطائفةهذهزعماءعليهيصرخوما،الحيواناتعنهاتستنكفما

كلمنالأحرارالمنصفونالنوابويلقي،البرلمانفيالموضوعويثار

وكلمات،مكشوفةقويةخطبأسياسيحزبكلومن،دينيةطائفة
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الحوادثهذهوهول،المعتدينبهمجيةفيهايعترفون،مدويةمجلجلة

وفظاعتها.

ذلكعلىفتسكت،العربيةوالشعوبالإسلاميةالحكوماتمنكثيرأما

وينير،الحوادثهذهحقيقةيجقيماصحفهاتنشرولا،مطلقأسكوتأ

،الأشقياءإخوانهممآسيعلىالمسلمينويطلع،العامالإسلاميالرأي

وزعيمهاكونغوأعارتماربعوالاهتمامالعنايةمنالحوادثهذهتعيرولا

استنكاربرقيةالحكومةتتلقىولا،شفةببنتسفارتهاتنبسولا،لوممبا

الطاغيةالموجةهذهمقاومةعلىوتشجعها،العلمانيموقفهاتقويواستياء

وسمعتها.حريتهافيوتهددها،البلادتكتسحالتي

منولىقدبالشلاحالمظلومونصر،الجيوشوجز،الزحفعصرإن

منهنالككانإن-القضيةالتهديدأوالحربيالتدخليزيدولا،رجعةغير

علىيتوكلواأنبلدكلفيالمسلمينعلىويجب.تعقدأإلا-ذلكيستطيع

ومساهمتهم،مقاومتهموقوة،ومواهبهمكفايتهمعلىويعتمدوا،الله

يمنحهاالتيالحقوقوعلى،وحراستهالوطنبناءفيالمخلصةالغالية

علىحقهممنولكن،العلمانيةالجمهوريةالحكومةوتعلنها،الدستور

تربطهمالذينبإخوانهمعنايتهموآخرحينبينيبدواأنالخارجفيإخوانهم

فيالثقافىالإسلاميالركبقادواوالذين،والثقافةالعقيدةرابطةبهم

عبقريين،بنوابغالإسلاميالعالمبلادهموأمذت،التاريخمنكثيرةفتراب

بطرفالعالميةالإسلاميةالمكتبةوأتحفت،الإسلاميالفكرعماليقوبعض

الذعوةمراكزأقوىمنمركزأتزاللاوالتي،النظيرمنقطعةتزاللاونفائس

فييجيشوما،أخبارهمعلىيطلعواوأن،الإسلاميةوالعلومالإسلامية

وأ،عالميةسياسةذلكعليهمننكرلا،والآلامالآمالمنصدورهم

والبلادالأممصالحفيوذلك،الإنسانيةصالحفيفذلك،وطنيةمصالح

للجميع،أمانةالإنسانيةوالحياة،مشتركةثرو!لىفالإنسانيةجميعأ.

نألأحل!يخؤللا،الجميععندمقدسةتظلأنيجبالإنسانيةوالكرامة

الإنسانيةلكرامةإهداوإنسانكرامةوإهدار.بهايعبثأو،عليهايعتدي

.الغاباتحياةإلىوعود!،للفوضىونشو،كقها
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أؤقممما،تفميىبغترنفمتماقتلمنآتهيلإشرقيبتئتحتتناغكلأدآضلييق)

.213:لمائدةاأجميعا!هوآلتاسىقتلف!آئضالأزصنيأقي

علىالسكوتمن،العالمفيهيعيشالذيالطبيعيغيرالوضعهذاإن

ميزانفيكلهاالقضاياووزن،بلدأفيفيوالاعتداءات،الإجرامات

ويمرق،والفوضىالفسادبابيفتحإنه،جدأخطروضعالقوميةالمصالح

طريقعنإلاببعضبعضهايئصللاوأوصال!أجزاءفيالإنسانيةالأسرة

إئها،والمنافعوالأرباح،والمطامعالأغراضوطريق،السياسيةالمصالح

مسلم.إليهايتنزل!ولا،إنسانبهايفتخرلاحيوانيةرابطة
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الإسلامئة)1(الآعوةإلىالعاتمحاجة

والقيامبهالعملعليهيسهللادينبينحائراليومالإسلاميالعالم

معتتفقلاوشهوات،أفسدتهوحكومات،عليهاوتربىنشألعاداتبمطلبه

بقيةلهتزاللالإيمانصدرهلهاينشرحلاجاهليةوبين،ورسالتهعقيدته

إلىيدفعهالذيوشاريخطالدينإلىتنزعهالتيفطرتهبينحائرإنه،فيه

نفسهفيويبعثالآخرةعلىبهئقبلالذياللهوكتاب،والجهادالإيمان

التيالعصريةالتربيةوبين،الزائفةوالحياةالفاسدالمجتمععلىالثورة

ثائر،شباببينحائرإنه،والضعفالجبنعلىوتطبعهالماديةلهتزين

العقليةفيتفتتتقدشائبةشائخةقيادةوبين،متوقدوذهن،فائرودم

.والإبداعالابتكاروحرمت،والحياة

اللهوكان،السابقةالأممفيوالنكباتالمحنهذهمثليحدثكانلقد

ولم،شمسهاتكسفلم!ي!محمدنبوةولكن،والمرسلينالأنبياءيبعث

يزللمبهجاءالذيالكتابوإن،حيأيزال!لادينهوإن،نورهايتوار

تزاللابدعوتهوالقيام،رسالتهلتبليغمعهأرسلتالتيأمتهوإن،محفوظأ

.والروحالحياةفيهاتزال!ولا،الأرضوجطعلى

رسالةعنمحمدءطلى-!رسولهونبوةوكتابهدينهبفضلاللهأغنانالقد

صارخة،ودعوة،واسحتجديل!منبذلاوكان،جديدورسولي،جديدة

عامالثامنالمجلد،التاسععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م6391
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الإسلاميالعالمفيهتوزطالذي؟الجاهليالوضعهذايغيرشديدوكفاح

الإسلامية،الذعوةهذهباستمراررسولهوأخبراللهوعدوقد،قبيحأتوزصآ

حا4أصبحوقد،الإسلامتاريخفيالكفاحودوام،الدينيالتجديدوبقاء

جادةعنوانحرافهم،المسلمينأحوالوفساد،الإسلاميئالعالم

فردية،بجهوبيتداركأنمنوأوسعأعظمالماديةبحروطغيان،الإسلام

الأفرادومحاربة،دوريةورسائل،دينيةودروس،منبريةوخطب

تياوإلايدفعهلاوالتيار،مثلهسيلإلايمسكهلاالسيلإن،والأشخاص

مجرىيغير،شديل!وصراع،عنيفكفاعمنإذأبذفلا،منهأقوى

المجتمعفيانقلابأويحدث،جهةإلىجهةمنالحياةتيارويقلب،الزمن

.والحياة

رسالتهافلي!ست،بهتنالإسلامىوالتجديذ،الدينيةالدعوة4حاليس

ونظام،آخرسياسيئبوضعسياسيئوضعأوتغيير،فقطنظامقلبومهمتها

الأقئةومكافحة،والعلمالثقافةنشرولا،آخراقتصادقيبنظاماقتصادفي

الإسلامدعوةهيوإنما،خلقيةأو،اجتماعيةعيوبمعالجةأو،والجهل

،والعبادة،والسياسة،والأعمال،والأخلاق،العقيدةتشملالتي

،والروح،والقلب،العقلوتتناول،والاجتماعيالفرديوالسلوك

،والعقيدة،والنفسيةالقلبفيعميقتغييرعلىوتعتمد،والجسم

وتنفذ،كتابأوصحيفةأوقلممنتنبعأنقبلالقلبمنوتنبع،والعقلية

بتنفيذها.والأمةالمجتمعيطالبأنقبلالداعيجسمعلى

وقواهم،،ومواهبهم،بالأنبياءالحقيقةفيجديرةكانتالدعوةهذه

وحكمتهم،،وفقههم،وثباتهم،وجهادهم،يمانهموإ،ورسالتهم

خلفائهم،دعوةهيبل،بالأنبياءخاضةليستولكنها،وإخلاصهم

مطابقةوتكون،مكانكلوفي،زمافيكلفيتتجذدأنبذفلا،وأتباعهم

مشكلتهم.منمقتبسة،لسيرتهم

جوانبرأينادعوتهمفي-السلام-عليهمالأنبياءسيرةتتبعناإذاإننا
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منالمححنحينالقادةودعوةسيرةعنبهايميزون،دعوتهمعليهاتقومكثيرة

البشر:عامة

جميعفيبل،والجهادالدعوةمراحلجميعفياللهإلىالالتجاء-()1

والناصر،الضازالنافعهووحدهاللهبأنالقويوالإيمان،الحياةمراحل

يوحيكانالإيمانهذا،منعلمامعطيولا،أعطىلمامانعوألا،الخاذل

يدعوكانهذاوفي،ببابهالوقوفوإطالة،الدعاءفيبالابتهالإليهم

وتعلم،مكانيوترى،كلاميتسمعإتك!"اللهم:فيقولع!ماللهرسول

الفقير،،البائسوأنا،أمريمنشيءعليكيخفىلا،وعلانيتيسزي

بذنبه،المعترف،المقز،المشفق،الوجل،المستجير،المستغيث

دعاءوأدعوك،الذليلالمذنبابتهالإليكوأبتهل،المسكينمسألةأسألك

لكوذذ،عبرتهلكوفاضت،رقبتهلكخضعتقن،الضريرالخائف

رؤوفأبيوكن،شقيأبدعائكتجعلنيلا!اللهم،أنفهلكورغم،جسمه

."!المعطينخيرويا!المسؤولينخيريا،رحيمأ

فيتعالئاللهإلىفزعحينبدرفيوالشلامالصلاةعليهموقفهواذكروا

كلماتفيالعصابةلهذهوشفع،مضطرودعاء،عبدوإلحاح،نبيإنابة

لمهمتهاوبيان،الأمةلهذهتعريفهي،خالدة،نيرة،واضحة،صريحة

إلىورجع،الصفوف!ي!هاللهرسوذعذللقد:لهخلقتالذيوغرضها

منوعدهماربهيناشدالله4ورسوبكرأبوفيهومعه،فدخلهالعريش

العصبةهذهتهلكإن!"اللهم:لأجلهالمسلمونبعثماويقول،النصر

."اليومبعدالأرضفيتعبدلناليوم

عدوهمعلىالمسلمينبانتصاروقضى،!والرسولدعاءاللهأجاب

بهمالعبوديةحياةبقياممشروطأالمسلمينبقاءكانفكأنما،وبقائهم

بينهمالصلةانقطعتالعبادةوبينبينهمالضلةانقطعتفلو،بهاوقيامهم

الأمم،كسائروأصبحوا،ذقةولاحقاللهعلىلهميبقولم،الحياةوبين

الأمممنقيمةأقلكانوابل،الكونوسننالحياةلنواميسخاضعين

ماقل):وقال،لهماشترطمامثلوحياتهالبقائهايشترطلمإذا،الأخرى
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.77(:الفرقانألزاتما!ويحولتفقذكذبت!فمممؤ!تثؤ،دغآؤ!خيبهؤربئتغتؤأ

وتذكروا،العهدبهذاوبروا،الشرطهذاعلىالمسلمونحافظوقد

ساحةفيويستأصلهمعليهميأتيكادوقد-عدوهمعلىنصرواإنماأتهم

الله.أرضعلىبهممنوطةاللهعبادةلأن-بدر

والسوقة،،الملوكإلىوحملوها،العالمفيانبثواالرسالةبهذه

،حاربواذلكولأجل،وجاهدوا،هاجرواذلكسبيلوفي،والأمم

رايةوحاملو،الأممإلىاللهمنمبعوثونأنهميعتقدونيزالواولموعاهدوا

العالم.فيالإسلام

كلمتهمفكانت،!ج!اللهرسولأصحابسارالخالدةالرسالةبهذه

اليومونحن،حقيقةصلاتهموكانت،حقيقةإيمانهموكان،حقيقة

كقها.الحقائقهذاعنمتجردون

علىرفعحين-عنهالله-رضيخبيبإيمانقوةعنسمعتمأما

قائموهو،جسمهتمزقحتىوالأسنةبالرماحالمشركونوتناوله،الخشبة

فيضطرب؟مكانكمحمديكونأنأتحمث:لهفيقال،يئنولا،يشكولا

...قدمهفييشاكهابشوكةيفدينيأنأحبلاوالله:ويقول

الكلمةهذهبمثلينطقأنوألهمه،المكانهذافيخبيبأثتتالذيإن

تناجيه:وهيعينيهبينمثلتالتيالجنةحقيقةهيالزسولحبمافيالعريقة

اللهورحمة،أنتظركأنذاوها،وثوانلمحاتإلاهيفما!خبيبيا"صبرأ

نلت؟العابرةالزائلةوالحياة،الفانيالجسدهذاآلاماحتملتفإذا،ترتقبك

."الباقيةوالحياة،الدائمةالسعادة

كثير.الإسلامتاريخفيخبيبقصةومثل

إلىمهاجرأمكةمنطريقهفيكانحين-عنهاللهرضي-صهيمبفهذا

صعلوكأأتيتنا:لهويقولونالمشركينمنجماعةيعترضهإذ؟المدينة

بمالكتخرجأنتريدثم،بلغتالذيوبلغت،عندنامالكفكثر،حقيرأ

حقيقةبينالمعركةقامتوهنا.أبدأ.ذلكيكونلا!والله!!ونفسك

صهيب:لهموقال،الإسلامحقيقةفانتصرت،المالوحقيقةالإسلام
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جعلتقدفإني:قال!نعم:قالوا!سبيليأتخفونماليلكمجعلتإنأرأيتم

،مسرورآفرحأ،مالهمنمتجردأبدينهصهيبانطلقوهكذا!ماليكللكم

شيئأ.يخسرولم،شيئأيفقدلمكأن

رجال!رآهفلماالمدينةيريدوابنهبزوجهسلمةأبوسيدناخرجوكذلك

صاحبتناأرأيتعليهاغلبتنانفسكهذه:فقالوا،إليهقاموا،المغيرةبنيمن

،يدهمنالبعيرخطامونزعواالبلاد؟؟فيبهاتسيرنترككعلام،هذه

اصطدمتوهنا.سلمةالصغيرولدهالأسدعبدبنووأخذ،منهوأخذوها

وغادر،عليهانتصرتأنلبثتفما،والولدالزوجبحماالإسلامحقيقة

مننحنأين...وحيدآوهاجر،اللهرعايةتحتوولدهزوجهسلمةأبو

العقيدةسبيلفيوالأولادالزوجاتتركعلىيقدرممننحنأينهذا؟!

والأزواجالمالسبيلفيدينهمعنارتذواقدأناسأأنسمعنالقد؟والدين

وزخارفها.الدنيامتعمنذلكوغيروالأولاد

أصحابهنهجالسننهذاوعلى،السلامعليهمالأنبياءعدةكانتتلك

وحقيقةالإيمانقؤةمعالدعاءبتقديمدعوتهمفامتازت،عليهماللهرضوان

بطابعهماسبيلهافيوجهادهمدعوتهموامتازت،أمامهمالماثلةالإسلام

فزعأمرحزبهإذاكانأنهعقه!اللهرسولعنرويفقد،والإيمانيالروحي

(45:البقرةأ!ؤألضلؤحبآلقخترؤآشتعينوأ!الو:تعالىاللهوقال،الضلاةإلى

الجسدية،بقوتهالإنسانبهايضطلعأنمنأعظمالدعوةمهمةأنشكولا

بالقؤةإلابهايستقللافهو،والعقليةالعلميةوكفايته،الماديةوعدته

.هييدتأو،نتهمعوو،للهانصرو،حيةولرا

المنافعفيالتفكيرمنبتجزدهاوجهودهمالأنبياءدعوةامتازت)2(

وجهإلاوجهادهمبدعوتهميبتغونلافكانوا،العاجلةوالثمرات،المادية

فيوأفكارهمعقولهمتجزدتفقد،رسالتهوتأدية،أوامرهوامتثال،الله

الذيالحكمهذا،الحكمعلىوالحصول،الجاهونيل،للدنياالعمل

أهدافإلىللوصولووسيلة،اللهمنجائزةليكونإلاوقتهفيلهمقامما

نإألذين):تعالىاللهقالكما،المجتمعوتغيير،أحكامهوتنفيذ،الدين
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عقونهؤأبأتمغرو!نىؤآمرؤاألر!ؤةؤءاتؤأآلفحلؤةآقامؤاالأزض!فيمتههبئ

منغايةأقاموهاالتيالحكومةهذهتكنولم41(:الحجأ!أتمنكر

،والجهادللذعوةطبعيةنتيجةكانتإنما،أهدافهممنهدفأأو،غاياتهم

إثمارها.وقوة،الشجرةلنموطبعيةنتيجةهيالتيكالثمرة

فتمة)حولهفالتف،الإسلامإلىالناسفدعا!ي!محمدبعثوهكذا

زلثزئتاققالؤاقاصؤاإدقلوبهضغلىؤزتطنا**هذىؤفيدته!بريهؤةامنوأ

آعدوأقؤمناهؤلإ*صشصكطاإداققنآلقذبهاإ-دونهجمنتذعؤألنؤالأزض!ألمتحفؤت

أدثمعلىأفزىمققآظم!م!بيهبييممقثتيعليهوتولنىتةلؤ،ءايهةدونهمن

وظلم،،قسوةكلهدفالفتيةأولئكوكان،(51-13:الكهفأكؤتا!هو

تقولوأآ!يتزكوأأنألئاسىأحسمب)لهمقيلوقد،وعذاب،وبلاء،واضطهاد

ؤلتغلمنصحدقوأآلدليئآلئه!لعلم!قبطهتممنألدينقتئاؤتقذ*2*يقتنونلاؤهتمءاق!ا

وثبتوا،لهموقعمالكلفصمدوا،2-3(:العنكبوتأ!هوآتبهدبين

حتى(22:لأحزابا]!ورسمولاآلمحهووصحدقؤزسمولاآدئهوغذناماهدا):وقالوا

حتى،أكلهاوتؤتي،طريقهاتشقالدعوةتزلولم،الهجرةفياللهأذن

منالناسويخرجوا،القسطويقيموا،العالمفيرجالهايحكمأناللهقضى

ضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،النورإلىالظلمات

عنهمعرففقد،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنيا

ونهؤأبأتمغرو!نىؤآمرؤاألر!ؤةؤءات!اآلفحلؤةآقام!ا)وسادواتولواإذاأنهم

.(14:لحجاأأتمنكر!هوغق

فلم،والثمربالفاكهةالأشجارتأتيكمابالحكومةالذعوةجاءتوهكذا

والقوةالعرةهذهتكنولم،الذعوةثمراتمنثمرةإلاالحكومةهذهتكن

الهوانوذلك،وغيرهمقريشمنتحقلوهالذيالعذابذلكنتيجةإلا

وغيرها.مكةفيلقوهالذي

المثابرةالنبويةوسيرتهمالسلامعليهمالأنبياءحياةبهامتازتومما-3

الأساسهيالتيالمرحلةهذهيتخطونفلا،عليهاوالصبر،الذعوةعلى

فيهايقضونبل،أخرىمرحليماإلىطفرأمنهايطفرونولا،وعجلةبسرعة
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عقلقدالمجتمعأنإلىيطمئنونولا،بغيرهايشتغلونولا،طويلةسنين

هضمأوهضمتها،دعوتهمقبلتقدالنفوسوأن،واستساغها،دعوتهم

حتىهذاكلإلىلايطمئنون،لائقأمحلأمنهاوأحفتها،صحيحأ

تغزهمولا،أنفسهمعنيخدعونفلا،مرةبعدمزةويختبروه،يتحققوه

،الأخلاقمنمتينأساسعلىقامت؟الحكومةقامتفإذا،الكلامبهرجة

أقوياء،سيرتهمفيأقوياء،عقيدتهمفيأقوياء:أقوياءرجالأكتافوعلى

معيندفعونلا،سياستهمفيأقوياء،عبادتهمفيأقوياء،خلقهمفي

والقوة،العسربعدواليسر،الفقربعدالغنئبعقولهميلعبولا،التيار

الخلافةشأنكانهكذاوالمنافعالمطامعتستهويهمولا،الضعفبعد

دولةتأشستفقد،الراشدينالخلفاءسيرةكانتوهكذا،الراشدة

عاصمةإلىونقلت،والشام،الروموبلاد،فارسوفتحت،الإسلام

خيراتعليهاوانصبت،وقيصركسرىكنوز-المنورةالمدينة-الإسلام

الدولتينهاتينأموالمنرجالهاعلىوانهال،العظيمتينالمملكتين

قرنربعزهاءإسلامهمعلىانقضىقد،بخلدهمقطيدرلمماوزخرفها

المطعممنخشونةوفي،العيشمنوجهد،شذةفيوهم،فقط

إلااللباسمنولا،صلبهميقيمماإلاالطعاممنيجدونلا،والملبس

الأباطرةأموالفييتحكموناليومبهمفإذا،والحرالبردمايقيهم

بساطعلىوينام،كسرىتاجيلبسأنمنهمالواحدأرادولو،والأكاسرة

؟الراسياتالجبالفيهاتزولعظيمةمحنةهذهواللهكانتلقد،لفعلقيصر

إنهمبل،فحسبوالغنئالفقربينوقفواماأتهمفطنواماسرعانولكئهم

منهاوينفضوا،ومبادئهم،وإمامتهم،دعوتهمعنيتنازلواأنبينختروا

الدعوةهذهروحعلىيحافظواأنوبين،أبدأفيهايطمعوافلا،يدهم

الدعوةوحملةوالمرسلينالأنبياءبخلفاءاللائقةرجالهاسيرةوعلىالنبوية

المخلصين.المؤمنين

الرومية،الدولةأنقاضعلىعظيمأعربيأملكأيؤسسواأنلهمكان

الإمبراطوريتين،ورثوافقد،قبلمنوأمراؤهاملوكهانعمكماوينعموا

وإذا،فاتطفارسبموارديترفكسرىكانفإذا،دولتينمواردبينوجمعوا
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يترفأنيمكنالخطاببنعمرفهذا،فقطالرومبموارديبذخهرقلكان

قبل.منأحديبذخهلمبذخأويبذخ،الإمبراطوريتينبموارد

الكريمالقرآدقسمعواولكنهم،بسهولةذلككلولأصحابهلهكان

ؤأتفقتةفسماداؤلاألأزصيىفيعلؤايرلدو!،لذيهقبخعلهاآلأخرةآلذارتك):يقول

وفاته:قبليقول!نبيهميسمعونوكأنهم(Ar:القصصأ!لقمئقين

علىبسطتكماالدنياعليكمتبسطأنأخافولكن،عليكمأخشىالفقر"لا

قائلين:آخرهمعنفهتفوا"أهلكتهمكمافتهلككم،قبلكمكانمن

والمهاجرةللأنصارفاغفرالآخرةعيشإلاعيشلااللهتم

الأنبياءوسيرة،الإسلاميةالذعوةروحعلىحافظواوهكذا

كرجالالدنياوفي،الدعوةكرجالالحكومةفيوعاشوا،والمرسلين

.الآخرة

لهاوالتفرغ،للدعوةالتجزداللهإلىوالدعاةالأنبياءمزاياومن-4

أنهمشأنهمفمن،والقوةوالوقت،والنفيسوالنفس،والقالببالقلب

الدعوةلهذهوقواهمأوقاتهمويوفرون،ومواهبهمجهودهميركزون

،بشي؟عليهايضئونولا،ويعطونها،سبيلهافيوالجهاد،ونشرها

،هوئولا،عشيرةولا،أهلأولا،وطنألا،شيئأعليهايؤثرونولا

بقوله:ربهيخاطبهلمجي!النبيهوفهذا،حياتهمبعدتثمرقدثم،مالأولا

!ولمعلوتماغكشحهيهألتهثتمقسجعهؤقاثتناتؤقتتكآؤنعدممئمألذىبغف!نرتتكوإقا)

كلالأنبياءأعطاهامابعدالدعوةشأنهذاكانوإذا46(:أيونس

تملكالدعوةوكانت؟!عندنامابعضأعطيناهاإذابهافكيف،عندهمما

زالفما،وصحتهمتفكيرهمعليهيموتملك،ومشاعرهمعقولهمعليهم

قصإنةاثرهتمغكتق!تفتجيئققعفك):لهويقول،!والنبئيسلي.القرآن

.(6:الكهفأآسمقا!وآئحديمثبقذايؤينوأ

الذعوةفيطريقهمعلىكانومنالسلامعليهمالأنبياءمزاياومن-5

الدميسريكماحياتهمفيتسريالدعوةهذهأن،الآخرةالداروإلىاللهإلى

وتخشع،قلوبهمفترق،وعباداتهمأخلاقهمفيوتظهر،العروقفي
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وحرصهم،بهااهتمامهمويشتد،العبادةفيرغبتهموتزداد،نفوسهم

قام:قالعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةفعن،لحقوقها!ايفاؤهم،عليها

ذنبكمنتقدممالكاللهغفرقد:لهفقيلقدماهتورمتحتى!والنبي

عنهااللهرضيعائشةوعن!"شكورآ!عبدآأكون"أفلا:قال،تأخروما

يممادئرفإحهئمتعدجهتمإن):هيوالآية،ليلةالقرآنمنبآية!ييهالنبيقام:قالت

اللذةهذهوانتقلت(181:المائدةأآطيهو!آتقنيليزآنتقإتلثقهغتغمرلهان

شغلأ،الأوقاتأشدفيعنهماللهرضيالصحابةإلىبهاوالاهتمامبالعبادة

رجلوصفهموقد،عنهمذلكيعرفونأعداؤهمكانحتى،خطرأوأقلقها

.(بالليلرهبان،بالنهارفرسان)هم:بقولهالروممن

يأخذونأتهمسننهمعلىكانومنالسلامعليهمالأنبياءمزاياومن-6

وشكرأ،الشرعيللحكمبيانأإلا-بالزخصةيأخذونولاالدينفيبالعزيمة

فييتساهلونولا،أنفسهميعفونولا-الأمةعنللحرجورفعأ،اللهلنعمة

ساقعنيشمرونالأمةقادةعنهماللهرضيالصحابةكانلذلك،العبادات

الدقيقة،بالسننوالعمل،الجماعاتعلىوالمحافظة،العباداتفيالجد

الفريضة،عنديقفونولا،بالأدنىيكتفونولا،بالآدابوالاهتمام

وهو،منقوصغيرموفورأالجيلهذاالدينيورثواأناستطاعواوبذلك

الآتية.الأجياكيورثهكيففلينظر،الجيلهذاعندأمانة

النفوسبتربيةيعنونأئهم:والمرسلونالأنبياءبهيمتازومما-7

تعاليمهموينفذون،بعدهمالدعوةبأعباءيضطلعونالذينوالأشخاص

علئإلاتقوملاالعظمئدعوتهمأنومعلوم،وعملأعلمأورسالاتهم

فيوالمخلصين،إيمانهمفيالمخلصينالحنفاءالأقوياءالأصحاءأكتاف

وصدورهم"رؤوسهمتنقتقدالذين،نياتهمفيوالمخلصين،تفكيرهم

وانقطعت،صحيحأهضمأالإسلامهضمواوالذين،الجاهليةألواثمن

خلقأالإسلامفيوخلقوا،معانيهابأوسعالجاهليةعنحياتهمفيصلةكل

جديدأ.

عاتقناعلىأخذناهالذيوالجهادبهاتكفلناالتيالإسلاميةالدعوةكذلك
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فيجديل!،إيمانهقوةفيجديل!،للإلم!لامجديل!جيلإنشاءعلينايفرض

فيجديل!،وعقليتهتفكيرهفيجديل!،أخلاقهفيجديل!،وثقتهحماسته

البشريالإنتاجهذافينجاحناوأن،العقليواستعدادهالعلميةكفايته

هذاإيجادفيكبيرأنجاحناكانفكقما،ودعوتنا،مهمتنافينجاحنامقياس

ورسالتنا،دعوتنافيباهرأنجاحناكانالشبابهذاوتكوين،الجيل

يفقدلم-الذيالمعاصرالجيلتقويمأوالجديدالجيلإنشاءأنومعلوم

،القوةأوليبالعصبةلتنوءمهمةإنها،الهينبالأمرليس-ونموهصلاحيته

والتفكير،الغايةهذهعلئالقوىوتركيز،الجهودتكريسإلىتحتاجإنها

أساليبتطلبإنها،الحكيموالتصميم،الشاملوالتعاونالواسعالعميق

الذعوةميدانفيعمليةوجهودأ،الأثرالعميقةالحكيمةالتربية

منكبيرأومقدارأ،الواسعةوالإنتاجالتأليفحركةتطلبإتها،والإصلاح

طويلأ،وقتأمنايستغرقجديدوجهادجديدعملفيسنبدأإننا،الابتكار

متعبأ،،طويلأ،شاقأعملأكانوإنوذلك،عظيمةجهودأويستنفد

هذهمواجهةومن،العملهذاإنجازمنبذلاولكن،متشعبأ،مملأ

سبيلها.تعترضالتيالعقباتعلىوالتغلب،الحقيقة

عندعوتنابهتمتازماوهذا،وواجباتهاالنبويةالذعوةمزاياهذه

السياسيةوالثورات،الاجتماعيةوالإصلاحات،القوميةالحركات

منوتستحق،والروحالقوةدعوتناتستمذالمنابعهذهومن،والاقتصادية

الشعائرعلىمحافظتناعليهافلنحافظ،الرحمةوتجلب،النصرالله

.والقوةالحياةعلىحرصناعليهاولنحرص،والعقيدة

لأننا؟والنصرالخلودلنااللهكتبقد،المستقبلوأمة،الحاضرأمةإننا

بخلودها،اللهقضىالتيالأبديةالرسالةوهي،نبويةورسالةدعوةأصحاب

نقومأنبشرطالزمانوحكمالمادةسيطرةتحتفلسنا،وظهورها

فيمادعوة-بدأناكمانبويةدعوةأمةونعود،برسالتناونستقل،بدعوتنا

.-الدينفيالأجانبمنغيرنافيودعوة،المسلمينمعشربيننا

الكبرىومراكزها،الأولئالجاهليةعواصمفيألم!لافناانتشرلقد
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ضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجابتعثناالله:يقولون

الأمةفخفصوا،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنيا

والعالم،اللهغيرعبادةمنالأمممنوغيرهمالفارسيةوالأفة،الرومئة

الثانيةالجاهليةعواصمفيينتشرون،المسلمينرسلزمانمنهينتظراليوم

ومن،وحدهاللهعبادةإلىالمادةعبادةمنالعبادلنخرجابتعثناالله:ليهتفوا

القناعة،عالمسعةإلىالماديوالجشع،والأثرة،التنافسعالمضيق

النظمجورومن،القلبوطمأنينة،الروحونعيم،والزهد،والإيثار

.الإسلامعدلإلىوالاجتماعيةالسياسية

تستصرخنا،البائسةالإنسانيةوهذه،بناتهيبالتيالدعوةهيهذه

الذعوةإلىفاقةوأقلظمأبأقلاليومالعالموليس،أعدائهاعلىوتستغيثنا

القرنفيعليهكانعفايختلفلاوهو،بالأمسمنهالصحيحةالإسلامية

وفاض،والحكوماتبالأممالعالمضاقفقد،الميلاديالسادس

إلىوالدعوة،والنزعاتالأهواءبطغيانوضجر،والدعوات،بالحركات

تشغ!لهالا،العالمخارطةفيفارغةتزاللاالتيالوحيدةالناحيةهيالله

وإلىالإنسانيةإلىأحسنوا؟المسلمونعمرهافإذا،دعوةولا،أمة

الهاوية.فييهوييكادالذيالمتمدنالعالمهذاوأمسكوا،أنفسهم
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)1(الأوضاعوإصلاحالتخطيطمنبذلا

واليمنأفغانستانمندرس

الحضارةفريسة-تقريبأاستثناءغيرمن-الشرقيةالأقطارأصبحتلقد

وأ،امتناعغيرمنالعارمسيلهافيوانجرفت،الأخيرالزمنفيالغربية

ألتمييزعمليةوفقدان،القيادةفيالمتزنالراجحالعقللفقدان؟مقاومة

التخطيطأوالتصميموجودوعدم،الوجهينفيالمحكمةوالاختيار

التجاربعلىقائمأجديدأتنظيمأالبلادوتنظيم،المعارفنظامفيالحكيم

التعاليمعنالانحرافنتيجةكانتوأوضاعنظموجودولسبب،الحديثة

أقيفيللبقاءتصلحولا،والعدلالعقليقزهالا،الصحيحةالإسلامية

أفغانستانقصةوهذه.الثائرالقلقالعصرهذاعنفضلأالعصورمنعصبر

الأفغانيةوالتقاليدبالقديموتمسكهامحافظتهابشدةالشرقفيعرفتالتي

محتفظةالغربيةالحضارةتأثيرعنبعيدةتعيشأناستطاعتفقد،القديمة

رفعتحتى،الصالحالجديدفيتزهد،واجتماع،ثقافةمنالقديمبتراثها

الغربية،الحضارةعلىتهجمبدأت،أخيرأالحضارةوبينبينهاالحجاب

وشغف.بنهامةوتأخذها،وعاداتها

الأفغانيفالمجتمعسنة32خلالفيالأوضاعفيثورةهناكحدثوقد

لأجلوالشرفالملكفيالعريقالأميرخان"الله"أمانعلىثارالذي

عنالتنازلإلىالثورةتلكاضطرتهحتى،بهاقاموتطويراتإصلاحات

عام،التاسعالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6591
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المدنيةإلىيقبل!الأفغانيالمجتمعهذاأصبح،الدائموالجلاءالعرش

سريعةبخطئالأفغانيةالإسلاميةللتقاليدالمخالفةوأوضاعهاالحديثة

سريعةتطورأتتطورالمصونةالمحافظةأفغانستانوأصبحت،واسعة

مننقدمهبماذلكيقدرأنالإنسانويستطيع،ونهايتهمداهأحديعرفلا

Kitchie)الشهيرالأوربيالمراسليقول،الأوربيينالصحفيينأحدتقرير

Colder)اندياآفلتايمز(TimesofIndia)الاستقلالعيدحضرالذي

نإ....":م63يوليو28الصادرعددهافي،م6391عامفيالأفغاني

قبل(ذيمنأفغانستانفيأرهالم)التيالنطاقالواسعةالناريةالألعاب

أفغانستانكانتوهكذا،متفرجمليوننصفوتصفيقاتهتافاتتثيركانت

كان)الذيأفغانستانخارجيةوزيرليوقال،استقلالهاعيدبأسبوعتحتفل

الألعابكانتحيث،البحيرةشاطىءعلىالملكيةالمقاعدعلىبجواري

هذهفيهتزورالذيالوقتاختيارتحسنلمإنك(:مستمرةمتواصلةالنارية

نستطيعلاوفرحمتعةفيونحن،الاستقلالبعيدالآننحتفلنحن،البلاد

."سنواتلخمسالتقدميةمشاريعناتفاصيلعنمعكنتحدثأن

أفضلوهي،لائقةحسنةفرصةإنها!المعاليصاحبيا"لا:لهقلت

السيداتأرىأنأريدإنني،تقدمهاومدىبلادمآثرلاختبارمناسبة

."وابتسمت،جميلةأفغانيةفتاةإليناتقدمتوهنالك،باسمال!الأفغانيات

منأقوىأفغانستانفينشأالذيالتطورمدىعلئضوءأيلقيذلكإن

كلها،مبانيهاومن،الكهربائيبالتخطيط"كابل"ت!يرالتيالأضواء

كله.الماديالرقيومنالحديثةوالصناعات

لهنسمحوإن،سنواتثلاثقبلبالحجابمتمسكاتنساؤهاكانت

بالملاءةمتغطياتإليهايأتينفكن،المناسباتهذهلمثليخرجنأن

القناعوجوههنويخفي،الرؤوسإلىالأرجلمنتغطيهنالتيوالأردية

للنظر.ثقوبفيهفتحتالذي

اللواتيالنساءمنكبيرعدداليوميشاهد،شيءكلتغيرالآنولكن

نأالآنإلىيتعودنولم،تميزهنالتيبالأقنعةمتستراتالحفليشهدن
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النساءمنالساحقةالأغلبيةولكن،وانطلاقبحريةوجوههنيكشفن

.سافراتأصبحن

هذاتأثيرمدىيقدرواأنأفغانستانخارجيسكنونالذينعلىيعسر

وحرمخان"الله"أماعاالملكالعلماءخلعقد،الأفغاننساءعلىالتطور

rقبلآبائهعرلش Yسافرةتخرجبأنلعقيلتهسمحلأنهعامأ.

طريقعنجاءإنماالمجتمعفيالسائدالحجابإلغاءإنيقالأنويصح

جيدميرياأناالدكتورةحلتعندما،الطبيةالولادةودور،القابلاتنظام

(AnnaMariagade)الصحةلدائرةالإقليميالمركزرئيسةالآن)وهي

فيهناكتكنولم،سنينعشرقبلدانمركمنأفغانستانبدهلي(الدولية

طبيبة،وعشرونمئةكلهاأفغانستانفيوكان،للتوليدطبيبةالحينذلك

تكنولم،يفحمالنساءأنلطبيبيسمحولم،رجالأكانواوكلهم

الحديثة.المعالجةطرقبتاتأيعرفنالمحليةالقابلات

تشتركوكانت،وتعلمهنالقبالةعلىالنساءتربي"جيد"الدكتورةبدأت

وبدأت،والصحةالتوليدمراكزوأقيمت،أيضأالملكيةالأسرةسيداتفيه

جسميةبفوائدهناكيتمتعنولم،كثيرأالمتحجباتالنساءعليهاتترد

التفكير،فيجذريوتغير،ثوريتطوربذلكنشأبل،فحسبوصحية

والقابلاتالطبيباتمعالاجتماعبعدعرفنبل،والنظر،الفكروأساليب

واسترعت،كالرجالالمهنةبهذهأيضأأرزاقهنيكسبنأنيستطعنالنساءأن

أنهنوشعرن،شخصياتهنخطورةإلىالمريضاتانتباهالطبيةالمراكزهذه

الشمس.ضوءيرىولا،البيتزوايافييبقىالذيالمنازلأثاثمنلسن

وألقيت،النساءلهؤلاءممتازةراقيةمستشفياتاليومأسستقد

يتمسكن،عاليةشهاداتأحرزننساءكواهلعلىوإدارتهامسؤولياتها

والأناقة،النظافةمنوبغاية،الحسنةالقويةوأسسها،الصحةبقوانين

ارتباطأبهاويرتبطن،جيدالدكتورةتركتهاالتيالتقاليدتلكويراعين

وثيقأ.

سمحم9591)أغسطس(آبمنسافراتيخرجنالأفغاننساءبدأت
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سألت،فرضأعليهنذلكيفرضولم،السفورللنساءملكيبمنشور

بشهادةكابلجامعةمنتخرجتقدكانتالتيالكاظميمعصومةالسيدة

،الروحوخفة،للظرفحيةصورةوكانت،الطبفيالداخليةالليسانس

المنشور؟هذاصدوربعدفعلتماذا،بالحياةمليئة

التنور،فيالقناعوأردية،الملاءةطرحناوأختيإنني:قالت

ابنتافيروزةوأختهامعصومةإن،أبدأإليهانرجعلاأنناوحلفنا،وسجرناها

شهادةوتحرزانالطبيةدراستهماستكملانوإنهما،مصرفصاحب

بعدللطبيباتالأولالفوجوسيتخرج،م6591سنةفيالطبفيالدكتوراه

.م6491عامسنواتلسبعالطبمناهجإنهاء

الطالباتوكانت،اليومأفغانستانجامعةفيالمختلطالتعليمويوجد

فييدرسن،الساترةوالملاءةبالأرديةمتغطياتيأتين،السابقفي

الجامعةفيوالتربيةوالدراسة،الطلابعنالمنقطعةالمستقلةالصفوف

والأطعمة،والملابسوالكتبالجامعيةالرسومالحكومةتدفع،مجانية

الجامعة،فيمعلماتويعينالجامعةمنالطالباتمنكبيرعددويتخرج

لأنوالنساء؟الرجالالأساتذةإلىملحةماسةحاجةفيالآنوالجامعة

وتكاد".الأجانبالأساتذةعلىكبيرحدإلئتعتمدالجامعةفيالدراسة

سورأحولهاأقامتالتيالإسلاميةالأقطاروجميع،اليمنقصةهذهتكون

القمالحة،والتنظيماتالمفيدةالعلوممن،جديدكلدخولمنيمنععاليأ

عسكريأ،البلادوتقوية،الشعبترفيهوطرق،البريئةوالوسائل

وتموينيأ.،وصناعيأ

الإداريةونظمها،التقدميةومشاريعها،اليمنحالةحدإلىوتقدر

الحديثةالراقيةالحياةمضمارفيوسيرها،الدوليةوعلاقاتها،الداخلية

ركنعلىالمشرفالتقطهاالتيالتاليةالمعلوماتمنم5591عامإلى

المصريةالأسبوعية"اليوسف"روزالسيارةالصحيفةفيالعربيةالشؤون

السيداليمنخارجيةوزيرنائبمعصحفيةمقابلةفي(»رضاممدوح"الأستاذ

من7فيالصادرعددهافيالصحيفةونشرتها،العمرياللهعبدمحمد
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الحقائقإلىمنهاونصل،بينهماجرتمحادثةم5591سنة()شباطفبراير

التالية:

وسائلوكانت،ام5coعامإلىمنظمعامإحصاءاليمنفييجر"ولم

وسيلةوحدهاالزراعةوكانت،والجمركالضرائبعلىمقصورةالدخل

الأمطار:فحسباثنانطريقانللريوكان،لسكانهاوالحياةالعي!ض

وكان،جنيهمليونعشرخمسةالسنويةالبلادميزانيةوكانت،والآبار

جنيه.مليون08يتجاوزلاالخاصةالإماموثروةالبلادرصيد

كيلومترأا02يمتدطويلشارعوفتح،عامةالبلادفيشوارعتكنولم

سنةإلىمبلطأتامأيكنولم،يسيرزمنقبلو"تعز""مخا"البلدينبين

م.)559

المدنجميعفيابتدائيةمدارسوكانت،البلادفيكئابستمئةوكان

وكانت،وحديدةومخاتعزفيالثانويةوالمدارس،الكتاتيبهذهعداما

ستةمنيتكونخدماتهيؤديكانالذيوالعسكر،ثلاثةأنواعللجيش

العرفيةوالأعمالللاحتياطالتدريببعدتركالذيالثانيوالعسكر،ضباط

القبائلمنجنديألفعشرونوكان،ضابطأ14منيتكونكان

بعضوكانت،للمواصلاتالوحيدةالوسيلةهيوالحيوانات،المختلفة

إحدىوكانت،عسكريةطائرةأيةتكنولم،البلادفيالخاصةالسيارات

يكنولم"داكوتا"قسممنطائراتثلاثبينها،فحسبطائرةعشرة

الحكومةاتفقتوقد،الشرطةولامعملولا،البلادفيمطعمولا،فندق

والزيت.،والبترول،الفحمعنللتنقيبالأوربيةالشركاتبعضمع

بها،المحيطةالدنياوالظروفللبلادوالتخلفالانحطاطهذاإن

الرقيأسبابببعضتأخذأنالحكومةاضطرتلهاالمجاورةالبلدانونهضة

البلادمنالمساعداتهوواحدسبيللذلكوكان،والإصلاحوالتطوير

الصينوجمهوريةالسوفيتيالاتحادمعاليمنحكومةفاتفقت،الراقية

قروضأاليمنحكومةالدولتلكومنحت،مختلفةبمعاهداتالشعبية

ولذلك،الخطيرةالإنمائيةالمشاريعبعضمسؤولياتتولت،ضخمة
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منمليونأسبعينلليمنتدفعأنمعاهدةإثرعلىم5891عامالصينقبلت

التالية:المشاريعفيوتنانق،والمنافعالربابدون،السويسريالفرنك

.بصنعاءحديدةيصلكيلومتر005بمسافةشارعفتح-ا

سكر.معملتأسيس-2

المجففة.للأسماكمعملتأسيس3-

للأقمشة.معملتأسيس-4

.للزجاجمعملتأسيس-5

السائرالمتحركالنشيطالركبعنوالبعدالتخلفهذامصيريكنلم

منمنبعثأولا،المحكموالتخطيطالمشروععلىمؤسسأيكندم)الذي

خيمالذيوالجهل،والفتور،الكسلمنولكن،الدينيةوالعاطفةالثقة

المغلقالبابهذايفتحأنإلاطويلأ(زمنأالغنيةالمنجبةالبلادهذهعلى

الصالحبينيميزفلا،الجارفةوالتياراتالعواصفبفعلمصراعيهعلى

الحضارةتيارويجرف،واللبابالقشوروبين،والنابلوالحابل،والطالح

والقيمالصالحةوالأفكار،القديمالنظامبمحاسنالجديدوالنظامالحديثة

بقوةوشهد"الميمون"اليمنيسمىكان)الذياليمنويصاب،السليمة

يغبطبكلماتالصادقالنبوياللسان،الدينيةوحكمتهم،أهلهاإيمان

منوفدقدوممناسبةفيفقال،إسلاميبلدوكلقطبركلاليمنعليها

،يمانالإيمان،قلوبآوألين،أفئدةأرق،اليمنأهل"أتاكم:اليمن

الإيمانفيالعريقالبلدهذايصابيمانية".والحكمة،يمانوالفقه

والسياسي،،والخلقيالفكريبالاضطرابالدينيةوالعلوموالحكمة

.جديدةمشاريعلحياتهالأجانبويقدم،الاشتراكيةضحيةويصبح

اليمنأوضاعفيالثورةهذهتحدثأنقبلالكتابهذامؤلفأبدىوقد

اليمنإليهسارالذيالمصيرهذامنهـاشفاقه،تخوفهسنةعشرةبإحدى

العمرياللهعبدمحمدالقاضيسعادةوبينبينهجرىحديثفي،أخيرأ

يجبالذيالمتوسطالمتزنالطريقلهوذكر،اليمنيةالخارجيةوزارةوكيل

نأوحدهيستطيعوالذي،الغربيةالحضارةمنالاقتباسفياليمنيسلكهأن
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،الأخرىالإسلاميةالأقطارفيهوقعتالذيالمتهورالتطرفمنالبلادينقذ

م13/251/يومفيالقاهرةفيالجزيرةقصرفندقفيالحديثهذاوكان

للمؤلف:"العربيالشرقفيسائح"مذكراتكتابمنقطعةننقلوهنا

بعدم2551/هـ7/575/13/الثلاثاءيوممذكرةفيالكاتبيقول

منبينهماجرىومااليمنيةالخارجيةوزارةوكيللسعادةلقاءهيذكرما

لسعادته:قلت،تمهيديوحديث،واحتفاء،تحية

معمندفعةفهي،شيئةأمرهامنتملكلاأصبحتقدالعربيةالأقطارإن

يزالولا،اختيارهعلىيزالفلااليمنأما،الخيارلهاوليسالغربيالتيار

الحضارةمنالاقتطاففييتهورولا،يستعجللاأنفأرجو،أمرهيملك

الظمانتساقطعليهايتساقطولا،حياتهاومنهجتعليمهاونظم،الغربية

ودينه،،حياتهيوافقمامنهافيختار،النورعلىالفراشأو،الماءعلى

العزلةفياليمنعاشوقد،وشرورهافضولهاويدع،ورسالته،وطبعه

السيريستعجلأنفأخاف،الركبعنتخلفأنهيعتقدوهو،العالمعن

تداركه،يمكنلاماويقع،الطريقيضلأو،فيعثر،بالقافلةليلحق

عثرته.تقالولا

الشعوروجود:الإسلاميةالبلادفيعنديالصحيحةالحياةدعامة:قلت

الدعوةطريقعنإلاهذايكونولا،الشعبفيالقويالصحيحالديني

طبقاته.فيالوعيوإيجاد،الدينيةوتربيته،بالشعبوالاتصال،العامة

المأخوذالعلمبينوالجمع،الصحيحالتعليممنهاج:الثانيةوالدعامة

بينمنالباطليأتيهولا،الخطأإليهيتطرقلاالذي،والنبوةالوحيمن

فاضلة،ومدنيةحياةكلوأساس،عصركلعلموهو،خلفهمنولايديه

والاكتشافات،والتجارب،العصريةوالمعلومات،الطبعيةالعلوموبين

.الشرقعلىبهاوانتصر،الغربإليهاسبقالتي

لهيكونأننرجووإذأ،القوتينهاتينبينللجمعاليمنيوفقأنوأرجو

لاإسلامية،أصبحتالتي،الأخرىالعربيةالأقطارشانغيرشأن

أوربية.ولا
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W.)غربيمؤلفالانطباعاتهذامثلأبدىوقد Erichbethmann)في

Yemenon)"العتبةعلى"اليمنكتابه thethreshold)المؤلفهذازاروقد

مغلقةأبوابهاكانتعندماأحمدالإمامبعهدم9591عامفياليمن

التالية:بالكلمةوتخوفهفرحهعنالمؤلفهذاأعربوقد،الجديدةللنهضات

منكثيرأيملكونلاأنهمرغممستبشرينفرحينيبدونهناالناس"إن

حاولوقد،كذلكإليهايحنونولا،الترفيهووسائل،الحياةمرافق

لكلمغلقأالبابيظلأن)1(الحاليأحمدوالإماميحىالإمامالمرحوم

حياةفيستحدثالجارفةالحاضرالعصرتياراتبأنشعورهمامعجديد

فيهونجحأ،خطرةبنتائجيأتيالذيالتطويرمنكثيرأاعتادتهاالتياليمن

طويلة.مدةإلىالأوضاعهذهتبقىأنفييشكولكن،كبيرحدإلى

الطائراتدخلتوقد،اليمنأبوابيقرعالحديثالعصرإن

البلاد،فيالكهربائيةوالأضواءوالإذاعة،والهاتف،والسيارات

تبلبلأالاصطدامهذاوسيحدث،إثرهاعلىالأخرىالأشياءوستصلها

بدونستمزالمرحلةهذهأنندريولا،انتقاليةمرحلةوستدخل،عظيمأ

كبيرحذإلىذلكيعتمد؟والقلقالفوضىالبلادفيتنشىءأم،اضطراب

حكومةلتأليفاليمنيخطوهاالتيوالخطوة،يختارهاالتيالسبيلعلى

يجب،العصريالاقتصاديالتنظيمعلىمؤسسةتكون،جديدطرانيعلى

وبصيرةبليغةحكمةإلىوتحتاج،تدريجيأالانتقاليةالمرحلةهذهتقطعأن

تتخذالتيالطرقتكونوأن،متزنةالبدائيةالخطواتتكونوأن،نافذة

".مستقيمةسليمةالبلادلتقدم

الرئيسيةالجديدةوالتطورات،والنظم،المشاريعالمؤلفيذكرماوبعد

الذينالفنيينالخبواءعنويتحدث،البلادلتدعيماليمنيتخذهاالتيالهامة

صحيحةاقتراحاتوترقيتهاالمحكمالقويمالبلادلبناءيقدمواأنيستطيعون

البلادونهضةوالماديةالروحيةبينالسليمالانسجامإلىيدعومخلصة

الله.رحمهأيضأتوفيقد()1

174



غربي،عالممنأكثرشرقيمسلممفكرمنمتوقعأكانالذي؟المقتصدة

فيقول:

محاولةالاقتصادنطاقوالسعادةللرفاهةسيحاولاليمنأن"لاريب

الدينيالتراثعلىالمحافظةمعذلكيكونأنيجبولكن،جادة

الأمراضيداويأنوحدهالماديالرقييستطيعولا،القيموالروحي

البلادذلكتجرب،بسرعةوالطمأنينةالسرورالإنسانيمنحوأن،الإنسانية

،وحزنأسفبكليومكلوالنهضةالرقيفيالقمةإلىوصلتالتي

الدينيالتراثويحتل،الأساسيةالإنسانيةالقيمعلىيحافظوحينما

يصبح(الأمةمنهمتتألف)الذينالأفرادضمائرفيمرموقةمكانةوالروحي

.الحياةنواحيمنناحيةكلوتثري،كبرىنعمةالماديالرقي

بكلالناسفيهايعيشالتيالعربلبلادعدن""جنةيصبحاليمنإن

واقتناء،الثمينالروحيوبتراثه،البليغةبحكمتهاحتفظإذاوهدوءطمأنينة

ويستطيع،وظروفهحياتهمعوينسجم،إليهيحتاجالذيالماديالرقيمنقدر

مقتصدةمساهمةوالنهضةالحكمةبينالحسنالانسجامبهذااليمنيساهمأن

الجملة.علىكلهالعالمترقيةفيبل،فحسبالإسلاميالعالمترقيةفيليس

ولكنه،الأوضاعهذهلإصلاحوكافلأكافيأالإسلاميالوعيكانولقد

الثائرةالماديةالحضارةهذهجاءتحتى،أمرهعلىمغلوبأأو،ضعيفأكان

إلىوتدعو،والمساواةبالحريةوالإسرافالغلومنكثيرشيءفيتنادي

هذافيوالتذمرالقلقفتفشى،كانتمهماالقديمةالأوضاعقلب

صلاحيتهاوعدم،الأوضاعهذهبفسادوتضخم،الشعوروقوي،المجتمع

كانتمهماالقائمةالأوضاععلىوالثورةبالكراهةالنفوسوجاشت،للبقاء

بعدثورةالإسلاميةالأقطارفيالعسكريةالثوراتظهورسروهذا،عاقبتها

آخر.عسكريحكمأثرعلىعسكريوحكم،ثورة
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)1(الإسلامىالعنصرعلىخطيرأكبزالفكرئةالرذة

أخوضأنفقبل:بعدأما.اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،لئهالحما

طويلزمنمنذالإسلامإن:أقول!أنأتجاسربالبحثوأتناولهالموضوعفي

منقطعةوجاذبيةطاقاتمنفيهاللهأودعوما،للبقاءصلاحيتهعلىيعيش

الطبيعةوبينبينهماوعلى،الساميةورسالتهالمعجزوضعهوعلى،النظير

،يتقدمالذيالوحيدالدينوهو،وتفاهمونسبصلةمنالسليمةالبشرية

مجتمعغيرومن،تتبناهحكوماتغيرمنالأمامإلىطريقهويشق،وينتشر

،مبعثرةفرديةبجهودوينتشر،يتقذموهو،كاملأصحيحةتمثيلأيمثله

الدهشةموضعتزاللاغريبةبسرعةانتشروقد،منثورةشخصيةوطاقات

حديثأومجتمعأ،بكرأمنطقةيغزويزالولا،المؤرخينعندوالاستغراب

،جديدأمجالألهيفتحبأنجديروهو،وأمريكا،وآسيا،إفريقيةفي

استطاعالتي-السابقةعبقرياتهإلىويضم،جديدأفائرأدمألعروقهويكسب

العلوممجالفيالإبداعهذاويبدع،والمدنيةالعلمركببهايتقدمأن

أفرادألدعوتهوجدإذاواليابانالألمانمنجديدةعبقرية-والآداب

النفسية،العقدفهموأحسنت،الأولينصفاتببعضتتصفوجماعات

والطموحبالحيويةالمتدفقانالشعبانهذانيعانيهاالتيالفكريةوالمشكلات

التاريخمجرىتغيرقدالتيالغايةلهذهووهبت،العظيمةوالمواهب

كما،المستقبلفيومطامحها،الحياةفيوآمالها،ومواهبها،حياتها

الإسلاميللمؤتمرالتابعةالإسبلاميةالدعوةلجنةإلىالبحثهذاالندوئالعلامةقذم)1(

المشكلاتمنكثيرعنفيهتحذث،المكرمةمكةفيالإسلاميالعالملرابطةالعام

"البعثمجلةفيالبحثهذائشر،علاجهاوطرق،الإسلاميةالذعوةتواجهالتي

.م6591عام،التاسعالمجلد،التاسععددهافي"الإسلامي
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أبيهم،بكرةعلىوالأتراك،التتاربعضهميدعلىأسلمالذينالدعاةفعل

أقصاها.إلىأقصاهامنوأفغانستان،إيرانبعضهميدوعلى

وقد،الحقيقةفيالأديانمنمنافسلهليسوشريعةكديننالإسلامإن

وإن،العلميالصراعميدانومنالحياةمجالمنالدياناتجميعانسحبت

وديانة،ديانةبينوالمقارنة،دياناتبصفتها،الذياناتبينالصراعقصة

فييعيشمنإلاشأنهايهولولايعيدهالاقديمةقصةوشريعةوشريعة

فيللإسلامالقديمةالدياناتهذهمزاحمةضعفتوقد،القديمةالدراسات

زفيمنذوالعقولالنفوسعلىسلطانهالصراعهذاوفقد،المجالهذا

في)المبشرين(وبعضكتاباتهمفيالمستشرقينبعضيثيرهماإلاطويل

المثقفينمنمحدودنطاقيفييبقىنقاشأو،شذمندعوتهم

شرقيئ،بلدكلوفي،الهندفيأوزارهاالحربوضعتوقد،والدارسين

الإلحادويصارع،للدعوةيتحقسالذيالوحيدالدينهوالإسلاموبقي

منافسألهيجدأنغيرمنوالمجتمعالحياةعلىيهيمنأنويريد،والمادية

علىخطرفلا،الأخرىالدينيةالدعواتومن،الأخرىالدياناتمن

عارضتالتيالقديمةالأديانمندينأفيمنالحقيقةفيوالمسلمينالإسلام

العلميالمجالفيصارعتهأو،شديدةمعارضةالماضيالزمنفيالإسلام

فيوتوسعها،الإسلاميللمجتمعالدياناتهذهغزووقصة،والعقلي

قدمنهمكبيرآعددأوإن،والمسلمينللإسلاموتحديها،الإسلاميةالأقطار

،التشاؤمأو،المبالغةمنكثير4شيفيهاقصةالدعواتهذهفريسةأصبح

الدينية،الأندلسمأساةأنونؤكد،بنصرهواثقيناللهونرجو،الانخداعأو

الله.شاءإنتتكررلاالإسلاميةالشعوبمنبأسرهشعبردةوقصة

،التيارأماموتماسكهم،فحسبالمسلمينقوةإلىيرجعلاوذلك

إلىكذلكيرجعبل،العصرهذافيوعقليأعلميأالإسلامفضلوظهور

،الإخضاعأساليبوتغئر،الدياناتهذهأصحابطبيعةفيوقعتحؤلي

والتسخير.

تحملالتيالفكريةالردةهوالإسلاميالعنصرعلىالأكبرالخطرإن
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المجتمعفيتشتغلىالتي،الحديثةالفكريةالتياراتركبهاوتقود،بذورها

عنالعنصرهذاإقصاءفيتقكلاوهي،ونشاطحزتةبكلالإسلامي

الدينيوالتفكير،الدينيوالمزاج،الإسلاميةوالحياة،الإسلاميةالعقيدة

منتجعلفإنها،ديانةكلذلكفيتفوقبل،للإسلاممنافسةديانةأيةعن

القيموعلى،لهومعاديأ،الدينعلىثائرأبهايدينأو،لهايخضع

تثيرلاثم،الشديدةالحماسةفيهوتثحر،كقهاالدينيةوالمفاهيم،الخلقية

وقد،اضطرابأأو،قلقأأو،الإسلاميالمجتمعفياستنكارأالردةهذه

يرجعولا،الإسلاممنخروجهيعلنلاصاحبهالأنانتباهأ؟تسترعيلا

التيالردةهيوهذه،آخرمجتمعإلىينضمولا،معبدأو،كنيسةإلى

فيها،الدينيةحتىالإسلاميةالأسروتوزعت،الإسلاميالمجتمعغزت

لهذهاللهوعدبماالثقةولولا،فظيعأانتشارأالإسلاميالعالمفيوانتشرت

لجاز"الرسالةهذهخلودولولا،البقاءمنالدينولهذا،النصرمنالملة

كالشعوبالأزمانمنزمنفيتكونأنيمكنالأمةهذهبأنالتكهن

الطابعأو،اللادينيالطابععليهيغلب،اليابانيالشعبأو،الأوربية

الحكومة،وعلى،المجتمععلىسيطرةكلالإسلامويفقد،العلماني

اللهسمحلا-الأمةهذهوتفقد،التفكيروعلى،والآدابالثقافةوعلى

الأملالإنسانيةوتفقد،والتاريخالحياةفيومركزها،قيمتها-بذلك

،الروححياةمنالأخيروالرمق،اللهإلىوالإنابةالدينإلىالعودةفيالأخير

كلهمالأنبياءودعواتالأديانوتواجه،الضميروحسن،القلبويقظة

مآسيهامنمأساةآخرالإنسانيةوتواجه،بعدهانهوضلاالتيالنكسة

.الكثيرة

الماديةوهي،الفكريةالتياراتهذهالإسلاميةالذعوةتعتبرأنيجبإذأ

الفاجرةوالإباحية،اللادينيةوالاشتراكية،المتطرفةوالقومية،الطاغية

قواها،لهاتحشدالتيالحاسمةالجبهةتتخذهاوأن،الحقيقيمنافسها

نضالأوتناضلها،وحديدهابحدهاإليهاتتقدموأن،ومواهبها،وطاقتها

الذيالإسلاميالمجتمعمنوتقصيها،أعقابهاعلىتدحرهاحتىمستميتأ

أهله.منغفلةحينعلىعليهواستولت،حقغيرمناقتحمته
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هذهلمحاربةالإسلاميةالدعوةإليهاتتجهأنيجبالتيالمجالاتإن

هذهمجالأصبحالذيالمجال،أولأوالتعليم،الثقافةمجالهيالتيارات

لهذهيفتحالذي،الشحريوقيادتها،انتصارهاومفتاح،الرئيسيالتيارات

وإلى،والقيادة،الحكمكوسيإلىبهويتوصل،معقدقفلكلالتيارات

،الأدبمجاليليهثم،والمجتمعالشعبعلىوالإشراف،التوجيهمركؤ

،والاقتصاد،والفلسفة،العلمومجال،والصحافة،والكتابة

هذهعليهاواستولت،احتكرتهاالتيالزعاماتوهي،والسياسة

وضعف،،عجنرفيالدينيةالدعواتزعماءعنهاوتنازل،التيارات

وزعماء،الإسلاميالفكرلقادةخلافأ،تقديروسوء،همةوسقوط

وتزعموها،الطاقاتهذهناصيةامتلكواالذين،السابقالعصرفيالإصلاح

العلميةالحركةوقيادة،والآدابالعلومبتوجيهوتفردوا،عصرهمفي

الدينإلىالدعاةإلىالجديدالجيلقيادةتعودولا،عصرهمفيوالأدبية

الحديثةبالعبقرياتبالتسلحوإلا،الفكريةالقيادةباستردادإلاأنصارهوإلى

يستطيعولا،ذلكيتحققولا،والأدب،والعلم،الفكرمجالفي

إلاالجديدالعصرفيمركؤهويمثل،الحياةفيدورهيمثلأنالإسلام

علئتقومصياغة،جديدةإسلاميةصياغةالثقافةونظام،المعارضبصياغة

وعلى،العالمفيعملهوطبيعة،ورسالته،وروحه،عقيدتهأساس

وارتقاء،التاريخوأحداث،والمكان،الزمانيفرضهاالتيالتطورات

.الحياةوتعقد،البشريالفكر

فيتناقشوأن،مجردةعلميةمحاربةالتياراتهذهتحاربأنويجب

،الإسلامدعاةيقوموأن،والواقع،والتجربة،والعقل،العلمضوء

قامكما،العصرهذافيبواجبهمالإسلاميونوالباحثون،الدينوعلماء

ابنالإسلاموشيخ،الغزاليالإسلاموحجة،الأشعريالحسنأبوالإمام

منعصورهمفيالدهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامحكيمأو،تيمية

وفضله،للإسلاموالاستدلال،ونقدها،الحديثةالفكريةالمذاهبدراسة

ويبحث،الاختصاصرجالفيهايجتمع،علميةمجامعلذلكتكونوأن

التيالنيرةوالبحوث،القيمةالكتبفيهاويؤلف،الموضوعاتهذهفي
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دقةالمنافسالمعسكرفيالموضوعهذافيتكونتالتيالمكتبةتوازي

،أسلوبوجمال،استدلالوقوة،دراسةوعمق،رأيوحصافة،بحث

شائق.جميلمظهرفيالبحوثهذهوتبرز

نأنستطيعلافإئاوإلا،الحديثةالوسائلوإذاعاتهالنشرهاوتستخدم

التيالثقافية()الصليبيةأو،الثقافيالتيارمنالمضطربالحائرشبابناننقذ

اكتساحأ.وتكتسحه،تغزوه

الموضوعهذافيتسهمأنبدورهاالإسلاميالعالمرابطةوتستطيع

يختارعلميأمجمعأالغرضلهذاتكؤنأنفتستطيع،وتأثيرهقيمتهلهإسهامأ

فترةفيصعيدهاعلىيجتمعون،الإسلاميالعالمفيالاختصاصرجالله

متنوعة،إسلاميةلغاتفيالعلميالإنتاجهذاالرابطةوتنشر،مناسبةتراها

لهتتخذوأنالموضوعهذاتدرسأنوللرابطة،الأوربيةاللغاتبعضوفي

هذهإزاءالإسلاميةالدعوةإليهتحتاجماأهمومن،إيجابيةعمليةخطوات

الإسلامي،الداعيةصفاتبأفضليتصفوندعاةوجودهوالفكريةالتيارات

وعل!،السياسيةالمخططاتعلىتقاسلاالإسلاميةالدعوةفإن

العلميالتخطيطعلى2شيكلمنأكثرتعتمدالتيالمسيحيةالإرساليات

الجمعياتتسميهماوعلى،الماديةالوسائلوعلى،المدروسوالبرنامج

زمانكلفيتزللمالإسلاميةالدعوةإن)بالصندوق(.اليوموالمؤسسات

للإنسانية،التوجعوعلى،الإخلاصعلىشي؟كلمنأكثرتعتمدومكان

فراغوإن،لهاقرارلاالتيالعميقةوالربانية،الدنيازخارففيوالزهد

وحدهمالذينوهم،الربانيينهؤلاءقلةهوالهائلالإسلاميالعالم

وسيطرت،الماديةغزتهاالتيالمريضةالقلوبيداوواأنيستطيعون

،الإشعاعإليهايبلغلاالتيوقراراتهاالقلوبحباتيمسواوأن،عليها

بتمردهميثبتواأنيستطيعونالذينوهم.،العالمفيمكبرةأدقbiترولا

السلطاتأصحابشبكاتمنوإفلاتهم،للنفوسالساحرةالمظاهرعلى

،الجمالفيالماديالعالمهذايفوقآخرعالمأهنالكأنوالزعامات

قدوغايات،حقائقهنالكوأن،والاستهواء،الإغراءوفي،والبهاء

سيطرةمنوأشذ،أقوىالقلوبعلىوسيطرتها،للنفوسأثرهايكون
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آثروالماذلكولولا،اليومالمتنافسونفيهيتنافسوما،الحياةهذهلذات

سلمىبنجبارحملماوذلك،النقدعلىوالنسيئةالعاجلةعلىالآجلة

منرجلأطعنلمابهالإيمانثمالدينهذاعنوالبحثالتساؤلعلى

فييتشحطصريعآفخرصدرهمنيخرجورآهكتفيهبينبالرمحالمسلمين

الفوزهذاهومانفسهفيفتساءل!(الكعبةورب)فزت:يقولوهو،دمه

،الحياةوهو،مالهرأسوفقد،شيءكلخسرقدأراهفإنيترى؟يا

السرورهذاوسز،الإيمانهذامصدرإلىوالبحثالتساؤلهذابهوانتهى

إسلامه.وحسن،أسلمحتىبالفوزوالشعور

الإيمانوبهذا،اليومالإسلاميالعالمفيالأكبرالفراغهووذلك

الشبهاتحولهاتحومولا،المطامعإليهاترتقيلاالتيوالنزاهةالعميق

وحب،الطموحوليدةإلاليستالتيالتياراتهذهنحاربأننستطيع

كبارمنوزعماءها،قادتهاوإن،الحكموشهوة،والمال،الجاه

الانتهازيين.

مجتمعوجودهواليومالإسلاميةالدعوةإليهتحتاجالذيالثالثالشيء

وقد،أحدكليلمسهاواضحةحياةالإسلامفيهويعيش،بالإسلاميعيش

تأويوقد،الماضيالعصرفيللإسلامدعايةأقوىالمجتمعهذاوجودكان

الغريقيأويكما،الحقيقةإلىالمتطلعةوالأرواح،القلقةالنفوسإليه

وكان،البحرفيمحطمةسفينةألواحمنلوحةإلئالموتعلىالمشرف

فيقوتهميستمدونوالخلقيةالروحيةالقيمإلىوالدعاةالإسلامدعاة

المجتمعهذامنالنفوسعلىوسحرهم،وتأثيرهم،وبلاغتهم،الدعوة

فضلمنبهويتغنون،يدعونهماكليصدقوكان،ظهرهموراءكانالذي

هذهتبلغهالذيالإنسانفكان،فيهاالإنسانوسعادة،الإسلاميةالحياة

المشرقة،الإسلامصورةالمجتمعهذافييرىمسامعهوتطرق،الدعوة

هذاتكوينهوالتياراتهذهبهتحاربماوأفضل.والجميلة،الوضاءة

فيهتطبقمجتمع،محدودونطاق،ضيقةحدودفيكانوإن،المجتمع

والاقتصادية،،والاجتماعية،والروحية،الخلقية:الإسلاميةالتعاليم

المعضلاتالإسلامبتعاليمالعملبفضلفيهتوجدولا،والسياسية
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فيوالاجتماعالاقتصادعلماءأعيتالتي،والاجتماعية،الاقتصادية

وتسود،الإسلاميقدمهاالتيبالحلولوتنقشعتنحلوجدتوإذا،الغرب

والرجولة،،والجد،والأمانة،والنزاهة،والطهر،التقوىروحفيه

وخلفاؤهط!خصبهاوعمل،الإسلامإليهادعاالتي"والمواساة،والعطف

الإسلاملافتةوهي،عصركلفيبإحسانلهموالتابعونالراشدون

الكثير،عليهاننفقالتيالدعاياتجميععنبهانستغنيالتي"الكبرى

القليل.إلابهانربحولا

الذيالبلدهذاهوالحيالإسلاميالمجتمعهذالقياممكانوخير

كلفيمثاليأإسلاميأبلدأالأمينالبلدهذايكونأنويجب،فيهنجتمع

ومظاهرها.،ومزاياها،جوانبهابجميعالإسلاميةالحياةيصور،عصر

معرفته،وققت،إقامتهقصرتمهماإليهواربكلويتذوقها،يلمسهاحتى

ومثابة،الزمانآخرإلئالحجمركزالبلدهذايكونأنقضىقداللهلأن

مؤمنونوهمإليهيفدون،سنةكلفيالعالمأنحاءجميعمنللمسلمين

وعاصمة،الدينومولد،الطهورمعدنهوبلدأيقصدونبأنهمبحق

للمسلمحجةهوجوانبهفيويسمعcيشاهدماوكل،الروحيةالإسلام

مكةأهلعملبعدوليس،الإسلاممهدعنبعيدأيعيشالذيالغريب

الطبيعةوهذه،قريةعبادانوراءوما،المسلمينعامةعندحجةوالمدينة

وأ،خطابةأو،دليلأو،بمنطقعليهانتغلبأننستطيعلاالتيالبشرية

وهو،الحضارةأوالدينزعيمالمركزأهلبعملالاحتجاجوهو،بلاغة

والفقه،،والحضارة،والآداب،اللغةمجالفيجرىالذيالعرف

العربية،اللغةفيالحجةهيالعربيةالباديةلغةثم،قريشلغةفكانت

كبيرمذهبعندحجةالمدينةأهلعملوكان،ولهجاتهاكلامهاومناهج

منكثيرعندحجةقرطبةأهلعملظل،الإسلاميةالفقهيةالمذاهبمن

مجمعوكانت،الثقافيالعلميأوجهافيكانتعندماالمغربفقهاء

البلادعاصمةبعاداتوحديثأقديمأالناسواحتج،والقضاةالعلماء

المثلفيهاورأوا،تقليدهافيالناسوتنافس،الحضاريومركزها

،الإسلامودعاة،والظرف،والأناقة،الحضارةفيوالقدوة،الكامل
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يشاهدونهقدبماالحجاجاحتجإذاومحنةصعوبةيلقونالإصلاحوزعماء

الشريعةأحكاممعيتفقلامماالوحيومهبطالإسلاممركزفيويسمعونه

ذلك.عنإزالتهمويصعب،آدابهاأو،الإسلامية

هوالواسعالإسلاميالعالمنواحيمنناحيةفيالمجتمعهذاوقيام

ومجتمع،دعوةفالشيوعيةالعصر.هذافيالكبرىالإسلامحاجة

المتنوعةوأشكالهاالواسعبمعناهاوالمادية،ومجتمعدعوةوالرأسمالية

وحدهالإسلاميكونأنجميعأللمسلمينالعارومن،ومجتمعدعوة

التاريخفيحادثأكبرالمجتمعهذاقياموسيكونمجتمعولا،دعوة

الأملهذايحققالذيالبلدوإن،والإنسانيةللإسلامخدمةوأبرزالحديث

والقيمة،،الخطرمنلهويكون،العالمخارطةفيفريدةمكانةسيحتل

العالم،فيدولةولأقوى،مملكةلأكبريكونلاماوالإكبار،والإجلال

،البعيدةالعالمأنحاءمنويقصدونها،المفكرينكبارإليهالزحالويشد

للباحثين.موضوعأكثرويصبح،بالإقامةويؤثرونها

والكرامة،،الشرفمنالتجربةبهذهتقومالتيالحكومةهذهوتكسب

طريقعنمعشارهيكسبلاماوالدولالشعوببينوالمكانة،والثقة

الحضارةتقليدطريقوعن،والإذاعة،والثقافة،والدعايات،السفارات

الفكرأملاهاخواطرهذه،والرفاهية،المدنيةفيوالتقدم،الغربية

لرابطةالعامةالأمانةلرغبةتحقيقأوكتبتها،المكدودوالخاطر،المجهود

حديثوموضوع،لخيروسيلةتكونأنعسى،واقتراحهاالإسلاميالعالم

وبركاته.اللهورحمة،عليكموال!لام،والمسلمينالإسلامينفع
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)1(جديدةقناةإلىحاجةفيالغاتئم

الوللمائلوتنقل،الغربإلىالإيمانبضاعةتحملى

الشرقإلىوالمعلومات

مؤمنين.ودعاة،مجتهدينوعلماء،مغامرينأبطالإلىحاجةفيالشرق

أتنبأ،ولا،الولايةأوالنبوةأذعيلاإنني!والشبابالأبناءأيها

وتكشف،الأستارتهتكبصيرةعينأليأنأزعمولا،أتكهنولا

يملكونشبابآالجمعهذافيإن:أقولأنالساعةأحبولكني،الأسرار

فيدقيقةضخمةبمسؤولياتويقلدون،بلادهمفيالحكممقاليدغدآ

وعروش،الحكموكراسيالبلادهذهفيتدرسونإنكم،القادمةأيامهم

قبولكم.وتنتظر،قفولكمتنتظر،أوطانكمفيشاغرةوالتوجيهالقيادة

وفي،وجوهكمملامحفيالرائعالمستقبلهذاصورةلأرىإني

واحدطريقالماضيالزمنفيهناككان،المشرقةالوضيئةجباهكم

وقد،المسلولوالسيف،المفتولالساعدطريق،الحكمإلىللوصول

وتسخير،العالمفتحفيرائعآمثلأوهولاكو،وقيصر،الإسكندرضرب

تغير،الزمانولكن،الزمحوسنان،السيفبظتةوالأمم،الشعوب

العلميةالقوةوأصبحت،قليلأإلاذلكمنتغنيلاالحربيةالقوةفأصبحت

والحكم،والاستيلاء،القيادةعلىللحصولالأولئالدرجةفي

.الجمهوري

)1(
عام،العاشرالمجلد،الأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6591
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فيالإسلاميةوالدول،الراقيةالمتقدمةالدولاتخذتهالذيالطريقإن

التيوالمشكلات،بهاأحاطتالتيالملابساتوتلك،العصرهذا

رجالهموتوجيهها،قيادتهايرثونالذينأن:بوضوحتبديواجهتها

بكفاءاتوتزودوا،الغربيةاللغاتوأتقنوا،العصريةالعلوممنتضلعوا

المعاصر.الديمقراطيالنظامفيالحكممناصبإلىتوصلهمومؤهلات

المراكزهذهفيللدراسةبهاتتمتعونالتيوالتسهيلاتالفرصهذهإن

فيالمناصبهذهإلىستصلونأنكمعلىتدلالهامةوالثقافية،العلمية

نحوالواجببعضلأداءسانحةفرصةتجدونوهناك،قريبوقت

إته،أوفرونصيب،أكبربقسطاتجاههافيوالتأثير،وشعوبكم،بلادكم

بنفوسكميتصلومستقبلهاالبلادهذهمصيرلأن،لكمدقيقخطيرامتحان

وثيقأ.مباشرأاتصالأ-حذأكبرعلى-

إليهاترجعونوسوف،إليهاوتنتمون،غادرتموهاالتيالبلادهذهإن

علىوهي،الإسلامفيعريقةمسلمةبلاد،دراستكمإنهاءبعداللهشاءإن

هذاإلىوصلتإنها،بالأمانةوالوفاءالمبدأعلىالثباتفيالقديمعهدها

منعندهاوأغلئ،إليهاأحبفهو،والدموعالدماءمنجسرعلىالإسلام

منهاوكثير،للمسلمينالبلادهذهفيالساحقةالأغلبيةإن،آخرشي؟أفي

فضلأ-وإنها،أهلهاوعدد،ورقعتها،مساحتهافيالأوربيةالدولتفوق

ثروةإنها،الكريمةوالمعادن،العظيمةبالثرواتوتطفحتعخ-ذلكعن

قوةوالصناعةالعلومعلىأفاضتإنها،الغربعجلةبدونهاتدورلاطبيعية

وليست،والرخاء،والتقدم،الحياةمنجديدأقسطأومنحتها،جديدة

.الخامالموادفيالمسلمةالبلادهذهتزاحمدولةهناك

زاخرةغنيةالبلادهذهشعوبفإنالصامتةالثرواتهذهوبجانب

والمعنوية،،الخلقيةوالقوى،البشريةوالطاقات،الإنسانيةبالمواهب

وعاطفة،الشهادةإلىوالحنين،الجهادعلىالقدرةمنفيهاتزاللاوهي

لهيوجدلاماوالفداء،والوفاء،الحبونفحة،الإيثاروحمت،التضحية

وزاروا،العالمفيساحواالذينإن،العالمشعوبمنشعبفينظير
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شعمبأممنأنيشهدونوكثبقريبعنورأوها،والأممالشعوبمنكثيرأ

فيالمخلصة،النقية،البريئة،المسلمةالشعوبهذهيسبقلمالعالمفي

تبرزأنوبإمكانها،الحياةشعلةفيهاتزاللاإنها،الآنحتىالشأنهذا

والتوجيه،الرشيدةالقيادةنالتإذا،الأرضوجهعلىقوةكأكبر

وحماسها،،بقيادتهاوثقتها،ببساطتهاتنفردتزاللاإنها،الصحيح

،والطاقات،الملكاتهذهولكن،وطاعتها،وانقيادها،وعاطفتها

أمل!منذمظهرألهاتجدولم،منفذألهاتجدلموالمؤهلات،والمواهب

فيلاترغبوهي،قيمتهاتجهل(LeaderShip)قيادتهاإن،بعيد

عليه.تقدرولا،المواهبهذهاستخدام

قلت؟الإسلاميالعالمفيوأعمها،مشكلةأهتمهيما:أحدسألنيإذا

الفجوةمشكلةإنها،والشعوبالقادةمشكلةإنها:تلعثمولا،تأملبلا

الجماهيربينيستمزفكريصراعإلىأدتوالتي،بينهماوقعتالتيالهائلة

المثقفة.الحاكمةوالطبقة

فيتحياأنتريدإتها،الإسلامسبيلفيتستميتالشعوبهذهإن

تعرفولا،الدينلغةغيرلغةتفهملاإتها،سبيلهفيوتموت،سبيله

إتها،ومصطلحاته،وشعائره،أسمائهغيرومصطلحاتوشعائرأسماء

،والجهاد،والآخرةوالجنة،ورسولهاللهغيرلشي؟تتحمسلا

دماءبهوتفور،كيانهاأوتارلهتهتزالذيالوحيدالهتافوهو،والشهادة

.والفداءالتضحيةعليهاوتهون،والوفاءالحبنشوةفيهاوتحدث،عروقها

المسلمينأسكرتالتيهيالدعوةوهذه،النداءوهذا،الهتافهذاإن

نظيرلهايوجدلاتضحياتإلىودفعتهم،عواطفهموألهبت،الجزائرفي

جاءحتىالمريرجهادهمفيالمضيعلىوشجعتهم،الحديثالعصرفي

لله.اعدو

الإسلامي،والدستور،الإسلاميةبالشريعةيؤمنونالمسلمينهؤلاءإن

الإسلامي،المجتمعيحبونإنهم،وخلوده،وتفوقه،بسموهويثقون

والحياةالشريعةيرواأنويحلمونيتمنونإنهم،الإسلاميةوالحضارة
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فييرغبونولا،بلادهمفيسائدة،ظاهرةعاليةاللهوكلمةالإسلامية

شيئأ.غيرها

هذهأنالفؤادبهاويتقطع،القلبلهايذوبالتيالمآسيمنولكن

طولعاشترقابهافيوحكمت،الشعوبقيادةزمامملكتالتيالطبقة

وبهذه3،والأفكارالعقائدبهذهلهصلةلامحيطفيتربيتهاونالت،حياتها

غريبأفصار،عنهابعيدأوضعالفكريجهازهاإن،والأحلامالآمال

العواصمنفسفيوتربوا،تثقفواوأذكياءهاالطبقةهذهشبابإن،عليها

فيأثرواإنهمبل،بهماقتفواأساتذتهموإن،الآنفيهاتدرسونالتي

دورهلعبوأئه،رجعةغيرمنولئالإسلامعصربأنعميقأتأثيرأعقليتهم

الآنيحمللاوهو،مضىخاص!زمننفيحدإلىالنافعالضيقالمحدود

يسايرأنبإمكانهوليس،الكبيروالمجحتمع،المتحضرالعالملهذارسالة

.الأحوالمنحالأفيفيمعهيتفاهمأو،المتطورالمجتمعهذا

متحمسةمسلمةالشعوبتكونأنالمخجلالمؤلممنهذاأليس

،زيادبنوطارق،القاسمبنمحمدأمثالتنجبأنعلىقادرةلإسلامها

متزعزعينوحكامهاقادتهايكونوأن،الفاتحومحمد،نصيربنوموسى

عودةمنيائسين،الإطلاقعلىالثقةهذهفقدواأنهمأو،بدينهمثقتهمفي

فيه.ورغبة،إليهميلأأنفسهمفييجدونلاوهم،الإسلام

تنفعومعلو!ات،وأدوات،وسائلمنهليأخذواالغربإلىجاؤواإئهم

الطبعية،العلومفيهاليدرسواالغربإلىجاؤواإنهم،والمسلمينالإسلام

علىالغربفيهاسبقالتيالعلوممنشاكلهاوما،والصناعية،والتطبيقية

الإسلامية،لأهدافهمويستخدموها،للإسلاميسخروهاثم،الشرق

خدمتها.وفي،تصرفهاتحتويضعوها

يفتحواثم،إيمانهمإلىعلومهامنليضيفواالبلادهذهإلىجاؤواإنهم

قناةولكنها،تعرفونهاالتيالسويسقناةمثلوالشرقالغرببينجديدةقناة

،الإيمانبضاعةتحملقناة،العادلالمتبادلالنفعأساسعلىتقوم
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وسائلهمنشاءتماوتخقل،الغربإلىالخيرةوالدوافع،الصالحوالعمل

.الشرقإلىالصالحةالبريئة

!؟كانفماذا

مسؤوليةعليهمتقعوالذين،الكبارالآمالبهمعققناالذينهؤلاءإن

جهالأعادواإتهم،دائمةذقونناعلىوضحكوا،ظنونناخيبواالأمرهذا

الأصالةمننوعأيمنتجردعملهمإن،والتقليدالتبعيةغيريعرفونلا

الخوالف،مع!يكونوابأنورضوا،والاجتهادوالذكاء،والابتكار

الإنسانية،وقادةالهدىأئمةيكونواأنمنبدلأ،والأذيال،والأتباع

لتذوبواأوربةإلىجئتمماإنكم!الأبناءأيها.الإنقاذوكتائب،النوروحملة

إبراهيم،أولادإن.جديدعالملبناءهناجئتمإنكم،كالشمعةبريقهاأمام

نإ،العالمهذابناءعلىيقدرونوحدهمهمومفتهدينهفيدخلومن

مكةفيالمحرمالبيتقواعدرفعتالتيالأمينةالعادلةالنظيفةالأيدي

جديد.منالجديدالعالمقواعدترفعأنتستطيعوحدهاهيالمكرمة

فيهدرستمفيماالغربأهللتقلدواالغربإلىجئتمماإنكم

.كالقرودومحاكاتهم،بتقليدهمأمامهمتظاهرواأو،كالببغاوات

إلىحاجةفيإنه،أبدأوقرودببغاواتإلىحاجةفيليسالشرقإن

مؤمنين،ودعاة،مبتكرينوعلماء،نابهينوأذكياء،مغامرينأبطال

علىويثورون،أصبت:أصابوإذا،أخطأت:أخطأإذاللغربيقولون

عليهوينقفمون،فيهالاهوادةحربأعليهويشنون،وحياته،نظامه

أئعدؤةوبتنكمئتتتاؤتلإابكؤكقرتا!الو:صريحةواضحةويعلنونها،كالصقر

.(4:الممتحنةأوخذةؤ!هوبأدتهتؤمنوأحئئأبذاؤأتخفحآ4

كلفيوأحسنت،أصبت:واحدأقولأإلايعرفونلاالذينأولئكأما

قيمةلاإنه،هؤلاءمثلإلىلايحتاجوهو،بريءمنهمفالشرق!فعلتما

تحتالشرقوداسوا،رؤوسهمعلىالغربرفعواالذينوالعبيدللحواشي

يثبتوالمومصر،وأندونيسيا،تركيافيالمعاصرينالقادةإنأقدامهم

سبيلفييملكونمابأعزضحواإنهم،الأصيلالاجتهاديودورهمتفوقهم
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التضحيةهذهعلىجزاءنالواماوكان،الغربواستيلاء،الغربيةإلقيم

.فقدوهوما،بهضحواماإلىبالنسبةتافهآحقيرأشيئأ

منكميرضونلاالبلادهذهإلىأوفدوكمالذينإن!الأعزاءالأخوةأيها

إنهم،الأوربئةباللغاتوأدباء،وصناعيين،خبراءعلماءتكونوابأن

فيواجتهادكم،وابتكاركم،وذكاءكم،براعتكمتمثلواأنمنكميريدون

منتتضلعواأنفعليكم،الحقوقطلابكنتمإذا،العصريةالعلومهذه

التشريعتفوقلتثبتواالعالميالقانونمبادىءتدرسواثم،الإسلاميالتشريع

قائلينبلادكمإلىوتعودوا،الأرضيةالوضعيةالقوانينإزاءالإسلامي

أحديدريلاالناضجكالثمروهو،حالأسوأفيالآنالغرببأنشاهدين

.الأرضعلىيهويمتى

شيءفيهوليس،خيركقهالغربإن:وقلتم،الشرقإلىرجعتمإذاأما

أنفسكم.علىوكذبتم،أمتكمخدعتمفقد،عليهيؤخذ

ومخازيهالغربمحاسنالعودةبعدلإخوانكمتشرحواأنعليكميجب

والنواحي،ونهضته،قوتهوسز،الجميلةجوانبهوتصوروا،بسواءسواء

الخلقيوالجذام،كيانهتنخرالتيوأدوائهعيوبهمعبالتقليدتجدرالتي

الصحيحيفركمامنهاونفز،نمقتهاأنيجبالتيوالنواحي،أصابهالذي

لهاصلةلاوالتي،والاتباعبالتقليدتجدرلاالتيوالأمور،المجذوممن

العالم.علىواستيلائه،نهضتهوسز،الغرببقوة

والزعماءالقادةأمامالساعةلكمقلتماأعدتإذاإنني!الإخوانأيها

عاصمةأيأو،ودهلي،والقاهرة،وجكارتا،كراتشيفيالسياسيين

عودةلانقطةإلئوصلوالأتهم،الفرصةفواتبعدذلككان؟شرقية

نإ،منهاتحويلهميمكنلاحذإلىوالعاداتالأفكارفيهمورسخت،منها

،الشرقفيعملهويعمل،المعملهذافييصنعوالقلبوالتفكيرالعقلية

الفكريالجهازهذافيهيصنعالذيالمحل،الحديثلهذااللائقفالمحل

مدىأدركتمفإذا،المستقبلفيوشعوبكمبلادكمستقودونالذينأنتمهو
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أصبتمفقد؟وحيويتهالداخليةالإسلامبقوةوآمنتم،وأهميتهاأمتكمقوة

الأمل.وحققتم،الهدف

هذهإن.أعناقكمفيأمانةإليهاتنتمونالتيالغنيةالعظيمةالبلادهذهإن

وسعادتكم،حظكمحسنمنهوالكبيرالمجتمعوهذا،الكبرىالقوة

وذخائرها،،البلادهذهاقتصادواستعرضوا،اللهبركةعلىفسيروا

الانتفاعفيوخبرتكم،علومكمواستخدموا،والإنسانيةالطبعيةوثروتها

الإخلاصفيمثلأواضربوا،البعيدةالإسلاميةأهدافكمسبيلفيبها

شخصية.ومصلحة،ذاتتةمنفعةتشوبهالاالتيوالخدمة

القيادةفياللائقةمكانتكمإلىووصلتم،ذلكفعلتمإذاإنكم

لمقمة،والإنسانيةالتاريخفيعاليةوقمة،باقيةبكلمبماظفرتم؟الإسلامية

بلا،وابن،الناصرعبدوجمال،أتاتورككمالبهايحلملمبلإليهايصل

إنها،بأسرهاالإسلاميةالأقطارفيآخرقائدأيولا،سوكارنووأحمد

لوجهالخالصالعملمكانة،الإسلاموإحياء،العاموالقبولالحبمكانة

منأفذاذإلابهايتشرفلامكانةوهي،اللهكلمةلإعلاءوالجهاد،الله

التاريخ.فيالسعداء

،الفكريالصراعذلكمنالإسلامىالعالمينقذالذيالوحيدالطريقإته

الفكرية.والفوضى،الطبقيوالتنازع

الأعزاء!الإخوةأيها

الإمكانياتهذهفيوتأملوا،شعوبكمواعرفوا،نفوسكماعرفوا

وطموحكم،،وانتصاراتكم،لفتوحكمالمدهشةالعظيمةالواسعة

عنهانصرفالذي؟المجهولالجديدالعالمهذاواكتشفوا،وطيرانكم

.الطامعونفيهوزهد،المغامرون

تفهموالموإذا،قلبكمحديثإلىفاصغوا؟حديثيإلىتصغوالموإذا

بها.واظفروا،أنفسكمفافهموا؟نفسي
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الإسلامنة)1(المدنية

وخصائصهم:المسلمونالأئمةبن

زعامةمنالمريضةالأمموعزلوا،العالموتزعموا،المسلمونظهر

حثيثأسيرأبالإنسانيةوساروا،عملهاوأساءت،استغلتهاالتي؟الإنسانية

وتضمن،الأمملقيادةتؤهلهمالتيالصفاتفيهمتوفرتوقد،عادلأمتزنأ

قيادتهم:وتحت،ظلهمفيوفلاحها،سعادتها

،يقننونفلا،إلهيةوشريعة،منزلكتابأصحابإنهمأولأ:

والظلم،،والخطأ،الجهلمنبعذلكلأن؟أنفسهمعندمنيشترعونولا

قد،عشواءخبطللناسومعاملتهموسياستهمسلوكهمفييخبطونولا

بينبهايحكمونشريعةلهموجعل،الناسفيبهيمشوننورألهماللهجعل

تثلإقكتنألتا!ثضلوءيفمثىلؤرات!وجعقناقأخمتتاتتتاكانمنآؤ)الناس

تآئها):تعالىاللهقالوقد122(:الأنعامأشها!بخايىجليمم!ا!لظلنمئ

عكقؤونسمايخرم!غولاتق!وبآشهدآين!قؤميكونوأمنوأاةآلدينى

!وتغملوئبماخمل!أدتهإثأدئةوأئقوأللتفوىآقربمموآغدلوألغدلوأآلأ

.(8:ئدةلمااأ

نفس،وتزكية،خلقيةتربيةبغيروالقيادةالحكميتولوالمإنهم:ثانيأ

بل،والحاضرالماضيفيالحكومةورجال،والأفرادالأممغالببخلاف

يزكيهم،،الدقيقوإشرافه!يومحمدتربيةتحتطويلأزمنأمكثوا

الحاديالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6791عام،عشر
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والإيثار،والأمانة،والعفاث،والورع،بالزهدويأخذهم،ويؤدبهم

عليها،والحرصللإمارةالاستشرافوعدم،اللهوخشية،النفسعلى

،")1(عليهحرصأحدأأو،سألهأحدأالعملهذانوليلاوالله"إنا:يقول

ألأزصيى،يرلدو!علؤآقللديتتخعدهاألأخرةألذارتين):سمعهميقرعيزالولا

الوظائفعلىيتهافتونلافكانوا83(:القصص1!هولتمتقينؤلافهـمماداؤأتفقتة

قبولها،فييتدافعونكانوابل،الضوءعلىالفراشتهافتوالمناصب

ويزكوا،للإمارةأنفسهميرشحواأنعنفضلأ،تقلدهامنويتحرجون

تولوافإذا،وراءهاسعيةالأموالوينفقوا،لهادعايةوينشروا،أنفسهم

مالمنأنفقوالماثمنأأو،طعمةأو،مغنمأيعدوهلم؟الناسأمورمنشيئأ

أنهمويعلمون،اللهمنوامتحانأ،عنقهمفيأمانةعدوهبلجهد؟أو

قولدائمآوتذكروا،والجلي!!الدقيقعنومسؤولون،ربهمعندموقوفون

تعالى:الله

تخكموأآنألأيربتنصتهتووإذاآفلهااثتألاقتمئتؤذوأآنتآكوكغألئة!إلت!ال!

تغضكتمؤرغآلأزفيضتيف!جعث!ئمألزىوهو!ال!:وقوله(OA:النساءأ!هولمحأئقذية

.(561:نعامالأأءاتنكؤ!مآفيلمتلؤكئمدرخمتىبحنهى!ؤق

يسعون،وطنأوشعبورسل،جنسخدمةيكونوالمإنهمثالثأ:

الشعوبجميععلىوشرفهبفضلهويؤمنون،وحدهومصلحتهلرفاهيته

لتكونإلاتخلقولم،لهاحكامأليكونواإلايخلقوالم،والأوطان

فيويرتعونينعمونعربيةإمبراطوريةليؤسسوايخوجواولم،لهممحكومة

حكممنالناسويخوجون،حمايتهاتحتويتكبرون،ويشمخون،ظلها

ليخرجواقامواإنما،أنفسهمحكمهمهـالىالعربحكمإلىوالفرسالروم

عامربنربعيقالكما،وحدهاللهعبادةإلىجميعأالعبادعبادةمنالناس

عبادةمنالناسلنخرجابتعثنا"اللهيزدجرد:مجلسفيالمسلمينرسول

الأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعباد

.الأشعريموسىأبيعن3254(1)برقم(914)6/المصتففيشيبةأبيابنرواه(1)
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الناس،سواءعندهموالناس،سواءعندهمفالأمم.")1(الإسلامعدلإلى

لعجميولا،عجميعلىلعربيفضللا،ترابمنوآدم،آدممنكلهم

شمع!تاوجعقنبهؤؤأنثىبهرميئضلقتيهوإئاآلتاسىتآثها):بالتقوىإلاعربيعلى

.(31:لحجراتاأ!وآنقتكتمآدئؤآتحرمك!عندإنيتغازفوأؤقمابل

ابنهضربوقد-مصرعاملالعاصبنلعمروالخطاببنعمرقالوقد

-:عمرمنهفاقتص،الأكرمينابنمنخذها:قائلأبآبائهوافتخر،مصريأ

بماهؤلاءيبخلفلم،أحرارأ")2(أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم"متى

والإمارةالحكمفييراعواولم،أحدعلىوتهذيبوعلمدينمنعندهم

،العبادوعقتالبلادانتظمتسحابةكانوابل،ووطنأولونأنسبأوالفضل

على،والعبادالبلادبهاوانتفعت،والوعرالسهلعليهاأثنىمزنةوغوادي

.وصلاحها)3(قبولهاقدر

-حتىوالشعوبالأمماستطاعتحكمهموتحت،هؤلاءظلفي

والعلم،،الدينمننصيبهاتنالأن-القديمفيمنهاالمضطهدة

بل،الجديدالعالمبناءفيالعربمعتساهموأن،والحكومة،والتهذيب

همأئمةمنهموكان،القضائلبعضفيالعربفاقواأفرادهامنكثيرأإن

والمحذثين،والفقهاءالأئمةمنالمسلمينوسادة،العربمفارقتيجان

الإسلاميةالملةفيالعلمحملةأنالواقعالغريب"من:خلدونابنقالحتى

فيإلا،)4(العقليةالعلوممنولا،الشرعيةالعلوممنلا،العجمأكثرهم

(1)

)2(

(r)

(4)

.04ص7ج،كثيرلابنوالنهايةالبداية

.الجوزيلابنالخطاببنعمرتاريخفيبتمامهاالقصة

الغيثكمثلوال!لممالهفىمنبهاللهبعثنيما"مثل:قال!ك!ي!النبيعنموسىأبيعن

وكانت،الكثيروالعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتنقيةمنهافكانأرضأأصابالكثير

،وزرعوا،وسقوافشربوا،الناسبهااللهفنفع،الماءأمسكتأجادبمنها

فذلك،كلأتنبتولا،Alaتمسكلا،قيعانهيإنماأخرىطائفةمنهاوأصابت

يرفعلممنومثل،وغقم،قغيم،بهاللهبعثنيماونفعه،اللهدينفيفقهمنمثل

.97رقمالعلم:البخاريرواه"بهأرسلتالذياللههدىيقبلولم،رأسأبذلك

العقلية.والعلوم،الشرعيةالعلومذلكفيسواءيعني
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لغته،فيعجميئفهو،نسبتهفيالعربيمنهم!كانوإن،النادرالقليل

ونبغ،(")1عربيئشريعتهاوصاحب،عربيةالمفةأنمع،ومشيخته،ومرباه

هم،4وفضلا4ووزرا،وملوذ،قادةالإسلامعصورفيالأممهذهمن

،ومروءة،فضيلةالعالموحسنات،الإنسانية4ونجبا،الأرضنجوئم

الله.إلايحصيهملا،وعملأ،ودينأ،وعبقرية

وعواطف،،وعقلقلب،وهو،وروحجسمالإنسانإنرابعأ:

هذهفيهتنموحتىعادلأمتزنأرقيأيرقىولا،يفلحولا،يسعدلا،وجوارح

نأيمكنولا،صالحأغذاءويتغذى،بهالائقأمتناسبأنموأكفهاالقوى

جسدجمأعقليئخلقيئدينيئوسطسادإذاإلاالبتةالصالحةالمدنيةتوجد

أنهالتجربةأثبتتوقد،الإنسانئكمالهيبلغأنبسهولةللإنسانفيهيمكن

يؤمنونالذينبيدالمدنيةدفةوإدارة،الحياةقيادةكانتإذاإلاذلكيكونلا

وأصحاب،والخلقيةالدينيةالحياةفيكاملةأمثلةويكونوا،والمادةبالروح

فينقصفيهمكانفإذا،نافعةصحيحةوعلوم،راجحةسليمةعقول

وظهر،وتضخم،مدنيتهمفيالنقصذلكعادتربيتهمفيأو،عقيدتهم

إلاتعبدلاجماعةتغلبتفإذا،متنوعةأشكالوفي،كثيرةمظاهرفي

،الحياةبهذهإلاتؤمنولا،محسوسةومنفعةلذةمنإليهاوماالمادة

وضعالمدنيةفيوميولهاومبادئهاطبيعتهاأثرتالحسوراءبماتؤمنولا

للإنسانية،نواحفكملت،قالبهافيوصاغتها،بطابعهاوطبعتها،وشكلها

الجصفيوازدهرتالمدنيةهذهعاشت،منهاأهمأخرىنواحواختلت

فيوأخصبت،والرصاصالحديدوفي،والقماشالورقوفي،والآجر

اللهو،ومجالس،المحاكموأوساط،القتالوساحات،الحروبميادين

المرأةعلاقةوفي،والأرواحالقلوبفيوماتت،الفجورومجامع

والرجل،بأخيهوالأخ،بولدهوالوالد،بوالدهوالولد،بزوجها

،ورواءمهابةالعينيملأمتورمضخمكجسمالمدنيةوأصبحت،بصديقه

واضطرابأ.،انحرافأصحتهوفي،وأوجاعأ،آلامأقلبهفيويشكو

.99f:صالمقدمة(1)
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إلاتهتثمولا،ناحيتهاتهملأو،المادةتجحدجماعةتغلبتوإذا

ذبلتوتعاندها،الحياةهذهوتعادي،والطبيعةالحسوراءومابالروح

-القيادةهذهبتأثير-الناسوبدأ،الإنسانيةالقوىوهزلت،المدنيةزهرة

الحياةعلىوالعزوبة،المدنعلىوالخلواتالصحارىإلىالفراريؤثرون

،الروحفتتطهر،سلطانهايضعفحتىالأجسامويعذبون،الزوجية

،الروحإقليمإلىالمادةمملكةمنلينتقلوا،الحياةعلىالموتيؤثرون

العالمفييحصللاعقيدتهمفيالكماللأن،هنالككمالهمويستوفوا

نظامويختل،المدنوتخرب،الحضارةتحتضرأنذلكونتيجة،المادي

منهوتنتقم،عليهتثورأنتلبثلاللفطرةمضادأهذاكانولما،الحياة

تنتكسوهكذا،وأخلاقلروحانيةتسامحفيهاليسحيوانيةبمادية

علىتهجمأو،الممسوخةالإنسانيةوالسبعيةالبهيميةوتخلفها،الإنسانية

لضعفهاالمقاومةعنفتعجز،قويةماديةجماعةالراهبةالجماعةهذه

الصعوباتمنيعتريهابما-هيتسبقأو،لهاوتخضحوتستسلم،الطبعي

وتستند،ورجالهاالماديةإلىالاستعانةيدفتمد-الدنياأمورمعالجةفي

ويحدث،الدينيةوالتقاليدبالعباداتهيوتكتفي،السياسةأمورإليهم

ويتقلص،والأخلاقالروحانيةفتضمحل،والسياسةالدينبينفصل

تصيرحتى،العمليةوالحياةالبشريالمجتمععلىسلطانهاوتفقد،ظلها

ماديةالحياةوتؤول،الحياةفيلهاتأثيرلاعلميةنظريةأو،وخيالأشبحأ

منجنسهابنيقيادةتولتالتيالجماعاتمنجماعةخلتوقفما،محضة

وروحانية،،بهيمي!ماديةبينمتأرجحةالمدنيةتزللملذلك،النقصهذا

.اضطرابفيتزلولم،ورهبانية

،والأخلاق،الديانةبينجامعينكانوابأنهم!ي!النبيأصحابيمتاز

نواحيها،بجميعالإنسانيةفيهمتتمثلوكانت،والسياسة،والقوة

بفضل-لهميمكنوكان،العالمقادةفيالمتفرقةومحاسنها،وشعبها

اتفققلماالذيالغريبواعتدالهم،الساميةوالروحيةالخلقيةتربيتهم

الماديواستعدادهم،والبدنالروحمصالحبينوجمعهم،للإنسان
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المثلىغايتهاإلىالإنسانيةبالأمميسيوواأن-الواسعوعقلهم،الكامل

والمادية.،والخلقية،الروحية

الضالحة:المدنيةمثلالراشدةالخلافةدور!

وأجمل،،أكملالتاريخأدوارمندورأنعرففلم،كانوكذلك

فقد،الراشدةالخلافةدور،الدورهذامنالنواحيهذهجميعفيوأزهر

الماديةوالأدوات،والعلم،والدين،والأخلاق،الروحقوةفيهتعاونت

منحكومةكانت،الصالحةالمدنيةظهوروفي،الكاملالإنسانتنشئةفي

تسود،عصرهافيقوةكلتفوقماديةسياسيةوقوة،العالمحكوماتأكبر

حياةفيالفاضلةالأخلاقمعاييروتحكم،العلياالخلقيةالمثلفيها

التجارةمعوالفضيلة،الأخلاقفيهاوتزدهر،الحكمونظام،الناس

فتقل،الحضارةواحتفالالفتوحاتساعالخلقئالرقئويسايروالصناعة

سكانها،وعددالمملكةمساحةإلىبالنسبةالجرائموتندر،الجنايات

بالجماعة،والفرد،بالفردالفردعلاقةوتحسن،وأسبابهادواعيهاورغم

ولم،منهبأرقىالإنسانيحلملمكماليئدوروهو،بالفردالجماعةوعلاقة

يتولونالذينالرجالبسيرةإلايكنولم،منهأزهىالمفترضونيفترض

فيوخطتهم،وتربيتهم،بعقيدتهمالمدنيةعلىويشرفون،الحكم

كانوا،كانواأينماعاليةوأخلاقيدينيأصحابفكانوا،وسياستهم،الحكم

وأشرطةأو،رعاياأوكانواحكامأ،متواضعينخاشعين،أمناءأعفة

يقومونإنهم:فيقولالمسلمينجنودالرومعظماءمنشيخيصف،جنودأ

وينهون،بالمعروفويأمرون،بالعهدويوفون،النهارويصومون،الليل

رهبان،بالنهارفرسان"هم:الاخروقال.()1بينهمويتناصفون،المنكرعن

يقضون،بسلامإلايدخلونولا،بثمنإلاذمتهمفييأكلونلا،بالليل

وأما،فرهبانالليل"أما:الثالثويقول.")2(عليهيأتواحتىحاربوامنعلى

حذثتلو،القناويثقفون،ويبرونها،النبليريشون،ففرسانالنهار

)2(

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنو)9()8(ومسلم،5(0)البخاريرواه

.53ص7جوالنهايةالبداية
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ويغنم.والذكر")1(بالقرآنأصواتهممنعلالماعنكفهمهماحديثأجليسك

منالألوفمئاتيساويوهو،وبساطه،كسرىتاجالمدائنفيالجند

الأمير،إلىيسلمونهثم،نفسعليهتشحولا،يدبهتعبثفلا،الدنانير

هذاأدواالذينإن:ويقولفيتعجب،المسلمينخليفةإلىالأميرويرسله

لأمناء)2(.

العامة:الحياةفيالإسلاميةالإمامةتأثير!

الإنسانيالنوعيسعدبأنخليقأكان!م!محمدأتباعمنالرعيلهذاإن

الغاية،رشيد،الخطىسديدبقيادتهيسيروأن،حكمهوتحت،ظقهفي

،الأرضوتخصبدورهفيالعالمويطمئن،يعمروأن،السيرمستقيم

لها،حارسينمصالحهاعلىالقائمينخيركانوافإنهم،زخرفهاوتأخذ

فيعادونه،،عنقفيغلأو،حديدمنكقفميىالحياةهذهإلىينظرونولا

تعودلاومتعة،ونعيم،لهومنكفرصةإليهاينظرونولا،ويكسرونه

منيدخرونولا،ساعةمنهايضيعونولا،ويهتبلونها،فينتهزونها،أبدأ

منها،فيتخلصون،بجريمةوعقوبةعذابأيعدونهالاوكذلك،طيباتها

الأرضمافيوإلى،عليهافيتهالكونممدودةكمائدةالدنياإلىينظرونولا

الأمموإلى،عليهيتقاتلونسائبمالكأنهاوخيراتوخزائن،نعماءمن

مننعمةالحياةهذهيعذونبل،اقتناصهافييتسابقونكفريسةالضعيفة

ويصلون،اللهإلىفيهايتقربون،بزكلوسبب،خيركلأصلهي،الله

فرصةلاوجهادعملمنوفرصة،لهمقدرالذيالإنسانيكمالهمإلى

نجغقتاإتا)(2:لملكاأ!هصلاآخسمنآييميتتلؤكتموألخيؤةأقؤتضققألذىم!بعدها

هذاويعذون7(:الكهفأعضلآ!هأخسصنآئهملنتوه!قازينةألأزصيىغلىما

جعلهالذيالإنسانأصلحيثمن-أولأ-فيهااستخلفهمدتهمملكةالعالم

آللأىلهوم!35(:البقرةأ!وضليفةألأزصىفيجاعلإلمتم!الأرضفيخليفة

حمقت!تنىءادتمؤتقذكرقتا!)2(9:البقرةأمجميغا!هلأزصنيأقفاليفتى

)1(

(2)

.61ص7قيوالنهايةيةالبدا

.الجوزي،لابنالخطاببنعمرسيرة
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تقصحيلأ!وضققنامم!لمجخيرؤقفحقته!علىألظئتثفنىؤززقتهمؤآئشرآلتزفي

.7(5:الإسراءأ

فاستخلفه،لحكمهوانقاد،اللهلأمرأسلمإنسانإنهحيثمن:وثانيأ

ألفتلخمئوصعملؤامنكؤ:امخ!األزكنأدتاوغد)أهلهاواسترعاه،الأرضفي

ألدهـديهمطثمؤليقكتنقتلهغمنألذجمنىآشتخلف!ماألأزك!لمختتخبقئه!في

:النورأ!وشمئآييسركولتلاتغ!اوننىآقتاخؤلمحهتمبفدفبنؤثمذتضقئمأرتضى

ممو)وتبذيرإسرافغيرمنالأرضبخيراتالتمتعحقومنحهم،55(

ؤلآؤآقزبوأو!لوأ)،92(:البقرةأحميغا!وألأزصىقفاتكمضوآلذى

آخرجآلقآلث!نريخةحرممنقتم)31(:الأعرافأآتممتيرم!!ويجمث،إتبمالتمتر!ؤأ

!وألقنمؤتؤمضالصةألذت!اآتشؤؤفيءامنوألقذليئ!قلآلزرقيمنوألظئتتيي!اب؟ء

البشر،وجماعاتالأرضأممعلىالولايةلهموجعل"32(:الأعرافأ

،الضاذفيرشدون،ورغباتها،وأخلاقها،وسيرتها،سيرهايراقبون

،الصدعويرأبون،الأودويقيمون،الفاسدويصلحون،الغاويويردون

ويقيمون،الظالممنللمظلوموينتصفون،القويمنللضعيفويأخذون

أقهضيز)بمتخالأمنجناحالعالمعلىويبسطون،القسطالأرضفي

آلأ!وبآلث!ؤتؤمنونآتمن!رعقؤتئهؤئبآفغرو!نىتآعصونلئايم!أخيىجمت

!ويلهلثحهذ%يآتق!طقؤصمينكولؤأءاممئوأآللىينتأثها)!،011(:عمران

.(135:النساءأ

:قال.دقيقأوصفأالمسلمميزةمسلمألمانيعالموصفوقد

هوبل،أسودبمنظارالعالمإلى--كالنصرانيةينظرلاالإسلام"إن

مغالاةقيمتهافينغاليلاوأن،الأرضيةالحياةتقديرفينسرفألايعلمنا

وتكرهها،،الأرضيةالحياةتذمالمسيحيةإن،الحاضرةالغربيةالحضارة

النهميهتمكمابالحياةيهتم-النصرانيالروحخلاف-الحاضروالغرب

إلىينظربالعكسوالإسلام،لهكرامةعندهليسولكن،يبتلعههو،بطعامه

فينجتازهاكمرحلبمايعذهابل،الحياةيعبدلاهو،واحترامبسكينةالحياة

نأللإنسانليسمنهالابذومرحلة،مرحلةأنهاوبما،علياحياةإلىطريقنا
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سفرفيالعالمبهذامرورناإن،الأرضيةحياتهقيمةمنيقللأو،يحتقرها

قيمتهالهاالإنسانيةفالحياة،اللهتقديربهسبقوقد،منهلابذالحياة

وليست،وآلةواسطةإلاليستأنهاننسىأنلناينبغيلاولكن،الكبرى

القائلة:الماديةبالنظريةيسمحلاالإسلام،والآلاتالوسائطقيمةإلاقيمتها

،الحياةتزدريالتيالمسيحيةبالنظريةولا"العالمهذاإلاليستمملكتي"إن

القرآن،بينهماوسططريقالإسلاموطريق"مملكتيالعالمهذا"ليسوتقول

!هوحمحنةآلأخرؤوفيحمممنةآلذيافيةايازتنآ):ندعوأنيرشدنا

جهودناسبيلفيعثرةحجرليسوأشيائهالعالملهذافالتقدير2(15:البقرةأ

نإ،نفسهفيغايةليسأنهمعفيهمرغوبالماديوالرقي،الخصبةالروحية

واجتماعية-شخصيةوظروفأحوالإيجادتكونأنينبغيجهودناغاية

،الإنسانفيالخلقيةالقوةارتقاءفيتساعد-وجدتإنعليهاوالمحافظة

فيالخلقيةبالمسؤوليةالشعورإلىالناسيهديالإسلام،المبدألهذامطابقة

أبدآيسمحلاالدينيالإسلامنظامإن،صغيرأأوكانكبيرأ،يعملهعملكل

؟((دتهلتهماوأعطوا،لقيصرلقيصرما"أعطوا:قائلأالإنجيلبهأمرمابمثل

هناكليس،وعمليةخلقيةإلىحياتناحاجاتبتقسيميسمحلاالإسلاملأن

لذلك،بينهماوسطأشيءوليس،والباطلالحقبينخيرة،فقطخيرةإلا

فربلكلينبغي،عنهغنىلاللأخلاقلازئمجزءلأنه،العملعلىيلحهو

يقعماوكل،بهيحيطالذيالمحيطعنشخصيأمسؤولأنفسهيعدأنمسلم

كلوفيوقتكلفيالباطلومحقالحقلإقامةبالجهادومأمورأ،حوله

بأتمغرو!نىتآعيونيلئالم!أخيرجتأقؤضيز)كنتخ:يقولالقرآنفإن،جهة

المبررهوهذا،(011:عمرانأآلبآلتو!هوؤتؤمنو!أتمحيرغيئؤتتهؤئ

الأولى،الإسلاميةوالفتوح،الجهاديةالإسلاميةللحركةالخلقي

التعبير،هذامنلابذكانإناستعماريفالإسلام،الإسلاميوالاستعمار

،والاستيلاءالحكومةبحبمدفوعأليسالاستعمارمنالنوعهذاولكن

المجاهدينيحفزيكنولم،شيءفيللقوميةالاقتصاديةالأثرةمنوليس

الناسحسابعلىورخائهالعيشمنخفضفيطمغالجهادإلىالأولين

منللإنسانيمكنمالأحسنعالميإطاربناءإلامنهيقصدولم،الآخرين
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علىيفرضالإسلامتعليمحسببالفضيلةالعلمأنكما،روحيارتقاء

الفصلعلىأبدأيوافقلاالإسلام،بالفضائلالعملتبعةالإنسان

منأنهيرىبل،والرذيلةالفضيلةبينالبحتالنظريوالتفريق،الأفلاطوني

يجاهدولا،والباطلالحقبيننظريأالإنسانيميزأنوالرذيلةالوقاحة

إذاتحيا-الإسلاميقولكما-الفضيلةفإن،الباطلوإزاحةالحقلارتقاء

عنوتقاعد،خذلهاإذاوتموت،الأرضعلىسلطانهالبسطالإنسانجاهد

.cنصرتها")1

:البشريالاتجاهفيوتأثيرهاالإسلاميةالمدنية-!

الإسلاميةالدولةوقيام،ومظاهرهابروحهاالإسلاميةالمدنيةظهوركان

تاريخفيجديدأفصلأ!صمحمدلهجرةالأولالقرنفيونظامهابشكلها

بهانقلب،والاجتماعالسياسةعالمفيجديدةوظاهرة،والأخلاقالأديان

لمالإسلاميةاالدعوةفكانت،جديدأاتجاهأالدنيابهواتجهت،المدنيةتيار

سبيلهافيويجاهد،المبشرونبهاويبشر،الأنبياءبهايأتييزل

علىقائمةحكومةإقامةمندعاتهايتمكنيكنلمولكن،المخلصون

بطابعها،مطبوعةمدنيةإقامةومن،بمبادئهامتشعبة،ومنهاجها،أساسها

الدعوةهذهتنلولم،المرةهذهفيتمكنوامامثلأحكامهاعلىمبنية

!بالهمحمديدعلىأخيرأنالتمامثلالسبيلهذافيالنجاحمنوالجهود

للجاهليةجديدةمحنةللإسلامالمبينالفتحهذافكان،الراشدينوخلفائه

دينيةدعوةبهاعهدها،منهاتخرجكيفتعرفولم،قبلمنتعهدهالم

،وحياة،ومادة،وروحأ،وسعادة،نجاةتصبحهيفإذا،روحية

كله،معقولسائغدين،وسياسة،وحكومة،واجتماعأ،ومدنية،وقوة

سماومميئووحيئإلهيئوشرع،وأساطيروخرافاتأوهامإزاءوبداهةحكمة

،البنيانقويةفاضلةومدنية،بشريوتشريعإنسانيةوتجاربأقيسةإزاء

وتقدر.والأمانة،والعفاف،التقوىروحفيهايسود،الأساسمحكمة

،الجوفاءالمظاهرفوقوالروح،والجاهالمالفوقالفاضلةالأخلاقفيها

)(,.MohammadAsad leopold weiss Islam At the cross roads,q2.p
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فتصبح،بالآخرةالناسويهتئم،بالتقوىإلايتفاضلونفلاالناسيتساوى

،الحياةهذهأسبابفيالتنافسويقل،خاشعةوالقلوب،مطمئنةالنفوس

إزاءذلككل،والتشاحنالتباغضويقل،الدنياحطامعلىوالتكالب

،الأركانمتزلزلة،البنيانمتداعية،متناحرة،مضطربة،صاخبةمدنية

فيويتسابقون،الضعيففيهاالقويويأكل،الصغيرفيهاالكبيريظلم

والنعيم،الترفوأسبابوالأموالالجاهفييتنافسون،والفجوراللهو

أهلهاعلىجحيمةالمدنيةوتصبح،حربفيحرلآكلهاالدنياتصبححتى

مهوترجعوتلغتهتمألأكبزأتعذابدونتنئآلأأتغذابفيئ)ؤتنديقئهم

منللضعيفوتأخذ،رعيتهابينتساويعادلةحكومة21(:السجدةأ

وأموالهم،بيوتهملهمتحرسكما،أخلاقهمللناسوتحرس،القوي

فيوأزهذهم،أمراؤهمخيازهم،وأعراضهمدماءهمعليهموتحفظ

والعسف،الجورفيهاعئمحكومةإزاءعليهوأقدرهملأسبابهأملكهمالعيش

،الناسأموالأكلفيأهلهاوتسابق،والظلمالخيانةعلىرجالهاوتواضع

تضرببماأخلاقهمالناسعلىتفسد،دمائهموسفك،أعراضهموهتك

وكلابهم،،دوائهمتشبع،وملوكهمأمراؤهمشرارهم،بأخلاقهامثلألهم

.الناسويعرى،بيوتهموتكسى،رعثتهموتجوع

وعنتأصعوبةيواجهونولا،الإسلامعنعائقأيجدونلاالناسفأصبح

ويدخل،ومصلحةمرجحآللجاهليةيرونولا،الإسلامقبولسبيلفي

اليقين،بردويجد،شيئأيفقدولا،شيئأيخسرفلاالإسلامفيالرجل

يفدونهوأنصارأ،بهايعترقويةودولة،الإسلاموعزة،الإيمانوحلاوة

فصار،الموتبعدالحياةفيوثقة،مطمئنةونفسأ،وأنفسهمبأرواحهم

باختيارهم،الإسلاممعسكرإلىالجاهليةمعسكرمنينتقلونالناس

وظفه،تعلوالإسلاموكلمة،أطرافهامنتنتقصالجاهليةأرضوصارت

دئه.الذينوكان،الفتنةارتفعتحتى،يمتد

فيقبلمناللهإلىالطريقفكان،جليلأعظيمآالانقلابهذاتأثيروكان

فأصبح،بالأخطارمحفوفأ،عسيرأ،شاقأالإسلاموغربةالجاهليةدولة

الوسطفيالإنسانعلىيصعبوكان،مسلوكأ،آمنأ،يسيرآسهلأالآن
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الله،يعصيأنالإسلاميالوسطفيعليهفصعب،اللهيطيعأنالجاهليئ

خافتةاليومفأصبحت،منصورةظاهرةبالأمسالنارإلىالدعوةوكانت

فعادت،موفورةمكشوفةوعصيانهاللهسخطأسبابوكانت،مخذولة

سسرأترتكبقدجريمةاللهأرضفياللهإلىالدعوةوكانت،مستورةنادرة

ذاتمعارضةتلقىلا،آمنةوحزة،وعلانيةجهرأفأصبحت،وخفية

سبيلفيوأذئ،العقيدةسبيلفياضطهادأأصحابهايخافولا،بال

منؤززقكميضير؟ءؤآئدكم!اولبهتمألآس!تختهقكمآنتخادؤخ)الجديدالدين

عنوينهونبالمعروفيأمرونأصحابهاوأصبح26،:الأنفال1!ألظحنش

الكلمة.بمعنىوينهون،يأمرون،المنكر

،يشعرونحيثمنبالإسلاموتتأثرتتغيروعقولهمالناسطباعتاصا

الربيع،فصلفيوالنباتالإنسانطبيعةتتأثركما،يشعرونلاحيثومن

الإسلاممبادئوبدأت،وتخشعترنالجافةالعاصيةالقلوبوبدأت

قيمةوبدأتالأحشاء.فيوتتغلغلالنفوسأعماقإلىتتسربوحقائقه

وتخلفها،تتحولالقديمةوالموازين،الناسعيونفيتتغترالأشياء

الجمودمنكانرجعيةحركةالجاهليةوأصبحت،الجديدةالموازين

منكان،عصريأراقيأشيئأالإسلاموصار،عليهاالمحافظةوالغباوة

بل،الأمموكانت،بمظاهرهوالظهور،إليهالانتسابوالكياسةالظرف

كمابسيرهمأهلهايشعرولا،الإسلامإلىرويدأرويدأتدنوالأرضكانت

فيذلكيظهر،الشمسحولبدورانهمالأرضيةالكرةأهللايشعر

ذلكعنوتشف،مدنيتهموفي،أدبهموفي،دينهموفي،فلسفتهم

حتىفيهمظهرتالتيالإصلاحيةالحركةعنهوتنئم،وضمائرهم،بواطنهم

المسلمين.انحطاطبعد

منذالشركفهان،والشركالوثنيةعلىونعى،بالتوحيدالإسلامجاء

ويتبرؤون،منهيخجلونأهلهوصار،وصغر،أهلهعيونفياليومذلك

فيويستميتون،إظهارهفييجتهدونكانوابعدما،بهيقزونولا،منه

وأشسركمنالدينينظامهممافييؤؤلوندينكلأهلوأصبح،عنهالدفاع

ألسنتهم،بذلكويلوون،وتقاليدهاورسومهاووثنيةشسركمظاهر
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ويشبهه.الإسلاميالتوحيدإلىيقرببماوشرحهعنهالتعبيرفيويجتهدون

أثرفيهايظهرنزعاتالنصارىبين"ظهر:أمينأحمدالأستاذيقول

الثانيالقرنينفيأي:الميلاديالثامنالقرنفيأنه:ذلكمنالإسلام

إنكارإلىتدعوحركة(Septimania)سبتمانيافيظهرتالهجريينوالثالث

يضرعوأن،ذلكفيحقللقسسليسوأن،القسسأمامالاعتراف

لهليسوالإسلام،إثممنارتكبماغفرانفيوحدهاللهإلىالإنسان

."اعتراففيهيكونألافطبيعي،وأحبار،ورهبان،قسيسون

الدينيةوالتماثيلالصورتحطيمإلىتدعوحركةكانتوكذلك

(Iconoclasts)الثالثالقرنأو،للميلادوالتاسعالثامنالقرنفيأنهذلك

والتماثيل،الصورتقديسيرفضنصرانيمذهبظهر،الهجريوالرابع

فيهيحرمم726سنةأمرأالثالث"ليو"الرومانيالإمبراطورأصدرفقد

وثنية،بهذاالإتيانيعدم735سنةآخروأمرأ،والتماثيلالصورتقديس

جريجوريالباباكانحينعلى،الرابعوليو،الخامسقسطنطينكانوكذلك

يرينيإوالإمبراطورة،القسطنطينيةبطريركوجرمانيوس،والثالث،الثاني

لتفصيله،محللاشديدنزاعالطائفتينبينوجرى،الصورعبادةمؤيديمن

الصورنبذإلىالدعوةأنيذكرونالمؤرخينبعضأننذكرهأننريدماوكل

ومششيهعسكلوديوسإن:ويقولون،بالإسلاممتأثرةكانتوالتماثيل

يحرقكانوالذيم(213وحواليم828سنةعين)الذيتورينأسقف

الأندلسفيوربيولد،أسقفيتهفيعبادتهاعنوينهى،والصلبانالصور

البخارئروى،معروفةوالصورللتماثيلالإسلاموكراهية،الإسلامية

وقد،سفرمن!يىاللهرسولقدم:قالعنهاالثهرضيعائشةعنومسلم

:وقال،وجههوتلؤن،هتكهرآهفلما،تماثيلفيهبقرامليسهوةسترت

قالت:."اللهبخلقيضاهونالذينالقيامةيومعذابأالناصأشد!عائشة"يا

البابهذافيوالأحاديث")1(وسادتينأووسادةمنهفجعلنا،فقطعناه

مستفيضة.

الستر.:والقرام،الدارينبينالنافذة:السهوة(1)
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يقرببماالتثليثعقيدةشرحت)1(النصارىمنطائفةوجدتوكذلك

.)2(السلامعليهالمسيحألوهيةوأنكرت،الوحدانيةمن

نأالنصىهـانيةالكنيسةوتاريخالدينيأوربةتاريخيطالعلمنويمكن

النظامعلىوالثائرين،المصلحيننزعاتفيالعقليالإسلامتأثيريتلمس

-علىكانتفقد،الكبيرةالإصلاحية"لوثر"دعوةأما،السائدالأسقفي

اعترفكما،عقائدهوبعض،بالإسلامللتأثر!ظهرأبرزعلاتها-

.المؤرخون

أخلاقفيالإسلاميةوالشريعةالإسلاميةللعقليةتأثيرأكذلكوترى

الوثنيةالهندوفي،النصرانيةأوربةفي،وتشريعها،واجتماعها،الأمم

ونزعات،التوحيدإلىالاتجاهفيوتلمسهتراه)3(الإسلاميالفتحبعد

البشر،طبقاتبينالمساواةبمبدأوالاعتراف،وحقوقها،للمرأةالاحترام

ومدنيته.،شريعتهبهوامتازتالإسلامإليهسبقمماذلكغيرإلى

K.)المعروفالهنديالباحثيقول .M Panikkar)مصرفيالهندسفير

الشعبعقليةفيالإسلاميةالتوحيدعقيدةتأثيرعنيتحدثوهوسابقأ

ودياناته:الهندي

فيعميقآكانالهندكيةالديانةفيالإسلامتأثيرأن:المقررالواضحمن

نإ،للإسلاممدينةالهنادكفياللهعبادةفكرةإن،)الإسلامي(العهدهذا

دعواقد؟شئىبأسماءآلهتهئمسفواوإن،العصرهذافيوالدينالفكرقادة

تطلبومنه،العبادةيستحقوهو،واحدالإلهبأنوصرحوا،اللهعبادةإلى

ظهرتالتيوالدعواتالدياناتفيالتأثيرهذاظهروقد،والسعادةالنجاة

"كبير")4(.ودعوة"Bhagti"كديانةالإسلامئالعهدفيالهندفي

)2(

)3(

(4)

.16Hain' s Christianity of Islam In Spain. P

صاقيالإسلامضحى

.Influnceof Islam on inclidn culture by doctor Tara Chand

A.132.Survey of Indian History. P
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Discoveryof)كتابفينهرولالجواهرالهندوزراءرئيسويقول

India):ودخول،الهندغربشمالمنجاؤواالذينالغزاةدخول"إن

قدكانالذيالفسادفضحقدإنه،الهندتاريخفيكبيرةأهميةلهالإسلام

واللمسالطبقاتانقسامأظهرقدإئه،الهندوكيالمجتمعفيانتشر

نظريةإن،الهندفيهتعيشكانتالذيالعالمعنالاعتزالوحت،المنبوذ

ويعيشون،بهايؤمنونالمسلمونكانالتيوالمساواة،الإسلاميةالأخوة

التأثيرلهذاخضوعأأكثروكان،عميقأتأثيرأالهندوسأذهانفيأثرت،بها

بالحقوقوالتمتع،المساواةالهندوكيالمجتمععليهمحرمالذينالبؤساء

."الإنسانية

"الحضارةكتابهفي(N..CMahta)وهوفاضلعصريكاتبويقول

IndianCivilization)"والإسلاميةالهندية anIslsm):

التيالظلماتبهانجلتقدنورمنمشعلأالهندإلىحملقدالإسلام"إن

إلىالقديمةالمدنياتفيهمالتعصرفيالإنسانيةالحياةتغشىكانت

كانتلقد،فكريةمعتقداتالفاضلةالغاياتوأصبحت،والتدليالانحطاط

فيشأنه،السياسةحقلفيمنهاوأعظمأوسعالأفكارعالمفيالإسلامفتوح

القطرهذافيالإسلامتاريخظلأنالحظسوءمنكانلقد،الأخرىالأقطار

هباتهوبقيت،حجابفيالإسلامحقيقةفبقيتبالحكومةمرتبطأ)الهندي(

.الأنظار"عنمختفيةالجميلةوأياديه

العالمفيتعيشالمدنياتمنومدنية،الأديانمندينيستطيعولا

قليلفيوالمسلمينبالإسلامتتأثرلمأنهاتذعيأنالمعمورالمتمدن

كثير.ولا

TheMakeing)كتابهفي(RobertBriffault):يقول of Hamanity):

فضلفيهاالإسلاميةوللحضارةإلاأوربةتقدمنواحيمنناحيةمن"ما

كبير")1(.تأثيرلهاحاسمةوآثاو،كبير

Pا..09)1(
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آخر:موضعفيويقول

التيهي(العربإلىالفضلفيهايرجع)التيالطبيعيةالعلومتكن"لم

أوربةحياةفيأثرتقدالإسلاميةالحضارةولكن،الحياةإلىأوربةأعادت

.(")1أوربةإلىالأولىأشعتهاأرسلتمنذومتنوعةكبيرةتأثيرات

التيالجماعةبقيادةالإنسانيةالأمموتمتعت،هكذاالأمورجرتفلو

لكان؟مجاريهافيالمياهوجرت،باريهاالقوسوأعطيت،بقيادتهاخلقت

،والنكباتبالزلازلىحافلأنقرؤهالذيالتاريخغيرتاريخالإنسانيللعالم

بهيغتبطجميل،مجياتاريخلهلكان،ومحنهاالإنسانيةبلاءبطولناطقأ

فيالانحطاطوبدأ،ذلكبغيرالأقدارجرتولكن،عينأويقز،إنسانكل

أنفسهم.المسلمين

(1)20.2.P
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الإسلاميالعالميعودكيف

؟)1(القياديةمكانتهإلى

الجاهلية:إلىبأسرهالعالماتجاه!غ

السابقة،البحوثفيذكرناها،قاسرةطبعية،عقليةتاريخيةلأسباب

منالنبوةخقفتهماكلمنتجردت،ماديةجاهليةالنصرانيةأوربةتحؤلت

فيتؤمنلاوأصبحت،إنسانيةومبادىء،خلقيةوفضائل،روحيةتعاليم

إلاالسياسيةالحياةوفي،الماديةوالمنفعة،باللذةإلاالشخصيةالحياة

والجنسية،المعتديةبالوطنيةإلاالاجتماعيةالحياةوفي،والغلبة،بالقوة

وشغلت،الخلقيةوالمبادىء،الإنسانيةالطبيعةعلىوثارت،الغاشمة

وبجهادها،الحياةمقصدونسيت،بالغاياتواستهانت،بالآلات

مع،والاختبارالاكتشاففيالدائبوبسعيها،الحياةسبيلفيالمتواصل

جاءتبماوجحودها،الروحوتغذية،الخلقيةبالتربيةالمستمرةاستهانتها

الوازعفقدانمع،الهائلةوبقوتها،الماديةفيوبإمعانها،الرسلبه

الضعيف،يدوس،هائجأفيلأأصبحت،الخلقيوالحاجز،الديني

وتنازلهم،الحياةميدانمنالمسلمينوبانسحاب،والنسلالحرثويهلك

علىوجنايتهم،والذنياالذينفيوبتفريطهم،الأقةوإمامةالعالمقيادةعن

قيادةفيوخلفتهم،الأممبناصيةأوربةأخذتنوعهمبنيوعلى،أنفسهم

أصبحوبذلك،رتانهااعتزلالتيوالمدنيةالحياةسفينةوتسيير،العالم

قاطرةبهتسيرسريعأقطارأ-ومدنياته،وشعوبه،بأممه-كلهالعالم

عشر،الثانيالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م6791عام
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الأمم-من-كغيرهمالمسلمونوأصبح،غايتهاإلىوالماديةالجاهلية

القوةفيأوربةتقد!اوكقما،شيئأأمرهممنلايملكون،ركابأ

البشريالقطارهذاازدادووسائطها،وسائلهاازدادتوكلما،والسرعة

،والاضطراب،والذمار،النارحيث،الجاهليةالغايةإلىسرعة

والقلق،الخلقيوالانحطاط،الاجتماعيةوالفوضى،والتناحر

أسرعالآنتستبطىءأوربةوهاهي،الروحيوالإفلاس،الاقتصادي

الذرتة.القوةبسرعةبلالطائرةبسرعةغايتهاإلىتصلأنوتريد،قطار

العالم:علىالأوربيةالفلسفةاستيلاءثة؟

فيالغربيةالأممتخالفجماعةأو،أمةاليومالأرضوجهعلىوليس

وجهتها،فيوتعارضها،سيرهافيوتزاحمها،ونظرياتها،عقائدها

فيلا،الماديحياتهاونظام،الجاهليةوفلسفتها،مبادئهافيوتناقشها

منونسمعنرىوالذي،وآسيا،إفريقيةفيولا،أمريكافيولا،أوربة

وتنازع،القيادةفيتنافسهوفإنما،الأممبينونزاع،سياسيئخلاف

كانتإنماالمحورفدول!،المشتركةالغايةهذهإلىالقائدهويكونفيمن

مستأثرين،طويلزمنمنذالعالميةبالقيادةمستبدينالحلفاءيبقىأنتكره

السيادةوبشرف،ومستعمراتها،وأسواقها،وخيراتها،الأرضبموارد

،والنظام،والعلم،القوةفيعنهمتقللاأنهامع،وحدهمالعالمعلى

غايةإلىتسيرأنتريدكانتإتهاأما،تفوقهمربمابل،والذكاء،والنبوغ

تقودوأن،القسطالأرضفيوتقيم،المسيحبدعوةتقوموأن،أخرى

إلىالماديةمنوتتجه،بهاوتنصرف،والتقوى،الدينإلىالأمم

!هيهاتفهيهات،والأخلاقالروحانية

أينعتقد،الغربيةالحضارةثمرةإلافليستالشيوعيةروسياأقا

خلعتقدروسيةأنإلاالأوربيةوالدول!الشعوبعنتمتازولا،وأدركت

زمننمنذالغربيةالأمموتبطنه،تزؤرهماونقذت،والزورالنفاقجلباب

روسيةاستبطأتوقد،والاجتماعالأخلاقفيقرونمنذوتعتقده،طويل

والإباحية،،واللادينية،الإلحادسبيلفيوالدول!الأممهاتيكسير
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الإنسانيةبالأمموتسير،العالمقيادةتتولئأنتريدفهي،البهيميةوالمادية

إليه.وصلتماإلىحثيثأسيرأ

الآسيوية:والدولالشعوب!

الغايةإلىطريقهافيفهيالشرقيةوالأممالآسيويةوالدولالشعوبأقا

بهتدينبماوتدين،والسياسةالحضارةفيأوربةشعوبإليهاوصلتالتي

عنتعتقدهماوتعتقد،والاجتماع،والآداب،الأخلاقفيالشعوبهذه

أتهاإلا،وتهذيب،وخلق،سيرةمنبهوتتحقى،والكون،الحياة

يقامكما،الحجرعليهاويقيموا،الأجانبالنزلاءأمرهايتولئأنترضىلا

فيينعمون،وإمبراطورياتدولعليهاللأوربيينتكونوأن،السفيهعلى

هـافريقية،،الشرقفيمثلهالهايكونولا،جنباتهافيويرتعون،ظلها

طويلأالأوربيونبهاستمتعبمابلادهاداخلفيحتىتستمتعولا،وآسيا

منهموتنقم،ماديتهمالأوربيينعلىتنكرإنهاأما.بلادهمخارجفيحتى

يخطرلاذلكفلعل،ومبادئهمفلسفتهمعليهموتنعى،وسيرتهمأخلاقهم

فيفحلا،الأوربيةالأممبهتتصفماكللهازتنقدبل،ل!باعلىمنها

عينها.

أمورها؟زماموملكت،الاستقلال!فرصةالأمملهذهسنحتوكلما

الطبيعيةصورتهافيالجاهليةسيرتهاوظهرت،ومبادئها،أخلاقهاتجقت

قلب،قساوة،التاريخفيوأبشعها،صورةأفظعهيفإذا،الحقيقية

وقتلأ،،للأموال!ونهبأ،للأعراضوهتكآ،الإنسانيبالدموضراوة

استقلالهاأثرعلىالآسيويةالشعوبهذهبعضمنظهرتوقد،وتدميرأ

وتصتك،والسباعالوحوشتستبشعهاومنكراتفظائعالأجنبيالحكممن

وسياسيةدينيةبعصبيةالمواطنةالشعوببعضعاملتفقد،الأسماعمنها

ونساء،إربأإربأويقطعون،يقتلونرضعاء،التاريخفينظيرهاعرمعاملة

وبيوت،تسمموآبار،حياءولارحمةغيرمنيقتلنثم،أعراضهنتهتك

منتشرينفاتحينقريةدخلواهـاذا،تقذفوقنابل،تشعلونيران،تهدم

وعاث،السيففيهاووضعوا،أذلةأهلهاأعزةوجعلوا،أفسدوها
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الآباروامتلأت،القرىأقفرتحتى،والأعراضالدماءفيالوحوش

قتلننساءعداهذا،الأعراضهتكعلىالموتآثرناللاتيبالسيدات

الأفاعيلمنذلكمخيرإلى،التاريخفيتسبقلم،فظيعةوطرقبهمجية

.والمتحضرةالإسلاميةالبلادفيالناسفيهايشذالتي

تلكتلقاهاالتيالاجتماعيةوالمقاطعة،الدينيالاضطهادذلكغيرهذا

منومهاجمة،مطاردةمنوديانتهاثقافتهاتلقئوما،بلادهافيالطوائف

لغةعلىوترغم،واللسانيةالثقافيةالحريةفتحرم،الشعوبهذهتلقاء

حضارتهاآثارمنأثركليمحواأنالأقوياءويحاول،دائرةمصطنعة

ال!ولقصةويمثلوا،والجناياتالأكاذيبعليهاويختلقوا،وثقافتها

أبوابوجوههمفيوتسذ،الوظائفمنرجالهافيعزل،يومكلوالذئب

التجارية،ومحائهمدكاكينهموتقفل،والحرف،والتجارة،المعاش

مضحكة.واهي!بعللوأموالهمأملاكهموتصادر

أشربتوقد،والأخلاقالدينفيشائنأإفلاسأأفلستالأممهذهإنثم

حتى،والجشعالأثرةشيطانعليهاوتسقط،والمادةالمالحمتقلوبهمفي

فاحشأ،ارتفاعأالأسعارارتفدتفقد،وتعبت،الحكوماتمنهاضخت

الناسوأصبح،والأموالالشلعاختفتالتسعيرإلىالحكومةالتجأتفلما

التاجر،يريدهالذيبالسعرإلاحاجةولا،طعامأولا،كسوةيجدونلا

،والارتشاء،والخيانات،الجناياتوشاعت،السوداءالسوقفنفقت

،ميدانقرنيأو،رهانكفرسيوالتجارالحكومةوأصبحت،والتهريب

حجريبينحبةالناسوأصبح،غرتهوينتهز،صاحبهيغلبأنيريدكك

.يفعلونكيفيدرونلا،الرحى

حياةالأممهذهفيينفخواأنوالديانةالإصلاحرجالحاولوقد

،والاقتصاد،والأمانة،والفضيلة،الأخلاقروحفيهاويبنوا،جديدة

هذهإصلاحمنأهونبأسرهاأمةخفقأنوعلموا،تامأإخفاقأفأخفقوا

أجلها.وانقضى،مادتهاانقطعتوقد،وتهذيبهاالأمم
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وخلقتة،،روحتةأزمةفيوغربأشرقأ،العالمأصبحوهكذا

عاجلأ.سريعأحلأتطلبواقتصادتة،واجتماعتبما

العالمية:للأزمةالوحيدالحلص

اليدمنالحياةدفةوانتقال،العالميةالقيادةتحؤلهوالوحيدوالحل

حاذقة.بريئ!أخرىيدإلىاستعمالهاأساءتالتيالخرقاءالأثيمة

يغنيلاروسياإلىجميعأومنهماأمريكاإلىبريطانيامنالقيادةتحؤلإن

المجدافنقلإلاليسالتحؤلهذافإن،شيئأالموقفمنيغيرولا،غناء

المجدافدامفما،بالعكسأو،الأولئتعبتإذاالشمالإلىاليمينمن

وروسيا،وأمريكا،بريطانياوليست،وشمالهيمينهبينفرقفلا؟واحدأ

علىالسفينةتجديفوتتناوب،الحياةدفةتتداول،واحدرجلأيديإلا

.واحدةجهيما!الى،واحل!خط

الواسعبالمعنئ-أوربةمنالفبادةتحؤلهوا!واضحالمؤثرالتحولإن

الأمممنشاكلتهاعلىكانومن،وروسيا،وأمربكا،بريطانيايشملالذي

الإسلاميالعالمإلى،والجاهليةالماديةتقودهاالتي-والشرقيةالآسيوية

الحكيم.ودينه،الخالدةبرسالتهكل!-!محمدسيدنايقودهالذي

وينقذ،الأمورمجرىويحؤل،التاريخوجهيغترالذيالتحولهوهذا

ترقبه.التيالرهيبةالساعةمنالعالم

الخطير،المنصببهذانفسهيمنيأنالإسلاميالعالمعلىحقأإن

يشذأنإسلاميوشعب،إسلاميئبلدككعلىحقأوإن،إليهويطمح

فيماويبذل،سبيلهفييجاهدأنمسلمكلعلىحقأوإن،لذلكحيازيمه

إلىبرزتيومالإسلاميةبالأمةنيطتالتيالشريفةالمهقةهيفهذه،وسعه

.العربجزيرةفينواتهاظهرتويوم،الوجودعالم

أوربة:أثرعلىالإسلاميالعالمشث

منكثيرفيالأخيرالزمنفيأصبحواقدالمسلمينأنالواقعالغريبمن

الأوربية،للجاهليةحلفاءوعواصمهالإسلاممراكزفيحتىالأرضنواحي
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فييرىالإسلاميةوالدولالشعوببعضصاربل،لهامتطؤعينوجنودأ

فيهاونفخت،قرونمنذالجاهليةحركةتزعمتالتيالأوربيةالشعوب

للمسلمين،ناصوأ،والغربالشرقعلىأعلامهاوركزت،جديدةروحأ

قوامأ،العالمفيالعدللرايةحاملأ،المستضعفالإسلاملذمارحاميآ

بالقسط.

يكونواأنبدلالجاهليةعسكرساقةيكونوابأنالمسلمينعاقةورضي

الفلسفةومبادىء،الجاهليةالأخلاقفيهموسرت،الإسلاميالجيشقادة

فترى،الأسلاكفيوالكهرباء،الشجرعروقفيالماءسريانالأوربية

بزى،وآثارها،مظاهرهامنكثيرفيالإسلاميةالبلادفيالغربيةالمادية

يوقنولا،بالآخرةيؤمنلامننهم،للحياةونهمأ،الشهواتعلىتهافتأ

أسبابفيتنافسأوترى،شيئأطيباتهامنيذخرولا،الحياةهذهبعدبحياة

الحياةهذهتقويمفييغلومنفعل،عليهاوتكالبأ،والفخارالجاه

المبادىءعلىالشخصيةوالمنافعللمصالحإيثارأوترىوأسبابها،

معادآ،ولايرجو،ولابكتاب،بنبييؤمنلامنشأن،والأخلاق

يعذمندأب،للموتوكراهة،للحياةحبأوترى،حسابأيخشىولا

افتتانةوترى،علمهومبلغ،أملهومنتهى،بضاعتهرأسالدنياالحياة

أخلاقعندهاليسالتيالماديةكالأمم،الجوفاءوالمظاهربالزخارف

،والأمراء،للملوكواستكانة،للإنسانخضوعأوترى،حتةحتيقةولا

.الأصناموعبدة،الوثنيةالأممشأنوتقديسهم،والمناصبالحكومةورجال

المستقبل:وأقةالإنسانيةموئلعلأتهمعلىالمسلمون!

الأقةهمفإتهموضعفعقيمامنالمسلمونبهأصيبماكلبرغمولكن

وغريمتها،،الغربيةالأممخصيمتعذالتي؟الأرضوجهعلىالوحيدة

عليهايعزموالتي،العالموضعفيومزاحمتها،الأممقيادةفيومنافستها

وأعمالها،،أخلاقهاعلىالأمموتحاسب،العالمسيرتراقبأندينها

فيوالفلاحالسعادةوإلى،والتقوىالفضيلةإلىتقودهاوأن،ونزعاتها

والتي،القوةمناستطاعتبماجهنموبينبينهاوتحول،والآخرةالدنيا
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جاهلية.أمةتتحؤل!أنوفطرتهاوضعهاويأبى،دينهاعليهايحرم

النظامعلىخطرأالأحيانمنحينيفيتعودأنيمكنالتيالأمةهيهذه

مساعيها.تحبطوأن،والغربالشرقفيأوربةبسطتهالذي؟الجاهلي

قصيدتهفي"إقبال!"محمدالحكيمالإسلامشاعرالخطرهذاوصفوقد

وزملاءالشياطينأن:فيهاذكر،إبليسلسانعلى(إبليس)برلمان:البديعة

العالم،سيرفيوتباحثوا،شورىمجلسفياجتمعواوأعوانهإبليس

الإبليسي،نظامهمعلىخيفةمنيتوجسونوما،وفتنهالغدوأخطار

وهذدت،بهمأحدقتقدوأخطارفتنفيفتذاكروا،الشيطانيةومهمتهم

الجمهوريةأحدهمفذكر،شرهاوتناذروا،خطبهاوجللوا،نظامهم

إلاليستفإنهاأمرها؟يهولنكلا:الثانيفقال!،كبيرأحسابألهاوحسب

رأيناإذ؟الجمهورياللباسالملوكيةكسوناالذينونحن،للملوكيةغطاء

قدنظامناعلىثورةوخفنا،بكرامتهويشعر،ويفيق،يتنبهبدأالإنسان

الأميرفيالشأنوليس،الجمهوريةبلعبةفألهيناه،عاقبتهالاتحمد

الملوكية،فيهترتكزشخصوجودفيتنحصرلاالملوكيةإن.والملك

،غيرهعلىعيالأالإنسانيعيشأنالملوكيةإتما،بالسلطانيستبذوفرد

نظامرأيتأما،والفردالشعبذلكفيسواء،غيرهمتاعإلىمستشرفأ

؟جنكيزخانباطنمنأظلموباطنه،وضاحمشرقوجههالجمهوريالغرب

النائبيقول!ماذاولكن،الملوكيةروحبقيتإذابأسلا:الآخرفقال!

كارل!يذغىالذياليهوديهذاأثارهاالتيالذهماءالفتنةهذهفيالمحترم

مقدسأ،كتابأأتباعهعنديحملولكنه،نبيألش!الذيالباقعةذلكماركس

حتى،السادةعلىالعبيدوأثار،وأقعده،العالممutأنهنبأعندكهل

؟والسيادةالإمارةمبانيتزعزعت

سحرةإن!الفخامةصاحبيا:المجلسرئيسمخاطبأالآخرفقال!

بفراستهم،أثقأعدلمولكني،المخلصينمريديككانواوإن،أوربة

الفارسي)الزعيممزدكمننسخةهوالذياليهودخالسامريهاهو

وأصبح،البغاثفاستنسر،بقواعدهالعالمعلىيأتيكادقد(الاشتراكي
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أرض)أعلامبالراحويدفعونهم،بالمناكبالملوكيزاحمونالصعاليك

قدوهاهي،الاشتراكيةالحركةهذهبخطباستهناقدإنابطائحأ(جعلت

الغد،فتنةبهولترجفالأرضوهاهي،شزهاوتفاقم،استفحلت

العالمنظامينقلبإذ؟عليكسينقضقتحكمهكنتالذيالعالمإن!سيدييا

لبطن.ظهرأ

وأتصرف،العالمزمامأملكإتي:وقال()إبليسالمجلسرئيسفتكلم

الأوربية،الأممبينحزشتإذاعجبأالعالموسيرى،أشاءكيفبه

وإذا،الذئابفعلبعضأبعضهاوافترس،الكلابتهارشفتهارشت

فقدوا؟الروحانيينالكنائسوأساقفالسياسيينالقادةآذانفيهمست

جنونهم.وجن،رشدهم

أحدثتهالذيالخرقأنثقبماعلىفكونوا؟الاشتراكيةعنذكرتمماأفا

الاشتراكية()الفلسفةالمزدكيالمنطقيرفؤهلاوالإنسانالإنسانبينالفطرة

.السفهاءوالصعاليك،الطرداءالاشتراكيونهؤلاءيخوفنيلا

فيكامنةوالطموحالحياةشرارةتزاللاأمةأخاففإئتي؟خائفأكنمثإن

وتسيل،المضاجععنجنوبهمتتجافىرجالفيهايزالولا،رمادها

الإسلامأن:المفترسالخبيرعلئيخفىلا،سحرأخدودهمعلىدموعهم

الاشتراكية.ليست،المستقبلوداهية،الغدفتنةهو

فتنتوأتها،مهجورأالقرآناتخذتقدالأمةهذهأنأجهللاأنا

الشرقليلأنخبيرأنا،الأمممنكغيرهاوادخارهبجمعهوشغفت،بالمال

البيضاءاليدتلكعندهمليستوشيوخهالإسلامعلماءوأن،مكفهرداج

هذاقوارعأنأخافولكني،العالملهاويضيء،الظلماتلهاتشرقالتي

شريعةإلىوتوجهها،الأمةهذهوتوقظ،مضجعهاستقضوهزاتهالعصر

،الذمارحامي)محمد(دينمنوأنذركم،أحذركمإتي)محمد!ر(

،والعفافالأمانةدين،والشرفالكرامةدين،والأعراضالذممحارس

أنواعمننوعكليلغي،والجهادالكفاخدين،والبطولةالمروءةدين

مالكبينيفرقلا،الإنساناستعبادآثارمنأثركلويمحو،الرق

214



دنسكلمنالماليزكي،صعلوكعلىسلطانأيؤثرولا،ومملوك

مستخلفينوالملأكالثروةأصحابويجعل،صافيأنقيأويجعله،ورجس

انقلابوأي،أعظمثورةوأي،المالعلىوكلاءدئهأمناء)1(أموالهمفي

نأ:صرخيوموالعملالفكرعالمفيالذينهذاأحدثهمماخطرأأشذ

الدينهذايظلأنجهدكمفابذلوا.والسلاطينللملوكلا،دثهالأرض

بربهالثقةضعيفهوبنفسهالمسلمأنوليهنئكم،الناسأعينعنمتواريأ

الكلامعلمبمسائلمشتغلأيبقىأنلنافخير،بدينهالإيمانقليل

فإتهالمسلمأذانعلىاضربوا،والآياتاللهكتابوتأويل،والإلهيات

واجتهدوا،وتكبيرهبأذانهسحرناويبطل،العالمطلاسميكسرأنيستطيع

حتىوالعملالجذعن!إخوانييااشغلوه،سحرهويبطىء،ليلهيطولأن

هذاويهجر،لغيرهعبدأالمسلميبقىأنلناخير.العالمفيالرهانيخسر

،لخطرهواسخفافأ،فيهزهدألغيرهعنهويتنازل،ويعتزله،العالم

تراقبأندينهاعليهايعزمالتيالأمةهذهانتبهتلوشقوتنا!وياويلتنا!يا

وتعشه)2(.العالم

الإسلامي:العالمرسالة!

لمج!،مؤسسهإليهوكلهاالتيبرسالتهإلاالإسلاميالعالمينهضلا

واضحة،،قويةرسالةوهي،سبيلهافيوالاستماتة،بهاوالإيمان

للبشريةأيمنولا،أفضلولا،منهاأعدلرسالةالعالميعرفلم،مشرقة

منها.

والتي،الأولئفتوحهمفيالمسلمونحملهاالتينفسهاالرسالةوهي

لنخرجابتعثناالله)):بقولهإيرانملكيزدجردمجلسفيرسلهمأحدلخصها

سعتها،إلىالدنياضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشاءمن

وزيادةكلمةتغييرإلىتحتاجلارسالة"الإسلامعدلإلئالأديانجورومن

)1(

)2(

مبهؤءاقوأقآلذينفيه!طت!تنهفينجعثكومفاوزسمو-يإءؤآنفقوأبآدئهءاموأهيو:الآيةإلىإشارة

.17:يدالحدبملإمهـأآتجرقتموآنفقؤا

.121.صالندويللعلامة((إقبال"روائعانظر
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القرنعلىانطباقهاالعشرينالقرنعلىالانطباقتماممنطبقةفهي،حرف

منالمسلمونخرجيومكهيئتهاستدارقدالزمانكأن،المسيحيالسادس

والجاهلية.الوثنيةبراثنمنالعالملإنقاذجزيرتهم

منحوتة،أوثانمن-لهمأصنايمعلىعاكفيناليوماكسيزالفلا

غريبة،مغلوبةوحدهاللهعبادةتزالولا-ومنصوبة،ومقبورة،ومنجورة

يزالولا،يعبدالهوىإلهيزالولا،وساققدمعلىقائمةالفتنةتزالولا

،والثروةالقوةوأصحاب،والسلاطينوالملوك،والرهبان،الأحبار

القرابين،لهاتقزباللهدونمنأربابأالسياسيةوالأحزاب،والزعماء

الجبين.لهاوينصب

والانتقال،السفروسائلوتوفر،اتساعهرغماليومالعالموكذلك*

منهبأهلهأضيقببعضبعضهاوالأممالشعوبواتصال،مكانإلىمكانمن

بفائدةإلاتؤمنولا،قدمهاإلىإلاتنظرلاالتيالماديةضيقتهقد،بالأمس

وقد،الذاتوعبادة،الشهواتعلىالعكوفغيرتعرفولا،صاحبها

الضيقةوالوطنية،واسمعإقلييمفيبالعيشلاثنينتسمحلاالتيالأثرةخنقته

حق.كلوتحرمه،فضلكللهوتجحد،شزرأأجنبيكلإلىتنظرالتي

يحتكرونالذين؟السياسيونالمسيطرونالماديةالحياةهذهخناقضيقثم

،شاؤوالمنالحياةهذهيضيقون،والقوت،والرزق،الحياةوسائل

ويقدرونه،شاؤوالمن-زعموا-الرزقويبسطون،شاؤوالمنويوسعونها

الناسوأصبح،ضبجحرمنأضيقالواسعةالمدنفأصبحت،شاؤوالمن

الأرضالناسعلىوضاقت،واليتيمالسفيهكخخرخخرشبهفيبلادهمفي

منوأصفادأغلالفيالناسوأصبح،أنفسهمعليهموضاقت،رحبتبما

وحقيقية،،مصطنعةبمجاعاتوقتكلفيمهددينالمملكةوالمدنية

ويومية.،أسبوعيةواضطراباتوإضرابات،وداخلية،خارجيةوحروب

المتنورالعصرهذافيتزالولا!الإسلامعدلإلىالأديانجورومننعم

والبقر،كالحميروتسخرهم،الناسبعقولتعبثأديانالمثقفالواعي

وأ،الأضحىمحيدفيذبحتبقرةلأجلالبشرمنمئاتقتللأتباعهاوتزين

2أ!



.القرىمنقريةفيعضدتمقدسةشجرة

تقلولا،وسلطانهانفوذهافيتقللاالأدياناسمبغيرأديانوهنالك

الأديانعنعجائبهاوفي،أتباعهابعقولوعبثها،وعدوانها،جورهافي

بهايؤمنالتيالاقتصاديةوالنظريات،السياسيةالنظموهي،القديمة

والديموقراطية،،والوطنية،كالجنسية،ورسالةكدينالنابر

يدينلالمنمسامحةأقلوهي،والشيوعية،والدكتاتورية،والاشتراكية

الجاهلية،الأديانمنعطنأوأضيق،منافسيهاعلىقسوةوأشذ،بها

المظلمة،الاترونفيالدينيالاضطهادمنأفظعاليومالسياسيوالاضطهاد

المبادىءمنمبدأسادأو،الوطنيةالأحزابمنحزبتغلبفإذا

منافسهوجهفيسذ؟الانتخابفيفريقعلىفريقانتصرأو،السياسية

مدةدامتالتيالأهليةأسبانياحربوما،العذابأشذوعذبه،الأبواب

بينقامتالتيالصينحربوما،غزيرةدما!فيهاوشفكت،طويلة

بينقامتالتي"كوريا"وحرب،الصينأهلمنوالشيوعيينالجمهوريين

والنظريات،السياسيةالعقيدةفياختلافنتيجةإلا،والشماليينالجنوبيين
لاقتصادية.ا

باليوموالإيمان،ورسولهاللهإلىالدعوةهيالإسلاميالعالمفرسالة

إلىالناسعبادةومن،النورإلىالظلماتمنالخروجوجائزته،الآخر

الأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقمنوالخروج،وحدهاللهعبادة

هذافيفهمهاوسهل،الرسالةهذهفضلظهروقد،الإسلامعدلإلى

سوءاتهاوبدت،الجاهليةافتضحتفقد،عصركلمنأكثرالعصر

الجاهليةقيادةمنالعالمانتقالطورفهذا،منهاالناستذفرواشتذ،للناس

بكلالرسالةهذهواحتضن،الإسلاميالعالمنهضولو،الإسلامقيادةإلى

تنقذتستطعأنالتيالوحيدةكالرسالةبهاودان،وعزيمةوحماسةإخلاص

.والانحلالالانهيارمنالعالم

الروحي:الاستعدادص

بهاجادتالتيالمدنيةبالمظاهررسالتهيؤديلاالإسلاميالعالمولكن
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منليستالتيالحياةأساليبوتقليد،لغاتهاوبحذق،العالمعلئأوربة

التي؟المعنويةوالقوة،بالروحرسالتهي3يؤإنما،شيءفيالأممنهضة

،بالحياةوالاستهانة،بالإيمانوينتصر،فيهاإفلاسأيومكلأوربةتزداد

الجنة،إلىوالحنين،الشهادةإلىوالشوق،الشهواتعنوالعزوف

اللهقالمحتسبأصابرأاللهذاتفيالأذىوتحفل،الذنياحطامفيوالزهد

كمايآثموئفإئفؤتألمؤنتبهؤلؤأإنآئقوفىآت!غلىفيقهنؤأولا).تجالى

وسز،المؤمنفقوة.(451:النساءأيرخوت!ه!لاماآئئؤمنولرتجونتأتموت

الإسلاميالعالمكانفإذا،اللهلثوابورجائه،بالآخرةإيمانهفيانتصاره

تطمحفيماإلايطمحولا،القريبالعرضمنأوربةتراهماإلىإلايرميلا

المحسوساتمنأوربةبهتؤمنبماإلايؤمنولا،الدنياحطاممنأوربةفيه

العالممنوالسيادةبالانتصارأحقالماديةبقؤتهاأوربةكانت،والماديات

فييفوقهاولا،شائنأتخلفأالماديةالقوةفيعنهايتخقفالذي؟الإسلامي

المعنوية.القوة

القوةبهذهمستخفثوهوالدهرمنحينالإسلاميالعالمعلىأتىلقد

حتى،يغذيهاولا،منهابالبقيةيحتفظولا،بهايحتفللا،المعنوية

التيالمعاركفيالإسلاميالعالمخاضفلما،قلبهفيمعينهانضب

وزلزل،والنكباتالشدائدوتحمل،والثباتوالصبر،الإيمانإلىتحتاج

المسلمين،نفوسفيالكامنةالمعنويةالقوةإلىولجأ،الزلزالبعض

شيئأ،يجدهلمجاءهإذاحتى4ماالظمآنيحسبهبقيعةكسرابكانت

الروحيةالقوةهذهبإهمالعظيمةجنايةنفسهعلىجنىقدأنهعرفهنالك

ويغني،مكانهايسذشيئأيجدفلم،جعبتهفيوبحث،وتضييعها

غناءها.

المسلمينأنيرىوهو،حاسمةمعاركفيالإسلاميالعالموخاض

بلادهموحمايةالإسلامعنللدفاعئهرعونوسوف،قيامتهمتقوم

تشتعلالإسلاميةالأقطاروإن،وحرماتهورسولهدتهويغضبون،المقدسة

الإسلاميالعالمفييؤثرلمالحادثفإذا،وحماسةحميةوتتوقد،نارأ

الإسلاميالعالمهـاذا،خافتوالسخط،ضئيلالنظروإذا،المنتظرالتأثير
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يحدثلمكأن،وشهواتهلذاتهفيمنهمك-وروحاتهغدواتهفي-كعادته

وأن،الإسلاميالعالمفيضعفتقدالدينيةالحميةأنفعرف،شيءكبير

العالمضعفالناسعرفوهنالك،كادتأو،انطفأتقدالجهادشعلة

أنفسهم.علئوهوانه،وخذلانه،الإسلامي

الدينية،وهيئاته،وجمعياته،الإسلاميالعالملقادةالأهئمفالمهئم

العاطفةوإشعال،المسلمينقلوبفيالإيمانغرسالإسلاميةوللدول

منهاجعلىبالآخرةوالإيمان،ورسولهاللهإلىالدعوةونشر،الدينية

جميعلذلكوتستخدم،وسعأذلكفيتذخرلا،الأولئالإسلاميةالدعوة

فيالدعاةكتجوال،والتعليمالنشروطرق،والحديثةالقديمةالوسائل

،والمقالاتالكتبونشر،والدروسالخطبوتنظيم،والمدنالقرى

والفتوحالمغازيوكتب،الصحابةوأخبار،السيرةكتبومدارسة

،الجهادأبوابومذاكرة،وشهدائهالإسلامأبطالوأخبار،الإسلامية

،الأدبوكتب،والصحافة،الراديولذلكوتستخدم،الشهداءوفضائل

العصرية.والوسائلالقوىوجميع

العالمفيتشعلاأنتستطيعان،عظيمتانقوتان!ك!جم!محمدوسيرةالقرآن

علىعظيمةثورةوقسخكلكيوتحدثا،والإيمانالحماسةنارالإسلامي

فتيةأمةناعسة،متخاذلة،مستسلمةأمةمنوتجعلا،الجاهليالعصر

النظمعلىوسخطأ،الجاهليةعلىوحنقأ،وغيرة،حماسةملتهبة

.الجائرة

والاطمئنان،الدنيابالحياةالرضاهواليومالإسلاميالعالمعللعلةإن

فلا،الحياةفيالزائدوالهدوء،الفاسدةالأوضاعإلىوالارتياح،بها

مسائلغيريهفهولا،منكريهيجهولا،انحرافيزعجهولاcفساديقلقه

القلبإلىوجداإن-النبويةوالسيرةالقرآنبتأثيرولكن،واللباسالطعام

المنافعبين،والشكواليقين،والنفاقالإيمانبينصراعيحدث-سبيلأ

البطالةحياةوبين،القلبونعيمالجسمراحةوبين،الآخرةوالدارالعاجلة

به،إلاالعالميصلحولا،وقتهفينبيكلأحدثهصراع،الشهادةوموت
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لأ!ءبرئهؤوزدنه!ممذىةامنوأفتحة)إسلاميبلدناحيةكلفييقومحينئد

بقااءدونهمنئذعؤألنؤالأزص!ألئمفؤتزثرشافقالؤاقاكوأإدقلوبهؤغلىؤزتطنا

.!41-"11:الكهفأشصالكا!وإذاققنآلقذ

وخبيب،،وصهيب،وختاب،وعقار،بلالذكرىتتجذدهنالك

تفوحهنالك،النضربنوأنس،مظعونبنوعثمان،عميربنومصعب

جديدعالمللإسلامويولد،الأولالقرننفحاتوتهمث،الجنةرائحة

...شيءفيالقديمالعالميشبهلا

والحربي:الصناعيالاستعدادتإش

برسالةيضطلعأنأرادفإذا،هناتنتهيلاالإسلاميالعالممهمةولكن

التاموالاستعداد،الفائقةبالمقدرةفعليه؟العالمقيادةويملك،الإسلام

فيالغربعنويستغني،الحربوفن،والتجارة،والصناعة،العلومفي

ويكسو،يقوت،الحاجاتمنحاجةكلوفي،الحياةمرافقمنمرفقكل

أرضه،كنوزويستخرج،حياتهشؤونوينظم،سلاحهويصنع،نفسه

بسفنهبهالمحيطبحارويمخر،ومالهبرجالهحكوماتهويدير،بهاوينتفع

وتزيد،بلادهوأسلحة،ودباباته،ببوارجهالعدوويحارب،وأساطيله

يضطرولا،الغربمنالاستدانةإلىيختاجولا،وارداتهعلىصادراته

هعسكراته.منمعسمكرإلىوينضئم،راياتهمنرايةإلىيلجأأنإلئ

والسياسة،،العلمفيللغربخاضعأالإسلاميالعالمدامماأما

منهافيستخرج،أرضهويحفر،دمهالغربيمتصن،والتجارة،والصناعة

كلوجيوبه،وبيوته،الإسلاميالعالمأسواقبضائعهوتغزو،الحياةماء

الغربمنيستدينالإسلاميالعالمداموما،شيءكلمنهافتستخرج،يوم

الوظائفويشغلوا،حكومتهليديروا،الرجالمنهويستعير،الأموال

الصنائع،منهويجلب،البضائعمنهويستورد،جيوشهويدزبوا،الخطيرة

يصدرولا،بإذنهإلاأمرأيبرملا،وربوسيد،ومربكأستاذإليهوينظر

يناهضهأنعنفضلأالغربيواجهأنأبدأيستطيعفلا،رأيهعنإلا

ويغالبه.
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فيالإسلاميالعالمبهاأخلالتيوالصناعيةالعلميةالناحيةهيه!!

العالموابتلي،الذليلةوالحياة،الطويلةبالعبوديةفعوقبالماضي

،والدمار،النارإلىالعالمساقتالتيالجائرةالأوربيةبالسيادةالإسلامي

الاستعدادفيثانيةمزةالإسلاميالعالمفزطفإن،والانتحار،والتناحر

للعالم،الشقاءكتب؟حياتهشؤونفيوالاستقلال،والصناعيالعلمي

وبلاؤها.الإنسانيةمحنةوطالت

والتحقيق:العلمفيالزعامةتبؤء!

عنطويلزمنمنذ-العربيالعالمفيهبما-الإسلاميالعالمتنازل!وقد

عيالأوأصبح،الفكريوالاستقلال،والتوجيهالعلميةالقيادةفيمكانته

اللغةوآداب،العربيةاللغةفيحتىمائدتهعلىمتطفلأالغربعلى

والفقه،،والحديثما،كالتفسير،الدينعلومفيوحتى،وعلومها

والتحقيق،البحثفيالموجهينالمرشدينهمالمستشرقونوأصبح

والآراء،الأحكامفيوالحجةوالمرجعالمنتهئوهم،والتأليفوالدراسة

النقضفيالأسوةوهم،والتاريخيةالعلميةوالنظريات،الإسلامية

ومسيحيون،ويهود،وإرساليون،قسوسمنهمكبيروعددوالإبرام

،والبغضاءالعداء--ع!!!ررسالتهوصاحبللإسلاميضمرون،متعصبون

النصوصفيويخونون،والاستهزاءالسخريةالإسلاميةوللحضارة

اللغةيتقنلمعددومنهم،مواضعهعنالكلمويحرفون،والنقول

أخطاءوترجمتهاالنصوصفهمفييخطئونوهم،فيهايبرعولم،العربية

فيالحديثةالعلميةالأوساطفيودعاياتهمأفكارهمتغلغلتوقد،فاحشة

عنالدينفصلإلىالدعوةفيواضحبمابصورةوتجقت،الإسلاميالعالم

عقيدةالدينوأن،بالمجتمعلهشأنلاشخصيةقضيةالدينوأن،السياسة

مفهومتغييرإلىالدعوةوفي،والحكمبالسياسةلهشأنلا،وخلقوعبادة

..وفلسفتهاالغربيةالحضارةأساسعلىالإسلاميةالشريعةوأحكامالدين

والخاضعون،المستشرقينتلاميذإليهايدعوالتيالأفكارمنذلكغيرإلئ

الإسلامي.الشرقفيلهم
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مواجهةعقالشرقيونوالمفكرون،المسلمونالشرقكتابعجزوقد

فيه،جريئأحرأنقدأوقيمها،أسسهاونقد،لوجهوجهأالغربيةالحضارة

والإغراق،التفكيرضعفمنبعضهمبلغوقد،الاستقلالوفيه،الابتكار

العقلإليهوصلماآخرهيالغربيةالحضارةأنفيهارأىمنزلةالتقليدفي

الغربيةالحضارةتطبيقإلىدعامنومنهموراءهامنزلةلاوأنه،البشري

إلىالعربيةالإسلاميةالأقطاربعضودعا،الشرقفيعلأتهاوعلى،برقتها

واختيار،فيهاوإذابتها،الأوربيةالقارةمنيتجزألاجزءأنفسهااعتبار

الأوربية.الثقافاتأصلهيالتياليونانيةالثقافة

وفلسفةالغربيةبالحضارةيكفر«)عملاق"وجودالطبقةهذهفيوندر

ثقةفيعليهاقامتالتيوأسسهاالغربيةالحضارةويشرح،وقيمها،حياتها

الأفذاذالأفرادبعضالكليةهذهمنونستثني،وبصيرة،وعلمواعتداد

منأسد""محمدوالأستاذ،القدامىالمسلمينمن"إقبال"محمدكالعلامة

.بالإسلامالمهديينالأوربيين

أن-بعقلهويفكر،قدميهعلىيقومأنالإسلامىالعالمأرادإذا-بذولا

يتناولون،جهابذةوكتاب،عماليقعلماءفيهويكون،الخضوعهذايقاوم

بالجرحوآراءهمالمستشرقينوكتابات،والتشريحبالنقدالغربيةالحضارة

يفيدحتى،فيهاويتعققون،الإسلاميةالعلومفيويتبخرون.والتعديل

آراءهمبهمويصححون،وأمريكاأوربةفيالمستشرقينكبارمنهم

عواصمإلىالعاليةوالدراساتوالتحقيقالعلمرؤادويتوجه،وأخطاءهم

إلىيتوجهواأناعتادواكما،الإسلاميالعالموحواضر،العربيالعالم

للثقافةمركزأتكونبأنأولئالإسلاميةالمدنفهذه،وأمريكاأوربةعواصم

الأوربية،العواصممنالعربيةاللغةوآداب،الدينيةوالعلوم،الإسلامية

هذهتتخلئأنبالدونوالقناعةالهقةسقوطومن،أوربةوجامعات

الرئيسية.ومكانتها،العلميةزعامتهاعقوالدينالعلمفيالعريقةالعواصم

الجديد:العلميالتنظيم!

روحهيوافقبماالجديدالعلمتنظيممنالإسلاميللعالمبذولا



العلمية،بزعامتهالقديمالعالمعلىالإسلاميالعالمسادوقد.ورسالته

الأدبأحشاءفيوتغلغل،وثقافتهالعالمعقليةفيبذلكفتسزب

بقلمه،ويكتب،بعقلهيفكرقرونأالمتمدنالعالموظل،والفلسفة

،وأفغانستان،وتركستان،إيرانفيالمؤلفونفكان،بلغتهويؤلف

يؤلفبعضهموكان،العربيةباللغةإلاشأنلهكتابأيؤلفونلاوالهند

"كيمياء:فيالغزاليفعلكما،بالفارسيةويلخصه،بالعربيةالأصل

".السعادة

العباسيةالدولةصدرفيظهرتالتيالعلميةالحركةهذهكانتوإن

والروح،النقيالإسلاميالفكرعلىمؤسسةوغير،والعجمباليونانمتأثرة

والدينية،العلميةالناحيةمنضعفمواضعفيهاكانتوإن،الإسلامي

النظمأمامهاواضمحلت،ونشاطها،بقوتهاالعالمعلىسادتولكنها

القديمة.العلمية

ونقدها،باختباراتهاالقديمالنظامهذافنسخت،أوربةنهضةوجاءت

لروحها،صادقةنسخةكانوالدراسةللعلممنهاجأووضعت،العلمي

بهذهمتشبعوهوإلاالطالبمنهيخرجفلا،الماديةونفسيتها،وعقليتها

العالملهوخضع،التعليميالنظاملهذاثانيةمزةالعالموخضع،الروح

الفكريوالشلل،العلميبالانحطاطمصابأكانإذ-الحالبطبيعةالإسلامي

النظامهذافقبل-أوربةفيإلاوالغوثالمدديجدلاوكان،زمانمن

الإسلامي.العالمأنحاءفياليومالسائدالنظامفهو،علاتهعلىالتعليمي

إن-الإسلاميةالنفسيةبينصراعأ،الطبيعيةالنظامهذانتيجةوكانت

وبين،الجديدةالنفسيةوبين-البيئةتقتلهالمالشبابفيتزاللاكانت

القديمالميزانوبين،الأوربيةالأخلاقووجهة،الإسلاميةالأخلاقوجهة

والنفاقالشكحديثالنظامهذانتيجةوكانت،وقيمتهاللأشياءوالجديد

علىالعاجلوترجيح،الحياةونهامة،الصبروقلة،المثقفةالطبقةفي

الأوربية.المدنيةطبائعمنهومماذلكغيرإلى،الاجل

،غيرهرقمنويتحزر،حياتهيستأنفأنالإسلاميالعالمأرادفإذا
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منبذلابل،التعليميالاستقلالمنإذأبدفلا؟القيادةإلىيطمحكانوإذا

عميق،تفكيبرإلىتحتاجإنها،الهتنبالأمرهيوما،العلميةالزعامة

بعلوموالنقدالتحقيقدرجةإلىوخبرة،الواسعةوالتأليفالتدوينوحركة

وتعاليمه،بأصولهالراسخوالإيمان،الإسلامبروحالتشبعمع،العصر

الحكوماتشأنمنهيإنما،القوةأوليبالعصبةتنوءلمهمةإنها

فن،كلفيبارعينأساتذةلهاوتختار،جمعياتلذلكفتنظم،الإسلامية

وحقائق،والسنة،الكتابمحكماتبينيجمعتعليميأمنهاجأفيضعون

والتجربة،،النافعةالعصريةالعلوموبين،تتبدللاالتيالدين

أساسعلىالإسلاميللشبابالعصريةالعلومويدؤنون،والاختبار

مما،الجديدالنشءإليهيحتاجماكلوفيها،الإسلاموبروح،الإسلام

،الغربعنبهويستغنون،كيانهمعلىبهويحافظون،حياتهمبهينظمون

بخيراتوينتفعون،أرضهمكنوزبهويستخرجون،للحربويستعذون

تعاليمعلىحكوماتهاويديرون،الإسلاميةالبلادماليةوينظمون،بلادهم

الشؤونوتنظيم،البلادإدارةفيالإسلاميالنظامفضليظهربحيثالإسلام

عنأوربةعجزتاقتصاديةمشاكلوتنحل،الأوربيةالنظمعلىالمالية

حقها.

والاستقلال،والحربئ،الصناعيوالاستعداد،الروحيوبالاستعداد

منالعالموينقذ،رسالتهويؤدي،الإسلامىالعالمينهضالتعليمي

فتحتاج،الجذجذهيإنما،بالهزلالقيادةفليست.يهذدهالذيالانهيار

:استعدادأيواستعدابcوجهادوكفاع،واجتهادجذإلى

استعذابماالهياج!ومإلئيجريامرىءكل
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(1)الإيمانليتحآد

نأبذلاالمسلمينأنيرىوهو،حاسمةمعاركالإسلاميالعالمخاض

دتهوسيغضبون،المقدسةبلادهموحماية،الإسلامعنللدفاعيهرعوا

حمتةوتتوقد،نارأستشتعلالإسلامتةالأقطاروأن،وحرماتهولرسوله

النصروإذا،المنتظرالتأثيرالمسلمينفييؤثرلمالحادثفإذا،وحماسأ

غدواتهم،فيكعادتهمالمسلمونوإذا،خافتوالسخط،ضئيل

،شيءكبيريحدثلمكأن،وشهواتهملذاتهمفيمنهمكينوروحاتهم

قدالجهادشعلةوأن،المسلمينفيضعفتقدالدينيةالحميةأن:فاعرف

الإسلامي،العالمضعفالناسعرفوهنالك،كادتأوانطفأت

أنفسهم.علىوهوانه،وخذلانه

كلمستعدوانحرافهضعفهعلىالإسلاميالعالمإن:أقولذلكوبعد

الذيبالحياةالدافقالقويالسليمالإسلاميالعالمذلكليكون،الاستعداد

مشكلةعنفضلأ،كتهاالإنسانيةالمشكلاتحكفيعليهالاعتماديصخ

فلسطين.كمشكلة،معقدةضخمةكانتولو،واحدة

بالنبوةوثيقأارتباطأمرتبطأيزاللالأنه،ذلكليكونمستعدإته

الدينبمنبعمتصلأيزاللاإته،والتحيةالصلاةصاحبهاعلى،المحمدية

العالمبهاحاربالتيالعربيالعالمقوةهووالإيمان،وقائده،هـامامه

بالأمس،كانكما،اليوموسلاحهقوتهوهو،عليهفانتصر،كلهالبشري

عشر،الثانيالمجلد،الرابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م6791عام
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العربيالعالمإن،رسالتهويؤدي،كيانهويحفظ،أعداءهيقهربه

الذيبالمالآخرعدوأأوالشيوعيةأو،الصهيونيةيحاربأنيستطيعلا

أرضهمنتأخذهمامقابلتعطيهأو،أمريكابهتتصدقأو،بريطانياترضخه

وبالروح،المعنويةوالقوةبالإيمانعدوهيحاربإنما،الأسودالذهبمن

،واحدةساعهفيالفارسيةوالإمبراطورية،الروميةالدولةبهاحاربالتي

،الحياةيحببقلبأعداءهيحاربأنيستطيعلاإنه.جميعأعليهمافانتصر

الشك،يحامرهوعقل،والراحةالدعةإلىيميلوبجسم،الموتويكره

ضعيفمشككوقلب،مضطربةبيدأو،والأهواءالأفكارفيهوتتنازع

وقادةوزعمائهمالعربلأمراءفالمهئم،الميدانفيمتخاذلةوقوة،الإيمان

الأمةوجماهير،العربيةالشعوبفيالإيمانيغرسواأنالعربيةالجامعة

منطبقةكلوفي،والتجاروالفلاحينالعربيةوالجيوش،الأموروأولياء

إلىوالتوقاللهسبيلفيالجهادشعلةفيهاويشعلوا،الجمهورطبقات

الدنيا،وزخارفالجوفاءبالمظاهرالاستهانةفيهاويبعئوا،الجنة

وكيف،الحياةومألوفاتالنفسشهواتعلىيتغلبونكيفويعلموهم

باسم،بثغبرالموتيستقبلونوكيف،اللهسبيلفيالشدائديتحقلون

النور.علىالفراشتهافتعليهيتهافتونوكيف
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الإسلاميالعالمعلىالئتارغارة

)1(الإسلامفغجزةوظهوز

:القرآنضوءفيالحقيقتةوأسبابفاالتتارغازة

فينظيرهايناركارثةالهجريالسابعالقرنفيالإسلاميئالعالمواجه

الإسلامي،العالمشخصيةعلىالكارثةهذهتقضيوكادت،العالمتاريخ

منتشر،كجرابالشرقنحوتقذمواالذينالتتارالوحوشزحف!وهو

كله.الإسلامئالعالمعلىوسيطروا

علاءالسلطانارتكبهخطأهو،الكارثةهذهفيالسببأنوالمعروف

بلادهدخلواالذينالتتارالئجاربقتلأمرأتهوذلك،خوارزممحمدالدين

قتلسببعنيسألهسفيرأخانجنكيزإليهأرسلولما،التجارةلممارسة

علئهوجاءبحملةوقام،غضبأخانجنكيزفاشتعل،أيضأقتله،التجار

كله.الإسلامعالمعلىمث،شاهخوارزممملكة

الأعماللنتائجالخالدالعامالقانونذلكضوءفيتدترناإذاولكن

سيماولا،القرآنإليهأشارالذيوانحطاطهاالأمموازدهار،والأخلاق

فيوإفسادهمإسرائيلبنيتدهورمن"الإسراء"سورةبدءفيذكرهما

الظالمين،الملوكزحفإلىذلكجزوما،وتمردهموغلؤهم،الأرض

السببأنلنايبدو،الأقصىالمسجدوخراب،إسرائيلبنيعلىوتسفطهم

الإسلامي،العالمبهاأصيبالتيوالمحنة،الكبرىالفتنةهذهفيالحقيقي

عشر،الثالثالمجلدالسابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م9691عام
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سيلفيتدفق،والسياسةالتدبيرفيخطأمنحاكمأوملكيقترفأنليس

الأمةوئصاب،الإسلاميالعالمويفاجىء،والبلاءالمحنمنغيرم

لمجرد-تستحقهاولا،تتوقعهاتكنلمالتي-العمياءالفتنةبهذهالإسلامية

أفرادها.منفردئخطىءأن

الخلقيةالمسلمينأوضاغواستعرضنا،يدنافيالقرآننبراسحملناإذا

رائعةفيكالشمسلناتحفقالعصرذلكفيوالسياسيةوالمدنية،والدينية

أكثرأسبابهناكوإنما،مفاجأةتكنلمالمشؤومةالحادثةهذهأن،النهار

الأسبابهذهعننبحثولكي،وذكروه،الناسظتهمماوأصالةعمقأ

الكارثة،هذهوقوعمنعديدةسنينإلىنتأخرأنيجبالأصليةالعميقة

والمدنيةالثقافةومراكز،الإسلاميةالدولأوضاعبإجماليوندرس

العصر.ذلكفيوالمجتمع

العصر:هذافيالخلافةوقركزالقربئالعالمأوضاع

فيالأيوبيالدينصلاحالسلطانوفاةبعدتورعتالأيوبيةالمملكةإن

مؤقلاتهميستخدموالمهؤلاءولكن،أسرتهوأفرادأولادههـبين958سنة

،الولاةأولادمنكثييرشأن،إليهمآلتالتيالأمانةهذهأفىاءفيوكفاءاقهم

حتى،طويلبمامذةإلئبينهمقائمأالصراعظلفقد،الحكاممنالقرموأولي

إخوانهمضذالمؤامرةبتدبيربالصليبيينالاستعانةفييتلكؤوالمبعضهمإن

وانحلالأ،سياسيأاضطرابأالشاذالوضعهذاأنتجوقد،وأصحابهم

الناسوكان،المملكةلهذهالتابعةالولاياتسائرفيوفوضى،خلقيأ

.والخوف،القلقمنجؤفييعيشون

الحواضرتلكعلىتتعاقبالإفرنجيةالصليبيةالغارةوكانتهذا

تضحياتبعداسترذهاقدالدينصلاحالسلطانكانالتي،الإسلامية

لهذانتيجةشديدةومجاعات،وأوبئة،أمراض!فشتوقد،ضخمة

مجاعةهـحدثت795سنةوفي،الإداريوالانحراف،الخلقيالانحطاط

الملكيقبمنازعاتمصرأرضوتزلزلت،النيلفيهافاضفما،مصرفي

جدأكثيرخلقفهقك،مصربأرضالغلاءاشتذحتى،والأفضل،العادل

YYA



فيشامةأبوالشيخحكئحتى،عظيم2فناأعقبهثم،والأغنياءالفقراءمن

:""الذيل

أل!مئتيمننحوأالسنةهذهمنشهرمدةفيمالهمنكقنالعادل"إن

منوأكل،بمصرفيهاوالميتاتالكلابوأكلت،ميتأل!وعشرين

فيهذاوكثر،ويأكلانهوالداهالصغيزيشوي،كثيرخلقوالأطفالالصغار

غلب،والميتاتالأطفالفرغمبفلما،بينهمينكرلاصارحتىجذأالناس

.(")1وأكله،فذبحه،الضعيفالقوكق

الإنذاراتوظقت،الأرضفياللهلسنةوفقأالحال!هذهواستمزت

الناستبعثبأنكفيلةوكانتا،الناستحذرالجساموالأحداث،السماوية

السنةهذهنفسفي"وحدثتأحوالهموإصلاح،اللهإلىوالإنابةالتوبةعلى

...والعراق،والروم،الجزيرةإلىالشامبلادمنابتدأتعظيمةزلزلة

حارةسوىبنابلسيبقولم،ونابلس،طرابلسمنكثيرةمحال!وأخربت

أممومات...الزدمتحتألفأثلاثونويقراهابهاتto,،السامراء

هذهفيماتإنه:"الزمان"مرآةصاحبقالحتى،يعذونولا،ئحصونلا

واللهتحتها)2(قتلأإنسانألفومئةألفألفمننحوالزلزلةبسببالسنة

".أعلم

وسيطرت،بغداد(السلام)دارالخلافةمركزفيالشزتفاقموقد،هذا

الخدمنفوذوتغلغل،الأعمىوالسلطان،الملوكيةالائهةمظاهرعليه

ذروتهما،والمدنية،الثروةوبلغت،الخلفاءقصورفيوالحشم

لدىكانواالذينوالمماليكالخدميمتلكهكانمانتصؤرأنيمكنولا

والعقار.المالمنالخلفاء

الظاهرئالطبرسيالدينعلاءأنالمثال!:سبيلعلىنذكرأنويكفي

التيأملاكهمنلهتحصلكانالظاهر-الخليفةاشتراهمممن-وهو

)1(

)2(

.26ص13"جوالنهاية"البداية

.27ص:أيضأ

922



ببغدادتكنلمدارلهوكانت،سنويأدينارألفثلاثمئةنحواستجذها

تجزيلملكوقد،المستنصريالذويدارأيبكالدينمجاهدوكذلك،مثلها

،والضياعوالبساتين،والعقار،والدواب،والرقيق،العينمنالأموال

والجواهر،والفضةالذهبمنمقنطرةقناطيرمنأنفقهماوصفثويتعذر

صلاحالفزاشأنكما،الزفافلياليفيوبناتهأولادهبهاجهزالتي

الخلافة،بدارالفزاشينشيخوكانهـ،648المتوفىفاخربنالغنيعبد

المدرسةمدرسوكانبينما،الملوكعيشةالعلممنخفؤ؟معيعيشنكان

فيئدرسونبوصفهمبغدادعلماءكبارمن-وهمالعصرهذافيا!سضنصرية

دينارأ12منأكثرمنهمالواحديتقاضىلافيها-إسلاميةجامعةأكبر

شهريأ.

الدينمجدعليللشرابيخادمينثرهادينار0004أننجدذلكوبجانب

بدرابنةمنزواجهعندالصغيربالدويدارالمعروف،المستنصريأيبك

للأشخاصالشرابيأعطاهادينايى0503وأن،الموصلصاحبلؤلؤالدين

الموصل.منبطائرأتواالذينالثلاثة

بالفخفخة،والتظاهر،الكاذبةالمظاهرهذهنفوذمدىندركولكي

مناسباتفيتخرجكانتالتيالمواكبأننعرفأنيجبالملوكيةوالأبهة

أنفسهم،يتناسونكانواإنهمحتى،الناستشغلكانتوالتتويجالعيد

الملكي،بالموكبذلكنقيسأنونستطيع،الصلواتأداءعنويتشاغلون

الناسوصلئ،الليلإلىهـاستمز064سنةالفطرعيديومخرجالذي

نأ"المسبوك"العسجدفيوذكر،قضاء)1(الليلنصفقبلالعيدصلاة

وصفوا،البلدظاهرإلىهـخرجوا644سنةالحجةذيعاشرفيالعساكر

مزابالخليفةبحضرةالأرضتقبيلوأما،الشمسغروبوقتالعيدصلاة

وحا!ر،النوبيبابوعتبةاليدتقبيلوكذلك،المألوفةالأمورفمنعديدة

.والرغام،والأرض،الخيل

هـ.064سنةأخبارالجامعةالحوادث()1

023



كباروعزل،الرشوةوتفشي،المصادراتبكثرةالعصرهذاتمتزوقد

الباطنية،أمروتفاقم،ممتلكاتهموبيع،عليهمالقبضوإلقاء،الموظفين

الخلقي،والتفكك،الطائفيالنزاعواشتداد،والعتارين،والشطار

.)1(الأموالفيوالتكاثر،والقيان،الملاهيإلىوالانصراف

ويأتون،وتركستانفارسبكرامةيعبثونالتتركانالأيامهذهنفسوفي

مركزأكبر،بغدادإلىشاخصةأبصارهموكانت،جانبكلمنعليهما

سنةاستهلالعنكثيرابنالشهيرالمؤرخيتحذث،العهدذلكفيإسلامي

يأتي:هـبما626

وظقت،"مختلفون،مفترقونأيوببنيوملوكالسنةهذه"اشئهقت

الناسيتمكنولم،والفسادللاضطرابمركزأالإسلاميةالخلافةداربغداد

التي،الشريفةالكعبةكسوةتغييرالخليفةاستطاعولا،للحجالسفرمن

هـ،643هـو564بين،بتغييرهاقديممنالإسلامخلفاءعادةتجرتقد

.الناسبهفتشاءم،يومأ12إلئالكسوةعنعاريةالكعبةجدرانوبقيت

الخلافة،عرشعلىاللهلدينالناصرالخليفةهـجلس755سنةفي

لأحل!تتيسرلمطويلةمدةوهي،سنة46منأكثرإلىخلافتهأياموطالت

وقد،العباسيةالخلافةتاريخفيعهدأظلئمولكتها،العباسيينالخلفاءمن

عنهيتحذث،اللاذعبالنقدوأخلاقهأعمالهوتناولوا،المؤرخونذفه

:فيقول،الأثيرابنالمؤرخ

وتفزق،العراقأيامهفيفخيرب،ظالمأرعيتهفيالسيرةقبيح"وكان

فمن،وضذهالشيءيفعلوكان،وأموالهمأملاكهموأخذ،البلادفيأهله

فبقيت،رمضانفيعليهاالناسليفطرببغدادالضيافةدورعملأنه:ذلك

أبطلها،ثم،مدةفبقيت،للحخاجالضيافةدورعملثم،ذلكقطعثم،مذة

جلوجعل،أعادهاثم،خاصةببغدادجذدهاالتيالمكوسبعضوأطلق

ناجيللأستاذببغداد"الشرابي"عصرمقالمنالفصلهذافيالمقالصاحباستفاد)\(

هـ.1386سنةمحرمعدد""الأقلاممجلةفيالمنشورمعروف
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فبطل،الفتوةوسراويلات،المناسيبوالطيور،البندقرميفيهمه

كثيرولبس،إليهئدعىسراويلمنهيلبسمنإلا،جميعهاالبلادفيالفتوة

ذلك،إلىوكيرهبالعراقالناسفأجابه،الفتوةسراويلاتمنهالملوكمن

ينسبهماسبمبوكان،الأمورأعجبمنالأشياءبهذهالخليفةغرامفكان

فيوراسلهمcالبلادفيالتترأطمعالذيهوأنهمنصحيحأإليهالعجم

ذلك")1(.

بالئه،المستنصروخلفههـ،622سنةاللهلدينالناصرالخليفةتوفي

،الصدقاتكثير،السيرةجتد،السريرةحسن،الصورةجميلوكان

نموذتجآفكان،عليهيقدرمابكلالرعتةإلىمحسنأ،والضلات،والبز

لم-الأسفمع-ولكئه،وعاداتهخصائصهمنكثيرفيالصالحينللخلفاء

سنةفيبالئهالمستعصمولاهوخقفه،والإصلاحللتنظيمفرصةيجد

خشوععليهيظهر،متدينأ،العقيدةصحيحالمستعصمهـوكان645

،مسكرأشربولا،بقرجهولا،بقمهاللهعصىأنهعنهينقللم،وإنابة

منرجبشهريصوموكان،شهركلمنوالخميسالإثنينبصيامأخلولا

نأإلا،أوقاتهافيالصلواتعلىمواظبأ،القرآنيحفظوكان،سنةكل

فيهوكان،كثيرابنرواهماعلىالملكبتدبيربصيرآيكنلمالمستعصم

وجمعه.،للمالومحبة،تيقظوعدم،لين

الغفقمي،بنمحمذبالئهالمستعصمالخليفةهـاستوزر642سنةوفي

نظامفاضطرب،الطريقةولامرضئ،صدقوزيزيكنلمولكثه

سنةفيوالرافضةالسنةأهلبينالعظيمةالحربوقعتولما،الحكومة

قراباتدورنهبتحتى،الرافضةومحلةالكرخفيهاهـ"نهبت655

علىدئرأنعلىأهاجهمماهذافكان،ذلكعلىختقهفاشتذ،الوزير

بنيتمنذمنهأبشعئؤرخلمالذيالفظيعالأمرمنوقعماوأهيهالإسلام

بغداد")2(.

)2(

.181ص21ج"مللكاا"يخرتا

.102ص13"جوالنهاية"البداية
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التتاريالخطروكان،بغدادنحويتقدمونكانواالتتارأنمنوبالرغم

الذلة،ونهاية،القلةغايةفيبغداد"جيوشكانت،الأبوابيقرع

عنصرفواقد،كلهمالجيشبقيةوهم،فارسآلافعشرةيبلغونلا

وأنشد،المساجدوأبواب،الأسواقفيمنهمكثيراستعصىحتىإقطاعاتهم

كلهوذلك،وأهلهالإسلامعلىويحزنون،لهميرثونقصائدالشعراءفيهم

.(1")الرافضيالعلقميابنالوزيرآراءعن

علىيحرصوكان،والفكرالسيرةحسنصالحأرجلأالمستعصمكان

وفساد،واضطرابهمالناسفسادولكن،البلادورفاهية،الأوضاعإصلاح

والشخصية،القويةالإرادةززقمنإلافيهيؤثرلامبلعآبلغالحكومةرجال!

علئويتغلب،الفسادوجهفيمنيعأسذآيقفأنيستطيعومن،العبقرية

افتتحواالذينالعظماء،إلاالحال!هذهمثلفيينفعولم،السيئةالأوضاع

التاريخ.فيجديدةحكومالبوأشسوا،جديدأعهدأ

مملكةفيحاكموآخر،حاكمةأسرةأفرادآخرأنالتاريخفيتكررلقد

-أوالأسرةتلكأنغير،والتقوىبالفلاحيثصفكانبالانحطاطآخذة

وكان،والتدهورالانحلال!مننقطةآخرإلىوصلتقدكانتالمملكة

هذهبينيحول!منهنالكيكنفلم،طفحتقدوالكأستفاقمقدالفساد

وتقتضيها،السماءقانونيفرضهاكانالتيالأليمةنهايتهاوبينالحكومة

عنمسؤولأالأخيرالرجلذلكيعتبرأنالأقداروشاءت،الأشياءطبائع

وديانة،صلاحةأكثركانأنهمنبالزغمالحاكمةأسريهفيالحكومةنهاية

الماضين.شلفهمنالفسادإصلاحعلىوأحرصق

،والعبادة،والتدريس،بالعلممشتغلينالصالحينمنعددكانوقد

قدكانالفسادولكن،والمساجدالزوايافيمعتزلينمنهمعددكانكما

الخزرجيالحسنأبوالمؤرخيقول.والمترفين،الحكامطبقةعلىاستحوذ

يومئذ:العراقأهلتصف

.102ص13"جوالنهاية"البداية(1)
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الكلية،المصالحفيالنظروأهملوا،والمكاسببالإقطاعات"واهتفوا

واشتغلوا،العقالخملمواشتذ،الدنيويةالأمورمنيجوزلابماواشتغلوا

.(")1الطلممعيدومولا،الكفرمعيدومقدوالملك،الأموالبتحصيل

الإشلآمتة:القفقكهمنالثتريىالمشم

للعالمالشرقيالجزءفيبالحكممنفردينالخوارزمملوكوكان

فيالسلجوقيةالمملكةأنقاضعلىالشوكةذالتدولتهمقامت،الإسلامي

للحكمخاضعأكفهالإسلامىالعالئموكان،الهجريالخامسالقرنآخر

الشفحو!تةوالمنطقة،والحجازوالعراق،والشاممصرباستثناءالخوارزمي

محمدالذين4علاوكان،الصغرىلآسياالغربيالشمالفيالواقعةالصغيرة

هفة،وأعلاهم،طموحأالأسرملوكأعظم-617()695شاهخوارزم

،عهدهفيوأقواهم،مسلمملكأكبروهو،وانتصارأفتحأوأكثرهم

:فيقول"جنكيزخان)ةكتابهفي"ليمب"هيرلدالمؤرخعنهيتحذث

البلادقلبفيالملكعرشعلىمتربعأشاهخوارزممحمدالسلطان"كان

بحرومن،بغدادإلىالهندثغورمنتمتذفلكهرقعةوكانت،الإسلامية

الإسلاميةالممالكعلىمسيطرأوكان،الفرسخليجإلى()آرالالخوارزم

وأسر؟،الصليبيينعلىانتصرواالذينالسلاجقةالأتراكدولةعداكلها

مكانته،إلىبالنظرإمبراطورأمحمدوكان،مصرمماليكمنالسلاطين

كانولكته،عليهشجطاللهلدينالناصرالعباسيالخليفةأنمنوبالرغم

عاددنيويسلطانكلعنتجزدمابعدبغدادفيالخليفةإن،بقوتهيعترف

.")2(رومةفيالبابواتشأن،دينيرمنرمجزد

وعيبضغفموضعإلىيشيرونلافإتهم،العربالمؤرخونأما

يعترفونإتهمبل،وأخلاقهشاهخوارزممحمدسلوكفيكبيرشخصي

)2(

محرمعدد"الأقا،م"مجلةببغداد"الشرابي"عصرمعروفناجيالأستاذمقال

هـ.1386

147.إجنكيزخان"ص
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الذيولكن،عامبوجيماوتصفبه،وشجاعته،عقيدتهوحسن،بتدئنه

الحكوماتعلىالقضاءفيوطاقاتهمواهبهجميعبذلأنه،فيهخلافلا

الشرقيالجزءهذافيوجدتحيثما،والكبيرةالصغيوةالإسلامية

فيحدودهمآخرإلىوالانسحابالتأخرإلىالسلاجقةاضطرإئه؟الواسمع

جانبفيوالجنوبالشرقفيالغوريينيحاربظلأنهكما،جانب

عناصرخيرةوإن،محدودجزءفيالانحصارإلىواضطرهم،آخر

الطاحنةالحروبأثخنتهاقدوتركستانإيرانفيوالنضالالفروسية

المدنعلىيسودالحربىالجوفكان،تنتهيتكدلمالتي،المتواصلة

اجتمعتوقد،حينكلفيأهلهامشاعروعلئ،الغنيةالخصبةوالأقاليم

فيالضناعوتأتق،الخصبةالأقاليموحاصلات،المفتوحةالبلادغنائم

واجتمعت،أؤتجهاالمدنتةكلهبذلكفبلغت،الزينةوأدواتالصناعات

منيتبعهاوما،والانتصارات،والرفاهية،والجدةالغنئعواملجميع

وبطر.تزفي

كانتالتي،الخلقيةالأدواءعنحديثطيوجدأنالعسيرالصعبومن

البلاطحولتدورالتيالتاريخكتبفيوالمجتمعالحضارةتعانيها

كتبهيالحديثهذامظنةوإن،الحكومةورجال،والسراري،الملكي

التي،المواعظوكتب،الاجتماعيينوالمصلحين،الصوفيةالمشائخ

المؤرخبهصزخمانحملأنيسعناولا،التتاريالسيلمعظقهااكتسح

الدينيالتعفحبمجردعلى""جنكيزخانكتابهفي"ليمب"هيرلدالمسيحي

:يقولإنه،والمبالغة

،والجلادالحربعالمكانالمسلمونفيهيعيشكانالذيالعاتم"إن

لكته،والاهتزازالطربومن،والموسيقابالغناءشغ!منيخلولاوكان

والعبيدالمماليكفكان،واضطرابققتيفييعيشكانالظاهرهذارغم

الأموالجمعفيالناصبالغوقد،والسلاطينالملوكمكانيحكمون

وكان،السياسيةوالمؤامرات،الخلقيةالأدواءانتشرتوقد،والثروات

علئويترقهون،الرعيةتئقئونكانواالذينأولئكيدفيالأمورفيمام
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.(")1للخصيانالسراريعلىوالإشرافالخزيمجراسةوكان،حسابها

الخوارزمية:الفلوكخطا

فجهوقعالذيالكبيوالخطأنفسنالخوارزميينالملوكعنصدروقد

الإلهي،الم!صافأةقانونعنهمتغف!ولم،الأندلسفيالعربالحكام

وقمع.ودعمهالملكرقعةتوسيعفيقواهمكلبذلواأنهم:وذلك

القسمذلكإلىالإسلامرسالةبتبليغاهتمامأئيبذلواولم،الخصوم

مستقلأ،عاتضآبنفسهوكان،خدودهمبجواريعيشكانالذيالبشري

الحزيمفقتخصىكان؟الإسلاميوالواجبالدينيالدافععنالنظروبصرف

الدنياهذهمعالعقائديالانسجامبإيجادئغتواأنالنظروبعد،السياسي

عنيحفظهم،سياجأحولهمأقامواقديكونونوبذلك،الواسعةالإنسانية

المسلميناكتسحبل،فحسبوحذفميواجههملمالذيالخطرذلك

كقهم.

الإسلامن:العاتمتخؤالتتارزخ!

إلهيكعقاب،تدءذيغبادىالتتارتقذموالزمانالأحوال!هذهنفسيىفي

،إيران،الإسلاميللعالمالشرقيالجزءنحو")2("جنكيزخانملكهمبقيادة

قامواوأخيرأ،ذكرهاأسلفناالتيبغدادإلىوصلواحتىوتركستان

منكمغخمقموأألديهنلألقحيقفتنةؤأتقوأهـ!الو665سنةأهلهادةوإبا،بتدمير!مها

2:ل!نفالأاأ!آلعقابشمديدألتةآثؤأغقموأضآمخة o].

نأهو،الأسبابعالمفي،التتاريالزحفلهذاالقريبالدافعإن

عريضةرقعةتحكمإتك:لهيقول!رسولأشاهخوارزمإلىبدثتجنكيزخان

تجارية،علاقاتالمملكتينبينقامتفإذا،واسعةمملكةأملكأننيكما

)2(

"جنكيزخان"ص

فيكانتشاهخوارزمحكومةعلىحملةوأولهـ،595سنةخانجنكيزمملكةمبدأ

التيغاياتهبتحقيقوأحفادهأبناؤهفقامهـ،624خانجنكيزماتهـوقد616سنة

جنكيزحفيدهولاكوكانهـ،656سنةالتتاريةالغارةبغدادواجهتفلما،أرادها

وأميرها.التتاريةالقواتقائدخان
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البلدين،صالحفيذلككانالبلدينبينالتجاراتبتبادلللتجاروشمح

يتبادلونالتجاروبدأ،التجاريةالعلاقاتوقاممب،شاهخوارزمذلكفقبل

العالمشهدحتىذلكبعدحدثالذيماولكن،البلدينبينالتجارةأموال

عنكتبهماولنقرأالتتار؟بغارةيدعىالذقيالمشؤوماليومذلكالإسلامي

التاريخفيجاءماتمامآويصذقه"ليمب"هيرلدالغربيالمؤرخذلك

:يقولإنه،الإسلامي

،فجأةالبلدينبينجنكيزخانأقامهاالتيالتجاريةالعلاقالث"انفصمت

إلى""قراقورممنمتوجهةكانتالتجارمنقافلةأنذلكفيالسببوكان

يدعىكانالذيحاكمهالهاتعزض"أترار"إلىوصلتفلما،الغرب

هذهإن:وقال،بذلكشاهخوارزمقيكهوأخبر،رجالهاوأسر،جقباينل

ئؤتدهمقاالخبرهذاوكان،جنكيزخانجواسيسمنتخلولاالقافلة

العقل.

نأدونكقهمالتجاربقتلأمرحتىشاهخوارزمإلىالخبروصلأنوما

الذينالتجاربقتلأمرةونفذ،الأمرإصدارفيويتأتى،القضيةهذهفييفكر

خوارزمإلىسفراءهأرسل،جنكيزخانبذلكعلمولما،قراقورممنجاؤوا

فقتلالفرصةشاهخوارزموانتهز،التجارهؤلاءمعحدثماإليهيشكوشاه

،جنكيزخانإلىرجعواالذين،الباقينيخئبإحراقوأمر،السفراءرئيس

فيجبلعلىجنكيزخانصعدالقصةهذهسماعوفور،القصةعليهوقضوا

جريمةكانالمغولرسولقتللأن،القضيةفيلينهكر"الجوبي"صحراء

مثلفيالمغولعادةجرتماحسبلهاالانتصارمنبذلاوكان،تغتفرلا

الأمور.هذه

فإن،شمسينوجودتحتمللاالسماءكانتإذا:قائلأجنكيزخانوأعلن

")1(.ملكينوجودتحتمللاكذلكالأرض

والذمار:التتاربتنالإسلاميللعالمالشرقي4الحز

.147ص""جنكيزخاق(;1
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حتىفدقروها،جانبكلمنعليهاوأتوا،ببخارىالتتارابتدأوقد

وأبادوا،وأحرقوها،سمرقندإلىتوجهواثم،ترابمنكومةعادت

،كهقدانالإسلاميبالعالمالشهيرةالمانالمصيرنفسنولقيت،أهلها

الذيشاهخوارزمأما،وخوارزم،ونيسابور،وقرو،وقزوينوزنجان

فكان؟عصرهفيالملوكوأقوى،الإسلاميللعالمالوحيدالملكيغتبركان

حتىويتعقبونهالتتارعنهيبحث،وارتحال!وتنفلى،وهلعخوففييعيش!

مجهولة.جزيرةفيتوفي

ودولهما،المسلمةوتركستان،فارسولاياتضئمقدشاهخوارزمكان

هذافييقاومهممنهناكيكنلمالتتارهزمهفاضا،مملكتهإلىالمستقلة

أحدأنحذإلى،المسلمينقلوبفيالتتاروعبدخلوقد،الشرقيالجزء

منرجلمئةوجدحيثمدينةسككمنيمكةفيالأحيانبعضدخلالتتار

لمقاومته.منهمأحايتجزأأندونآخرهمعلىوأتىكلهمفقتلهم،المسلمين

جميعوقتلت،الرجال!بزيمتزتيةبيتأتاتاريةامرأةدخلتمرةوذات

فقتلها،امرأةأنهامعهاكانالذيالمسجونينأحاغز!وقد،الأسرةأفراد

علىرأسكضعلهوقال!،مسلمأأسرتاتاريأأنالأحيانبعضحدثوقد

نأت!غهولمالمسلملهوخضغ،فأذبحك،بالخنجرآتيحتىالحجرهذا

به)1(.وذبحه،المدينةمنبالخنجرالتتاريأتىثم،ذاكمكانهيبرح

الإسلاميالعالمهرت،كبيرةومحنة،عظيمةفتنةالتتارغارةكانت

الزعبواستولئ،مشدوهينقبهوتينالمسلمينوتركت،عنيفأهزأ

الناسعلىوغلمتأقصاهإلىأقصاهمنالإسلاميالعالمعلىوالخوف

مستحيلة،ومقاومتهم،سماويأبلاءالتتاريعتبرونفكانوا،والتشاؤماليأس

انهزموا؟التترإن:لكقيل"إذا:المثلسادحتى،القياسفوقوانهزامهم

ولم،وخزبتأبيدتأنهاعرفإليهاتوجهوادولةأوبلادفكل"تصدقفلا

"المعارفو"دائرة،12جالأثيرلابن"الكامل"إلىفليرجعالتفصيلأرادمن

.(1تتر"دةما6جنيللبستا
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اتجاةفكان،حرمتهاوانتهكتإلاالمسلمينمقدساتمن2شيفيهايبق

،الأعراضوانتهاك،والذلة،والإبادةالتدميرمعنىيرادفجهةإلىالتتار

تحتوقعمنهالشرقيالجزءسيماولا،كقهالإسلاميالعالمأن:شذولا

منلونكلبتسجيليشغلالمؤرخإن،أبيهبكرةعلىالعمياءالفتنةهذه

حتىوالبلدانالأمملإبادةكثيرةمناظربهوتمز،والوقائعالأحداثألوان

ترقأنغيرمنالحوادثهذابتسجيلقلمهفيجري،ذلككلاحتماليتعؤد

منيتمكنلمالأثيرابنالشهيرالمؤرخولكن،عينهلهاوتدمع؟قلبهلها

حادثذكرإلىوصلحينما،النفسيوتأئمه،الجريحشعورهإخفاء

:يقولإنه،التتار

كارهأcلهااستعظامأالحادثةهذهذكرعنفعرضأسنينعذةبقيث"لقد

نأعليهتسهلالذيفمن،أخرىوأؤخررجلأإليهاأقذمفأنا،لذكرها

أميليتفياذلك؟؟كرعليهتهونالذيومن؟والمسلمينالإسلامتغيئيكتب

منجماعةخثتيأنيإلاقنسيأ!تشتأوكنتهذاقبلممثليتنيويا،تلدنيلم

نفعأ،يجديلاذلكتركأنرأيثثم،متوقفوأناتسطيرهاعلىالأصدقاء

والتي،الكبرىوالمصيبة،العظمئالحادثةذكريتضمنالفصلهذا:فنقول

المسلمين،وخضت،الخلائقوعقت،مثلهاعنواللياليالأيامعقمت

يبتلوالمالآنإلىآدموتعالئسبحانهاللهخلقمنذالعالمإن:قائلقالفلو

ئدانيها،ولا،يقاربهاماتتضمنلمالتواريخفإن،صادقألكانبمثلها؟

الدنياوتفنى،العالمينقرضأنإلى،الحادثةهذهمثليرونلاالخلقولعل

،النساءقتلوابل،أحدعلىئبقوالموهؤلاء،ومأجوجيأجوجإلا

لئه،فإئا،الأجتةوقتلوا،الحواملبطونوشفوا،والأطفال،والرجال

الحادثةلهذه،العظيمالعليبالئهإلاقوةولاحولولا،راجعونإليهوإتا

استذبرتةكالسحابالبلادفيوسارت،ضززهاوعتمشززهااستطارالتي

(.)")الريح

فيداروما،بعينهالوقعةهذهشهدالذي((العباد"مرصادمؤلفويقول

.481-471ص12ج،الأثيرلابن""الكامل)?(
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التخريبومن،بعينهفظيعةحوادثمن"همدان"وموطنه"الزي"مولده

والتدمير:

بلادهـعلى618سنة-ودفرهماللهوخذلهم-التتاريالجيش"استولئ

،والإفسادالفتنةمنالوحوضهؤلاءبهقاملمانظيزئعرفلا،الإسلام

فظائغمنالملاعينأولئكمنظهروما،والإحراق،والهدم،والقتل

فيولا،الإسلامفيلا،التاريخعصورمنعصبرأفيفيالجلودمنهاتقشعر

منأكثرمولديهيالتيوحدها"ري"فيوأسروا،قتلوافقد،الجاهلية

والمصيبة،الإسلاميالعالمفيأثاروهاالتيالفتنةإن،مسلمألفسبعمئة

الحادثةوهذه،تصؤرهاأنالكلماتتسعلاالمسلمينعلىأنزلوهاالتي

.للناسدشرحأنمنأغنى

المسلمينملوكفيوغيرئهالإسلامخمتةتتحركلمإذا،بالئهوعياذأ

راع"الأمير:مج!يالهلقولهالأمةعنمسؤولونأتهميذكرواولم،وسلاطينهم

لكيورجولتهمأريحيمهمفيهمتنبعثلموإذاعنها"مسؤولوهورعيتهعلى

آنفروأخفافا):قولهفيبهاللهأمرهملماوينقادوا،واحدةكلمةعلىيئحدوا

لموإذا.(4ا:التوبةأ!وأدئإسمبيلىفيؤآنفميمكئمبآئؤل!تمؤبخالاوأؤيقا،

ذلكفإن،الفتنةهذهيدفعوالكيوالملك،والمال،النفسلبذليستعدوا

بلادفعظموترتمي،والنكسة،الذلسينهاجئهمالمسلمينأنعلىيدذكفه

إلايحملونلاكانواالذينالمسلمينأنوأخشى،الكفرأحضانفيالإسلام

")1(.بهنعملولا،نذعيهلمانتيجةكليهماوالزسمالاسمسيفقدون،الاسم

كقه:العاليمعلىترتتضاجمقة

العالموإئما،التتاريةالفتنةبهذهفصابأوحدهالإسلاميالعالميكنولم

فيوالخو!الذعرتفمتىوقد،الغارةهذهمنمتوجلأكانكفهالمتمذن

كتابهفي"جبون"يقول،التتاروصولفيهايرجىيكنلمالتيالأمكنة

:روما"انحطاط"تاريخالشهير

.8(ص،العلماءندوةالعلومدارمكتبةفيالمحفوظالعباد")المخطوط"مرصاد)\(



روسيا،طريقعنالتتارغارةأخبارعلىالسويدسكاناطلع"حينما

إنجلتراسواحلإلىالخروجعنمنعهمماوالخوفالذعرمنعليهمتسقط

."لديهممتبعةعادةذلككانوقد،الأسماكلصيد

صدامبذكرللكيمبردج"المتوسطالعهد"لتاريخالمؤلفونتصذىوقد

يلي:بماخانجنكيزسببهكانالذيالشديدالمغول

جميععلىتغقبوافقد،المغولسيلتشذأنالإنسانوسعفييكن"لم

الجبالمنشيءأئوجههمفييقفولم،والغاباتا-لصحاريأخطار

يكونواولم،والأوبئة،والقحط،والفصول،الطقوسوشدائد،والبحار

كانتولا،هجومهمتردقلعةهناككانولا،مانعولا،خطبرأئيخافون

قؤةالتاريخمجالفيهنانواجهنحن...مظلوممناستغاثةفيهمتؤثر

السياسيةالمعقدةالقضايامنلكثيرالسريعالحالبتقديمقامت،جديدة

كما،عليهاوقضت،العصرذلكفيالعقولتشغلكانتالتي،والوطنية

وقد،الأرضفيتصيبهماكلعلىالسماءمنتنزلالتيالصاعقةتقضي

ئرجىيكنلمحذإلئتعقدهافيبالغةوالسياسيةالوطنيةالقضاياهذهكانت

."النازلةهذهعليهاوقعتأنلولاالخلاصمنه

واحدرحلفدرةأعني،العالمتاريخفيالجديدةالقوةهذهظهور"إن

إلىوينتهي،جنكيزخانمنيبتدىء،البشريالنوعحضارةتغييرعلى

مملكةفيوالانشقاقالفرقةآثارعهدهفيبدتالذيخانقوبيلائيحفيده

تشبهقوةالانإلئيشهدلمالتاريخأنالحقيقة،المتماسكةالمتحدةالمغول

."المغولهؤلاءقوة

:تغدادتذميؤ

كلهالإسلاميالعالمأرضخضبوامابعد-الوحوشهؤلاءدخلوأخيرأ

العلممركزومن،الإسلاميةالخلافةداربغداد-عليهوأتوا،أهلهبدماء

ودفروها،هولاكوخانحفيدهبقيادةالعصرذلكفيالأكبروالمدنية

ومؤلمة،طويلةوتدميرهابغدادفيالمسلمينقتلتفاصيلأنشكولا،تدميرأ
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شهدواالذينالمؤرخينبعضببيانالعظيمةالوقعةهذهمدىنقدرأنونستطيع

كثير:ابنالمؤزخيقول،مشاهديهامنتفاصيلهاوسمعوا،بأعينهمآثارها

،المقدورالأمزانقضىولما،يومأأربعينأهقهايقتلالسي!زاذ"وما

إلا،أحدبهاليسعروشهاعلىخاويةبغدادبقيت،يومأالأربعونوانقضب

المطرعليهمشقطوقد،التلولكأنهاالطرقاتفيوالقتلئ،الناسمنالشاد

بسببهفحصل،الهواءوتغئر،البلدجيمهئممنوأئتتت،ضوزهمفتغيرت

كثيرخلقفمات،الشامبلادإلىالهواءفيوسرىتعذىحتىالشديدالوباء

.(والفناء")41والوبا4الغلاالناسعلىفاجتمع،الريحوفساد،الجؤتغئرمن

ال!بكي:الدينتاجالشيخويقول

الوزير،دخلثم،خيمبمافي)المستعصم(الخليفة)هولاكو("فأنزل

فضربت،بغدادمنفخرجوا،العقدليحضرواوالأماثلالفقهاءفاستدعى

طلبثم،أعناقهمفتضربطائفةبعدطائفةيخرجكذلكوصار،أعناقهم

أعناقهم،فضربأولادهطلبثم،الجميعأعناقفضرقيالخليفةحاشية

سببويكون،الدنياتطلمدمهأريقإنهذاإن:لهولاكوفقيلالخليفةوأما

دمه،يراقولا،يقتل:وقال)2(الطوسيالديننصيرفقاتم،دياركخراب

)2(

.302ص13"جوالنهاية"البداية

الديننصيرخواجهوآثار"أخباركتابهفيرضويمدرسالدكتورقالهماذلكيصدق

مسؤولأالطوسيالديننصيرالمؤلفاعتبرفقد،طهرانجامعةنشرتهالذي"طوسي

:يقولإنه،الوقعةهذهعن

استئصالعلىخانهولاكوأثارأنههيأخيرأنجحتالتيالسياسيةالطوسيمكيدة"إن

أخيهقبلمنمأمورأهولاكوكانوقد،الملكيالقصروتدمير،العباسيةالخلافة

الباطنية.استئصالبعدالعباسيةالخلافةعلىبالقضاء،آنمنكوقا

علىالمكاتبةواستمرت،بالطاعةالأمربالثهالمستعصمالخليفةإلىبعثهولاكوإن

يعتقدونالمغولوكانت،زملاءههولاكواستشاروأخيرأ،جدوىدونولكن،ذلك

كانالذيالدينبحسامالمعروفسنيمنجمأخبرهفلما،ونحسهاالنجومبسعد

للاستيلاءملكتصدىوكلما،بغدادعلىللغارةنحسساعةهذهبأنلبلاطهملازمأ

الملكأيهافإنك،ببلاءوأصيب،إرادتهفيأخفقالساعةهذهمثلفيالخلافةعلى

-،العالمويخرب،والعواصفالزلازلوتعئم،المطرينقطع،تغيرأنإلاأبيتإذا



."ماتحتىزقشوه:وقيل،يساطفيلمحئمالخليفةإن:فقيل

اختفى،منإلاتئبئولم،يوقأوثلاثينبضعةببغدادالقتلواستمز

وثمانمئةأل!أل!فكانوا،القتلئبغذذلكبعدأمرهولاكوإن:وقيل

لحموأكل،الخميريشربالخهريقغأنالنصارىطقت!بثم،أل!

وأريقحب،رمضانشهرفيذلكالمسلمونمعهمتفعلوأن،الخنزير

...بالأذانالإعلانمنالمسلمونوفنع،والجوامعالمساجدفيالخمور

قامتمنذقطيقعلمالذيهذاعليهاوجرى،قطكفردارتكنلمبغدادهذه

.(")1مثلهالذنيا

للعالممدينيماأكبزضعفهاومواضععلأتهاعلى،بغدادظفتوقد

وكانت،والضالحينالعلماءومفذ،والفنونالعلومومركز،الإسلامي

المسلمونلتدميرهافاضطرب،الخلافةدارلكونهاالمسلمينفخرموضع

اللهرحمه)2(سعديالدينمصلحالشيخقرضقوقد،عليهاوتكوا،كفهم

شنطقرثاءقصيدة-وجمالها،بهاءهاوشهد،كطالببغدادفيأقامالذي-

ننقل،الوقتذلكفيالمكلوموشعورهم،الجريحةالمسلمينقلوبعن

:يقول،منهاأبيابلعدةترجمةيليفيما

الخليفةمملكةأصابيماالأرضعلىدمأئمطرأنالحقكلللسماء"إن

(1)

)2(

ترذدهولاكوبذلكسمعفلما،يهلكآن()منكوقاالملكإن:ذلككلمنوأشذ

علىالآنأغرناإذامصيرناعنتقولماذا:وقال،الطوسيرأيواستطلع،هنيهة

الخليفة،محلستحتلأنكإلايؤوللابغدادعلىالغارةإن:الطوسيلهفقالبغداد؟

فقال،الموضوعهذاحولالمناظرةمنهماوطلبالدينحسامالمنجمهولاكودعاثم

كانوإذا،فساديظهرولم،عنهماللهرضيالصحابةمنألافقتللقد:الطوسيله

المأمونأمرهلماالأمينقاتلالذيطاهرإلىفانظر،ا!بالصيينايخصمماهذاكل

والمعتضدالمنتصروقتل،وغلمانهأولادهاللهعلىالمتوكلوقتل،وقتلهبذلك

.طوفانولازلزلةهناكيحدثلمولكن،والغلمان،الأمراء

.151-411ص5"جالكبرىالشافعية"طبقات

المكتبةفيالخالدين""وبوستان""كلستانكتابيوصاحب،الفارسيالشعرأئمةأحد

العالمية.
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الصلاةعليهمححعدياواقعآحقةالقيامةكانتإذا،وفناءزواليمنالمستعصم

ولم،اليومالخلقبينالقيامةوشاهد،الرداءوجهكعنفاخسر،والسلا!

بصمركافتح،اليومبهأتتبماتأتيالدهرحوادثأنأبدأإنسانأكقبخلديدر

،التوابتحتدفنواالملوكأنلتنظرالحوامالبيتغطمةشهدتمنيا

تلكعلى!ي!النبيعتمأبناء4دماأهريقت،والخاقانالمغولمحفهمواحتل

وأصبحمت،شخدآزكعآعليهايخزونالكبارالملوذكانتالتي،الأرض

وجهإن،بالذماءبطحاءنخلفيالتوابتعجنوهي،أهلهابدمتزبددجلة

هذافيالتجاعيدوبدت،الهائلةالوقعةهذهمنلونهوامتقعتغيرالنهرهذا

يستحقونهجزاءأقلفإن،التئئهداءهؤلاءترابعلىتحدرلاالنياحةإن،الوجه

تجعلوالعاطفةالحبوصلة،الدينيالواجبولكن،الفردوسجنةهي

")1(.الفراقلوعةفييعيشالمحبقلب

:الشامفيالتتاو

كمابغدادمعاملةوعاملوها،بغدادبعدالشهباءحلمتنحوالتتارتوخه

خمادىشهرفيعليهاواستولوا،دمشقإلىتقذمواثم،كثيرابنذكره

خارجالفاتحينالتتازالبلدنصارىاستقبلوقدهـ،A01سنةالأولئ

البلددخلواحتىحاكمهممنبأميروقدموا،الهداياإليهموقذموا،البلد

رأسه،مسقطدمشقكانتالذيكثيرابنالوقعةهذهئقحؤر،فاتحين

وضعفهم:المسلمينانتكاستقديربهيمكنتصويرآ

رؤوسعلىيحملونهمنصوبصلي!بومعهم،تومابابمن"ودخلوا

دين،الصحيحالدينظهؤ:ويقولونبشعارهمينادونوهم،الناس

علىيمرونلاخمرفيهاأوالؤومعهم،وأهقهالإسلامدينويذفون،المسيح

وجوهعلىمنهايرشونخمرأملآنةوقماقم،خمرأعندهرشمواإلأمسجدباب

يقوتمأنوالأسواقالأزقةفيبهيجتازونمنك!ويأمرون،وثيابهمالناس

فوقف،مريمكنيسةسوقإلىفردوهمالمسلمونعليهمفتكاثر،لصليبهم

.(1سعدي"كليات)1(

244



."وأهقهالإسلامدينوذم،النصارىدينفماخخطيبهم

دخلواإنهم:"المرآةعلى"ذيلهفيالدينقطبالشيخ"وحكئ:يقولثم

منكثيرآيخربواأنالتتارمدةطالتإننيتهمفيوكان،بخمرالجامعإلى

فدخلوا،المسلمينقضاةاجتمعالبلدفيهذاوقعولماوغبرها،المساجد

وقدم،وطردوا،فأهينوا"سيان"ايلمتسقمهاإلىالحالهذايشكونالقلعة

.(")1راجعونإليهوإنالثهفإنا،عليهمالنصارىرؤساءكلام

مصر:عنالتتاروتراخع،تجالوتغئنيؤقغة

مصروكانت،الطبيعةبحكمالشامنجعدمصرنحومتوخهينالتتاروكان

سيفثالمظقرمصزملككانوقد،التتارويلاتتصبهالمالتيوحذها

ذلكوعند،الشامبعدمصرإلىيزحفونالتتارأنتفزسقدقطزالدين

ويشنبالجنودمصرمنيخرجأنفرأى،وطأتهممنالتخلصيصعب

مصرعساكربينالحربوقعتحتى،الشامتفسفيالهجومعليهم

هـ،658سنةرمضانمن25يومجالوتعينفيوالتتار،الإلمملامية

منهافخرجوا،الحروبمنلهمسبقمابخلافهزيمهشزالتتاروانهزتم

،كبيرأعذدأمنهموأسروا،فقتلوهم،المصريةالجنودوتعفبهم،هاربين

:الخلفاء""تاريخكتابهفيالسيوطيالعلامةيقول

التتارمنوقيل،الحمدودئيماالمسلمونوانتصر،هزيمةشزالتتار"فهزم

يتخطفونهم،فيهمالناسوطمعالأدبار،وؤلوا،عظيمةققتقة

cry.صص

.وينهبولهم"

مزابجالوتعينفيانهزامهمبعدبيبرسالظاهرالملأوقرقفم

السائرالمثلبطلحتى،منهاوطزدهمالشامأرضمنوأخرجهم،عديدة

."تصذقفلاانهزمواالتتارإن:لكقيل"إذا

)1(

;r)

.2"3ص13"جوالنهاية"البداية

.425صالخلفاء""تاريخ
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التتار:فيالإسلامانتشاز

العنيد،الجارفالسيلهذامعالإسلاميالعالمينجرفأنوقبل

البصيرةذويعندالملموسالمشاهدكان)كما،وملامحهمعالمهوتنطمس

تنتشرالإسلامدعوةبدأت(الحينذلكفيالمسلمينالمؤرخينمنوالخبرة

بالأستةيتحققلمماالإسلامدعاةأيديعلىويتحقق،الشعبهذافيفجأة

نفوسفييتسزبالإسلاموبدأ،والملوكالسلاطينوبطش،والرماح

قهرالذيالشعبهذاخضوعإن،قلوبهمبمجامعويأخذ،أعدائه

فإن،التاريخفيوالأحداثالوقائعأغربمنالإسلامأمامالمسلمين

العالموإخضاع،المنتشركالجرادالإسلاميالعالمعلىالتترهجوم

عالمفإن،الظاهرفييبدوكماالمدهشالغريبمنليسنكقهالإسلامي

التي؟والأسقامالأمراضبتلكمصابأبدورهكانالسابعالقرنفيالإسلام

ذلك،التترمنوبالعكس،وشوكتهاحضارتهاأوجفيعامةالأممتلحق

،والضراوةوالهمجية،البداوةحياةعلىنشأالذيالأبيالقويالشعب

المفتوحينللمسلمينخضعالشعبهذاأن:المدهشالغريبولكن

الدينذلك،سلطانهوذروة،قوتهأوحفيدينهمواعتنق،المقهورين

موضعأتباعهوكان،آنذاكوالماديالسياسيسلطانهمنكثيرأفقدالذي

التتار.نظرفيواحتقارشخرية

المشهوركتابهفيالفحددهذافياستغرابه"أرنولد"أبدىوقد

Preaching of Islam((قالحيث"الإسلامإلىالدعوة:

الأولئ،عظمتهأنقاضتحتمنالإسلامينهضأنمنبلأيكنلم"ولكن

الفاتحينأولئكيجذبأندعاتهبواسطةاستطاعكما،الئالدمجدهوأطلالي

الدعاةنشاطإلىذلكفيالفضلويرجغ،اعتناقهعلىوتحملهم،المتبربرين

فنايشينلمناهضةأشذهاالصعابمنئلاقونكانواالذين؟المسلمينمن

فيهناكوليس،المضمارذلكفيالشبققضبإحرازيحاولانكانا،قيئئني

قامتالتيالحاميةالمعركةوتلك،الغريبالمشهدلذلكنظيزالعالمتاريخ

لتكسب،الأخرىتنافسديانةكل،والإسلام،والمسيحية،البوذيةبين
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تلكأهلرقاببأقدامهمداسواالذين،القساةالفاتحينأولئكقلولت

.(")1والأقاليمالأقطارجميعفيوالمبشرينالدعاةذاتالعظيمةالديانات

الحكمفستهلفيالإسلاممنافسةأناليسير:منيكنلمأته"ويظهر

بعيدعملأكانتوالمسيحيةكالبوذية،القويةالدياناتمنلغيرهالمغولي

الاضطرابذلكمنغيرهممنأكثرقاشواقدكانواالمسلمينإنإذ،المنال

ذلكحتىكانتالتيالمدنهذهمعظموأن،المغولغاراتصحبالذي

قدالآسيويةالقارةفيالإسلامفيالعلموكعبة،الدينيةالسلطةمجمعالحين

كان،الأتقياءالدينوأئمةالفقهاءإنحتى،دارسةأطلالأفعظمهاأصبح

عادةغرفواالذينالمغولخكامبينمنوكان،الأسر)2(أوالقتلنصيئهم

درجاتعلئالإسلاميللدينالكراهيةيظهرمنكافةالأدياننحوبتسامحهم

الذيالنحوعلىالحيواناتتذبحمنكلبقتلجنكيزخانأمرفقد،متفاوتة

علىدل!منلكلمكافآتفعتن.قوبيلائينهجهعلىسارثم،الإسلامقزره

سنين،سبعدامعنيفأاضطهادأالمسملمينواضطهد،الطريقةبهذهيذبحمن

،الثروةلجمعفر!ةالقانونذلكشنفيوتجدواالمعدمينمنكثيرأإنحتى

عانىوقد،)3(حريتهمعلىيحصلوالكي،التهمةبهذهمواليهمالأرقاءواتهم

((-1248)1246كيوكعهدفيوالشدةالخئفضروبأقسىالمسلمون

بلاطهامتلأوالذي،المسيجتئنوزيريهإلىالدولةأموربزمامألقئالذي

")4(.المسيحيينمنبالزهبان

)1(

)2(

(r)

)4(

.(المصريينالأساتذةمنجماعة)ترجمة025ع"الإسلامإلىالدعوةا1

أهاليمنالخيولرائضيأن،هؤلاءلقيهاالتيالوحشيةالمعاملةسوءمنبلغوقد

بعرضوإعجابصلففيوالحبورالبشرأظهروا،أشباحأعرضواإذاكانوا،الصين

الرجل،هذابرقبةذيلهربطقدحصانيجزهبيضاءلحيةذامسنأرجلأتمثلصورة

فيالمغولفرسانيتصرفكانكيفللناسليظهرواذلكيفعلونهؤلاءكانوإنما

للمسلمين.معاملتهم

165..Howorth,Vol. .1 p

265..nes,Vol..111 pءDegui
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فيالمغولإيلخاناترابعم(1912-)1284أرغوناضطهد"وقد

كانواالتيالمناصبكافةعنوصزفهم،بلادهفيالمسلمينفارش

وعلى،بلاطهفيالظهورعليهمحزمكما،والماليةالقضاءفييشغلونها

آخرالمتبربرة)1(والقبائلالمغولهؤلاءأذعن،المصاعبجميعمنالرغم

مواطىءفيوجعلوهاالخسفساموهاالتيالشعوبهذهلدينالأمر

")2(.أقدامهم

حينما،يشتذاستغرابناولكن،وعجبدهشيمامثارالحدثهذاإن

هؤلاءأسماءعلىنعثرنكادلاإننا،التاريخبطونفيوافيةتفاصيقهنجدلا

فيالهمجالشعبهذاوأدخلوا،المآثرهذهحققواالذينوالأبطالالأعلام

فيإسلاميةمأثرةأيعنأهميةتقكلاالمأثرةهذهأنمع،الإسلامحظيرة

علىبل،فحسبالمسلمينرقابعلىلائنكرلافضلولهم،التاريخ

دمارمنالعالمأنقذوافإنهم،بالفناءلهاللهيأذنأنإلئكقهاالإنسانية

دينإلىويدعو،وحدهبالتهيؤمنشعبرعايةتحتووضعوه،محتوم

محمدم!.

الإسلاموبدأ،فروعأربعةإلىوفاتهبعدتوزعتجنكيزخاندولةإن

بجهودالإسلاميعتنقونالتتروأصبح،الأربعةالفروعهذهفيينتشر

عدةأرنولدسردوقد،الئيمادينفيسنةمئةظرففيدخلواحتى،الخاقان

فرعفيالإسلامشيوعقصةيحكيإنه،البابهذاعلىالضوءئلقيأحداث

،دارداسيراعلئيحكمكانالذي،لجنكيزخانالأكبرالابنخانجوجي

:فيقول،الدولةمنالغربيالجزء

،المغولأمراءمنأسلممنأولم(1267-)1256خانبركة"وكان

وقد،م)3(1267و1256سنتيبينروسيافيالذهبيةللقبيلةرئيسأوكان

1()

)2(

(r)

.p(Cahon.)927.أتراكأالمغولأرباعثلاثةكانعشرالثالثالقرنوفي

.562،572،582ص"الإسلامإلى"الدعوة

سنةفيخانلبركةوضع،الزاهديمختارالديننجمأننلاحظأنالأهميةومن

=لهذهالمنكرونذكرهماوتدحض،الدينيةالنبيرسالةبالبراهينتؤيدرسالةم0126
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ولما،بخارىمنآتيةللتجارعيبرمعيومأتلاقىإنه:إسلامهسببفيقيل

اثتهىمقنعةشرحألهفشرحاها،الإسلامعقائدعنسألهمامنهمبتاجزئنخلا

الأمرأوذإخوتهأصغركاش!وقد،لهوالإخلاصالدينهذااعتناقإلىبه

أعلنثم،حذوهيحذوأنإليهوحتب،الإسلامواعتناقه،لدينهتغييرهعن

")1(.الدينلهذااعتناقهذلكبعد

بيبرسالظاهرالدينركنمعجلففيخانبركةدخل"وقد

العلاقاتتلكبدأالذي،مصرفيالمماليكسلطانام(-277)1265

عددهايبلغالذهبيةالقبيلةخندمنبشرذمبمااحتفىفقد،جانبهمنالوثيقة

هولاكووبينقلكهمبينالمستحكمالعداءالجندهؤلاءلاحظولما،المئتين

حيث،سوريةإلىفزوا،لوائهتحتينضوونكانواالذينوهم،بغدادفاتح

فيوالتكريمالحفاوةمظاهربكلاسئقبلواوهناك،مصرشطزمنهائتقفون

بيبرسوكان،)2(واعتناقهالإسلاميالدينبصحةأقنعهمالذي،بيبرسبلاط

أمدمنذسوريةمنوأخرجهبيبرسهزمهوقد،هولاكومعخربفينفسه

الرسلمنوغيرهماللاجئينالمغولمناثنينبيبرس!أرسلوقد،قريب

نأ،مصرإلىعودتهمعندهؤلاءنقلوقد،خانبركةإلىكتابآيحملون

كانواالأطفالوأن،خاصأومؤذنأإمامأخانبركةبلاطفيوأميرةأميرلكل

التيالوديةالعلاقاتهذهأثرمنوكان،)3(المدارسفيالقرآنيحفظون

علىالذهييةالقبيلةرجالمنالوافدونكثرأن،خانوبركةبيبرسبينقامت

")4(.لهمدينأالإسلاماتخذواحيث،مصر

لأسرةالثانيالفرعالإيلخانيةفيالإسلامانتشارقصةيحكيإنه

:ويقول،جنكيزخان

)1(

;Y)

)3(

)4(

(Stein.والمسلمينالمسيحيينبينقامتالتيالممناظراتبوصفوتمدنا،الرسالة

.04(-63090Chneider, p

.OM-ص2جالغازي)أبو2ه9-582ص"الإسلامإلى"الدعوة

187صا!()مالمقريزي ، 181 - 1A4.

.121صها!()مالمقريزي

.222ص)م(المقريزي،062-952ص"الإسلامإلىالدعوة"
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أسرةهولاكوأسسحيثالفرسبلادفيانتشارأأقلالإسلام"كان

وسلطانخانبركةهجماتصذعلىيقوىولكي،المغولإيلخانات

أرمينيةكملكالشرقفيالمسيحيةالقواتمعهولاكوتحالف،مصر

استمالةعلىفعملت،مسيحيةإليهالمحتبةزوجتاوكانت،والصليبيين

(م1281-)1265أباقاخانابنةتزؤقيكما،الدينفيإخوانهانحوزوجها

لهدينأالمسيحيةيتخذلمنفسهأباقاأنومع،القسطنطينيةإمبراطورابنةمن

أمراءبعضإلىالسفراءوأرسل،المسيحيينمنبالقشيسينبلاطهامتلأ

صقلية،ملكوشارل،فرنساملكلويسالقديسيراسلفكان،أوربة

أرسلكما،المسلمينعلىمعهالتحالفإليهميطلمثأرغونةملكوجيمس

سنةليونمجمعإلىالمغولمنسفيرأعشرستةمنبغثأأيضأالغرضلهذا

بعضمعوغقد،المسيحيةفيالسفراءأولئكرئيسندخلحيث،م1274

أباقاخاناعتناقعلىالآمالفعققوا،المسيحيونطمعوقد،رفاقه

خادعأ،سرابأإلاتكنلمالآمالتلكأنأظهرتالأيامولكن،المسيحية

إيلخاناتأولبعدهمنالعرشاعتلئالذي،أحمد)1(تكودارأخوهوكان

لأنه؟المسيحيةعلىش!توقد،فارسفيالإسلاماعتنقواالذينالمغول

وتسقى،صباهفي"تغقد:()2(معاصريهمنمسيحيكاتببذلكيحدثنا)كما

اتصالهطريقعنالزشديي!نبلغعندماللإسلامدانولكنه،نقولاباسم

عنارتذولما،دتنأمسلمأوأصبح،بهمكيفأكانالذينبالمسلمين

التتارتحولفيقصاراهوبذل،خانمحمدئشفىأنفيزيخب،المسيحية

لم،دينهمعنالارتدادفيصلابةأظهرواولما،وعقائدهمحمددينإلى

بذلطريقعنذلكإلىلجأوإنما،الإسلاماعتناقعلىحملهمعلىيجرؤ

فيدخلالتتارمنكبيرأعددأإنحتى،الشرفوألقاب،والمنح،العطايا

سلطانإلىإسلامهبنبأأحمدتكوداربعثوقد،"المسلمينعقيدةفيعهده

أما،مصرسلطان"إلى:الكتابذلكفي)قلاوون(مصرفيالمماليك

1;)

)?(

.الإسلاماعتناقهبعدأحمدسميوقد،الحضرةوصافيسميهماعلىأوتيكودار

.(Hayton. Ramusio, Tom11 .p,06)C.
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فيأرشدناكانقد،هدايتهونورعنايتهبسابقوتعالىسبحانهاللةفإن،بعد

بوحدانيته،والاعترافبربوبيتهالإقرارإلىالحداثةوريعانالصباعنفوان

وحسن،نبوتهبصدق،والسلامالصلاةأفضلعليهلمحمدوالشهادة

يحث!قييقديإآنأدتهييردفمن)،وبزئتهعبادهمنالصالحينأوليائهفيالاعتقاد

الدين،كلمةإعلاءإتىنميلنزل!فلم،(125:الأنعامأللآلشنو!وص!ذرأ

وأخيناالجليلأبينابعدإليناأفضىأنإلىوالمسلمينالإسلامأموروإصلاح

بهحققما،ولطائفهألطافهجلابيبمنعلينافأضفى،الملكنوتةالكبير

عقيلتهاوأهدى،عليناالمملكةهذهوتجلى،وعوارفهآلائهجزيلفيآمالنا

وهو-،المبارك(الأصحعلىQuriltay)قوريليانفيعندنافاجتمع،إلينا

والأمراء،والأولادالإخوانجميع-الآراءفيهتقدحالذيالمجتمع

تنفيذعلىكلمتهمواتفقتا،البلادوزعماءالعساكرومقذمو،الكبراء

ضاقتالتيعساكرنامنالغفيرالجئمإنقاذفي،الكبيرأخيناحكمبهسبقما

ضولتها،عظيممنرعبأالأرضوامتلأب،كثرتهامنبرحبهاالأرض

تلينوغرمة،الأطوادصئملهاتخضمعبهقةالجهةتلكإلى،بطشهاوشديد

واجتمعت،عنهعزائمهمزتدتمخضتفيماففكرنا،الصلادالضم

،العامالخيراقتفاءمنضميرنافيكانلمامخالفأفوجدناه،عليهأهواؤهم

إلاأمكنناماأوامرناعنيصدروألا،الإسلامشعارتقويةعنعبارةهوالذي

رخاءالأقطارفيبهوتجري،الدهماءوتسكين،الدماءحقنيوجبما

مهادفيالأمصارسائرفيالمسلمونبهويستريح،والأمانالأمننسائم

اللهفألهمنا،اللهخلقعلىوشفقة،اللهلأمرتعظيمأ،والإحسانالشفقة

بذلكأشارمنوإعلام،الثائرةالفتنوتسكين،النائرةتلكإطفاءتعالى

منالعالممزاجشفاءمنبهيرجىماتقديممنإليهأرشدنابماالرأي

المسارعةنححثلاوأننا،cالدواآخريكونأنيجبماوتأخير،الأدواء

رأيناهماعلىعزمناوقوي،المخجةإيضاحبعدإلاللنضاليالتصال!هزإلى

قدوةالشيخكانإذ،النجاحوجهبهلناظهرماوتنفيذ،الضلاحدواعيمن

أمورفيلناالعوننعيمهوالذي،(الرحمنعبدالدين)كمال!العارفين

عنهأعرضمنعلىونقمة،دعاه(التىلمناللهمنرحمةفأرسلناه،الدين
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بهاءوالأتابك،والدين)الملة(قطبالقضاةأقضىوأنفذنا،وعصاه

طريقتنا،ليعرفوهم،الزاهرةالدولةهذهثقاتمنهماالفذين،الدين

أثالهموبتنا،نيتناجميلالمسلمينلعمومعليهينطويماعندهمويتحقق

فيألقىتعالىوأنه،قبلهماتخمثالإسلاموأن،بصيرةعلىتعالىاللهمن

تستحكمدليلإلىنفوس!تطقعتفإن...،وأهلهالحقنتبعأنقلوبنا

إلىفلينظرواالمراد؟بلوغمنبهايثقونوخجة،الاعتماددواعيبسببه

بإعلاءاللهبتوفيقابتدأنافإنا،أثرهوعئم،خبرهاشتهرمماأمرنامنظهرما

الشرعلناموستقديمآ،وإصدارهأمبركلإيرادفي،وإظهارهالدينأعلام

وتعظيمأ،إجلالأ،الأحمديالعدلقانونمقتضىعلى،المحفدي

سيئةاجترحمنكلعنوعفونا،الجمهورقلوبعلىالسروروأدخلنا

بإصلاحوتقذمنا،سلفعمااللهعفا:وقلنا،بالضفحوقابلناه،واقترف

وعمارة،والمدارس،والمشاهد،المساجدمنالمسلمينأوقافأمور

القائمةعوائدهابموجبحاصلهاهـايصال،الدوارسوالربط،الدينبقاع

وتجهيز،الحخاجأمربتعظيموأمرنا..واقفيها.بشروطمستحفيهاإلى

التجارسبيلأطلقناوأنا،قوافلهاوتيسير،شبلهاوتأمين،وفدها

أحسنعلىاختيارهمبحسبليسافزواالبلاد؟تلكعلىالمترددين

الممالكتلكتعمر"بحيثمصرسلطانمحالفةيلتمسوهو،"قواعدهم

الأمةوتحل،الباترةالسيوفوتغمد،الثائرةالفتنةوتسكن،البلادوتلك

.)2(والهوانالذذ)1(أغلالمنالمسلمينرقابوتخلص،الهوينىأرض

قراءةمنفجأةيتحؤلعندمالترتاحالمغولتاريخيدرسقنوإن

عواطفأسمىإلى،الدماءمنسفكوهوما،الفظائعمناقترفوهما

)\(

(2)

.334(-)231ص"الحضرة"وصاف

وهو،1A-65ص"جالأعشى"صبح:القلقشنديفيأيضأالكتابهذاوردوقد

معبهبعثهوقد،م()1282سنة)أغسطس681سنةالأولىجمادىشهرفيمؤرخ

إيلخانعلىقلاوونردوقد،بهلوانوأتابكشيرازيالدينقطبهمارسولين

وردوقد،(م1283سنةديسمبر)3نفسهاالسنةمنرمضانأولمؤرخبكتابالمغول

.2(42-237ص7)جالقلقشنديفيالكتاب
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التيالتاربخيةالوثيقةتلكفينفسهاعنأعلنثالتي،الخيروحمتإلإنسانية،ا

الإنسانتدقشوالتي،مصرفيالمماليكشلطانإلىأحمدتكوداركتبها

المغولي.ذلكمثلمنلصدورها

كانواالذينوالمغوك،المسيحيينواضطهادهأحمدتكودارأحفظوقد

قوبيلائيإلىوشكوه،الدينفيمخالفتهمبرغمبهمالاتصالشديدي

o.(أجدسننبذلكخالفبأنهإياهمتهمين،خان L،وجههفيقامتوقد

،العرشعلىخلفهثم،قتلهدترالذيأرغونأخيهابنرأسهاعلىثورة

المسيحيوناسترد،القصيرم(1912-)1284أرغونحكمأثناءوفي

المسلمونيلقئأنمنبديكنلمحينعلى،جديدمنمكانتهم

القضاءفييشغلونهاكانواالتيالمناصبكافةعنفضرفوا،الاضطهاد

)1(.بلاطهفيالظهورعليهموخزم،والمالية

غازاندخلحتى،وثنيتهمعلىأحمدتكودارخلفاءظلوقد

(135 4 - o912)فيالإسلاميالدينفيشأنأوأعظمهمالإيلخاناتسابغم

إيلخاناتعهدوفي،فارسفيالرسميالدولةدينوجعله،م5912سنة

كبارأآمالأالمسيحيونأمل،)2(غازانسبقواالذينالأخيرينالثلاثةالمغول

التيالأسرةتلك،الإسلاميالدينعنفارسفيالحاكمةالأسرةتحويلفي

وكان،الهامةالدولةمناصبإليهموأسندت،شديدأعطفأنحوهمأظهرت

علىجلسوالذي،فارسفيالفتنةرأسكانالذي،غازانسلفبيدوخان

وجهد،المسيحيالدينآثرقد،فقطأشهربضعةم5912سنةفيالعرش

كلعلىفحزم،المغولبينالإسلامانتشارسبيلفيالعقباتوضعفي

)3(.بينهمعقائدهينشرأنأو،الدينلذلكيدعوأنشخص

معابدعدةوشتد،الإسلاماعتناقهقبلالبوذيةعلىغازانشمثوقد

)2(

)3(

5-263.DeGuignes, Vol.111 .p p.

Y)4أرغونهمهؤلاء Aأبريلوبيدوم(5912-)1912وجيخاتو،1912(-ا(

.(م5921سنةأكتوبر

2-141.C..D Ohsson, Tome IV .p p.
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هذاإشىينتمونالذينالكهنةبمصاحبةكثيرأيسزوكان،خراسانفيللبوذية

ب!صمنذكبيرةجماعاتفيفارسإلىوفدواقدكانواوالذين،الدين

إلىيميلبطبعهكانغازانأنويظهر،البلاد)1(هذهفيسلطانهمالمغول

المختلفةالأديانعقائدذرسلأنه،الدينيةالمسائلفينظرهتقليب

عصرهومؤرخالعالموزيزهالدينرشياأتدوقد،)2(زمانهفيالمنتشرة

علىالمحافظةعاتقهعلىأخذالذي،الإسلاماعتقادهصحةبالبرهان

")3(.عهدهطوالوغيرة،حماسيفيشعائره

بالني،هـبارتياح496وقائعفيغازانإسلامذكرنف!هكثيرابنإن

يرجعذلكفيالفضلأن-:المؤرخينمنغيرهذلكفيويؤيده-منهويبدو

كتب،بجهودهأسلمالتترملكفإن،)4(توزونالصالحالتركيالأميرإلئ

:يقولهـ،496وقائعفيكثيرابن

جنكيزخانبنتولىبنأبغابنأرغونبنقازانالتتارقلك"وفيها

وأالتتارودخلت،اللهرحمهتوزونالأميريدعلىالإسلاموأظهر،فأسلم

يومالناسرؤوسعلىواللؤلؤ،والفضةالذهبوئثر،الإسلامفيأكثرهم

كنائسوخزب،والخطبةالجمعةوشهد،بمحمودوتسقى،إسلامه

،البلادمنوغيرهاببغدادكثيرةمظالمورد،الجزيةعليهموضرب،كثيرة

.")5(وحدهدئهوالحمدالتتارمعوالهياكلالشبحوظهرت

أرنولد:يقول

محمدباسمم1354سنةفيخلفهالذيAljaytuأولجاتيوأخاه"إن

باسموغقد،أمهدينالمسيحيةعلىكانKhudabandah)6(خدابنده

)\(

(2)

)3(

(4)

)6(

148p18.أ"،.

365.C..D Ohsson, Tome IV p.
.264-26-ص"الإسلامإلى"الدعوة

.""نوروزبيكالمؤرخينمنوغيرهأرنولديسميه

.034ص13"جوالنهاية"البداية

الخاء()بضمخداقيلوقد،فيهمختلفاسمها!f(1)3صاجبطوطةابنذكر

الخاء-بفتحخربندهوقيل،عبدأوغلامومعناهوبنده،اللهاسمبالفارسيةومعناها
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مقتبلفيشابأيزاللاوهو،أقهموتبعدأسلمأنيلبثلمأنهعلى،نيقولا

الأمير،ذلكسيرةأن)2(بطوطةابنويذكر،)1(زوجتهبتأثيروذلك،العمر

الدينالإسلامغداالعهدذلكومن،المغولنفوسفيكبيرأثزلهاكان

.)3(فارسإيلخاناتدولةفيالساثد

)1(

)2(

)3(

غلامأو،اللهعبدفيكون.عبدأوغلاممعناها،وبنده،الحماربالفارسيةومعناها

باسمالطفليسمونالتتارأن،الأخيرالاسمبهذاتسميتهسببإن:قيلوقد،الحمار

صاحب)الزمالالزمالداخلأولكانولدفلما،ولادتهعندالبيتإلىداخلأول

فسميالحمارهنايريدولعله,(الحيوانمنعليهيحملماوالزاملة،الزاملة

فيالحميريرعىمشردأوظل،أولجايتوفرتولىلماغازانأن:براونوذكر.خربنده

أيضأ:وقيل،الحميرراعيأوخربندهاسمعليهأطلقولذلك،وهرمزكرمانإقليم

ولذلك،الحسادعيونفيهتؤثرلاحتىقبيحأاسمأعليهيطلقانكاناالطفلأبويإن

ونحو،ومعاوية،وصخر،وكلب،بفهرأبناءهمالربيسميكماخربندهسمي

الورديابنوقال،عدوهعلىكلبأأوصخرأكبرهفيالولديكونبأنتفاؤلأذلك

،الراقبلادشململكهوأن،خدابندهاسمهخربندةإن:264(صالوردي)تاريخ

بكر.وديار،وأذربيجان،العجميوالراق،وخراسان

182.Hammer- Purgstall: Gesc Hichte Der Iichanen Vol.11 p

نأويظهر،الإسلامإلىالمغولتحويلفيقمنقدالإسلامسباياتكونأدنيبعدولا

بأمثلةنأتيأنويمكن،المغولبينوالكرامةالشرفمراكزمنمركزأشغلتالمرأة

عدةلذكرقبلمنتصديناوقد،السياسيةالشؤونفيظاهرأثرلهاكانأنهتؤيدكبيرة

روبركوليمويحدثنا،الدينيةالمسائلفيأزواجهنفيالنساءتأثيرمدىتبينحالات

نشرسبيلفيالتأثيرذلكوقفوكيف،المسلماتالنساءإحدىتأثيربنفسهشاهدأنه

الدينية:تعاليمه

حديثهأثناءفيالدينتعاليمنشرحأخذناعندماالمسلمينأحدأتىالعنصرةعيد"وفي

ويوم،الموتىوبعث،التجسدوعن،الناسعلىاللهنعمعنسمعفلما،معنا

نعدكنابينماولكن،يعمدأنفيرغبالتعميدطريقعنالخطاياومحو،الحساب

يذهبأنمنبدلاإنه:قائلأ،غفلةحينعلىجوادهصهوةامتطى،لتعميدهالعذة

لمإنه:معناحديثهأثناءفيلناقالالتالياليوموفي،زوجتهلاستشارةدارهإلى

(1الفرسلبنيشربأنعندئذيستطيعلالأنه،يعمدأنعلىيجرؤأنيستطع

1(-09.Rubruck.p )p.

.57:صبطوطةابن

.265-264ص!الإسلامإلى"الدعوة
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وكان،المتوسطةالبلاديحكمكانالأسرةهذهمنالثالثالفرع

.جنكيزخانبنجغطائيمؤسسها

آرنولد:يقولى

إمبراطوريةفيوانتشارهالإسلامتقذمعنالمعلوماتمنلديناما"وإن

وكان،ضئيلأيزالىلا،جغطائينصيبمنكانتالتي،الوسطئالمغولى

على،المسلمينمنبوزيردولتهمفييستعينونالأسرةهذهأعقابمنكثير

رعاياهعلىجغطائيضيقوقد،الإسلامإلىميلأييبدلمأنهمنالرغم

علىضيقتالتي،الحرجالشديدةالقوانينمنستهبماالمسلمينمن

،الوضوءوفرائض،للطعامالحيواناتبذبحيتعلقفيما،الدينيةشعائرهم

خاناتبينمنالمسلمينأعداءألذكانهذاجغطائيأن:الجوزجانيويذكر

نأفييرغمبيكنلمأنهالدينلهذاعدائهشدةمنبلغوقد،كافةالمغولى

والحط،التحقيربهاأريدإذاإلااللهم،حضرتهفيمسلمبكلمةأحدينطق

لما!!الما+-!!أكا!قراهولاكوزوجةكا!)كاط!!أهأرغنةرتتاوقد،شأنها)1(من

سنةفيشاهمباركباسموتقدم،الإسلامعلىابنهاوخليفتهجغطائيحفيد

أمراءبينالنزاعمثاركانالذي،جغطائيخاقانيةبعرشمطالمآ1264

يكنلمأنهويظهر،خانبراقعمهابنخلعهماسرعانولكن،المغولى

أبنائه،أسماءإلىالواقعفيرجعنالوفإننا،المغولىبينأثرأخلإسلامه

قدنفسهخانبراقإن:قيلوقد،)2(أبيهدينفيدخلقدمنهمأحدآنجدلا

وإنه،قليلةبأيامماYV"سنةفيموتهقبلالعقيدةنوربتلقيهالبركةأدركته

المغولىطقوسحسبدفنأنهإلا،)3(الدينغياثالسلطانباسمتسفى

عهدهفيأسلموامنوأن،الإسلاميالدينشعائروفقيدفنولم،القديمة

اقتفواالذينالمغولىبينالإسلامانتشاريتمولم،الأولئوثنتتهمإلئارتدوا

منالرغموعلى،الجديدبدينهمالمرةهذهفيمتمسكينزعيمهمأثر

)1(

(2)

)?(

Raverty,.p.)1145،115-7936-183:صنيلجوزجاا p.

.4،881-73:1ينلداشيدر

.951ص2قيزيلغاابوأ
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الذيبوزنفإن،المغولنفوسفيبعاالإسلامإلىالميليتأصللم،ذلك

غيرالتاريخهذاصحةأن)ولوالتاليةالعشرالسنينفيالمغولخانكان

واضطهذ،العرشمنطرماشيرينطردأنيلبثلم،(محققة

إلاكاشغرفيمسلمملكأولظهورعننسمعلمأنناعلى،)1(المسلمين

نأالمملكةلهذهأتاحقدجغطائيأسرةضعف!وكان،قليلةسنينبعد

تغلقإسلامإن:المؤرخينبعضويقولالبلاد.هذهبحكمتستقل

الورعأهلمنرجليدعلىكان،كاشغرملك(13آ3-أr)47تيمورخان

جماعةمعهوكان،الدينجمالالشيخ:لهيقال،بخارىمدينةفيوالتقوى

الأميرذلكخضصهاالتيالأراضيعلىاعتدواقدوكانوا،التجارمن

فيسألهثم.يديهبينتمثلواوأن،وأرجلهمأيديهمئوثقبأنفأمر،للصيد

،غرباءبأنهمالشيخفأجاب،الأرضهذهدخولعلىجرؤواكيف:غضب

منأنهمالأميرعلمولما،محرمةأرضأتحوسونأنهمولايعلمون

كتاقد"نعم:الشيخفأجاب،فارسيأفيمنأغلئالكلمتإن:قال،الفرس

راعولما"الحقبالدينندنلمأننالومنهثمنأوأبخس،الكلبمنأخسن

منعودتهعندالجسورالفارسئذلكإليهيقذمبأنأمرالجوابذلكالأمير

الدين؟ذلكوما،الكلماتبهذهيعنيماذاسألهبهخلاولما،الصيد

قلبلهماانفطز،وحماسغيرةفيالإسلامقواعدالشيخعليهفعرض

مروعةبصورةالكفرلهوضؤر،الشمعيذوبكمايذوبكادحتىالأمير

الإسلاماعتنقتإذا"ولكني:وقال،وفسادهامعتقداتهبضلالمعهااقتنغ

المستقيم،الصراطإلىرعاياقيأهديأنالسهلمنيكونفلن،الآن

وكانت،إلى"فغد،أجداديمملكةإليآلتمافإذا،قليلأفلتمهلني

وظلت،صغيرةإماراتإلىالوقتذلكفيانقسمتكغطائيإمبراطورية

كلهاالإمبراطوريةتوحيدفيتيمورتغلقنجححتىطويلةسنينذلكعلى

كانالأثناءهذهوفي،قبلمنكانتكماكلمتهاوجمع،سلطانهتحت

أشرففلما،شديدأمرضأمرضحيثبلدهإلىعادقدالدينجمالالشيخ

.47ص3"جبطوطةابن"رحلة()1
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عظيمأ،ملكأمايومأتيمورتغلق"سيصبح:الدينرشيدلابنهقالالوفاةعلى

الذيبوعدهتذكرهأنتخشولا،السلاممنيوتقرئهإليهتذهبأنتنسفلا

معسكرإلىذهبحتىقليلةسنينإلاالدينرشيديلبثولملي"قطعه

لمولكنه،أبيهلوصيةتنفيدأآبائهإمبراطوريةعرشاسترذقدوكان،الخان

إلىلجأوأخيرأ،جهودمنبذلهمابرغمالخانيديبينتظفزأنيستطع

مقربةعلىالمبكرالصباحفييؤذنأخذيومذاتففي؟الطريفةالحيلةهذه

فأمر،غضبهوأثار،الخاننومالصوتذلكفأقلق،الخانفسطاطمن

ينسولم،أبيهرسالةالدينرشيدأذىوهناك،يديهبينوفثولهبإحضاره

آبائي،عرشاعتليتمنذذلكأذكرزلتما"حقأ:وقالوعذهتيمورتغلق

فأنتوالآن،قبلمنيحضرلمالوعدذلكلهقطعتالذيالشخصولكن

الحين،ذلكمنذمسلمأوأصبح،بالشهادتينأقزثم"والسعةالرحبعلى

هذاينشرولكي...الكفرظلامبنورهاومحت،الإسلامشمس"وأشرقت

الملأيستقبلأنعلىالدينورشيدتيمورتغلقاتفقرعاياهبينالدين

جوزيقبلهفمن،الإسلامعليهمويعرض،واحدبعدواحدأالأمراء

")1(.الأصناموعبادالوثنيونيذبحكماذبحأباهومن،الحسنالجزاء

الملوكمنفيهبرزوالذيخاناجتائيإلىينتميالذيالرابعالفرعأما

الجزءيحكمكانوالذي،خانوقوبيلائي،منجوخانأمثالوالفاتحين

أرنولد:فيهفيقول،التترإمبراطوريةمنالشرقي

طولفيانتشرواقدالنبيأنصارمنكثيزهناكيكونأن"ولابذ

إلىالكفارلجذبالخفاءطيئفيمجاهدين،وعرضهاالمغولإمبراطورية

بوذقيإسلامعننقرأم(1124-)9122اجتائيعهدففي،الإسلامحظيرة

عهدوفي،)2(المغولقبلمنالفرسبلادعلىحاكمأوكانTangutيدعى

Y-)1223تيمورخان 2 Aآننداكان(اAnandaقوبيلائيحفيذ

أهلمنكثيرأدفعكما،متحمسأمسلمأسوكانوأميز4912(-)1257

1()

)?(
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اعتناقإلئإمرتهتحتكانواالذينالجنودمنكبيرأوعددآ،ول!،،!+تانجوت

فيالجهدوبذل،تيموربلاطإلئاستدعائهمنالرغموعلى،الدينهذا

غياهبفيبهفألقي،الجديدبدينهالتمسكإلاأبى،البوذيةإلىارتداده

تانجوتأهاليثورةخشيةقليلبعدسراحهأطلقأنيلبثلمولكنه،السجن

.")1(بهالتعفقشديديكانواالذين

وداس،كقهالإسلاميالعالمدؤخ)الذيالشعبهذادخلوهكذا

اللهدينفيقوة(أئأمامهتتماسكلموالذي،خيولهونعالبأقدامهأطرافه

واضحة،أخرىمزةالحقيقةهذهوبدت،سنينبضعفي--الإسلام

فيموهبةبأغربويتمتع،نفوذأكبزيملكيزاللاالإسلامأن:جلية

رسميأيسلموالمالتترإن،والأصدقاءالأنصاروك!ب،الأرواحتسخير

والمجاهدين،،والفقهاء،العلماءمنكبيرعددفيهمبرزبل،فحمسب

فيالثميندورهموأذوا،واليقينالصدقوأهل،والربانيين،والدعاة

التاريخ.منغصيبةولحظات،دقيقةظروففيالإسلامحمىحماية

3مغبز

.206-006صالدينرشيد،258ص"الإسلامإلى"الدعوة)1(
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)1(والمادةالروحمنغريبمزيجالإنسان

هذينطبائعفيهوركبت،والحيواناتالملائكةبينوسطأالإنسانخلق

منغريبمزيجفهوبديعآ.حكيمأ،لطيفةتركيبأالمتناقضينالجنسين

الإلهية،الأخلاقومن،الحيوانيةوالخواص،الملكيةالخواص

منهطلبالتيوغايته،لهرشحالذيمنصبهلأنذلك،الحيوانيةوالعادات

الملائكة،لهيرشحلم،وحبهااستعدادهافيهووضع،ويحققهايبلغهاأن

وغاية،الأمانةوم!كز،الخلافةمنصبوذلك،الحيواناتلهيخلقولم

قن!تهاتخملآلوأقاطيفةألأزص!فيجاعلإئييتضقيك!زئتثقالىؤإذ!الوالعبادة

لآقاآغقيمإتيقاذتلثؤنقوسىمجتيئر!ئئيحؤتخنألزمآةؤتممتمك!تهايقميمد

آنتينفآلىتجماوآلأزصيىؤالمخولئأغلىلأماتةأعرضحناإتا)(03:لبقرةا1مهونغقمون

وما!الو72(:لأحزاباأجه!لآ!وظلوما؟نإثوآلإلنممنوحملهامنهاوآشفقنتحمق!زثا

*!يالعمولنآنآرلدومآررقيم!مئهمأيىلدمآ!؟!ييق!اوبإلأوآقيلنص!آتجنضققت

.(57-56:الذارياتأ

مها:زالوو"لخلافةا"مقتضى

المنيب،بالمستخلفالقويةالمناسبةيقتضيالخلافةمنصبوكان

يتولئالذيوالمخحلوق،فيهالخلافةيتولئالذيبالمكانالقويةوالمناسبة

صفاتهوظلال،أخلاقهأشباحالأولمنفأخذ،فيهوالحكم،عليهالسيادة

وبز،،أ!ةور،وكرم،ورحمة،وغنئ،وصمدية،ونزاهة،كسمؤ

)1(
عشر،الثانيالمجلد،الثامنعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م6891عام
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قدو،موسلا،فيأو،دتجرو،؟صفاو،قهرو،ةقوو،وحلم،وصبير

العزةويعتقد،اللذةيجدالتاريخيةوأدواره،البشريةأطوارهجميعفيظل

لهمويدين،وأصحابهالحمايتهاويخضع،ومظاهرهاالأخلاقهذهفي

تقاصرتأو،بهاالتحقيعنوعجز،عنهاتجردإذا؟والإجلالبالحب

إرادته.وضعفت،همتهعنها

ضعفه؟مواضعفيوشاركه،وطبائعه،خواصهالثانيمنوأخذ

الأرضبكنوزوينتفع،سياستهويحسن،وآمالهآلامهفيليشاركه

وضعت،مواضعهفيهخلقماويضع،وطيباتهابنعمهاويتمتع،وخيراتها

الجوعفيهوخلق،الجنسيةالغريزةفيهوركبت،والشرابالطعامشهوةفيه

وألهم،الجديدالمزيدوطلب،وحبهااللذةمعطينتهوعجنت،والعطش

.والشرابالطعامفيوالتأتق،والمدنيةالصناعة

وخصائصهما:،مركزهماإلىوالجسدالروحتجاذب

إلىتجذبهالتيهيفالروح،وجسدروحمنمجموعأكانولذلك

فيهوتفتح،ومهمتهوغايته،ومركزهبمنصبهوتذكره،ومنبعهاأصلها

وصفائه،ونظافته،وجمالهسعتهوإلى،منهانتقلالذيالعالمإلىالكوة

الثقيلة،الكثيفةالمادةعلىالثورةفيهوتبعث،والطموحالأشواقفيهوتثير

ذهب،منكانوإن،الخانقالضيقالقفصمنالانطلاقلهوتزين

والأغلالالسلاسلوفك،لهانهايةلاالتيالفسيحةالأجواءفيوالتحليق

وفي،حينبعدحينآولووحاجات،ولذات،ومألوفات،عاداتمن

وكثرة،الطعاموفرةمعوالعطشالجوعإليهوتحبب،وسنينشهور

وبعد،والشرابالطعامأطايبفيبهايشعرلابلذةفيهمافيشعر،الشراب

وخقة،النفسوصفاء،الخاطرفراغفييمضيالذيالقصيرالوقتذلك

الرتيبالنظاممنوالتحزر،الشهواتمنوالتجزدالروحوإشراق،المعدة

يحنيزالفلا،وبهجتهاالنفسوسرور،ولذتهاالحياةقيمة،الخشيب

صنعكلهوذلك،الماءإلىالسمكوحنين،الوكرإلىالطائرحنينإليه

فيولمجتئثوتث):الغيبعالممنإليهوانتقلت،فيهأودعتالتيالروح
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الحجر:أ!زوجىمنفيووتفخت!ال!85(:الإسراءأ!وربثآمرمقأدؤوحقلىألزوح

بكثافتها،-الأرضوهي،ومركزهأصلهإلىيجذبهالذيهووالجسد92(

!وق!نولزحم!ئنصحقصنلمنآقيثنممنضقفناؤتقذ)-وسفالتها،وثقلها،وتبفدها

!ولأنيسبمطينقنضلقتفمإتاضلقنآفنأمطقاآشمذآفتمفآشتقيهتم)6،2:الحجرأ

(41:الرحمنأ!تمثقخايىصتصنليمنأقيلنمننضف)(11:الصافاتأ

الجسدوملك،ظفهاوتقلص،حكمهازالأو،الروحسلطانضعففإذا

البهائمرتعفيهاورتع،وشهواته،لذتهفيالإنساناسترسل،الحكمزمام

حدودوتخطئ،وفنونأ،ألوانأفيهاوأبدع...جنونأبهاوجن،السائمة

وانصرفت،والشرع،والعدل،والطب،والصحة،والعرف،العقل

والإسراف،والتدقيقالتفننإلىوعبقريته،وإبداعه،وذكاؤه،همته

انهضامها،ثم،والتهامها،والشراب،الطعامأنواعمنوالإكثار

ويعده،الهضمعلىيعينهثم،الجوعفيهويوقظ،الشهيةفيهيبعثوما

علمهوقمة،وحضارتهمدنيتهأوجفيوهوفيصبح:الثانيةللوجبة

المطعمبينيدور،الحرثكثورأو،الطاحونكحمار،وثقافته

ومعادأ؟مبدءأذلكسوىيعرفلا،والبالوعةالطعاءومائدة،والمرحاض

الطعامرغبةكلفيهفتموت،وجهادأشغلأبينهماالطوافغيريعرفولا

هئمكلعنهويزول،والمتعةاللذةحسإلاحسنكلفيهويتبفد،والشراب

تصويرمنوأصدق،أدقتصويرولا،ليكسبوالأكل،ليأكلالكسب

قتم!والئارقثؤىآلأنغنمتأءكماؤتإتمونآشضنعونكفروأ)ؤألدينالمعجزالقرآن

،الروحسلطانمنتحررالذيالجسدطبيعةإلاذاكوما2،1أمحمد:

إلىانجذابهنتيجةوالهوىللنفسوانقاد،وإرشادها،النبوةتوجيهوحرم

قةلتغهكهاقآلحمملخةاتيتاةاتيتهألدىتتآغقتالتمؤآتل):ومصدرهأصله

آلأزص!إ!آ!ذؤلبهتئماءبهاترقغتةشمئناؤلؤ*7*آتغاوجمنىينف!نآلمخحئالنن

لكدتقهمثآؤقزثحةتئهثلختوتخملإنآت!ئبكتثل!لمحثلةقولةؤآتتغ

:الأعرافأ!لحمكرونلغئهخلق!مم!آقآقصيميآتيتاكذبوأآللىيئآتقؤوتثل

175-176،.

TIT



الأديانتاريخوفيالإنسانحياةفيوالجسدالروحمنكلانتصارأثر

:والأخلاق

الطبيعتين،بينصراعقصةإلاوالخلقيالدينيالإنسانتاريخوما

وتطرفت،،الأولئالطبيعةتغلبتفأحيانأ؟نهايتينبينوتأرجح

الطيباتورفض،الحياةفيالتقشففيوغلت،الرهبانيةوابتدعت

،الجوعالإنسانفأطال،النفسوإجهاد،الطبيعةوإرهاقوالمباحات

والسموالسعادةورأى،والمغاراتالغاباتإلىوالتجأ،السهروأدام

القرونغلاةقصةوما،الجسموإيلام،النفستعذيبفيالروحاني

إلأعتتهؤكتتتهاماآتتذعوها!ورقانخة:مجهولبخبرأوربةفيالوسطئ

ذلكنتيجةتكنفلم27(:الحديدأ!ورغاتيقازعؤصاخقققاآلنإيىضحوقآتيغد

المجتمعوتعزض،الروابطوانحلت،والعقول،الأجسامضعفتأنإلا

اللهأكرمهالذيالخلافةمنصبعنالإنسانوتخفى،محدقلخطيرالإنساني

المثلله"الملك"واتخذ،والمسؤوليةالكفاحميدانمنوانسحب،به

للملائكة،محسودأكانمابعدإليهويطمح،يجسدهوصار،الأعلئ

لهم.ومسجودأ

،كثيرةأحيانأ،الأرضيةالجسديةالطبيعة،الثانيةالطبيعةوتغلبت

منسلطةكلومن،والشرعالعقلقيودمنقيدكلمنالإنسانفانفلت

معهاوانجرف،والمعدةالمادةلدواعيوانساق،والأخلاقالروحسلطات

المادية،رغباتهوتحقيق،البدنيةشهواتهإرضاءفيفأمعن،انجرافأ

والقلب،الروحشعلةفانطفأت،ولانصابأ،حذألذلكلايعرف

يكفيهلافصار،وتوشعت،والضميرالعقلحسابعلىالمعدةوتضخمت

حياتهوفي،خياليةصناعيةمعدةجسمهفيونشأت،قبيلةأو،أسرةقوت

ومن،والشرابالطعاممنمقدارأعظميشبعهالا،أسطوريةوهميةجوعة

وجرائم،مظالمفنشأت،والغلاتالأبرارومن،والمستودعاتالذخائر

أفرادويزدرد،نوعهبنييفترس،ضاريأمفترسأحيوانأالإنسانوأصبح

-حاشاوالانتصاراتوالفتوح،والغاراتالحروبقصةوما،أسرته
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وقضة،الجماعيأو،الفرديالجشعقصةإلا-المقدسالدينيالجهاد

.الأرضفيوالعلو،والرئاسةبالتمئعالغرام

:والأذواقالأخلاقفيوالثهامةالتخمةتأثير

واستحوذت،الحياةزماموملكت،الحيوانيةالطبيعةهذهتغلبتوإذا

تدورالذيالقطبهي""المعدةوأصبحت،وحواشهالإنسانمشاعرعلى

يشغلهوما،رغبتهوبينبينهيحولماكلالإنسانعلىشق؟الحياةحوله

،الحسابلهيصوروما،ومصيرهبمبدئهيذكرهماوكل،نهمتهإرضاءعن

صافيأ،وقتأطوالأعوامفييجدفلا،والعقابوالجزاء،والاحتساب

والذكر،،العبادةعليهفتثقل،حيةوضميرأ،يقظةوعقلأ،فارغأوقلبة

غلىإلألكينؤإتها!الو.الحالبطبيعةلذتهايجدولا،بهمايتصلوما

(46-54:البقرةأ!هوزجمونإليهؤآئهتمزيهتمفققوأآتهمتظئنولنألدين4آنخنثمجين

قييلأ!إلأأدثةتذكرو%و،آلتاسىونلرإكمممالىقاموأألضلؤؤإلمقاموأوإذا!الو

.(142:النساءأ

264



الوجود)1(في""المسلممكانة

"رجالكتابهفي،الروميالدينجلالالإمامترجمةفيالكاتبقال

،المستبدةالشخصيةالحكوماتتواضعتلقد"الإسلامفيوالدعوةالفكر

،الإنسانبقيمةالاستهانةعلىالمحرفةوالأديان،الخاطئةوالفلسفات

كانتالتيالطاحنةالحروب-بتأثيرنشأوقد،وشرفهقدرهمنوالحط

فيشديامقت-والاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعوفساد؟تنقطعتكادلا

المستقبل،منوقنوط،واستمرارها،امتدادهامنوتبزم،للحياةالناس

الإنسانوأصبح"النقص"بمركباليوميسفىماأو؟بالمهانةعميقوشعوو

عينه.فيحقيرأ

"الفناء"إلىمتحمسةدعوةفدعوا،العجمn)المتصوفين"بعضوجاء

وغلواتموتوا"أنقبل"موتوا:الصوفيالأدبفيالمأثوةالجملةتمثلهالذي

الذي؟الذاتوححث،بالنفسالاعتدادأصبححتى،الذاتإنكارفي

فيعثرةوحجو،خلقيةجريمةوالنشاط،والحركة،الكفاحعليهيتوقف

علىالحثفيوالمؤلفونالدعاةأسرفوقد،الروحيالكمالسبيل

أصبححتى،البشريةاللوازممنوالانسلاخ،الملكيةالصفاتاكتساب

علىالثورةفيرقيهأنيعتقدوأصبح،إنسانيتهمنيستنكفالإنسان

الإنسانيةمنأبعدكانكقماوأته،بإنسانيتهالاحتفاظفيلا،الإنسانية

.والكمالالسعادةإلىأقربكان،بالملائكةوأشبه

وجور،المجتمعوانحلال،والفلسفاتالأفكارهذه-بتأثيرونشأ

الثانيالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م6891عام،عشر
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الحياةوإلىالعالمإلىينظر،متشائموشعز،متشائمأدفي-الحكومات

والنقمة،الناسمنوالتشاؤمالحياةمنالفرارإلىيدعو،الأسودبالمنظار

في"المعريالعلاء"أبوفعلكما،ذريتهمعلىجنايتهمفيالآباءاعلى

الثقةعامةالناسفقدأنالطبيعيةالقويةالعواملهذهنتيجةوكانت،عصره

فيالإنسانوأصبح،حياتهمفيوالرغبة،مستقبلهمفيوالأمل،بنفوسهم

،الإرادةضعيف،الخاطرمنكسر،البالكاسفالضجرالمتبرمالمجتمعهذا

فيوالجمادات،حريتهافيالحيواناتيحسدقد،الأعصابمحطم

يعرفولا،شرفألإنسانيتهولا،قيمةلنفسهيعرفلا،وهدوئها،سلامتها

الكنوزتلكيعرفولا،وتحليقه،لطيرانهالثههتأهالذيالفسيحالجوذلك

باطنه،فياللهأودعهاالتيالعظيمةوالمواهب،الجبارةوالقوى،البديعة

الفسيح،العالمهذافي"العالمينرلت"خليفةليكونخلققدأتهيعرفولا

بشرلأولالملائكةسجودكانوما،الكونهذالهوأخضع"عليهو"وصتأ

الله،بأمرالكونهذافييتصزفونالذينهمفإنهم،الخضوعلهذاإشارةإلا

بالأولئ.الكونلهخضعفقد؟خضعوافإذا،رسالاتهويبلغون

وقيمته،،بالإنسانكافرالذي:الإنسانيةعلىالثائرالمجتمعهذافي

الفكرةيمثل"الروميالدين"جلالمولاناقام،العالمهذافيومركزه

فيالمطمورةالإنسانكرامةويثير،الرتانشعرهفيالصحيحةالإسلامية

بكرامةيتغثىوبدأ،المنهزمالمتراجعوالشعر،المتشائمالأدبأنقاض

دبيبالمجتمعفيدلتحتى،وبلاغيما،حماسيمافيالإنسانيةوفضلالإنسان

الرجزبهذاوترئغ،وكرامته،شرفهيعرفالإنسانوأصبح،الحياة

علىوضربوا،الشعراءوردده.كله"الإسلامي"الأدبالقويوالحداء

"الاعتزازتسقىأنتستحقجديدةموجةالتصوفعالمفيوانطلقت.وتره

.(1")بالإنسانية

وقد،والسياسية،الثقافيةأوربةوسيادة،الغربيةالفلسفةدوروجاء

وعقيدةالرهبانيةالفكرةالمسيحيوتفكيرها،النصرانيةكنيستهاعنورثت

الأولئ.الطبعة،692-492:صةالإسلامفيوالدعوةالفكررجال(1)
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والوراثة،بالفطرةمذنبأالإنسانكونعلىالمؤسسةوالفداءالكفارة

التيالرعناءالماديةبجنبهذا،وفداةلهكفارةيكونمنإلىواحتياجه

منتجراقوحيوان،مسخرةوماكينة،الإنتاجآلةفيالإنسانتصورت

النافعالرائجوإنتاج،النهامةهـارضاء،الغريزةإشباعإلالايعرف

الروحية،والقيمالمخلصةالخيرةالدوافعجميعوتجاهلت،للسوق

.العمياءالطبيعيةللنواميسخاضعأتافهأمخلوقأوجعله،الباطنيةوالآفاق

وفي،والتشاؤماليأسهذافينصيبأكبرالشرقيللمسلمكانوقد

فيوالسيطرةالسيادةققذفقد،وكرامتهبقيمتهالجهلوفي،الذاتإنكار

السياسي،الغربيللنفوذوخضع،الكبيرالإسلاميووطنه،بلاده

تذوبكماأمامهفذاب،الغربيةالحضارةبريقوبهره،والاجتماعي

وبقيمته،،ومستقبله،بنفسهالثقةوفقد،الشمسوهجفيالشمعة

،معاصرهمنبالنفسثقةوأقل،وإرادةنفسأأضعفوأصبح؟وغنائه

القوميالمجتمعوحرم،وشخصيتهبدينهإيمانهضعففقد.الأوروبي

الغنيةالقويةوالحكومات،بهايعتزالتيالفنيةوالحضارة،فيهيعيشالذي

لهأملولا،عينهفيلنفسهقيمةلا،هزيلأإنسانأفأصبح،إليهايستندالتي

المستقبل.في

الشرقيةوالحكومات،الاقتصاديةوالفلسفات،السياسيةالنظموجاءت

والصحافة،،المعاصروالشعر،الحديثالأدبوجاء-فريقيةوإآسيافي-

نغمةإلاترددولم،الواحدالوترعلىإلاذلككليضربفلم،والنقد

وكفها،المسلمالفردوقيمة،المؤمنالإنسانقيمةتتجاهلكفها،واحد!

لها،نهايةلاالتيومكنوناتها،ومضمراتها،الخالدةرسالتهتتناسى

وطاقاته،مواهبهتجهلوكفها،للأوضاعالمغيرةالمعجزةوقوتها

تصنعالتيإيمانهقوةتجهلوكفها.الدفينةوثرواته،وكنوزه،المخبوءة

وتجرده،إخلاصهومدى،مغامرتهوقوة،التجاربوتبطل،العجائب

والمكاييل،المثلعلىوتمرده،وقدسهونزاهته،الأغراضمن

ظلمابكلواستهانتهوشجاعته،المحدودةوالقيودوالحدود،المصطنعة

السنين،منآلافمنذالحسابلهويحم!ا،منهويحذر،يخافهالإنسان
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مرذولمن،عليهتعيشمامنهوتستجدي،الغربمائدةعلىتتطفلوكفها

والعلوم،والأفكارالنظاممنالباليوالقديم،الكلاموممجوج،الطعام

حكوماتوبت،شخصيةفبرديةحكوماتبينذلكفيفرقلا.والآداب

عنواحدةفكرةعلىتلتقيكفها،شيوعيةثوريةأو،اشتراكيةجمهورية

وتتوضل،قوتهامنهتستمذالذيالصىلممإلىواحدةونظرة،الإنسان

الحكم.كرسيإلىوحماستهبنخوته

هذابضخصيةويتغئى،إقبالمحمديقومالخائرالفاترالجوهذافي

والثقة،الذاتومعرفة،والإباءالنخوةفيهويثير،المسلمالإنسان

وينقله،الإنسانيالعالمفيومركزه،الوجودفيمكانتهويريه،بالنفس

كفهعالمإلىالنفسوجهل،الذاتواحتقار،والتشاؤماليأسعالممن

اعتدادوكفه،وسيطرةسيادةوكفه،ومغامرةبطولةوكفه،وعملأمل

قصيدةفيفيقول،وإعجازابتكاووكفه،واهتزازطر!وكفه،واعتزاز

له:فارسية

إلى،نفشكعنكوغابت،الآفاقلكتجقتالمسلمأيهالك"عجبأ

العالمأنارالوقاجنوركإنعاطلأ.ضائعأوتجلسجاهلأ؟غافلأتظلمتى

موسىعنورثتهاالتي"البيضاءاليد"تزالولا،البهيمصالليلونسخ،القديم

عليها،والفائق،لهاالسابقفأنت،الضيقةالآفاقحدودتخط.كقكفي

أيهاالموتتخافهل،تكونولا،وستكون،تكنولم،كنتفتد

تكمنفأنت،يخافكأنبالموتجديرأكانلقدالخالد؟!الحيالإنسان

،يستردهولايسلبهلاشيئأوهبإذاالكريمأن:يقينأاعلم،بهوترصد،له

،الإيمانضعففيحتفهإنما،الروحفراقفيآدمابنحتفوليس

.c")1اليقينمنوالحرمان

وعذوبة،الجرسبحلاوةتمتازأخرىفارسيةقصيدةفيويقول

بهذايهيبوهو،الطموحالمسلمللشبابمثيرأنشيدأبهاتصبح،الموسيقا

.-,1u(عجمبور"ز(1)
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،الحياةركبعنالمتخلف،الناعسالمتثاقل،اليائسالمتشائمالمسلم

:يقول،والإمامةالقيادةعنالمتنازل

لحظة،عينهيطبقلاالذيالنرجسمثلالنائمالزهوأيهاعينيك"افتح

كلونهبوا،الأعداءوكرناعلئأغارلقد،سبيلأإليهالكرىيعرفولا

وأنين،الأذانوصفير،الحمامهديويكفيألا،وخيراتكنوزمنفيهما

طالالذي،العميقالسباتهذامنانتبه،يوقظكأنوالأرواحالقلوب

وطأته.واشتدت،أمده

الصباحعمودوارتفع،المتكررةالمباركةرحلتهاالشمسبدأتلقد

أمتعتها،والصحارىالجبالفيالقوافلوحزمت،الظلماتبحرفيالمنير

لمراقبةخلقتالتي-!الساهوةالعينأيتهالكفما،الرحيلأجراسوضربت

منحولكيدورماإلىتنظرينولاتنامين-الضعفاءوحراسة،الإنسانية

واشتدت،أمدهطالالذيالعميقالسباتمنانتبه.والتقلباتالأحداث

وطأته.

وجمد،طبيعتهفقدلقد،كالصحراءساكنةهادئأيحركأصبحولقد

البحرلهذاعجبة،نقصولافيهزيادةولا،جزرولا،فيهمذفلاووقف

عارمموجولا،مغامرطموحتمساحفيهوليس،يموجولا،يهيجلاالذي

علىوتفيض،الهادئةالضيقةحدودهمنتقفزأنبكجديوأكانلقد،ثائو

طالالذيالعميقسباتكمنانتبه.والأغوار،والنجاد،والقفارالبراري

وطأته.واشتدت،أمده

للجسدحياةولا،الروحهووالدين،توابمنجسدالوطنأناعلم

إحدىوفي!المسلمأيهاانهضر،والروحالجسدبارتباطإلاوللنفس

البشرية،تسعدفباجتماعهما"السيف"الأخرىوفي"المصحف"،يديك

وطأته.واشتدتأمدهطالالذيالعميقالسباتمنانتبه.المدنيةوتخصب

)1(ويمينيسازالكونهذاولسيد،وأمينحارشالأزليللناموسأنت

لها.وجارحة،الإلهيةالقدرةألةأنه:يعني(1)
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اشرب.الأمموبقاءالعالمقوامبكولكن،الترابمننشأتككانتلقد

منانتبه.والتخمينالظنحضيضمنوانهض،اليقينمنفائضةكأسأ

وطأته.واشتدت،أمدهطالالذيالعميقالسبات

منالغياث،النفوسوسحروا،العقولخلبواالذينالإفرنجمنالغياث

مثلواوتارة،والأغلالبالقيودومزة'والدلالبالرقةمزةخدعواالذينهؤلاء

يبابأخرابأكفهالعالمأصبحلقد"أبرويز")1(دورلعبواوطورأ""شيريندور

منالعالملبناءانهض!إبراهيمخليفةويا!الم-مبانييا.وكزوهمبإغارتهم

.a((2)وطأتهواشتدتأمدهطالالذياالعميقالسباتمنانتبه.جديد

وعذوبة:رقةتسيلتكاد،أردويةقصيدةفيويقول

الباكر،الصباحفيالسحرنسيممنمنعشةنفحةعلىهبت"لقد

يليقلاومركزه،قيمتهوعرف،نفسهعرفالذيإن:ليوقالت،ناجتني

،قوامولا،لكحياةلاإته،السلاطينوأسرة،الملوكعروشإلابه

وإذا،العالمملكتملكتهافإذا"المعرفة"بهذهإلاكرامةولا،شرفولا

شبابوأدبيشعريمدرسةفييتربىإنه،المتاعسقطمنأصبحتفقدتها

السلاطين،صولةيملكونولكتهم،دينارأولا،درهمأيملكونلا

،بدوريولكنني،شئتمافاختر،الخيارلكإن.الملوكآدابويحسنون

.والخلواتالزوايافيوالعكوفالحياةمنالفراريعجبنيلم

الطيورهذهوما"هما")3(لاقتناص!المسلمالشبابأيها،اللههيأكلقد

بهاويتلهئ،أمركبدءفي،عليهالتتمرنإلاالعالمتملأالتيوالأسماك

إلا،عجميأأوعربيأكنتسواء!المسلمأيهابالشهادتيننطقكما،غيرك

1()

)2(

3()

تمثل،والهندإيرانفيوالشعراءالأدباءتناقلهاقديمةفارسيةغراميةقصةإلىيشير

الذيالقاهرالملكدورو"أبرويز"الأبطالبهاهامالتيالفاتنةالمرأةدور،"شيرينفيها

بها.واستأثرعشقها

وتوسع.باختصار،611"عجمبور"ز

،والسعادةاليمنفيالمثلبهيضرب،والأرديالفارسيالأدبفيأسطوريطائر

.الأياممنيومفيملكأوكانإلاإنسانرأسفوقطاروما،إنسانأأظلماإنه:ياتال
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)1(.قلبكبهمايشهدحتى،غريبأحديثأ

كأنها،اللفظسهلة،البحرقصيرة،الوزنخفيفةقصيدةفيويقول

:الناسأحاديثمنحديثأو،نثرمنقطعة

الفلكية،الأجرامأو،الكونيةالظواهرمنالعالمهذافيماكل"إن

المعركة،بطل-المسلمالإنسانأيها-أنت،آفلوغائب،زائلراحل

منوغالي،ورخيصبى،وعالي،سافلمنحولكماوكل،الجيشوقائد

لهاتحسبولم،نفسكتقذرلم!الرجلأيها،لكأسفأ،وأتباعكجنودك

الدنياوراءتجريمتىإلى!نظركأضيقوما!جهلكأشدما،حسابأ

فيهاوتزهد،باتأرفضأترفضهاأنإقالها؟وتخضع،وتعبدها،الذليلة

المنزلتين،بينمنزلةلا،وتحكموتسود،ناصيتهاتملكأنوإقا،وتتبتل

."النهايتينبينتوسطولا

هذاوفي،شعرهودواوين،كتبهبهتطفح،جذأكثيرمنقليلوهذا

والفلسفاتالحديثةالتربيةلنظامخضعواالذينالمسلمينللشباببلاع

والقلب،الروحعالموآفاق،شخصيتهمعنهمحجبتالتي؟المادية

العالمتصورولم،الطموحالقويالمؤمنومرامي،البشريةالنفسوأعماق

مكانأو،مقامرةبيتأو،خمرحانوتأو،إنتاجأو،تجارةسوقإلا

ئنقتلغهودلذ!و،والسياسةالاقتصادمجالفيوصراع،للقيادةتنافس

.3(5:النجمأألع!!

67Inجبريلبال(1) c.
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)1(الطرقمفتوقعلىالإسلاميالعالم

الثقةفقدالإسلاميالعالمأن-وأليمةمزةكانت-مهماحقيقةإتها

الحرةالأقطارأنحتى،عامةبصورةومعنوياته،ذاتهوجهل،بنفسه

مستقلةكانتالتيالدول!فيهابما-الواسعالإسلاميالعالمهذافيالمستقلة

الغربعلىعالةظلت-الاستقلال!فيتأخرتوما،وأجيالب،قروفيمنذ

،والخضوعالعبوديةفينشأتأخرىمتأخرةكبلاد،وعقلية،علميأ

أحيانةوزعماؤهاالدول!هذهرؤساءيفومقد.والخنوعالعبوديةعلىوشتت

الأحيانبعضويجازفون،السياسيالمجال!فيالإعجابتستحقبمواقف

يبدولاولكن،الشعوببحياة-يقامرونأو-ويغامرون،البلادبمستقبل

وملكة،الاختيارفيوحرية،النفسفيثقةأي-الوقتنفسفي-منهم

وعرف،رشدهبلغفردأيمنيرجىالأشياءعلىعادليوحكم،حزنقد

العبوديةأن:التاريخفلسفةفيالمعلومالمقررمنأنهمع،شمالهمنيمينه

منوأرسخ،وأعمق،وأمزأدهىوالتربوية،والحضارية،الفكرية

يبقىللواقعيةالمحمت،المنتصر،الظافرالشعبفإن،السياسيةالعبودية

الاستعبادفينجحإذا"القوةواستعمال!،السياسيالاستعبادعنغنئفي

.والحضاري،والعقلي،الفكري

بنارالإنسانيةفيهااكتوتالتيالعشرينالقرنمنالأخيرةالعقودهذهفي

ماحقيما،ساحقيما،ثالثةكونيبماحربأبوابعلىوهي،عالميتينحربين

إذنغيرمنرقابهافيوالتحكم،وعسكريآسياسيأدولةإخضاعفيهاوأصبح

عشر،الالثالمجلد،الأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

.م6891عام
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إلىتميلالكبرىالدولبدأت،المستحيلشبهبل،عسيرأشاقأأهلها

تكنولم،والسياسيالعسكريالنفوذمنأكثروالحضاري،الفكريالنفوذ

والحضارية،الفكريةالغربسيطرةتتحذىدعوةأوقوةالمجالهذافي

شخصيةإلا،الحثيثسيرهوتعرقل،والنظريةالأساسيةوحدتهوتواجه

فيوفلسفته،والخلقيةالدينيةودعوتهالأصميلةالمستقلةالإسلاميالعالم

.الحياة

"ماذاكتابنافيقذمناهاتاريخيةوعوامللأسبابالإسلاميالعالمولكن

الغربطاقاتمواجهةعلىيتشخعلم"المسلمينبانحطاطالعالمخسر

عرشهعلىتربعتالتيالطبقةفإن،للنذالنذمواجهةالمتدفقةالفائضة

تعبييرفي-كانتبل،الغربهامشعلىتعيشكانتأمرهزماموملكت

لحمهوتكؤن،بلبانهاوغذته،الغربمرضعحملتهرضيعأطفلأ-أصح

ودمها.()الغربأمهلحممن-وعقليأمعنويآ-ودمه

فيوالإيمانالعقيدةوازعلإضعافالغربمحاولةذلكإلىأضف

المجتمعتقاليدونسف،الفاضلةالأخلاقوتدمير،الدولهذهشعوب

تجزدالتي-والإغراءاتالشهواتعلىللتغفبالباقيةوالقوة،الكريمة

سخيةبريئةتبدوووسائلأساليبفيهااستخدم-بعيدأمدمنذالغربعنها

البعيدةأهدافهإلىالبلوغفحاول،الأحيانبعضمجرمةآثمة،أحيانأ

الأجانببالخبراءوالاستعانة،ورعايته،اليونسكوإعانةطريقعنالمدى

وعلماء،الأوربيينوبالمدرسين،والإعلام،والتثقيف،التربيةفي

منالصارمةالعارمةالموجةتلكطريقوعن،الغربيينوالتعليمالتربية

والتي،الشهواتوتثيرالشبهاتبذورتبذرالتي؟ومطبوعاتوصحفكتب

الإسلامي.العالمأنحاءجميعفيالعاتيالجارفكالسيلوطغت،امتذت

كلفيالتلفزيونبتعميمطاقاتهويخذر،قواهجميعيشلأنأخيرأوأراد

وإفاضةالمعيشةمستوىرفعباسموغرفةشقةكلفيبل،وأسرةمنزلي

مساعداته-الأحيانبعض-يقتدإئه،الحياةعلئوالمتعةوالبهجةالنور

بتغييراتالحكوماتهذهويطالب،الصغيرةالمتأخرةالدوللهذهالسخية
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وبراعة.بسهولةالمؤمنةالجماهيروطبيعةالمجتمعبتطويرتتكفل،وتحسينات

إحاطة-عنهابعدهرغم-الدولبهذهأحاطالغربإن:القولوموجز

هذهجعلتأوضاعأحولهاوافتعل،للقمرالهالةأو،بالمعصمالسوار

تستعملأنغيرمنالكبرىالغربيةالدولهذهرحمةتحتالمستقلةالدول

.والاحتلالللإخضاعالباليةالقديمةالأساليبتلك

منوفيهم،بالإسلاملسانهيلهجمنوفيهم-الدولهذهقادةأبدىلقد

بهذهوتسليمأإيمانأ-عالميةإسلاميةوجبهة،إسلاميةكتلبماإنشاءيتزغم

علىوتطبيقها،تنفيذهافيوتحمسأونشاطة"))التحسيناتأو،التغييرات

قبولفيأساليبهموإن،أنفسهمالغربيونفيهيسبقهملا،والحياةالمجتمع

لخبرائهاوال!ماح،والتعليمللتربيةالسوفيتيةأو،الأمريكيةالمخططات

وطبيعتها،الشعوبهذهعقليةلتطويرمدروسبمادقيقيماخطيمابوضعوعلمائها

واستيراده،سبلهوتسهيل،التلفزيونلتعميمالأسباببكافةوالأخذ

وجة،ونشاطبتحضيرمسلمةأسرةكلفيوإدخاله،علاتهىوعل،برمته

المستشرقينتلاميذلبعضوالوسائل،الفرصجميعوتوفير،وتصميم

المجتمعفيالفكريةوالفوضىالشبهاتلإثارةالأوفياء""النجباء

والتسليةالترفيهوأسباب،الرفاهيةإلىالخطرالاتجاهوتقوية،الإسلامي

والتعليم،والشفور،التبرجوتشجيع،وزخارفها،الحياةومباهج

فيالشبهاتيثيرذلككل،عليهاوالإشراف،الأفلاموصناعة،المختلط

.الناسمنكثييرنفوس

لهذهشعورغيرمنأوبشعور-ذلكاللهقذرلا-عملاءأصبحواإنهم

نأيريدونلعفهمأو،الهذامةأهدافهافيمعهاوانساقوا،الكبرىالدول

الدينية،الغيرةهذهعنالمؤمنةوجماهيرهم،المسلمةشعوبهميحزروا

والخلاعة؟،والحياء،والشر،الخيربينالتمييزوعن،الخلقيوالشعور

وعبوديتهم،الفرديةإباحيتهموبينبينهم-الأحيان-أكثريحولالذي

دينية،انتفاضةصورةفيماوقمبفييتحؤلأنيمكنهوالذي،للغرب

.والحكامالقادةهؤلاءلسلطةخطرأويمثل،إسلاميةوحركة
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عدةاستمزتإذا-والتطويرالتغيير-عمليةالعمليةهذهأنويبدو

تعملأنالتدميرووسائلالهذامةللعناصرالفرصةأتيحتو،أخرىسنوات

كلعلىيقبلالذيالجديدالجيلهذافيتؤثرفإنها؟وانطلاقبحريةعملها

التغويبتيارلمواجهةمجاليأئلهلايتركبالغأتأثيرألذيذطريف

الجيليخلفوالذي،البيئةهذهفيينشأالذيالنشءأفا،والتجذد

المعارضة.معنىيعرفولا،والطاعة،ال!مععلىسيشمثفإئه؟المعاصر

الطبقةتقعأن-بوادرهوظهرتطلائعهبدتوقد-نخافإننابل

الخلقيالجذامذلكفريسةالبلادهذهفيالحاكمةوالفئة،الارستقراطية

مجتمعةالأرضوجهفيترىلاثم،صورتهوشؤه،الغربمسخالذي

ويعتمد،والخلقي،الروحيالعالمتطهيرفيالآمالبهتناطكريمأسليمأ

.أخرىمزةالإنسانيةإنعاشفيعليه

العالمإزاء-أبدأ-طويتهتصلحولا،نيتهتصخلافإنهالغربأفا

امتذتالذي،الطويللتاريخهطبيعيفعلوردطبعيةنتيجةإئها،الإسلامي

العنيفالطويلالضراعبطابعوطبع،الكثيفةالصليبيةالحروبظلالعليه

الأوربية.والدول،العثمانيةالدولةبينالدامي

وحدهالإسلاميالعالمبأنيحكمانالعمليوالعقلالواقعيةحمثإن

كتلةأو،كقوةالأرضوجهعلىويبرز،الغربسيطرةيتحذىأنيستطيع

عالمئيماودعوة،للحياةأصيل!خاضةفلسفيماأساسعلىتقوممستقليما

الطبيعية،والوسائل،الذخائرتلكبقيمةالشعورنتيجةإنها،للبشرية

أهمتةتملكوالتي،الإسلاميالعالمأرضبهاتفيضالتيالخامةوالمواد

وقد،للغربوالسياسية،والتجارية،الصناعيةللسيطرةح!اسةكبيرة

وأ،دالمح!أصابهإذاالإنسانفإن،أيضأالبشريةا!طبيعةضعفذلكيقتضي

بذلك،ويبتلون،الآخرونبهيصابأن-الأحيانبعض-يتمنىعاولحقه

والعار.الداءعلىولو،وذاك،هذايستويأنويححث

النبوةتعليمبفضلاستقز-الذينإلاوالعيبالضعفهذاعل!تغلبولا

فياللهوخشيةالإيمانوتغلغلقلوبهمسويداءفيالإنسانية-حمثوتأثيرها
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طويل.زمنيمنذ-الأسفمع-الغربفقدهماوذلك.أحشائهم

نأعلىوضوحبكليدذوانتصاراته،الغربيالاستيلاءعهدتاريخإدت

بهاالتصمق،الأوروبيالاستعمارنيرتحتوقعتالتيالدولهذهجميع

القوىحاولتوقد،وسارحلحيثماالغربرافقالذيالخلقيالداءذلك

الفوضىإثارة-الغربيينالمؤلفينبعضتعبيرحذعلى-الغربيةالا!ستعمارية

مرسومةمدثرةخطيماتحتالشرقيةالبلادفيالعقليةوالشبهات،الخلقية

محكمة.

وصلومهما،المسيحيةفيمتشككأكانمهماالمسيحيالغربفإن

الزندقةحدودإلىالمسيحيةالعقائدعنالعقليوتحزره،الفكريتنؤره

الإسلامي،للعالمبالنسبةمتزقت،متصقمبمسيحيولكثه،والإلحاد

معالناحيةهذهفيمعهمويتفاهم،اليهوديسالمإثه،الإسلاميةوالشعوب

ويؤثرهم،والبغضاءالعداوةفيوعريقون،المسيحيينأعداءألذمنأتهم

الذيالذينيالتعضبهذاعنوفضلأ،وجلاءصراحةبكلالمسلمينعلى

أحرصإثه،وشيمتهطبيعتهمنوأصبح،بلبانهورضع،حضانتهفينشأ

.شيءكلقبلوأغراضه،مصالحهعلى

ودولةإسلاميةدولةبينصداموقعكفماإئه:وتكرارأمرارأجزبناوقد

حجابوراءمنوساعده-الآخرالجانبمع-دائمأوقفإسلاميةغير

6791حزيران5نكبةأزاحتوقد،آخرحيمةحجابغيرومن،حينأ

دولةأو،إسلاميشعبلأفييجوزلاأته:وتقرر،الحقيقةهذهعنالستار

ينبغيبل،شرقيةأو،غربيةكتلةبصداقةيثقأنإسلاميةهيئةأو،إسلامي!

،سواعدهعلىويعتمد،بقؤتهيثقأن-الحاسمةالمراحلهذهمثلفي-له

عليه.والاعتماد،بالثهالثقةبعدووسائله

يعرفوا:أنعليهمفيجب"وزعمائهالإسلاميالعالمقادةبخصوصأفا

هذهوراءمنبعدهميأتيولمنلهمشخصيةمنافعمنجنوامهماأنهم

الفوضى،وإثارة،الأعمىوالتقليد،والتغريبالتجذدسياسة،السياسة

فيفادحةبخسارةالأمةتلحقفإنها؟المسلمةالشعوبفيالفكريوالتبلبل
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هرأومقوماتها،وجذورها،أركانهاوتهر،دائمةوبصورة،المجموع

.وأجيالقروفيلعذةونتائجه،آثارهتبقى،عنيفأ

تزاللا-فيهاالضعفوجوانبمعائبهاجميع-رغمالشعوبهذهإن

والتضحية،،والحنان،الإيمانمنالجياشةالفياضةالعاطفةتلكتحمل

أقيفيتوجدلاالتيوالإخلاص،والحمت،والانقياد،والطاعة،والإيثار

جهلهارغم،الإسلاميةالبلادهذهجماهيرإن،الأرضظهرعلىماديةأمة

نماذجمنهايصنعممتاز!،بشريةخامالتالمؤلموتأخرها،المؤسف

،الإيمانقوتهاأكبرإن،البشرمنرفيعوطراز،جميلةإنسانية

فيخطيرأدورألعبتالقوةوهذه.والحماس،والبساطة،والإخلاص

لهاتدهشوخوارقببطولاتوأتت،العجائبوصنعت،التاريخ

كلفيبيدهاوأمسكت،الإسلاميةالدولهذهأنقذتالتيوهي،العقول

حاسميما.ولحظبما،عصيبوقمب

القوةهذهنقذرأن-والحقيقةالواقعيةحبمجزدعلىبناء-علينافيجب

وأقوى،سلاحوأمضى،رصيدأضخمونعتبرها،قدرهاحقالكبرى

خطييرودويى،كبييرواجباأيوأداءcالبلادسلامةعلىللمحافظةوسيلة

تحتتتغضنبدأتالإيمانيةالشعبيةالقوةهذهولكن،العالممسرحعلى

ينفعلاخلقيسرطانالشعوبهذهفيوبدا،والتغريبالتجذدعواملتأثير

والعلاص!.الدواءفيه

ينكر،لاالذيوالعلمالصناعةمجالفيالغربتفؤقإلىوبالنظر

بالمتيسرولاهو،-والذينالعقلعنهالبصروغضقبإنكارهيسمخولا

مسلوبمسحورأ-يقبلأنفإقا،طريقينبينالإسلاميالعالميقفالممكن

وأفكاره،وعقائدهالكونإلىونظرته،الحياةعنفلسفته-والتفكيرالإرادة

،الأخلاقعنوفكرته،والعمرانية،الاجتماعيةونظرياته،الطبعيةالمابعد

ويصهر"وسمينن،غمتمنفيهوبما،برفتهالحياةفيومنهجهوأسلوبه

الحضاريتيارهفيويندمجكاملأ،صهرأبوتقتهفيوشخصيته،وجوده

كلتأ.اندماجأ
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روحيأوانتحارأ،شاملةعاقةردةيعنيأتهعنفضلأ-الطريقهذاإن

طائللاجهاد-الأمةبهذهمصيرهاارتبطالتيبالإنسانيةوخيانة،ومعنويأ

وقلتي،عقليئصراعإلىإلايؤديلاوالذي؟لهمبررلاوسعي،تحته

صرعتدميرإته،البشريةوالطاقات،الإنسانيةالمواهبوضياع،روحيئ

بنا4وركامهأنقاضهعلىليقام؟الأساسمنوإزالته،البناءمكتملمشيد

والبيئة،،الجوبهيسمحولا،بناءةومواهب،خامموادلهليسجديا

بالماضي.لهصلةولا،والمجتمع

أخفقت،؟إسلاميةدولةأيفيالمضمارهذافيمحاولةبدتوكقما

الناسووجد،الشعوبمنالطبيعيوغيرالصناعيالضغطهذاخفتوكفما

اللباسهذاخلعوا؟يكرهونوما،يحبونوما،آرائهملإبداءفرصة

وذلك،طبيعتهممعيتلاءمولم،قامتهمعلىيفضللمالذيالفضفاض

وسوريا.مصرفيقليلعفاوسنراه،تركيافيالآننراهما

فيالغربمننستفيدأنفهوالثانيالطريقأفا،الأولطالطريقهوهذا

إلاتقوملاالتيوالفنية،العلميةوالأبحاث،والصناعة،العلوممضمار

الإنسانيالجهدوعلى،العلميةوالحقائق،العمليةالتجاربعلى

بفهيم،-والوسائلالعلومهذهنضعثم،صدروسعةحريةبكل،فحسب

النبوةلنامنحتهاالتيالساميةالأهدافتلكخد!ةفي-وذكا؟،واجتهاد

.الأرضوجهعلىأقةوآخر،أقةبخيرودعانا،الأخيروالكتاب،الأخيرة

علىوالشرقالغربحرمهالذيوالغاياتالوسائلبينالجمعهذاإن

كلمفلسأ،القاهرةالجبارةللوسائلمحتكرأالغرب-فأصبحالسواء

مقتنعأ)الإسلامي(الشرقوأصبح،الصالحةالنبيلةالغاياتفيالإفلاس

الغرب.القاهرةالجبارةالوسائلفيمفلسأ،الصالحةالرشيدةبالغايات

يعرفلاأدقتعبيبرفيأو،ذلكيريدلاولكته،شيءكليفعلأنيستطيع

يستطيعلاولكنه،الكثيريفعلأنيحبالإسلاميوالشرق،إليهالطريق

وجهيغترأنيستطيعالعادلطالمتزنالصالحالجمعهذاشيئأ.يفعلأن

طريقإلىوالهلاك،الانتحارطريقمنبالإنسانيةويأخذ،الأرض

278



.والآخرةالدنيافيالمبينوالفوز،الخالدةالسعادة

وإتها،الإنسانيةواتجاهالتاريختيارتحؤلخالدةعظيمةمأثرةتكونإنها

علىوحافظت،الأخيرةالنبوةتراثحملتالتيالأمةهذهبيدإلاتتئملا

والعالمالحاضرالوقتفيهتافنايكونأنفيجبوأمانتها.،رسالتها

يقولكما-هو-الفسادأوكاربهوتهتر،الجباللهترتخهتاف-المعاصر

الرجلأيهافيا،وفظائعهالغرببقسوةيبابأخرابأأصبحالعالمإن-:إقبال

العالم!هذاوابنقمالحرمبنيتالذي

الخطوةبهذهوقامت،اليابان،الشرقفيطامحةفتيةدولةتقدمتلقد

النظروجهةمنمنحطمستوىوعلى،محدو؟ضتتيإطايىفيوالإقدام

استفادةوالصناعةالعلممجالفيالغربمناستفادتإنها،الإسلامية

التمييزالعسيرمنوأصبح،والأستاذالمعلمدرجةىإلالتلميذبهاوصل

وخصائصها،معتقداتهاعلىآخر-جانب-فيوحافظتبينهما.

تكنلم-الحظسوءمن-الدينيةمعتقداتهاولكن،وتقاليدها،الحضارية

تكنولم،الإنسانيةلخدمةناحيةفيهاتكنولم،الحديثالعصرمعتتلاءم

عليهاحرصت،عتيقةباليةتقاليدمجموعةكانتإنها،عالميةرسالةتحمل

إرادتها،بقوةبهامتمسكةتزالولا،بأذيالهاوتمشكت،البلادهذه

بالماضي.الراسخةالعميقةوصلتها

كلالبلدهذاوضععنيختلفالإسلاميالعالمفيالوضعولكن

للقديمفيهاعتبارلاودستور،وشريعة،دينفعنده،الاختلاف

طيبة،شجرةإتها،الخالدةالحقائقعلىقامتحضارةوعنده،والجديد

ولذلك،ربهابإذنحينكلأكلهاتؤتي،السماءفيوفرعهاثابمتأصلها

التفاهم،إيجادفيصعوبةتواجهلاسوفالإسلاميةالبلادهذهفإن

وتستطيع،والغاياتالحقائقوهذه،والصناعاتالعلومتلكبينوالتعاون

وتشمل،كلهبالعالمتحيط،مدهشةنتائجعلىالعمليةبهذهتحصلأن

نطاقهافيالعمليةهذهمارستالتياليابانعلىبهاوتتقذم،بأسرهاالبشرية

.المرجؤةال!ازةبالنتائجتأتفلم،المحدودالضيق
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تشبهتقليديبلل!أفيوفي،اليابانفيوالعملية،المحاولةهذهإن

عندبينهماتناقضلاولكن،والبترولوالنار،والحديدبالرجاجاللعب

والعلمالصحيحالذينبينوالاصطدامالضراعأنيرىفإته،المسلم

حيثماالمؤمنضالةالحكمةوأن،المحالمنوضرد!،مستحيلالصحيح

سخرتالتيبالغايات-عنده-الوسائلفيالعبرة،بهاأحقفهووجدها

وكل،عليموكل،قوةكلأنيرىإنه،سبيلهافيواستخدمت،لأجلها

وإن،الإنسانيةوصلاح،الدينلخدمةخلقت،ناجعةووسيلةفعالةأداة

اللائقمحقهاوالآلات،والوسائل،العلومتلكيمنحأنواجبهمن

التدمير.منبدلأللبناءأداةويجعلها،الصحيحومكانها

التفكير،فيوشجاعة،متوقل!ذكاءإلىيحتاجالكبيرالعملهذاولكن

شعايىوكل،تاقليديةنزعةكليقاوموإخلاصيى،إيمافيمنوافيرونصيمب

ويتغقب،حزبيةأوشخصيبمامصلحةوكل،فارنجهتافوكل،مزؤبى

هذهتتطلبهوإيثايى،تضحيةكلالإسلاميالعالمقادةلهويقذم،عليها

والولاءالحمتمنفريدةمكانة-كمنحةأوكنتيجيما-ينالونوبذلك،التجربة

-وتصليصلونوبالتالي،آخرطريتيأفيمنينالونهالا،بلادهمفي

لمالتيالإنسانئالنوعوقيادة،والإمامة،الهدايةدرجةإلى-بلادهم

بها.يحلموا

،والزوال،بالأفولوآذنت،الانهيارعلىأشرفتالغربيةالحضارةإن

للحياةوجدارتها،الذاتيةقوتهابمجردسيرهاتواصلولا،تعيشلاإنها

تحلحضارة-الحظتعاسةمن-المجالهذافيليستلأنهبل،والبقاء

والقيادات،المعاصرةالحضاراتجميعإنفراغها.وتسذ،محقها

للحضارةباهتةوصوو،جامدةمققدةهيإقا:نوعينتعدولااليومالحديثة

منهزمة،،منسحبة،سقيمة،مريضة،هزيلة،ضعيفةهيوإقا،الغربية

فإذا.جنبإلىجنبأمعهاتقفأو،الحضارةهذهتواجهأنتستطيعلا

الفراغهذالسذعاقةبصورةالإسلاميوالعالم،الإسلاميةالدولهذهقامت

إليهزدالقيادةمسرحعنوانسحابها،الحضارةهذهنهايةبعدسيحدثالذي
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ثانية.مزةالمعاصرةالشعوبوتوجيه،البشريالجنسقيادةمنصب

عناصركلتحملأبيبما،قوية،فتييماأمةإلىإلايفؤضلاالذيالمنصب

منظ!أآلذينىفأدئ!سمئةمالووالازدهار،والتقذم،والاستمرار،البقاء

.(26:حزابلأاأ4تتديلأألمم!مثؤتجدوثنقتل

بشأنهم؟وأجدر،لهمأولئهوماوالرعماءالقادةهؤلاءفلينظر

قيادةمنصبأم،كالشحاذينبابهعلىوالوقوف،الغرببأذيالالتمسك

هذهمثل(النبوة)بعدلاكرامةالتيالضالةالشعوبوهداية،الإنسانية

هذهجميععندهتتلاشىالذيالساميالعاليالمنصبذلك،الكرامة

الرفيعة،والمناصب،والهتافات،والشعارات،والشاراتالألقاب

غاليةسلعةإئها،والجنسيةالماديةوالإغراءات،المريحةالناعمةوالحياة

مزة.مئةبنفسهضحىولوالمشتريبهايخسرلا

لهذايقومإسلاميبلا-الكبيرالإسلاميالعالمساحة-فيهنافهل

هذافيعمليساويهلاالذي،الفاضلالحاسمالعمل،الضخمالعمل

،والآثار،النتائجوفي،والشمول،والعمقالاتساعفيالحديثالعهد

،الاتجاهاتوتقويم،التياراتتغييروفي،والخيرات،والثمرات

نهضةأمامهتجدرلاالذيالعمل،والمدنياتالحضاراتوإصلاح

الإشادةعنفضلأ،بالذكروالماركسيةوالشيوعية،فرنساوثورةالغرب

والتنويه.

طفراتمنطفرةأو،الأولادكعبثتبدوالقديمةالثوراتهذهإن

نإ،وتأثيره،وسحره،وذكائه،العملهذاجراءةإلىبالنسبةالشباب

مجالأكفهالإنسانيوالعالم،بهاتقومالتيالدولهذهتعطيالتجربةهذه

إلىمستقيمأمأمونأوطريقأ،والعملللتفكيرفسيحأ،جديدأ،بكرأ

إلافيهتنجحولا،بهتجدرولا،تستحفهلاالعملهذا،والأمنالسلامة

تكميلببشارةواعترت،الإبراهيميةالمقةحوزةفيعاشتالتيالشعوب

قائلةوالزعماءالقادةبهؤلاءتهتفالسماءرسالةإن.النبوةوختم،الدين

مينللإجمقأفيشكقيه!لمج!وماآتجتتنكتمفؤوججهآبحقدتوأفيوجهاوأ):مجلجلة

281



لثمه!داآلزس!ولملكونهذاولىقتلمنآلم!لمينسمقنكمهوإترهيو%ليكئمق!حم!3

هوبآدتهوآغخصحمؤاآلربهؤةوءاتؤاآلفهلؤةفآقيمؤاألئاسىعلىشهذآءوتكونؤاعلئتم

7:لحجاأآلصحير!وؤنغوآتمؤلىمؤتنكؤفنغم A].

-.ير
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)1(الإنسانعنحديث

الدينشرفالإمامالكبيرالعارفيراعرسمهماأجملمنمقتطفاتإتها

رسائلهفيخاطرهبهفاضوماهـ(VAT-66ا)مالهنديالمنيرييحى

الحديثفي،الخالدالعالميالأدبروائعمنتعتبرأنتستحقالتيالبليغة

نأيستطيعوما،وأهدافه،مراميهوبعد،وقيمته،وكرامته،الإنسانعن

منبهاللهخقحهوما،إليهويشرئب،فيهويطمع،ويهدفه،إليهيصل

،الأذكياءذكاءفوقهيودقةوغموضبى،نظروبعد،هق!وسمؤ،طموح

رسائله:فيجاءماذلكفمنالحكماءوعلوم،الشعراءوتخيلات

جميعإن،مهينماءمنوسلالة،والطينالماءبقيمةتستهينأن"إياك

فيجاءماوكل،الترابمنالحفنةهذهفيموحوكمالنبوغمنترىما

عكس!فهوعداهماوكل،لهومرافقأ،التراببهذامقرونأجاءالعالمهذا

العزيزوكرهمنطارلماالحمتصقرإن:قالمنأجادولقد،منهوظك،له

العظمةبمركزمزلقد،المهينالترابهذاعلىإلابالنزولنفسهتراودلم

عجنالذئيالترابهذاإلايستهوهولم،لهوكرأيتخذهفلم،والسمو

المتواصل.والجهاد،بالمشفة

،والإحصاءالعذتفوقكثيرةكانتوالمصنوعاتالموجوداتإن

شي؟حطمنيكنلمولكن،وقيمةشرفذاتعظيمةكريمةكفهاوكانت

يكسوأناللهقضىفلما،والطينالماءمنالعجينهذاحطمنكانمامنها

عشر،الثالثالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر(1)

.م6891عام

283



آتخعل!الو؟الملائكةقال،الخلافةعرشويبوئهالوجودلباس""التمثالهذا

الأزلية:الرحمةأجابت35(:البقرةأ!وألدماؤي!مكلمحجهايقمميدمن!يها

ذكركم،قيمةما،والتدبيرالحمثيجتمعولا،مشورةالحمتفيليس

القبولشملهمإذاومعاصيهمذنوبهمضرروما،أقبلهمالمإذاوتسبيحكم

اللهيبدلفأولئك،والغفرانالعفومننفحةعليهموهبت،والرضوان

يسلكونوإنهم،ممهدسوقيطريقعلىتسيرونإنكم،حسناتسيئاتهم

الرضابعينإليهمنظرنالماولكننا،وشمالأيمينأويميلون،قددأطرائق

فإذا؟والكرامةالقرارداروأحللناهم،الرحمةبساطلهمبسطنا؟والحمت

إنكم،كالغلطفمحاه،كرمنابادرأسود؟خطأجباههمعلىالذنوبخطت

نريدهمأنناترونلاولكتكم،والعبادةبالطاعةيريدونناأتهمتعلمون

:قالمنأحسنوقد،والكرامةبالحمت

شفيعبألفمحاسنهجاءتواحدبذنبأتىالحبيبوإذا

:أخرىرسالةفيويقول

ساميةمنهماركبماهفةوإن،شامخةعاليةوالطينالماءمنزلةإن

والذذ،والعجزبالفقرالترابمنالقبضةهذهعجنتلقد،سامقة

الملائكةأقرتالوجود؟سماءفيالأمانةشمسطلعتلماولكن،والهوان

وكانت،السنينمنآلافمنذوالتسبيحالذكررياضفيترتعكانتالتي

عنبعجزها3(5:البقرةأ!ولكونقدس!ئربحتيلنتئيحونخن!الو:بقودتهتف

وآشفقنتخمق!قاآنفأتين!والضخمةوالمسؤولية،الثقيلالعبءهذاحمل

والسمو،بالرفعنعتزإننا:السمواتوقالت72(:الأحزابأ!وتها

الأمانة،هذهفيفرطناإذازوالها؟منونشفق،بقائهاعلىفنحرص

بالاستواءعلئخلعاللهإن:الأرضوقالت،خيانةأورلةمتاوصطرت

الاستقامة،وبهذه،الهدوءبهذاأجازففلا،سواءحاليعلىوالبقاء

،الأمناءالحراسنحن:الجبالوقالت،والسلامةالعافيةاللهوأسأل

المنصبهذاعننعزلأنفنخاف،مكاننانبرحولا،أقدامناعلىننتصب

إننا:الكريمةالجواهروقالت،والتقصيرالتفريطعلىونعاقب،الخطير

هذاإلىنطمعفلا،الجبرعناويبطىء،الكسرإلينايسرع،ضعيفةقوارير
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يحسبلاالتيالحقيرةالذرةهذهرفعتهنالك،التلفيرافقهالذيالشرف

هذاتناولتوذراعهاومذت،رأسهاوزنألهايقيمولا،حسابأأحالها

لم!لهاأنا،لهاأنا:وقالت،صدرهاإلىوضفتها()الأمانةالثقيلالعبء

عنديما:وقالت،!حياولا،وجلولا،حزنولا،خوفيساورها

.والهوانالذلفيمنزلةالترابوراءوليس!؟عليهأخافحتى

منزلةفأئ،أنفكورغم،يداكتربت:قالأحدعلىإنساندعافإذا

!؟الترابعينوأنا،زوالهاأخشىنعم!وأي،أخافهابعدها
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)1(الإسلاميالشرقفيوالمعدةالمادةطغيان

هل؟إليهيصيرالذيومصيره،إليهاينتهيالتيالعالمهذاغايةهيما

الحياةلهذهوهل؟كانتإذاوضعهاهووما؟أخرىحياةالحياةهذهبعد

هذهتستقيمنبعأيومنالدنيا؟الحياةفيوإرشادات،تعليماتالآخرة

كانتافينسانعليهاسارإذاالتيوالأسس،الطرقهيوما؟المعلومات

المثلىالطريقةهيوما؟الطرقهذهمصدروما؟مرضيةراضيةالآخرةحياته

تستفادأينومن؟تنقطعلاعينوقرة،ينفدلانعيمإلىالموتبعدللوصول

.؟الطريقهذه

فكرهوأزعجت،خاطرهوشغلت،جاعنأبأالشرقيورثهاأسئلةتلك

،وزهوهلهوهفيحتىويتناساها،عنهايذهلأنيقدرولم،قرونطيلة

يتصائمأنيستطعولم،ضميرهونداء،نفسهحافزالأسئلةهذهوكانت

ونصيحة،،رغبةفيإليهأصغىبل،كشحأدونهويطوي،عنه

منذزالوما،الأولالمحلوحياتهنفسهمنالأسئلةهذهوأحل،وإخلاص

وليس،الموضوعهذافيوإبرامونقض،ور؟أخذفيالسنينمنآلافي

النفسية،والرياضةوالإشراق،الإلهيةوالفلسفةالطبيعةوراءمانسميهما

الطويلالطريقهذافيومغامرات،محاولاتإلاوالحكمةوالعلم

الشرقاهتمامينبىء.عن،مجهولةمناطقفيارتيادإثروارتيادأ،والمظلم

فيه.الملحةورغبته،الموضوعبهذاالبليغ

)1(
عشر،الرابعالمجلد،الأولعددهافي،الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانثر

.م9691عام
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قبلالمعتدلةالأقاليمفيالبشرأفرادأكثروطبيعة،الشرقيطبيعةهذه

لم:قلناوتعبيرهمالفلاسفةلغةلذلكاستعرناهـان،الغربيينظهور

نأيسوغسادسةحاسة-الخمسالظاهرةحواسهم-عداالناسفييزل

عملدوائرلهاالظاهرةالحواسأنوكما،الدينيةبالحاسةنسميها

وللأذن،مبصراتفللعينبها؟الخاضةمحسوساتهافيهاتحصل

هيوتأثيرات،ثمراتلهاالدينيةالحاسةهذهكذلك،إلخ..مسموعات

نأوكما،لازبضربةالشرقلأهلتزللمالتيالحاسةهذهخواصقمن

فلا،بهاالخاصةمحسوساتهابطلتالظاهرةالحواسمنحاسةفقدمن

مهماحاسةتحلولا،العادةخرقإلا"بطريقأخرىبحاسةلهتحصل

الحاسةفقدمنكذلك،الأخرىالحاسةمحلوصحيحةقويةكانت

نتائجهابطلت؟الفطرةفيلنقصيىخرمهاأو،مؤثيرلطارى؟الدينية

وأ،يتصؤرهاأنيستطيعلابحيث،حقهفيوانعدمت،بهاالخاضحة

يعاندوقد،المرئيةوالأجرامالألوانيبصرلاالأعمىشأن،يصذقها

مدينةإلاالصاخبةالدنياليستالذيالأصموشأن،إنكارهافيويكابر

الدينيةالحاسةحرممنكذلك،مجيبولاداعبهاليس،عندهالأموات

وقسا،الدينيةالمعانيفيوعاند،الطبيعةوراءهوفيماوكابر،الغيبجحد

:العيونوتذرف،القلوبوترقق،النفوستهزالتيوالقوارعالرقائقعلى

.إيلامبمي!بلجرعما

بهاواصطدمت،الدينيونوالدعاة،الأنبياءواجههاالتيالعقباتأشذ

الحاسةحرمواالذينأولئكهم،ودعوتهم،ومواعظهم،خطبهم

فينفوسهموماتت،قلوبهمتحخرتوالذين،بتاتأفقدوهاأو،الدينية

الدين،أمرفييفكرونلاأتهمأنفسهمعلىآلواوالذين،الدينمسألة

سمعوالماوالذين،أصلأالموضوعلهذاالسمعيلقونولا،الآخرةوأمور

فيقالواأنمازادوا،الصخورلهوتلين،الصدورلهتجيشالذيالنبئكلام

بقعول!!نخنوماونخمانموتآلذشاحمآنتاإلأهىإق):وإعراض،صمم

يفهمهالذيالمعقولالسائغكلامهمنالنبىانتهىولما37(:المؤمنون1

ؤإثاتقولقفاكيتزاتفقهما!و:قالوا،الفصيحةبلغتهمكانوالذي،الأطفال
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وفيإبتهضقالذعوتآآحمئؤفيفلونجاؤقالؤا!الو،(19:دjAأمهوضحعيقافينالتزنك

.(5:فصلتاإدحاعملودن!وقآغملجمالب!ىدقنل!طبماؤمينؤقرءاذاننا

فجرفيوالمفكرينالعلماءدراسةموضوعكانتالأسئلةهذهأنشذلا

،ويؤلفون،فيهايبحثونواستمزوا،الجديدةالأوربيةالنهضة

هذهتخلفتشوطأ؟الأوربيةالمدنيةقطعتكلماولكن،ويتناقشون

الباطنة،المدنيةهذهخواصقظهرتولما،شوطأوالأسئلةالمباحث

الذيالصوتهذا-ضجتهافي-خفت؟الماديمظهرهافيهيوتجقت

نأ:ينكرولا،الحيالإنسانيالضميروقرارة،القلبأعماقمنينبعجمان

،المدارسفيالطبيعةوراءماوعلومالفلسفةقسمفيتدزسالأسئلةهذه

العلماءفيهاويتباحث،العامةوالمكاتب،العلميةوالمجامع

،وأخرىآونةبينتأليفاتالموضوعهذافيلهموتظهر،المتخقمصون

،والأفكار،القلوبعلىسلطانهافقدتأنها:فيهشذلاالذيولكن

عاقل،إنسافيكليراهاكانالتي؟النيرةالواضحةالاستفهامعلامةواقحت

الاستفساراتهذهوأصبحت،الإشاراتأمامالفالرتقفكماأمامهالنيقف

فيوتحيك،آباءهتشغلكانتكماتشغلهولا،الإنسانصدرفيتحيكلا

صدورهم.

واقتناع،قلبوطمأنينة،صدبىوانشراح،إيمافيعنذلكيكنولم

هذهلأن%لاذلكيكنلمكلا!،حاسمةنتيجةإلىوارتياح،صحيحبحل

أبناءأعينفيأهمماديةلأسئلةمكانهاوأخلت،أهميتهافقدتقدالأسثلة

الحيادلزمقدالعصررجلولأن،منهاوالعشرين،عشرالتاسعالقرنين

هذهبعدكانتإنعليهفلا،عنهاالنظروصرف،المسائلهذهفيالتاثم

والنجاة،والعقاب،والثواب،والنارالجنةوكانت،ثانيةحياةالحياة

لأنإيجابأ؟ولا،سلبألاذلكمنشيءيهمهفلا،تكنلمأو،والهلاك

يتصلولا،الشهرآخرفيأو،اليوميةمسائلهيصمنلاذلكمنشيئأ

النسيئةفييعتقدلارجلوهو،الحاضرةالساعةفيوعياله،بشخصه

المباحثهذهفيترك،يعنيهلامايتكقفولا،بآجلعاجلأيتركولا
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المؤلفبرأيهفيهاويفضيالجامعةفيالفلسفةمعلمفيهايبحث"الفارغة"

.الموضوعهذافي

اراتوالإفى،المصانعحياةإلايعرفلا،وعملى،جذرجلفهوهوأما

،النهارآخرفيوترويحها،النفسبتسليةإلايهتئمولا،الماكيناتوسير

فيالراتبأو،الأسبوعآخرفيوالأجرة،الليلآخرفيالهادىءوالنوم

والشبابالصحةوإعادة،السنةآخرفيالأرباحوحساب،الشهورأواخر

:الأوهاممنووهم،مجهولوعندفهو؟الحياةبعدماوأما،العمرآخرفي

النمل:أ!وعمونفتهالهمتلفتهاسثفثفيهتمتلألأخرةصفيعقمهتمأدزذتلي)

.)66

وبلابأمةكلفيوأهميةعددأيزداديزاللاالناسمنالضربهذاإن

بالحياةاشتغالهميتركلمالناسمنالضربذلك،الغربيةالحضارةبتأثير

الدينإلىيدعوهمالذيوإن،دينيةلدعوةفراغةعليهاوالعكوفالدنيا

لناتروي-كماالبحريالسندباديتحتركمامعهمليتحترالأخرويةوالحياة

منبناءالبحريالسندبادظتها،العنقاءبيضةمع-وليلةليلةألفحكاية

يجد،فلم،منهيدخلبابعنليبحثمراتعآةحولهافدار،رخام

إلىمنهيدخلمنفذأيجدفلأ،رؤوسهمحوليدورالدينيالداعيكذلك

الماديةالحياةأقفلتفقد،نفوسهمإلىالدينيةدعوتهبهويدخل،عقولهم

فكرهم.نوافذجميعوسذت،أبوابهاجميعومسائلها

الألحانيسمع،الأدبيبالذوقالفطرةمنيحظلمرجلأأنوكما

الذيكذلك،فيهافنلاأصواتأإلايعذهافلاالرقيقةوالأبيات،الجميلة

وحكمة،الوغاظوخطب،الأنبياءدعوةفيهتؤثرلا؟الدينيةالحاسةحرم

وإخلاص،البلغاءبلاغةفيهوتضيع،السماويةالصحفوأمثال،العلماء

:رمادفيونفخة،وابفيصيحةذلككلويصبح،المخلصين

تناديلمنحياةلاولكنحئأناديتلوأسمعتلقد

آدتةختغ):تعالىقولهفيالسزيفهحالناسمنالضرببهذامنيوالذي

آنتخمتتمب)آتم7(:البقرةأ!ويخسمؤةآت!يىهخؤعلشقعهخؤغلفلؤبهخغل
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(44:الفرقانأآضنه!!هتمتللألغتيتمإلأهتمإقلمخوفئآؤيتمتمعوتآتحثزهتم

دعدالأيتنمقعلايماشيقالذىكضثتن!فروأآلدينوقثل!الو:قولهحقيقةلهوتظهر

شرحهافييلقولم171(:البقرةأ!ويغقلونلافهضعئىلكغص!تماؤندأ

.النوعهذايشاهدوالمالذين؟صعوبةمنالمفسرونلقيهماوتعليلها

هوالعلاجفيهيؤثرولا،الدواءفيهينجحلاالذيالعصرهذاداء

والشذةالعنتمنالدينيةالذعوةرجاليلقولم،الدينعنالتامالاستغناء

والغفلةالمعصيةعهودأحلكوفي،والفجورالفسقأدوارأحطفي

المسائلهذهفيالتامالإعراضلزمواالذينهؤلآءدعوةفييلاقونهما

ألفحضلتمتمعؤلآآتمؤقئلتمتمغ،قإتذ!إيجابأولا،سلبأتعنيهمفلا()الكلامية

.(25:لروماأ!مذ!تينؤلؤأإذالذعآةأ

كبارأحدوالجديدةالقديمةالنفسيةبينالجوهريالفرقلهذافطنوقد

فيوشرحه،الكبرىأوربةجامعاتإحدىفيالنفسوعلمالفلسفةمعلمي

:جودم-سقال،وجيزةعبارة

واستفسارات،وأسئلة،واعتراضات،شكوذالزمانقديمفي"ثارت

مقنع،جوابإلىيرتاحواولم،أصحابهابعضيطمئنلم،الدينحول

فيتخيكولا،رأسأالأسئلةتزعجهلاأنه:الجيلهذابهيمتازمماولكن

أصلأ.العصرهذافيتنشأولا،صدره

أخاهاعاتبت"معديكرببنت"كبشةهيجاهليةشاعرةأنرووا

فقالت:،المقتولأخيهديةقبولإلىبميلهوعترته،معديكرببنعمرو

لمطعمشببرغيرعمبروبطنوهلعمرأمسالئمإنعمرأعنكودع

شبر،مقداريتجاوزإنسانبطنأنالبسيطةالجاهليةالمرأةتتصورما

وكبرتتضخمت،العشرينالقرنابنالحاضرالإنسانمعدةرأتلوفكيف

.!الترابإلايملؤهالاأصبحتحتىوتجاوزتالأرضوسعتحتى

مقداريشبعهالاصارتحتىالإنسانفيالحرصمعدةتضخمتنعم

كلوأصبح،يشفىلاوأوار،يروىلاغليلالناسفيوتولد،المالمن

هلتناديتزالولا،وتستزيدتبتلعتزاللا،جهنمقلبهفييحملواحل!



الجشع،شيطانوأممأأفرادأ-الناسعلىتسلطمزيد؟منهلمزيد؟من

الدنيايلتهمنهمأالإنسانوأصبح،الجنونمنم!أبهمفكأنوالحرص

لبانته،قضىأنهيرىلاثم،وحرامأحلالأمواردهويستنزف،التهامأ

وطبيعتها،،الحاضرةالحياةوضععلىذلكفيوالعمدة،نفسهوشفى

بحياتهإلايعتذلابمنوخليق،بالآخرةتؤمنلا،صرفةماديةوكونها

الحياةهذهتكونأنثانيةوحياة،آخرعالمأوراءهايرىولا،الدنيا

وأن،علمهومبلغ،رغبتهوغاية،هقهوأكبر،مالهورأس،بضاعته

منفرصةيضيعلاوأن،شيئأولذائذهاوطيباتهاحظوظهامنيؤخرلا

بحياةولا،العالمهذاوراءبعالميؤمنلاوهويآخرعاليمولأي،فرصها

.؟الحياةهذهبعد

العبدبنطرفةالشابالجاهليالشاعرالجاهليةالنفسيةهذهعنعبزوقد3

:فقال،وبساطة،صراحةفي

يديملكتبماأبادرهافدعنيمنيتيدفعتستطيعلاكنتفإن

الضديأيناغدأمتناإنستعلمحياتهفينفسهيرويكريم

،الرأيهذايرى-بالإيماناللهعصمهمنإلا-اليوممتمدنإنسانوكل

وقد،بهيصزخأنعلىيجرؤقدأنهإلا،الحياةفيالمذهبهذاويذهب

.ضميرهعنيعترالذيالبليغاللسانذلكيملكلا

يتحذثلاالذي-الواسمعبمعناه-العصريالأدبهو-:الثانيوالسبب

،الاحتكاروأصحاب،الثراءلأهلويخنع،وأصحابهاالمادةعنإلا

فيكتب،العاليالشريفبالأدبيليقلاالذيالخنوع،الإنتاجوأصحاب

وكل،عريضبقليموأسماءهم،ألقابهموينشر،تفصيلفيحياتهمدقائق

إلىينتهيروايتهفصولمنفصلوكل،وتقريظهمدحهأنفاسمننفس

المذهبللقارىءويزين،المادةأبطالمنبطلإلىأو،ماديةنتيجة

التهامعلىالشبابويحث،بالتصريحوتارة،بالتلميحتارةالأبيقوري

وتحليلأ،،ورواية،وفلسفة،وشعرأ،نثرأالمسراتوانتهابالحياة

.المادةلرجالوالتقديس،الماديبالروحإلامنهينتهونفلا،وتصويرأ
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منفيهماكلمتناسيأالظريفالغنىإلايقذرلاالذيالمجتمعوكذلك

فييترخحلاالذيالإنسانعلىويتجنى،خلقوسوء،أصلولؤم،رذيلة

وقد،ويلخ،جوهرهوسما،عنصرهوطاب،مواهبهكثرتمهماميزانه

والحمير،،الدوابمعاملةويعامله،الحياةيستحقلاالفقيربأنيصرح

يخضعأنعلى-المجتمععلىثائرأيكنلمإذا-الإنسانفيرغم،والكلاب

،لغيرهإلايلبسفلا،لمجتمعهويتظزف،يتجقلوأن،مجتمعهلخريعة

.لغيرهإلايتأنقولا

ومعاييرهتتغيروالظرافة،للشرفمقاييسهتزاللاالمجتمعوهذا

الإنسانيضيقحتى،وتتكثر،تتنوعومطالبه،وتتحور،تتبدلللإنسانية

فيوكذ،كدحوإلىالماللتحصيلشريفةغيرطرقإلىويلجأذرعأبها

تنقطع.ولاتتسللومتاعب،تنتهيولاتتوالئهموموهناك،الحياة

كلففي،والصناع،والمنتجين،المصانعتنافسبقةالطينوزاد

طرازوأحدث،المنتجاتأحدثمنجديدسيلالمدينةعلىيتدققصباح

،والأدهان،والأحذية،والقبعات،والأزياء،والسجائر،السياراتمن

شيءمنهايجلبولا،والأجهزة،والزخارف،الزينةوأسباب،والأطلية

الصناعي،الاستغلالسبيلفيكفهبل،للعوزوسدأ،بالواجبقيامأ

نأالحياةفضولمنهيالتيالمنتجاتهذهتلبثولا،التجاريوالاحتكار

منيعذلابهايتحقىلاوالذي،المدنيةولوازم،المعاشأصولفيتدخل

.الأحياء

لمارتفاعأالناسعيونفيالمالقيمةارتفعتولغيرهالأسبابولهذه

على-يبلغهلممبلغأوالمكانةالأهميةمنوبلغ،السابقالزمنفيتبلغه

الروحهوالمالوأصبح،المدونالتاريخأدوارمندويىفي-نعرفما

أعمالهمعلىللناسالاكبروالحافز،البشريالمجتمعجسمفيالساري

إلىوالصانع،الاختراعإلىالمخترعيدفعوقد؟المدنيونشاطهم

إلىوالعالم،انتخابهإلئوالمرشح،مقالتهإلىوالسياسي،صناعته

الحياةرحىحولهتدورالذيالقطبفهو،الحربإلىالقادةحتى،تأليفه
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جامعةفيالنفسوعلمالفلسفةمعلم"جود"الأستاذيقولكما،العصرية

الاقتصادية،النظريةهيالعصرهذاعلىالسائدةالمهيمنةالنظرية"إن:لندن

بالجيب،اتصالهافبمقدار،مسألةلكلميزانآالجيبأو،البطنوأصبح

.بها"وئغتؤن،عليهاالناسئقبلفيهوتأثيرها

،الحياةعنبمعزلوأنتوأذواقهوطبائعهعصركعلىحكمتإذا

زوايامنزاويةفيتكتبإنماومقالات،مؤلفاتعلىحكمكوبنيت

وأ،الفلسفيةالكتبهذهفيتقرأوقد،نفسكتغالطفإنك،المكتب

معاييرفيهتتحكم،راقيمتمذفيعصيرفيكأتكالتحليليةالعلميةالمقالات

والنبل،الفضيلةسحابويغشاه،العلياالمثلفيهوتسود،الأخلاق

الكتبهذهفإن،ذلكغيرالواقعولكن،والعلمالديانةروحعليهوتحلق

أهواءهموإن،مؤلفوهافيهيعيشالذي،الخيالعالمفيألفتإنما

فيويصورونه،يصفونه،خياليأعالمألهمخلقتالتيهيوأذواقهم

وللأهواء...بهالمحيطالعالمهوأتهالقارىءإلىيخيلحتى،كتبهم

.وخوارقعجائب

،الناسوخالطت،كتبعنلا،كثبعنبالحياةاتصلتإذاولكنك

،القطاروفي،الئيتفيحديثهمإلىوأصغيت،أحوالهمودرست

النواديحديث)الذهب(رأيتالسمر"وفي،المائدةوعلى،والبستان

،موضوعكلفيوالنهايةوالبداية،القلوبوهوى،الألسنةوشغل

.الحياةرحىحولهتدورالذيوالقطب

فكرهيسموولا،نظرهيتعذىلاالذيالصعلوكيلعنعربيأشاعرأإن

:ويقول،وطعابملبا!عن

ومطعمالبوسأيلقئأنالعيشمنوهفهمناةصعلوكأاللهلحا

بفلاسفتها،تجريوهيالمدينةهذهعلىالشاعرهذاأشرفإذافكيف

وفقرائهاوأغنيائها،شرافهاوأ،وكتابها،وعلمائها،ونوابغها،وسياسييها

وتضخمتأشكالهاتنؤعتمهما،ومطعمألبوسأتتعديلاغايةوراء

.والطعاماللباسسبيلفيجهادكفهافالحياة!ألقابها؟
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الإسلاميالشرقيالمجتمعأصابوقدالإسلاميالشرقالأجانباحتل

واجتماعيةخلقيةأدوام!إليهوسبقت،والاجتماع،الأخلاقفيانحطاط

الشرقية.الأمموانهزامالإسلاميةالدولانهيارأسبابأهمكانت

محتفظأ-علاتهعلئ-الإسلاميالشرقيالمجتمعيزللمذلكمعولكن

التيالفاضلةالاجتماعيةوالخصائص،الساميةالخلقيةالمبادىءببعض

الشرقيين،عندالأخلاقفنواكتملنضجوقد،الأممفيمثيللهايوجدلا

يصللاذروةالحواشيورقة،واللطافة،والتفصيل،الدقةمنووصل

.والأدب،الشعرفيإلاالغربييتصؤرهاولا،العصرذهنإليها

بينوالأواصرالروابطاستحكامعنرواياتيسمعأو،الإنسانيقرأ

واستمرارها،الأحشاءفيوتغلغلها،الأسرةوأفراد،العامالمجتمعأعضاء

مادية،ومنفعبما،مصلحةكلمنوخلوها،والأجيالالأحقابإلى

الأبناءوبرالأبناءعلىالآباءخومنوكذلك،العصرهذاأبناءيتصورهلاما

عفافوعن،الصغيرعلىالكبيروحدب،للكبيرالصغيروتوقير،بالآباء

،الشبانواستقامة،ووفائهم،الخدموأمانة،الحلائلووفاء،النساء

علىوالمحافظة،لبعضبعضهمالأشرافوهـحماملة،الأخلاقعلىوثباتهم

والإيثار،والعشرةوالشعائراللباسمسألةفيوالاطرادوالعاداتالرواتب

بها.يصدقيكادلاغرائبمنهايسمع،لهموالنصح،الأصدقاءشأنفي

سبيلهم،فيالتفانيحدإلىوطاعتهمللآباءالأبناءبزكان

."لأبيكومالك"أنت:!النبيقولمنمنتزعأوجودهمفيوالاضمحلال

مقتصرغيرحقوقهمأداءعلىوحرصهموبرهملابائهمالأبناءئحاوكان

أصدقائهما،بصلةوفاتهمابعدماإلىيستمركانبل،الأبوينحياةعلى

وكان،وعشيرتهمأولادهمإلىوالتحبب،إليهموالإهداء،أنسهماوأهل

."يوليأنبعدأبيهودبأهلالرجلبزالبؤأبزمن"إن:!ي!بقولهعملأذلك

وكانا،للأولادحتهفافيوالإخلاص،للنصحمثلأالأبوانوكان

الأمومة،وبلذة،وراحتهما،وميولهما،أهوائهمابجميعيضحيان

ذلكفيويتحفلان،وتعليمهم،وتربيتهم،تثقيفهمسبيلفيوالأبوة



وعسفهم،،المعلمينإجحاف-الجاهليةوالمرأةالأميالرجل-حتى

ويصبران،المرائرويجرعان،الصغاربجسمالأحيانبعضفيهـاضرارهم

أهلذلكعلىتواضعوقد،ونبوغهمالأولادسبيلفيالغصصعلى

ذلكخالفمنويعدون،الوضيعةالطبقاتأهلحتىوالشرف،البيوتات

الأمينلولديهتنبيههفيالرشيدهارونعنرويوالذي،لئيمأنذلأرجلأ

غرائبومن،التاريخفيمعروفالكسائيبخدمةلهماووصيته،والمأمون

أميرألدز"الدين"تاجأنالشرقيةالطبيعةويمثلالبابهذافييروىما

وضرب،معلمإلىولدهأسلمالغوريالدينشهابالسلطانبعدالأفغان

بأنالمعلمإلىأشار"الدين"تاجبذلكعلمفلما،ماتحتىالولدالمعلم

."مكروهمنهاينالكأنفعسى،الولدأممنعليكآمن"لا:وقال،يهرب

علىمؤسسةالإسلاميالمجتمعفيوالكبيرالححغيربينالرابطةوكانت

.منا"فليسكبيرنايوقرولم،صغيرنايرحملم"منالشرعتعاليم

علىوالمحافظة،الحياةفيالاطراد:الشرقيةالحضارةخصائصومن

وتظاهرأمرفيشرعإذاالرجلفكان،واحدبمظهيروالتظاهر،واحدلوفي

عاملأواللباسفيشارةأو،عادةاتخذوإذا،غايتهإلىأوصلهبمظهير

،الحوادثذلكفيتؤثرلا،أنفاسهآخرإلىعليهواظبمعاملةنوعأحدأ

المصالح.ولا،الكسلولا،الصخةانحرافولا،الفصولتغترهولا

التوقيرفيالميزانيكنولم،والقبائلالأسرةحياةفيالعمدةيكنولم

،كبيرأاختلافأأسرةفيالماليالمستوىفيختلف،المالكثرةهووالشرف

فهذا،والجاه،المالفيعظيمأتفاوتأقومأو،قبيلةفيالرجالويتفاوت

بينهم،يفرقأنأحديستطيعيكنولم،معدمفقيروذلك،مثيرسري

الأسر،مجتمعاتفيالاقتصاديالتفاوتلأجلبعضفوقبعضهمويرفع

نظرةأوالفرقرائحةأحاشئمفإذا(اللغوي)بمعناهاوالمآتم،والبيوتات

الفضل"هذاعنتنمالمضيفمنبادرةبدرتإذاأو،كالليثثار؟الازدراء

يدأوكانوا،الضيافةأهلوقاطعوا،الضيافةمنكلهاالأسرةانسحبت

.المهضومأخيهممعواحدة
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القبيلةتلكمنوالملوكالأغنياءيواجهقبيلةفيالصعلوكالفقيروكان

لأجلنقيصةنفسهفييرىلا،بشرفهمعتذ،بنفسهمعتزوهو،بجراءة

ونسبهبشرفهاللائقالمحلويحفه،يكرمهالملكأوالغنيوكان،فقر

والأزمة،وتبذله،هيئتهرثاثةعنالنظربصرف،الذاتيةوفضيلته

ومتانة،منبتهوطيب،محتدهوصفاء،عنصرهكرمعلىالطارئةالاقتصادية

علمه.ووفور،دينه

معيشته،وضنك،عسرتهإخفاءفيكثيرآيبالغذلكفيالفقيروكان

حاله.ورقة،فاقتهإلىأحديفطنأنويسوءه،ويتجقد،ويتحقل

عليه،يساوملا،وعرضهكدينه،محترمآعزيزأالحزضميروكان

خيانةأو،كذبةعلىالأحمرالموتيفضلالواحدوكان،ثمنبأييباعولاس

.الموتمننفسهبهايخقص
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الئشاطوجوهجميحتغطيالطاغيةالمادية

حياتنا)1(في

،وهناء،رخا؟وحياة،مثقفةحياةيعيشأنالإنسانأمنيةمنكانإذا

بل،إخوانهمنغيرهيغتاظهأو،منهيعجبممافليس؟ونعمة،عروحياة

علىبهويرحب،عليهيهنأأنحقهمن:وأقول،أخرىخطوةأتجاوزإننعب

نأعلىظاهردليلالأمنيةوهذه،الشعورهذالأنلماذا؟،النظرةهذه

بينالتمييزقوةيحملوهو،طموحونفسه،مفتوحوعقله،حيئقلبهالإنسان

.الخيالورقيق،الحسنمرهفوهووالرديءالجتدوبين،والسقيمالصحيح

تعملخاضحةوأسباب،عواملوراءهطبيعيالعالمفييجريمافكل

نأالعجبعلىيبعثمماولكن.فيهاللبحثأتعزضأنأريدلا،عملها

تتجاوز،مرموقةمكانيماكسبعلىوالحرص،التساميإلىالطموحيتعذى

لإشباع"لجشعIB،والجاه،للمالالنهامةحدإلىويصل،الشرفحدود

علىوالتهافت،التافهةالأعراضعلىوالتكالب،والغرائزالشهوات

يكترثلا،كانطريتيوبأي،كانماكائنأخسيسبماونواياأغراضتحقيق

يعبأولا،الأعراضوهتك،الأبرياءدماءبإراقةإليهاالوصولسبيلفي

المظلومين،الملهوفينواستغاثة،الأيتامالصبيانوصياح،الأراملبحداد

وراءهاويجن،وأحاسيسهمشاعرهنفسهوتملك،العمياءشهواتهيتبع

ناصيةعلىالقبضمنتمكنهالتيالأبوابلهيفتحفيماإلايفكرلا،جنونأ

هـ.9913عام،رمضانعددفي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذاطبع)1(
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طبقاتهم،اختلافعلىالناسأماموجبروته،قوتهوإثبات،الأمم

ومذاهبهم.

والمعارك،التاريخصفحاتسؤدتالتيالضاريةالحروبوراءإن

بدمرسمتالتيالداميةوالخطوط،وأمةأق!وبين،وبلادبلاببينالدامية

أنكروامقنالمجانينهؤلاءأيديورسمتها،الطرفيالمتدفقالحازالإنسان

المشروعة،وحقوقهالإنسانمستقبلوتحذوا،الاجتماعيةالأمةمصالح

لمالعالمدوخواالذينوالفاتحونالأبطال!وهؤلاء،بأقدامهموداسوها

،الأعداءمنويحموه،العزةلباسعليهيضفوالكيإلاذلكيفعلوا

المحتلة.أراضيهممنالمغتصبينالمغرضيننفوذمنهويقتلعوا

سيففيهاووضعوا،فيهانفوذهموبثوا،الهندفيالإنجليزتؤغللقد

سوءأهلهاوأذاقوا،والشذةبالعنفشعبهاوعاملوا،والطغيانالظلم

حركاتفقامت،الضاريةالوحشيةإلىالإنسانيةحدودوجاوزوا،العذاب

منالانسحابعلىوأرغموا،وبنيانهمعرشهمبهااهتز،الهندتحرير

استعادةأجلمنكانتلأنهاأحاالحركاتهذهينكرفلم،الهنديةالقارة

.الإنسانشرفوإعادة،المشروعالحق

الإنسانوكرامة،الشرفحدودالحركاتمنحركةتجاوزتإذاولكن

وعقت،فرديةلأغراضبىللحياةالمنشآتتدميرفيأصحابهاوانغمس

جذورها،منالقيمتقلععواصفوهثت،الذاتيةوالنفعية،الفوضوية

والآدابالعلوموذخائر،أشكالهابجميعوالمدنياتالحضاراتوذهبت

الأشعاردواوينوتلاشت،العيونلهاأضرت؟مكثفةبجهوبتكونتالتي

تذروهوهشيمأ،وترابأ،غبارأوانقلبت،الغاليةبدمائهمرووهاالتي

الرياخ.

والنفعية،الذاتيالغرضمنالفادحوالمرض،الموبقالداءوهذا

غيرزمنمنذمنهنعانيفإننا،المسلميننحنفينابوادرهبدتقدالفردية

والقصدالاتزانفقدانمننشاهدهماوإن،خطيرمعضللداءوإئه،بعيد

قفارأأراضيناكانتلوغريبأيكنلمحياتنافيالشقاءودخول،حياتنافي
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وكانت،محدودةالوسائلوكانت،المناجممنمحرومةوكانت،تزرعلا

فما،ذلكعكسالحقيقةولكن،سكانهاعددتكاثفمعضيقةالبلادرقعة

وأ،مجتمعيستطيعولا،الذاتيةالمصالحعنتغافلنالقد؟إذأالسببهو

منطاهرة،الأحزانمنصافيةمريحةوعيشة،صالحةحياةتعيشأنأسرة

علىبعضهميتواكلولمالمشروعبحقهمأفرادهايتمتعلمماالأدناس

هدفهمالناسفيهونسي،الحسنةالصفاتمنتجزدمجتمعناولكن،بعض

أجلهامنجعلواالتي؟الصحيحةوغايتهم،لأجلهخلقواالذيالمنشود؟

بماأتكهنأنأستطيعفلا،نراهماالوضعكانفإذا،الأرضفياللهخليفة

والمحاولات،المجهوداتهذهإن:أقول!ولكنني،القريبالغدفي

وهذه،الزاخرةوالمكتبات،العاليةالجامعاتوهذه،سدئتذهب

التيوالدواوينالآدابوهذه،فائدةتجديلاوالاكتشافات،التجارب

مهحتتذهبالمخذرةالأعصابوتنعش،جديدةروحأالحياةفيتنفخ

وعطل،الشوارعوأقفر،الطريقأوحشقليلأالوضعتفاقموإذا،الرياح

الحاجة،وذوي،الفقراءعلىالمستشفياتوأقفل،والمكاتب،المحاكم

،ماءالظمآنيجدلاثم،والأفراح،الاحتفالاتفيالاشتراكويصعب

فيوهي،قوةفيالإنسانيةعلىويهجم،الخطرويتعاظم،طعامأوالجائع

يصبحأنيتشهىواحدوكل،هامشئيماأغراضيىإحرازإلىتسعىعمايتها

وضحاها.عشيبمابينملايينصاحب

إيجادعلىجهودهاقصارىركزتهذاعصرنافيالسياسيةوالأحزاب

فيوللتجاح،العامالرأيلكسبأفضلطريقواختراعمبتكير،،أسلوب

التيبالفظائعيشمئزأنغيرمنوالوزارة،الرئاسةوتولي،الانتخابات

فإذا،إشرافهاوتحت،رعايتهافيكلهذلكيكونأنهفهاوإنما،حدثت

فرصأتنتهزرجعت؟الانتخاباتفيونجحت،محاولاتهاالقدروافق

فرصبماكلوتنتهز،مشروعغيرأو،مشروعطريتيعنللاستغلال!سانحة

كل،ميتةبقرةعلىنفيركاجتماع،والموارذالغلأتمنحسوألتحسو

علىيلويلاشأنهعلىمكمتوكك،استطاعمامنهايحلبأنيريدشخص

.سواهبلادهوحقحقهفيأجرمفمن،أحد



المحتكرونالسياسيةالأحزابهذهوزعماء،المغرضونهؤلاء

،المعاولعليهويضربون،ع!تتهمعليهنسجواالذيالجذعهذايقطعون

أثاثهم،عليهاالتيالسفينةهذهيغرقواأنويريدون،ويفرحون

غرقت؟غرقتإن،عيالهموحياة،حياتهمبهاترتبطوالتي،وبضاعتهم

ويتظاهر،الأصواتلهترتفعبأنيجدرخطر،العادةفوقخطرإئه،بهم

،الأقوامبمستقبلوالمخاطرين،الأممبحياةالعابثينهؤلاءضذالناس

ماذا:قائلينالعمليةهذهعلىيحتخونبأنفسهممغامرينالناسويخرج

غيرهالناليمص،الأرضهذهفيونموت،هنانعيشنحنببلادنا؟تعملون

فيه.نلجأ

والقيم،الحدوديتعذىأنمنالإنسانيمنعانشيئينهناكولكن

اقترافتجئبعلىويدفعانه،الهلاكهؤةفيالوقوعويمنعه،الخلقية

حقودتىمراعاةعلىويبعثانه،والذنوب،المآثموكسب،والجور،الظلم

سواءفيالسيروعلى،والاتزان،القصدوعلى،البشروحقودتى،الله

وتعذدت،طبائعهماختلفتمهماالبشرأنواعجميعيشملانوهما،السبيل

منغيرهاأو،الحكومةبشؤونينشغلونكانواسواء،وميولهم،طبقاتهم

أفرادأالأسرةبنظاممنخرطينكانواأم،وحكومةشعبأالحياةقطاعات

خيرابأصحابكانوا،الذهماءمنأو،زعماءكانواأو،وجماعات

وفلاسفة.علماءأو،أميينكانواأو،علميةوكفاءاب

وهوزاجروأعظم،وازعأكبروهوبهونعتر،فيهنعتقدماأولهما:

الثه،أمامالتمثلوحقيقة،بالموتوالإيمان،التقىمن،وتعاليمهالذين

والمرور،وظلامه،القبرومراحل،قذمناهاالتيالأعمالعلىوالمحاسبة

الحقيقية،القؤةمنذلكوفي،وهوله،القيامةوبيوم،ا!حراطعلى

فإذا،يخفىلامادينهفيالمخلص،المؤمنللمسلمالأكبروالوازع

الملتهبةالشودتىوجمرة،الإيمانيةوالحرارة،الحقيقيةالقؤةهذهوجدت

مثل،عينيهأمامللبطولةالمأثورةالقصصتلكلتمثلتاليومإنسانلدى

جيشمنرجلأإن:التاريخيقولكما،الأولىالقرونفيعنهاسمعتمما
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الحاكمإلىبهفأسرع،القتالأثناءإيرانلملكمرصعأعقدأوجدالمسلمين

نظرةعليهفأرسل،فعلأعليهوعرضهعليهليعرضهكمهفيالعسكري

نأأرادلووالله،أنفسهمعلىيؤثرونرجالأالدنياتخسرلم:وقال،عجبأ

لقذي:الأعرابيفقال،اسمهعنوسأله،قادرأعليهلكانعنييحجبه

وسلم،نفسيأعرفكأنإلىبحاجةولست،اسمييعرفأجلهمنفعلته

اللهرضيالخطاببنعمرأن:المعرفةحقتعرفونوكما،وانطلقعليه

بمنزليومزغلسأيطوفكانومزة،بالحليبالماءيمزجألاأعلنعنهتعالى

وأ،الصبحأسفرقدهوهاابنتييا:لابنتهاتقولامرأةوسمع،الحيفي

أميرأنتعرفينهلا!أمييا:فردت!بالحليبالماءبمزجتعجلي،كاد

هذهفييراكمن:الأمفقالت،رسميأمروهذا،عنهنهىالمؤمنين

هذهفيالقوةكلفالقوة.فوقهفالئه؟هوينظرلاكانإن:فأجابت؟الساعة

ئأفيعنهابمعزليالمرءوليس،إنسافيكلبهايتحفىأنيجبالتيالعقيدة

.كانأينمالحظةأيوفي،حالي

الوطنية،وهو،الحقيقيالدينعنكبديلأوربةاتخذتهالذي:والثاني

وأهلها،البلادمعالدائمةالحقيقيةوالعلاقة،الصحيحالخالصوالحمث

:فربكلويؤمن،وإجلالأ،إكبارأويعطيهاشخصكليقبلهانظريةوهذه

الفسادلمحوبنفسهويغزر،خاطئةعمليةعلىيصبرلابلادهالبلادأن

يمكنلا،ذويهادونالحقوقتعطىبأنيسمحولاcبلادهعثمإذاالخلقي

إذاالمجتمعوانحلال،واللاقانونيةالفوضىانتشارإلىيؤديمابلادنافي

تقدير.أقلعلىالنظريةهذهعقت

سطحيةونظرئة،هامشيخيال!أنهشذلاالخيالوهذا،النظريةوهذه

وعميقةراسخةجذورهاوليست،الساميةالدينيةالعقيدةهذهإلىبالنسبة

قائمةأوربةأن:الحقيقةبل،شدئتذهبلاولكئها.العقيدةهذهكجذور

زارمنكليعرف،الحياةفيوتطبيقها،بهاوالعمل،النظريةهذهعلى

فيوجده،نسيأوشيئأفقدمن،اللقطلوضعصناديقهنالكأن:أوربة

يتمسأمقنوليسوا،الجعلمنالنقودبعضدفعبعدالخاضةالأمكنةهذه

الكلمةتحملمابجميعمسيحيينوليسوا،العقيدةبحبلويتشبث،بالدين
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منتتزحزحلا،أوربةعليهتتمكنجوهريأشيئأحققواولكنهم،معنىمن

الجقة.والعيوب،الكثيرةالمساوىءرغممكانها

والتفكك،،الانهيارإلالنايبقىفماذا،معأالشيئينهذينفقدنافإذا

؟!والسلامالأمنلنايتحققوكيف

هناكليسأنه:فيهنعيشالذيالوضعفيوأدهىأخطرهوالذيولكن

فيطير،الخطيرالستىءالوضعلهذاتضطربالبشرمنمجموعةأوحزل!

منيوجدلاولكن،عددهميقللالهالمستنكرينوإن،عينيهاعنالنوم

وكثيرأ،فادحوأمر،خطيرشي!فهذا،بابهولسذلمواجهتهيقدم

وأفسدوا،البلادفيالستموبثواوالفسادالبغيأهلوقام،وقائعحدثتما

ولكني،مكانهافيالبلادبأموروعادت،بالإصلاحجماعةفقامت،فيها

منظمة،أو،فرقةأختبرزفلم،العملبهذايقوممنالوقتهذافيأرىلا

لهذالتتصذىغيرهمأو،المسلمينمنجماعةأو،مؤسسبماأو،حزبأو

والتدمير.الفسادتياراتوتقاوم،الفاسدالوضع

أته:والقنوطاليأسعلىويبعث،والألمالحزنيفدحالذيفإنلذلك

والظروف،المتوترةوالأوضاع،المتصارعةالأحوالهذهيقاوممنيرىلا

العليا،والتعاليم،الجامعاتشبكاتانتشرتلقد،الدقيقةالمؤلمة

مجالسوكثرت،والاختصاصالتخصصوأقسام،العلميةوالمجامع

ولكن،علميئجؤالبلاديسودبل،القيمةالعلميةوالكتب،والأدبالشعر

الثقةوإيجاد،الأموروتنظيم،الأخلاقإصلاححركةهويعوزهالذي

حركةهناكليست،والإخلاصالمحبةعواطفوإيقاظ،والاعتماد

فقد؟حقغيرمنعليهاجترأمن،اللهعبادمنعبدالإنسانأن:تعرفهم

فيخليفتههووالذي،ربهعندمحببشي؟علىواجترأ،اللهعلىاجترأ

.الأرض
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هنا)1(لاالثورةهناك

التيالغريبةالشرعةتأقلإذاليدهشالإنسان)إن:اشتراكيمؤلفيقول

العربصحراءمنخرجواالذين؟الرحالينمنصغيرةطوائفبهاتغفب

يمضلم،القديمالزمنفيدولتينأقوىعلىدينيةبحماسةمشتعلين

حدودعلىالفتحعلمأتباعهغرزحتىكيالهمحمدبعثةعلىسنةخمسون

نإ،آخرجانبفيالأطلانطيكيالبحرساحلوعلى،جانبفيالهند

منأقلفيلتقطعتكنلمإمبراطوريةعلىحكمواالأوليندمشقخلفاء

الخلفاءكانللهجرةالأولالقرننهايةفي،جملأسرععلىأشهرخمسة

العالم.ملوكأقوى

ولكن،صدقهعلىوبرهانأ،يقوللماآيةبمعجزاتجاءنبيكل

آياتأكبرالإسلامانتشاركانإذ؟وأجفهمالأنبياءأعظمهو!ي!محمدأ

الروميةأغسطسإمبراطوريةإن.للعادةوخرقأ،إعجابأوأروعهاالأنبياء

ولكتهاقرونسبعةفيعظيمةفتوحنتيجةتراجانبطلهاوشعهامابعد

إمبراطوريةإن.قرنمنأقلفيأسستالتيالعربيةالمملكةتساويلا

الواسعة،الخلفاءمملكةكسورمنكسرأإلااتساعهافيتكنلمالإسكندر

غلبت،ولكنها،سنةألفزهاءالرومقاومتالفارسيةالإمبراطوريةإن

.سنواتعشرمنأقلفياللهسيفأماموسقطت

عنونبحث،تحليليأعلميأنظرأالغريبالحادثهذافيننظروالآن

الحقيقية.أسبابه

عشرالرابعالمجلد،التاسععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م0791عام
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الغالبفيوالدولالجنودتغلبالماديالعالمهذافيوالدولالجنود

الشكةفيأحسنولأتها،وعتادها،عذتهابزيادةأو،عددهالوفرة

فنتناول،الحربيالنظامفيوفائقة،العسكريةالتنظيماتوفي،والسلاح

والدولالجيوشانتصارفيالفضلإليهايرجعالتيالماديةالعللهذهجميع

عقة.عفةفيهاونبحث،عامة

جميعفيالعددفيالمقاتلينبينبعيدةالنسبةكانتأتهفمعلومالعددأما

والنصرانيةالإسلامكفاحفيالفاصلةوالمعارك،الحاسمةالمواقف

الوقائعأكثرفيالمسلمينعددأضعافوالفرسالروموكان،والمجوسية

مئةإلىعددهميبلغالمسلمينلقتالنفرواالذينالرومكاناليرموكهذه

ألف،ومئتيأربعينروايةوفي،ألفمئتيروايةوفي،ألفأوثمانينألف

المسلمينعنذكرماوأكثر،ألفومئةعشرونعددهمعنرويماوأقل

القادسية،وقعةفيبعيدةالنسبةكانتكذلك،ألفأوعشرينأربعةكانواأنهم

بسر.حليمةيوموما،معلومةوالنتيجة،العراقفيأختهاوهي

المؤرخونوالفرسالرومجنودووفرة،المسلمينبقلةاعترفوقد

مقاتلةعددبكثرةالتاريخفيالغريبالإسلاميالفتحيعقلواولم،جميعأ

دمونبين(فروا)غودللأستاذينالرابعالفصلفيجاء،المسلمين

(:و)بلانونوف

عصائبيكونوالمالأمصارلفتحالجزيرةمنأفاضواالذينالعرب)إن

مؤرخوأحصىفقد،المتمدنالشرقعلىتدفقتتعذولا،تحصىلا

إليهمأرسلثم،آلافبثلاثةاليرموكفيللمسلمينالأولالجيشالعرب

عددوأماألفأ42عددهمتتائموأخيرأ،مقاتل0075أبلغتهمبنجدةالخليفة

ألف002وقيل،ألف012وقيل،ألفمئةكانإنه:العربفقالالروم

العددكانحالكلوعلى،ألفأ04علىبيزنطيةمؤرخويزدهولم،مقاتل

.(()1فارسحروبفيوهكذا،العربلأعداءالأكبر

.92صأأرسلانشكيبالأمير:حواشيالإسلاميالعالمحاضر(;1
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واتساع،مساحتهاإلىبالنسبةالعمرانقليلةالعربجزيرةأنومعلوم

أما،جرداءقاحلةوأرضم،وعساءورمالا،صحراءومعظمها،رقعتها

بلادأخصبمنفهي؟بأنفسهمفيهاورمواالمسلمونعليهازحفالتيالبلاد

بعدحينآتعسلخليتهاوكانت،بالسكانمكتظة،العمرانمستبحرة،الله

والمقاتلة،الجيوشمنسيولاوتتدفق،بعوثإثربعوثأوتقطع،حين

كنقطةالغرباءالعربوكان،تنتهيتكادلا،مكانكلمنالميرةوتأتيهم

عنمنقطعين،بلادهمعننازحين،الأعداءمنبحارفيمغمورة

منيجدونلا،شهوروبعد،الأنفسبشقإلاالمدديصلهمولا،مركزهم

فلو،انتزاعأأعدائهمأيديمنوينتزعونه،عليهيتغلبونماإلاالميرة

أهاليهاجميعونفر،والفرسالروملقتالكفهاالعربجزيرةتطؤعت

العالممنوقعوالما-المستحيلمنذلكأن-علىاللهسبيلفيللجهاد

،بمكان-المعمورةالأرضنصفمنأكثروهما-والمجوسيالنصراني

؟الجزيرةعمرانعشرنصفكانواماللجهادتطوعواوالذينفكيف

فلم،العذدفيمنهموأقل،فيهاأفقرالعربفكان،والعتادالعذدأما

منوتسلحها،الحكومةتعبئهامنظمةجيوشولا،مرتزقةجنودهناكتكن

،متطوعونكانإنما،الجهازتامة،السلاحكاملةتبعثهاثم،عندها

ثوابه،ورجاءاللهسبيلفيالجهادإلىشوقأوينفرون،أنفسهميجهزون

علىمتلهفأفيقعد،يجدفلا،غيرهعندويلتمس،راحلةيجدلامنومنهم

آلذليئؤ،غلى)فيهماللهأنزلوقد،اللهسبيلفيالجهادسعادةمنيفوتهما

منتفيف!ؤآغسهوتؤلوألخيمأخمث!ثممآأجدلأقفتىتخصلهضآت!كمآإذا

.(29:لتوبةاأ!وينفقولنىمامجاوألأآمحزئاآلذقع

)وكانوالقتالهمخرجوالماوالفرسالرومأعينتزدريهمالمسلمونوكان

وائلأبوقال،ويضحكون،وثيابهم،ونبالهم،سلاحهممنيسخرون

لكم،يدلا:للمسلمينيقولونالفرسكان-القادسيةشهدواالذضنأحد-

براجعين،نحنماقلنا:ارجعوا!بكمجاءما،سلاحولا،قوةولا
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.(()1بالمغازلوشبهونا،دوكدوك:ويقولون،قبلنامنيضحكونفكانوا

يدعونهكسرىإلىأصحابهمنطائفةبعثقدسعدوكان:كثيرابنقال

البلدأهلوخرج،لهمفأذن،كسرىعلىفاستأذنوا،الوقعةقبلاللهإلى

والنعالبأيديهموسياطهم،عواتقهمعلىوأرديتهم،أشكالهمإلىينظرون

وجعلوا،بأرجلهاالأرضوخبطهاالضعيفةوخيولهم،أرجلهمفي

كثرةمعجيوشهميقهرونهؤلاءمثلكيف:العجبغايةمنهايتعجبون

وغددها)2(.،غددها

:(الإسلامي)العالمتأليفهفي(هوفماير)ماكسويقول

عشاثر،إلىمنقسمينأعرابأأنكيفنفهمأنمستحيلأيكون)يكاد

القصيرالوقتهذامثلفييهزموناللازمةوالأعتدةالغددعندهمليست

،والعتادالأعدادفيمرارأيفوقونهمكانواالذينوالفرسالرومانجيوش

()3(.منظمةكتائبوهميقاتلونهموكانوا

نظامهمفيفائقينكانواالعربأن:المسلمينغلبةتعليلفيقيلومما

تنظيمأأحسنكتائبهموكانت،العصرذلكفيوالفرسالرومعلىالحربي

منوقوادهالأمرائهاانقيادأوأكثر،عسكريأنظامأوأفضل،وتدريبأ

قلتهممعالعربانتصارفيالفضلوأن،والفارسيةالروميةالعساكر

،للقتالالعربمراسإلىيرجعكثرتهمرغموالفرسالروموانكسار

الجاهليةونشأتهم،والنهب،بالغزووولوعهم،بالحروبوضراوتهم

المحضة.الحربيةالنشأة،الأولى

السابقة،التعليلاتمنصوابأوأكثر،وجيهأيكونأنيشبهالكلامهذا

الكتاببهايغالطكبيرةمغالطةوجدتهومؤرخكباحثانتقدتهإذاولكنك

.يفهمونلاوقد،يفهمونوقد،بهاويتعالمونالأوروبيون

)1(

)2(

(r)

.4ص7جوالنهايةالبداية

.24ص7جيضأأ

.92صأجأرسلانشكيبالأمير:حواشيالإسلاميالعالمحاضر
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راقينكانوا(الفرس)وكذاالرومأن:الوسطىالقرونتواريخفيثبتقد

بدايةفيالبزنطيةالدولةبلغتوقد،العصرذلكفيالحربينظامهمفي

العهدذلكففي،الحربيةفتوحهاوأوج،زهوهاالمسيحيالسابعالقرن

وعبر،الديارخلالوجاسوا،أعقابهمعلىوردوهم،الفرسالرومدحر

ساباطفيداميبماحربوبعد،منتصرأغازيأدجلةونهر،الكردجبالهرقل

علموغرز،المدائنإلىوتقذم،دسجرددخلنينوىفيفاصليماومعرك!

زحفقبليعنيم625سنةفيكقهوذلك،فارسقلبفيالروميالفتح

فقط.سنةعشرةباثنتيالشامعلىالمسلمين

الفريقين306سنةمنبدأتالتيالطاحنةالحروبهذهأفادتوقد

الفريقاناستفادوقد،كثيرأوالتدريبالحربجهةمن(وفارس)الروم

فريتيكلوتعتم،الحربفيبلا؟وحسنوحنكة،للقتالجديدةأساليب

الوسطى.القرونفيالصليبيةالحروبفيالشأنكانكما،الآخرمنمنهما

فيالعربعلىالرومبفضلالكبيررومةمؤرخجيوناعترفوقد

:(478صالخامس)المجلدكتابهفيقالفقد،ونظامها،الحروب

مثليكنلموقتالهمالعربهجومأن:مرارأوسأكررههناألاحظ)أنا

القوةكانت،مستحكمةقويةرجالةلهمكانتالذين؟واليونانالرومان

تقاطعهاقدالتيالحربوكانت،ورماةفرسانمنمركبةللعربالعسكرية

حادثةبغيروتطول،تستمزقدالقتالمنومناوشاتشخصيةمبارزات

.(أيامعذةإلىفاصليما

القبليةحروبهمبفضلعليهاوتدربهمللقتالالعربمراسمنقيلماأما

تكنفلموالفرسالرومعلىالانتصارمنوتمكنهممستمرةتكونكادتالتي

قهرمنالعرببهايتمكنبحيثالطائفيةوالغزواتالمناوشاتهذه

كقههذامعالعربخضعوقد،والفارسيةالروميةالكبيرتينالإمبراطوريتين

زحفهفيأبرهةجيوشأماموانسحبوا،العربجنوبفيولفارسللحبشة

وجعل،القتالقريشأوكفى،بيتهحراسةتولىالذيهواللهوأن،مكةعلى

منالخروجعلىالعربيجسرلمولماذا،مأكولكعصفالفيلأصحاب

357



فيقضوهاالتيالطويلةالقرونهذهفيوفتحها،البلادوغزو،جزيرتهم

كماوالفرسالروميهاجموالملماذاتام؟وخمولي،خموبفيجزيرتهمشبه

الطوالوالأجيالالأحقابلبثواولماذا؟تراخبغير!محمدبعثةبعدفعلوا

قتادةيقولكما(والرومفارس:الأسدينبينحجررأسعلى)معكومين

الكبار)1(.التابعينأحد

حروبهم،فيالعربنظامحسنننكرفلا؟النظامعنقيلماأما

والطاعة،،جنودهمفيالساريوالتفاديالتعاونوروح،وغزواتهم

الله،سبيلفيوالاستماتةوالتفاني،وقؤادهاالجيوشلأمراءوالانقياد

بمجرديحصلميكانيكيأصناعيأشيئأليسالنظامأن:الخبيريعلمولكن

الحجارةصففتولو،رياضيةوقواعد،حربيةوفنونعسكريةتنظيمات

لمكاملرياضيئف!يئنظامعلىوالسواريالعمدأقيمتأو،بديعأتصفيفآ

بعضفيكانواقدوالفرسالرومأن:التاريخفيقرأتوقد،شيئأتنفع

لئلاالأرضفيلهمويحفرون،أنفسهميسلسلونالجليلةالمواقف

فليس،شيئأهذاعنهميغنيلاثم،القتالميدانمنينسحبواأو،يندحروا

،للروحالبليئالتأثيرالكبيرالشأنإنما،الحربفيالنظامفيكفهالشأن

وهي،النفوسمنوتمكنها،الجنودلأجلهايقاتلالتي،والغاية،والمبدأ

وسبب،العقولتبهرالتيالشجاعةومبدث،للعادةالخارقةالقوةمنبع

والفلاسفة.،المؤرخونلهايندهشالتيالعظيمةالفتوح

لفتحخرجواالذينالأؤلينالعربنفوسفينبحثالمنبعهذاوعن

.قرننصففيالأرضنصفوفتحوا،العالم

فيمثيللهيوجدلاالذي،العظيمالانقلابهذاوسببالقوةهذهمنبع

ورسالة،دينأصحابع!يومحمدتعليمبفضلأصبحواالعربأن:التاريخ

أنفسهم،داخلفيوانقلبوا،جديدمنوخلقوا،جديدأبعثأفئعثوا

العالمإلىرأواكانواماغيروانقلبوا،كانتماغيرالدنيالهمفانقلبت

.22ص4خ!جريزابنتفسير(1)

358



ضاربالفسادفإذا-واستغراببدهشبماجاهليتهمفيرأواوطالما-،حولهم

وكل،كقهالعالمعلىمخيمالظلاموإذا،رواقهماذالظلموإذا،أطنابه

البشروطوائفالأممإلىورأوا،وأبغضوه،فمقتوه،محقهغيرفيشيء

فإذا-وإكبايى،وغبط!،وإجلالي،بتعظيمرأوهاوطالما-جزيرتهمحول

!هوقتمقوىؤالتارألألغمتآء9كقام!ؤتآ!كونالبشرصورةفيودوالثأنعام

بهم،فاستهانوا،الإنسانملابسكسيتقدودمئصوووإذا(12:أمحمد

تعالىاللهقوليوقرؤوا،وزينيما،وزخارف،ونعييم،ترفيمنفيههموبما

إئتاأؤندهتمؤلأآقولهوتغحكقلآم!(131:طهأ!يإ!القينهتمألذتتاأتحيؤؤزقرة)

.(55:التوبةأ!هوبهفرونوهتمآنفممهتمؤترهقلذلمآأآتكيؤؤفيبهاليغذتجمألتهيريد

ومن،النورإلىالظلماتمنالناسليخرجواابتعثهمقداللهأنوعلموا

الأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادة

لموأرضأ،وأموالهم،وديارهم،أرضهموأورثهم،الإسلامعدلإلى

تعالى:اللهقولوقرؤوا،فيهاومكنهم،الأرضفيواستخلفهم،يطؤوها

!هوآلفخيحوئ!مجحابترثهاآ!زض!برأألدكتنبغدمنألربورقتحتتناؤثقذم!

آلضتي!متوصعملؤامنك!:اضن!األذلينأدتاوغدم!:وقوله(501:الأنبياءأ

ألذهـدينهم"ؤليمكحنقتلالخمنآلذليئآشتخلف!مالأزصبىاليتت!تخيقته!في

النور:أ!هوشئآب!يمثركوئلاتغ!اولىأماخوفهتمبغدفنؤتمتذلمحمقئمآرلضى

ص!:نبيهمبقولوتعلقوا55(

أمتيوإن،ومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضليزوىالله"إن

")1(.والأبيضالأحمرالكنزينوأعطيت،منهاليزوىماملكهاسيبلغ

قيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلك"إذا:وقوله

")2(.الثهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعده

الله،بنصرفوثقوا،بالفتحووعدهمالنصرلهمضمنقداللهأنوعرفوا

)1(

)2(

.2(اVV):الترمذيرواه

.22()17:الترمذيرواه
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بالمخاوفواستخفوا،والكثرةبالققةواستهانوا،رسولهووعد

يحذلكغؤإيئلكخغايبقلآآدتهتمزكمإن)تعالىاللهقولوذكروا،والأخطار

(561:عمرانآلأآتمؤمنو!!هوقفتتوصآلت!ؤغلتغد؟مثماتنثرمممآلذىذاقمن

ؤآدتتماخآدئة2بإدتحييزةيممئةغلتفقييتإالئؤمن)!م:وقوله

2:ةلبقرا1مه!!برلقآ . c.]

وأهل،وأعدائهم،المسلمينمعاصريبعضالحقيقةلهذهفطنوقد

ابنروىماذلكفمن،والفرس،الروممنالعصرذلكفيوالتمييزالنظر

:الشاملأهلقالالمسلمينزحفخبرإليهانتهىلماهرقلأنكثير:

فأطيعوني،منهملأحدقبللاوإتهم،جديددينيأهلهؤلاءإن!ويحكم

جباللكمويبقى،الشامخراجنصفعلىيصالحونكمبماوصالحوهم

جبالعليكموضيقوا،الشاممنكمأخذواذلكأبيتمأنتموإن،الروم

)1(.الروم

الناسبإخراجموكلون،الأممإلىمبعوثونأتهم:المسلمينعقيدةأما

فستلمحه؟بظفرهمضامن،نصرهممتوليالثهوأن،CAP.-حد9اللهعبادةإلى

ومن،وفعالي،كلاممنالمسلمينمنيصدرماكانكلفيوتسلمه

قلوبهم.وسكينة،ثقتهم

اليرموكفيوعمربكرأبيإلىكتبوالماالأمراءأن:رويماذلكومن

وعدب،داهمخطرمنيقابلونوما،العظيمالأمرمنوقعبمايعلمونهما

والقوا،واحتلوا،جندأوكونوا،اجتمعواأن:إليهمكتبا،بهلهمقبللا

منوخاذل،نصرهمنناصروالله،اللهأنصارفأنتم،المشركينجنود

فاحترسوا،الذنوبتلقاءمنولكن،ققةعنمثلكميؤتىولن،كفره

منها)2(.

)1(

)2(

لهقالنهاوند؟بوقعةالعراقإلىمسيرهفيأصحابهعمراستشارولما

.هص7قيوالنهايةالبداية

.701ص7فيوالنهايةيةالبدا
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نصرهيكنلمالأمرهذاإن!المؤمنينأمير"يا:طالبأبيبنعلئ

،أعرهالذيوجنده،أظهرهالذيدينههو،قفيماولا،بكثرةخذلانهولا

منجزوالله،اللهمنموعوبعلىفنحن،بلغمابلغحتىبالملائكةوأمذه

.)1(جندهوناصر،وعده

خار!ةوأعمالي،بأعاجيبويأتون،بأنفسهميخاطرونكانواولذلك

بخيولهمخاضواإتهمحتى،موعودهعلىواعتمادأ،اللهبنصرثقةللعادة

وكان،البزعلىسائرونكأئهم،مطمئنينيتحدثونوكانوا،دجلةفي

الجن،:يعنونآمدند()ديوانيقولونالفرسوجعل،غريبأمنظرأ

الذيوكان،المجانين:يعنون!(ديوانه!)ديوانه:ويقولونوالعفاريت

:يقولسعدفجعل،الفارسيسلمانالماءفيوقاصأبيبنسعديساير

دينه،اللهوليظهرن،وليهاللهلينصرنوالله،الوكيلونعماللهحسبنا

تغلبذنوبأو،بغيالجيشفييكنلمإن،عدوهاللهوليهزمن

كماالبحورواللهلهمذللت.جديدالإسلامإن:سلمانلهفقال.الحسنات

دخلواكماأفواجأمنهليخرجن!بيدهسلماننفسوالذيأما،البزلهمذلل

يفقدواولم،أحدمنهميغرقلم:سلمانقالكمامنهفخرجواأفواجأ!

شيئاء2(.

قلوبهمفيوسكينة،أنفسهمفيطمأنينةوالنفسيةالعقيدةهذهبعثت

وعدم،للماذةعبادةوعدموالعذدبالغذدواستهانة،للعادةخارقةوشجاعة

،ويظفرون،الذينبقوةيقاتلونأتهموعرفوا،أربابأالأسباباتخاذ

بها،الاعتدادكثيري،الاحتفاظشديديفكانوا،الإسلامبفضلويغلبون

ابنعنيونسروى-عنهاللهرضي-رواحةبناللهعبدقالفيماذلكيتمثل

ومئةالروممنألفمئةفيبمآبنزلهرقلأنبلغهمالمسلمينأن:إسحاق

بلغفلما(آلافثلاثةعلىيزيدونلا)والمسلمونالمستعربةمنألف

نكتبوقالوا،أمرهمفيينظرونليلتينمعانعلىأقاموا؟ذلكالمسلمين

)1(

)2(

.56ص7تجوالنهايةالبداية

.66ص7تجوالنهايةالبداية
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يأمرناأنوإمابالرجاليمذناأنفإما،عدؤنابعددنخبره!ؤاللهرسولإلى

!قوميا:وقال،رواحةبناللهعبدالناسفشجع:قال،لهفنمضيبأمره

الناسنقاتلوما،الشهادةتطلبونخرجتملقتيتكرهونالتيإنوالله

به،اللهأكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمما،كثرةولا،قؤةولا،بعدب

فقال:قال!شهادةوإما،ظهورإما،الحسنيينإحدىهيفإئما،فانطلقوا

)1(.الناسفمضى!رواحةابنصدقواللهقد:الناس

f.32صfفيوالنهايةالبداية1(
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)1(المعركةهيهذه

،وعقيدةعقيدةبينصراع،مبدئيةثقافيةعقليةمعركةفينحن

.ودعوةودعوة،وحضارةوحضارة

مفهومتطؤركما،دائرتهاوتوسعت،مفهومهاتطؤرفقدالعقيدةأما

فالعقيدة،العصرهذافيدوائرهاضاقتأووتوسعت،كثيرةحقائق

المعركة،فيهاوانحصرت،الوقتهذافيالضراعفيهاتركزالتيالأساسية

الحياةتأسيسمنبذلاهل:هي،كلهوالمجتمع،كلهاالحياةوشملت

جاءحقائقعلى-والكفاحوالتصرفاتوالاتجاهاتالأفكارمنفيهابما-

ظ!!الأ!الرسول!اوجماء،أ!مفيإليهاودعواعصورهمفيالرسلبها

مشاهداتناعلىمعانيها--بأوسعحياتناتؤسسأم،وللجميعللأبد

وبعد،منهأوسعهوغيبالحسنوراءوهلورغباتنا؟وميولنا،وتجاربنا

!موقين!ونخنؤقاآلذتتاإلأخمانتاقيإقؤقال!أ)أم،لهآخرلاعالمالعالمهذا

؟(92:نعاملأا1

ثالثة،لهماأعرفلامتنافستانحضارتانفهنالك:الحضارةوأما

الجديد،المؤمنالجيلوأبوالجديدالعهدمؤسسإبراهيمأسسهاحضارة

j،حفيدهوكقلها،اوجذده jالقرشيالعربياللهعبدبنمحمددعوتهارث

وشعائربسماتتتسمحضارة،السبيلومنير،الكلإمام،الرسلخاتم

أربعة:أبرزها،كثيرة

عشر،الخامسالمجلدالأولعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م9791عام
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الصبغةهذهفيوغمست،بهوالإيماناللهباسمغصمستإنهاأولأ:

استعرضتوإذا،آخرلونعليهايغلبولا،الصبغةهذهتفارقهالاغمسأ

وفعل،تاريخيةلأسباب،الحضارةهذهبتمثيلانفردالذي-المسلمحياة

واستحضارالكريمالاسمهذاوجدت-شرحهاموضعهناليسكثيرةعوامل

أذنيفيالأذانمن،اللحدإلىالمهدمنيفارقهلابذكرهواللهج،مسماه

.لحدهفييوضعأنإلى،ميتأعليهالصلاةإلىالمولود

جميعأ،الرسلقررهالذيالخالصالنقيالتوحيدهو:الثانيوالشعار

جميعأ،الناس!لمج!محمدإليهودعا،سبيلهفيوهاجرإبراهيملواءهوحمل

سبيله.فيوجاهد

،آدمبنيوكرامة،الإنسانبشرفالإيمانهو:الثالثوالشعار

وأوطانهم،ألوانهمعنالنظربصرفالإنسانيةالأسرةأعضاءبينوالمساواة

لعربيفضللا،ترابمنوآدم،آدممنفكفهم،وطبقاتهم،وأجناسهم

.بالتقوىإلاعربيئعلىلعجميولا،عجميعلى

عافة:البشريةوإسعاد،اللهإلىالدعوةسبيلفيالكفاح:الرابعالشعار

كلمةلإعلاءالكفاح،أسمائهاوباختلاف،أنواعهابجميعالأوثانومحاربة

هذهإلىالمنتمينبهاللهأكرموقد،اللهخلقعلىاللهحكموإجراءالله

المجيدالمقدسبالكفاحمحمد!ج!فيهابعثالتيالإبراهيميةالدوحة

كابرأيتوارثونها،وراثةوفيهمشعارألهمأصبححتىبهوخصهم،الفريد

جيل.عنوجيلأ،كابرعن

عنه،والبعد،اللهعنالغفلةعلىمؤسسةحضارةالحضارةهذهوتقابل

وسلالة،وجنسوجنسبى،ولونلوفيبينالتمييزوعلى،بهالإشراكوعلى

والعبيد،والسادة،والبيضالسودبينوالتفريق،ووطنووطني،وسلالة

بينيخالون،وبلادوبلاد،وشعوبشعوبوبين،والفقراءوالأغنياء

ومنها،البحارمنها،ورقيقةجامدة،ودقيقةعريضةخطوطأالبشرية

الكلماتومنها،المصطنعةالحدودومنها،الجبالومنها،الأنهار
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منبهااللهأنزلمافارغةودكاوى،الإنسانصنعمنكفها،المصطلحة

سلطان.

وهذه،المتميزةالأبديةالعقيدةهذهتستحقفهل،الدعوةوأقا

ومواهبنا،،قوانالهانجندغايةتكونأن،المنصفةالمشرقةالحضارة

وأدبنا،،تفكيرناموضوعونجعلها،وذخائرنا،وسائلنالهاونحشر

وكفاع،وتنظيمدعوةمنإليهنضطرماوبينبينهانمتزوأن،وجهادنا

أوانها،مضىقدالأولىأننعتقدأم،محلتةمؤقتةوأهدافي،ونضالي

وأ،قوميةعلىقائمةدعوة،جديدةدعوةمنبذفلا،رسالتهاوانتهت

منعندناماكللهانزخ،سياسيمعسكيرأو،اقتصادينظايمأو،وطنية

سبيلهافيونجاهد،كدينإليهاوندعو،كاملةنعالمها،وطاقاتمواهب

وذخائر،خلقيةوقيم،دينيةعقائدمنعداهابماونستهين،كعقيدة

الإنسانتربطالتيبالجامعةونستخف،الجامعةهيونعتبرها،معنوية

والعربي،،والعجمي،والغربي،الشرقيبينوتجمع،بالإنسان

أقصاهاإلىالأرضأقصىمنوتمتذ،والفقيروالغني،والأسودوالأبيض

،الحروبإلىبعدهاسبيللاالتيالجامعة،أعلاهاإلىالبشريةأدنىومن

والعصبية،والعنصرية،والجنسية،الاستعمارإلىبعدهاسبيلولا

الهدامة.والمذاهب،الممرقةالنزعاتوجميع،الجاهلية

.جنودفيهاوالمسلمون،المعركةهيهذه

دورأفيهاتمثلأنتستطيعوالصحف!،والمجلأت،المعركةهيهذه

وتزرعها،الفكرةتنشرالتيوهي،الفكرةتحملالتيفهي،أحديمثلهلا

حين،بعدحينأتتعهدهاثم،اللهإلايحصيهالاونفو!عقوليفي

وتراقبها.،وتسقيها،وتغذيها

ومن،منهبعيدةناحيةإلىالعالمفيناحي!منالرسالةتحملالتيوهي

قرارةفيأفكارهاودبيب،أقلامهاصريرويسمع،كثيرةرؤو!إلىرأس

.العقولوأعماق،القلوبوسويداء،النفوس

،عقيدةعلىوالتقت،بفكرةآمنتأسرةأعضاءبينتمشيالتيوهي
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رسولفتكون،بعضإلىبعضهاورسالةبعضإلىبعضهاتحيةفتحمل

.الأرحاموصلة،التعارفإلىووسيلة،وسلايم،حما

وتعلم،الآراءمنالفاسدوتصلح،الأفكارمنالعوجتقيمالتيوهي

السديد،الفكرمنأمثلةوتعرض،الناهضالكاتبملكةوتقوي،الجاهل

مدرسةفهي،الصائبةوالملاحظات،الدقيقوالاطلاع،الرفيعوالأدب

الغد.وأساتذة،اليومأبناءهم،فضلاءفيهاويتخرج،تلاميذفيهاينشأ
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اللثئعوب)1(نهفلةفيالإسلامدوز

منوشرط،حيويةعمليةوالخسائرالأرباحبينالمقارنةعمليةإن

قيمةيعرفرجلأيعنهايستغنيلاالعمليةهذهإن،السعيدةالحياةشروط

فيه.يعملالذيالحقلقيمةويعرف،صناعتهقيمةويعرف،حياته

لمإذافإئه،قيمتهاوقفت،تجارتهتفهتمهماتاجرعنهايستغنيلاإنه

يكونفإنه،والعقمالإنتاجوبين،والخسارةالربحبينالسنةآخرفييقارن

نإ.أفلسقدأنهفجاءةيعلمقد،خاسرأتاجرأيكونوإته،بنفسهمغرورأ

يومفيويقوم،جبينهعردتىيصبالذيالفلأحعنهايستغنيلاالعمليةهذه

الطيبة؟البذورويبذر،ويبكر،البردشديدشابيومفيأو،لافحصائف

ويحاسب،نفسهيحاسبلمإذاإنه،الكريمالزرعأمانةفيهاائتهأودعالتي

فلاحأكان؟والحصادالزرعوبين،والخسارةالربحبينيقارنولم،إنتاجه

عظيم.لخطرمعرضأوكان،مغرورأ

يقارنأنعليهيفرضإئه،المقارنةهذهعنيستغنيلاالجنديكذلك

بينأو،لبلادهوفائهوبين،ونكباتههزائمهوبين،وانتصاراته،فتوحهبين

ضئع.ماوبين،اكتسبهماوبين-يشعرلاأويشعرحيثمن-بهاغدره

نإ،إخفاقهأوفشلهبينوإنتاجهبينيقارنأنعليهيجبالمعقموكذلك

بينيقارنلمإذا،كبيرةجامعةأو،ابتدائيةمدرسةأو،ثانويةأيمدير

وطاقاته،جهودهمنخسرهوبينما،لهوفقماوبين،خيبتهوبينإنتاجه

البلاد(تقدمفيالإسلامي)الدوربعنوان(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذان!ر)1(

.م7191عام،عشرالخامسالمجلد،السابععددهافي
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وتربيتهم،عليهمبالإشرافاللهأكرمهالذينالشباببين،وأمانيهلهLوآ

فاشل.مديرالحقيقةفيفإنه

الأمينةالمقارنةلهذهالكثيرالشيءفيمدينوالمدنيةالعلمتقذمهـان

البشرية،والمجتمعات،والمدنيات،فالأمم،المخلصةالمحايدة

كذلك،الأمينةالدقيقةالمحاسبةهذهعلىتعيشكفهاوالفلسفات

والسقوط،والازدهاروالتقذمالرقيلنواميسعرضةهيالتيالحكومات

تاريخها،تحاسبوأن،نفسهاتحاسببأنمكلفةكفها،والزوال

أسبابموضوعفيألفتكتبوهنالك،وزعماءها،وأدباءها،ورجالها

هذهوتكاد،وانهيارها،سقوطهاثم،وتقذمها،الحكوماتارتقاء

ومن،عظيمةمكتبةتكونالمتمدنالعالملغاتمنلغبماكلفيالمؤلفات

دؤىالذيالشهيرالكتاب،محدودعلممنعنديماعلىالكتبهذهخيار

المؤلفين،كبارمنيعذأنمؤلفهبهاستحقوالذي،الآفاقفياسمه

وهوألا،فحسبوشعببلادمؤلفيكبارمنليس،العالميينوالكتاب

Declineand)الشهيركتابهألفالذي(Gibbon)جبون Fall of the
,(RomanEmpireوسقوطها(روماإمبراطورية)انحطاط:يعني.

تكونوقد،بغيضةثقيلةتكونقدالتيالمقارنةهذهمنيتهربوالذي

منإن،عاتقهعلىملقاةعظيمبمامسؤولييمامنيتهربفإته،دقيقةعسيرة

أمته،صالحفيأو،شخصههوصالحهفي-الرسالةهذهأداءعنيتهرب

عنتهزبإذاالفردإن.مخدوعهـاما،خاحإمافإته-مجتمعهصالحوفي

الشرعي،الخلقيالطبيعيالواجببهذاالقياموعن،الرسالةهذهأداء

حياتهفيعظيبملخطيرمعزض!فإنه؟السياسي،المدني،الاجتماعي

بهايقومالتيالمسؤوليةهذهعنتتهربأمةكانتهـاذا،المحدودة

هيفإنما،لأقتهمالمخلصون،لأنفسهمالناصحونالأبطالالشجعان

وضحاها.عشيةبينسقوطفريسةأو،انهيارفريسة

أته:العربيالإسلاميالمجتمعفيهيعيشالذيمجتمعناعيوبمنإن

ئحبإته،الضخمةالمسؤوليةبهذه،الثقيلالعبءبهذاينوءأنمنيتنضل
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هذهضمائرفياللهيتقونلاالذين،المجاملينالمتملقينيحبإنه،الإطراء

مصيرها.وفي،نفوسهاوفي،عقولهاوفي،الأمة

شخصيأساسعلىالقديمالعصرفيتقومكانتالتيالحكوماتإن

،خلدونابنعهدمن-المؤرخينكباراعتبرفقد،ملوكي""أرستقراظي

هذهعيوبأكبرمن-هذاعصرناإلىالناقدالمؤرخالعربيالفيلسوفذلك

،البلاطبشعراءوانخداعها،بالمطرينإعجابهاالشخصيةالحكومات

إليهمأحبهمفكان،جزافأالمدحيكيلونكانواالذي"السراي"شعراء

"إنعنها:قيلالتيالمبالغاتوعلى،والإطراءالملقهذاعلىأقدرهم

وبصفةالشديد-الأسف-معالشرقيأدبنازخرلقد"أكذبهالشعرأعذب

به،والمعجبين،تلاميذهأحدنفسيأعتبرالذيالفارسيالأدبخاصيما

منالنوعبهذا-المماليكعهدإلىالأمويالعهدمن-العربيأدبناوزخر

كلوعن،وحقيقيماصدقيكلعنالمتجزدوالإطراء،والمجاملة،التملق

وشجاعيما.صراحة

وعلى،حكمهامناهجاختلافعلىالحكوماتهذهاتسمتلقد

بهذا،وعصورهاوأزمنتها،وبيئاتها،واتجاهاتها،مذاهبهااختلاف

الجيلذلكعلىوجنى،الحكوماتهذهعلىجنىالذي،القادحالعيب

الذيالحاضرالمجتمععيبليسولكن،الحكوماتبهذهابتليالذي

الأسر،تمجيدعلىقامتالتيالحكوماتتلكعيبمنأقلفيهنعيش

فتحواالذينتمجيدوعلى،والعناصر،الدماءتقديسوعلى،والأعراق

منكثيرأشيئأملكفيهنعيشالذيالمجتمعهذاإن،سيفهمبحذالدنيا

ومن،الشعورإيقاظوسائلومن،الوعيوسائلومن،الثقافةوسائل

والإذاعة،،الصحافةفيهتقذمتلقد،حقيقتهاعلىالقضايافهموسائل

مجتمعناليسذلكمعولكن،بالحقائقالتعريفآلاتفيهواستحدثت

والمجاملين،،المجاملةإلىاندفاعأأقلجميعأإليهننتسبالذيالحاضر

الذيالمجتمعهذاإن،الشخصيةالحكوماتمنوالمتملقين،والتمفق

المدنية،فيالتقدمويذعي،الرشدسنبلوغويذعي،الوعييذعي

يزاللا،قاصرأطفلأيزاللا،والصحافة،السياسةوفي،والحضارة
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قليل،الثقةضعيف،الإرادةضعيف،النفسضعيف،العقليةضعيف

وبنفسه.،بعيوبهالمعرفة

والمجاملة،بالتمفقالإعجابمرض،المرضبهذاابتليإذاالفردإن

الذمارسبيلفي،والهلاكالتلفسبيلفيسائرفردفإته،العيوبوستر

فيويعيش،والأوهام،الأحلامفييعيشبأسرهبشعبفكيف،والضياع

!؟العاجيالبر!

الحياةضروراتمن-قلت-كماوالخسائرالأرباحبينالمقارنةإن

أبطالأشجعاننكونوأن،أنفسناننصفأنعلينايجب،الواعيةالمتمدنة

ويتصل،أنفسنايخمنفيماصادقينصرحاء،بالحياةمجازفين،مغاوير

سئهد%بآتق!طقؤصميهتكؤلؤأءاممؤأآلرجم!يأثها!)أنفسناعلىفلنشهد،بحياتنا

يقولهكذا135(.النساء:أ!ؤآلأقربينآتؤيذقبآوآغميمكتمغلى+ؤتؤيئ!

هوأغدلوأئغدلوأآلأعكقؤولثمئآنيخيرمت!تمؤلآمال!:ويمول،القرآن

(.A:المائدةأللتفوى!وآقرب

نجتمعالتيالبلادوهذهالعربيةالشعوبأرباحبينأقارنأنأريدإئني

؟خسرتوماذا،ربحتماذا:وننظرفيها

وخياليين.،خطابيينغير،واقعيينرياضيينجميعأنكونأنأريد

بهانقيسأننستطيعالتيالصحيحةالمقاييستلكنحذدأنعلينايجب

!رإخفاقه.،وفشله،وانتصاره،شعبنجاح

هذايحملهاالتيوالعقيدةالدعوةانتشارهوالم!تهاييسهذهوأول

بهتقاسالذيالأولالمقياسأنيعتبرمنعلىأوافقلاإتثي.الشعب

وحكيم،عريضمللثوقيام،إمبراطوريةقيامهو"ونجاحهاأمةانتصارات

هذهعنإليكمسأتحدثإنني،الأرضمنمساحةأكبروفتح،واسع

قضيةأقذمأنلياسمحواولكن،وحسابهاقيمتهالهاناحيةوهيالناحية

الحياةقيمةوتعرف،قيمتهاتعرفالتيالأقةلأن،الدعوةوقضية،العقيدة

تعتبرفإنها،بالملايينيعذونالذين،البشرهؤلاءقيمةوتعرف،الإنسانية

منوأثمنأعر،وتحملها،تحتضنهاالتيوالذعوة،بهاتؤمنالتيالعقيدة

032



.دعوةغيرومن،عقيدةغيرمنإمبراطوريةقيام

انتشارمجالفيالأقةهذهحققتهالذيالنجاحمقدارنقستعالوافأولأ

تآصونلئال!أخيرجتأقؤخيزكنتغ!ال!بهاوخضهااللهأكرمهاالتيالدعوة

،(511:-عمرانآلأ!هوبآلئ!ؤتؤمن!و!آئمن!يرعيئؤتئهؤئبألمحغروفى

الأولالمقياسإنه.(44:الزخرفأ!لمحتئثونوشتؤفولقؤمكلكلدتجروإتو)

ضميبرذاتأمةكناإذا،بالنواجذعليهونعضق،بهنتم!كأنيجبالذي

الإنسانية.بمصيرارتباطذاتأمة،ورسالةمعينةأهدافذاتأمة،ومبدأ

فيالأمةهذهنالتهالذيالنجاحمقدارنستعرضتعالواأولأ:فأقول

منالعربحملهاالتيالدعوةهذهانتشرتكيف،الدعوةهذهانتشارسبيل

الإسلامي،المشعليحملونالمسلمونخرجلضاالمقدسةالمدينةهذه

فيدعوتهمانتشرتكيف،الإسلاميةوالذعوة،الإيمانيةالشعلةيحملون

ومغاربها.الأرضمشارق

الذيالجاهليالعالمذلك،لكمأصورأنأستطيع!الإخوانأيهاإتني

لاستعراضهحاجةفيلستولكن،المسيحيالسابعالقرنفييعيشكان

وتكوينهاتدوينهافيساهم،واسعةضخمةمكتباتتكؤنتفقد،وتصويره

فيقرننصففيالدعوةهذهانتشرتلقد،والمؤلفين،الكتابكبار

انتشرتكيفأقولولا،الأوربيونالمؤرخونيقولكما،المعمورةنصف

الأسرأحشاءفيالإسلاميةالدعوةهذهتغلغلتكيف:بل،فحسب

أعماقوإلى،وأسربيوتإلىتتسربأناستطاعتوكيف؟الإنسانية

وأكبركيمياويلاكبريكنلمامتزاجأالناسبعقولوامتزجت؟النفوس

الإنسانيةبالعقولامتزجتالتيالأجزاءهذهيفصلأنالعصرذلكفيمحلل

ومن،التجزئةقدرةومن،التحليلقؤةمنبلغمهماالإنسانيةوبالمشاعر

الفصل.قدرة

الحضارةفإن،فقطالهندقضية-المثالسبيل-علىأخذناإذاإننا

فيتغلغلتوقد،العتيقةالهنديةبالحضارةامتزجتقدالإسلامية

،الحضارةهذهمنيتجزأولا،يفصللاجزءأأصبحتوقد،أحشائها
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فيهتحفلتاريخيكيماويمعملأكبرفيالحضارةهذهوضعنافإذا

لم؟الأدويةفيهتحقلكما،البسيطةالأجزاءفيهتحقلكما،الحضارات

الأجزاءهذهوفصلتحليلمنآلاتهاودقةدقتهاعلىالمعاملهذهتستطع

الحضاراتهذهأجزاءفىدخلتالتي؟الناعمةالدقيقةا!ريمة

.والفلسفات

انتشاروهو،التاريخعرفهامذةأقلفيالعربحققهانتصارأكبرهذا

فيالخاصالأسلوبهذاوتغلغل،التفكيرأسلوبوانتشار،الدعوة

الأجزاءهذهتزالولا،الإسلامقبلتالتيالشعوبهذهعقولفيالتفكير

ئأخذوا،اليومهذاإلىالعصريةالشرقيةبالحضاراتمقرونةممتزجة

اليومومن،المساءإلىالصباحمنحياتهواستعرضوا،الهندفيمسليم

،الكيمياويبالتحليلتناولوه،قبرهفييوضعأنإلىفيهولدالذي

شعائروتجدوا،الإسلاميةالعقيدةمظاهرتجدوا؟بالدقيقوتناولوه

وعقليته.وبتفكيره،ودمهبلحمهممتزجةالإسلام

يسمعصوبأئ،هـايران،وباكستانالهندربوعفيالإنسانيسمعماذا

تسكتحينيسمعهصوتأول،الآفاقفيالمدويالرخيمالصوتهنا؟

الصمتيحكموحين،المطبقالظلاميسودوحين،الأصواتجميع

الله،أكبرالله،أكبرالله،أكبرالله))الوحيدالصوتيسمعهنالك،الرهيب

محمدأأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبر

اللفظ،البليغالعربيباللفظ"اللهرسولمحمدأأنأشهد،اللهرسول

الصلاةعليهالرسولمسجدفىالعشاءأذانفيالآنسمعناهالذيالعربي

.والسلام

من،الكريمةالأقةهذهلهاواختار،نبيهبهااللهبعثالتيالرسالةهذه.

وبعد،الفراسةومن،الألمعيةمنأوتيمهمايتكقنأنيستطيعكان

وفي،الشرقأقاصيفيقريبوقتفييسمعالصوتهذاإن،النظر

.الغربأقاصي

بقيمةفاستهنتم،المدينةربوعفيالأذانهذاتسمعواأنتعودتمإنكم
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،بالإسلامالممتزجةالأجواءهذهفييرتفع،مراتخمستسمعونهصوت

أيهاوتصورواافرضواولكن،حسابألهتحسبونولا،تستغربونهفلا

حولكم؟وأصنام،أوثانوحولكم،الهندأقاصيفيأتكم!الإخوان

يعرفلمالمجتمعهذاأنعلىيدذشي؟كلحولكم،وهياكل،معابد

طريقعنإلايعرفهلمعرفهوإذا،الكونهذابخالقصلةلهوليس؟خالقه

فلا،بشي؟لكمعهدلاهاد"لأنومأتنامون،الخرافةطريقوعن،الوثنية

منعزلةقريةأئ،الهندقرىمنقريةأئ،الصوتهذاعلىإلاتستيقظون

البلادهذهمنزائرإنسانفيهايسمعلاالعالمعنعزلةفيتعيشمفصولة

نأاللهأذنالذيالصوتهذا،الجميلالصوتهذاإلاالإسلامفيالعريقة

ناقوسأ،يسمعلاإنه136النور:أ!ترفعآنآدتهآذنبيوتفي)،يرفع

.الأذانهذاإلاشيئأيسمعلاإته،الباعةأصواتيسمعولا

هذهاشتغلتالتيالعواملقسوةوعلى،العصورمزعلىهناكيجدثم

؟الإيمانمنابع،الكريمةالمنابعهذهعنالإنسانفصلفيالطويلةالمذة

كمايقرؤوهأنويستطيعون،الكريمالقرآنيحفظونالذينمنآلافأيجد

حيفيمسجدكلفسترون،ببعيدةليسترمضانوأيام،طريأغضأ،نزل

إته،القرآنفيهيختم،بالمصقينعامرأقريةأو،مدينيماكلأحياءمن

يختملابلدهأهلمنهويستحي،أهلهلهيرثيمسجدإنه،مهجورلمسجد

بظهرالقرآنيقرؤونالذينالحفاظعددتعرفواأنأردتمإذا،القرآنفيه

دقة.وبكل،بتجويدوآلافي،آلافيإلىيبلغعددهمفإنالقلب

وعلوم،القرآنوبعلوم،القرآنبلغةتعنىدينيةمدارسهناكثم

عليهاوقسا،طويلةأحقال!عليهامضتقدحياةمظاهرهذه،الدين

بالقضاءكفيلةكانتالتيالمخزبةالمدقرةالعواملعليهاوتآمرت،الزمان

إسلامي.بلدكلفيموجودةالمظاهرهذهتزاللاولكنعليها

الإسلامية،العقيدةوقوة،الإسلاميةالعاطفةقوةتجدونهناكثم

أعماقفيالعربنالنبئحبمادخلوكيف،والعقولالقلوبملكتوكيف

فتنتهموقد،الشباباستهواهمقدشبابأهناكترونوكيف،النفوس
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،المادةعليهمواستحوذت،العصريةالتربيةوأفسدتهم،الدنيازخارف

إتهم،رشدهميفقدونيكادونترونهمالحبيبالاسمهذاسمعواإذاولكن

كانوقد،عنهالدفاعسبيلوفي،شرفهعلىالحفاظسبيلفييتهالكون

فيأحاأ!يتماأتهالهند:فيالتاريخسجلهاالتيالمقررةالحقائقمن

لم،إساءةأو،بإهانةالكريمالنبيشخصيةتناولإذاالهنديةالقارةشبه

ينجولم،أحاهؤلاءمنيسلملمإته،المسلمينمنينالهاعقوبةمنيفلت

الإنكليزية.الحكومةدواوينسجلتهماهذا،بحياته

بلدكلفيبل،عنهماحديثيكثراللذينوباكستانالهندفيوليس

أوجدهمالذينالزعماءأقوىمنزعماءفيهااجتمعقدتركياهذه،إسلامي

إراد!م،قويتالذينالعصاميينالزعماءهؤلاءمثلوجدلو،الشرق

هؤلاءوجدلو،الزعامةعناصرأقوىشخصيتهمفياجتمعتوالذين

ذلكفيوالعقيدةالإسلامعلىلقضيالعالمبلادمنبلل!أئممافيالزعماء

استطاعالعقيدةقوةبفضلولكن،العقيدةتلكمصباحولخبا،الشعب

ظافرأالمعركةهذهمنيخرجوأن،عقيدتهعلىيحافظأنالتركيالشعب

غبار.يلحقهلممنتصرأ

وهذا،اللغةوانتشار،الثقافةانتشارمقياسهو،آخرمقياسأهنالكإن

إمبراطوريةعنيتختىبأنشدبيرضىوقد،الشعوبلدىعزيزمقياس

بلادفيوحضارته،ولغته،ثقافتهتأثيرعنيتخقىأنيرضىولا،عظيمة

نأفضلواالإنكليزهؤلاء،مثلأالإنكليزخذوا،طويلةمذةحكمهاقد

رضيلقد،بريطانياإمبراطورتاجفيالفريدةالدزة،الهندعنيتخقوا

بقاءلأجل،وجغرافيأ،ماديأالإمبراطوريةهذهعنيتخقواأنالإنكليز

،الحضارةبقاءففقحلوا،ومدنيتهم،ولغتهم،وثقافتهم،حضارتهم

حكمهمعلىالإنكليزيالشعبوبينالشعبهذابينالطيبةالصلاتوبقاء

تحتلالتي"الزعيمةاللغةهيتزاللاالإنكليزيةاللغةهذه،البلادهذهفي

وفي،والإذاعة،الصحافةوفي،الهنديالمجتمعفيالأولالمكان

،إنكليزيكلبهايتسقىسلوىهذه،الجامعاتوفي،التشريعيةالمجالس
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كبيرانتصاو،اللغةوهذه،الثقافةهذهفبقاء،بذلكيتسقىأنحقككوله

شعب،كلبهيتباهى

كانالتيالحقبةفي!العربأيهاحققتموهالذيانتصاركممقدارقيسوا

القرآنوكان،العلياالكلمةلهوكانت،العجمبلادفيفيهايسودالإسلام

هل،مساجدهاوفي،ومدارسها،بيوتهافيتدرسالدينيةوالعلوم،يتلى

الدعوةطريقعنوحققتموه،بهاللهأكرمكمالذيالانتصارمقدارتعرفون

الإسلامية؟

صحيحأ.تقديرأالانتصارهذاتقذرونأنكمفيالإخوانأيهاأشكإنني

إلىوضمتها،وثقافتكم،لغتكماحتضنتقدالعجميةالشعوبهذهإن

آلافهنتوارثتهاالتيلغاتهاوعلى،ثقافاتهاعلىوفقحلتها،صدرها

العربية،اللغةأحئتقدالبلادهذه،لغتهاعنوتخفت،السنين

القديمة،لغاتهاتشغلهلممكانأوقلوبهانفوسهامنوأحلتها،واعتنقها

كلامصيارفةفيهانبغ،مجتهدونأئمةفيهانبغ،عبقريونفيهاونبغ

فنفيإنتاجهمعنأتحذثولا،المحذثينعددعنأتحذثلا،العرب

طيبةعنيؤذونهاكانوا،عليهمالدينيةالعلومضريبةهذهفإن،الحديث

عددوعن،المفسرينعددعنولا،الدينيةالعلومعنأتحذثلا،نفس

الدينية،العلوميدرسواأنعليهميجبكانإسلامهمبحكمفلأتهمالفقهاء

منكم،الدينيةالعلومهذهفينصيبأأقليكونواوألا،أنتمتدرسونهاكما

عن،العربيةللمعاجمخدمتهمعن،العربيةاللغةعنأحدثكملكتني

وجمع،غريبهاتحقيقعن،الفصحىالعربيةاللغةدراسةإلىانقطاعهم

المكتبةبهاتتجقللغويةمآثرفهنالك،معاجمهاوتدوين،شواردها

فيألفتمعاجمهنالك،الهنديةالمكتبةعنفضلأ،العاقةالإسلامية

المعاجمطليعةفيتعتبروهي،الهنديةالقارةشبهفيألفت،إيران

تبعتها.التيالعربيةللمعاجمومصدرأ،العربية

الهندبلادفيحياتهقضىالذيالعجميالرجلهذادفعالذيما

نأإلىهـ(655)ماللاهوريالصغانيمحمدبنحسنالشيخكالعلامة
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كتابهألفأتهأستغربلاإنني،اللغةفيالزاخرالعبابالعظيمكتابهيؤلف

فيكبيرأمعجمآيؤلفأنأستغربولكنني،الحديثفيالأنوارمشارق

العربية.اللغة

هنديرجلألفه؟ألفهمن")1(القاموسشرحالعروس"تاجوكتاب

الصلاةعليهالرسولبيتإلىتنتميقديمةهنديةأسرةذؤابةمنصميم

لقبعليهغلبهـ('552)مالزبيديمرتضىالسيدالعلامةإته،والسلام

فيتقعوبلكرام،البلكراميهوإنما،اليمنزبيدفيإقامتهلطولالربيدي

.بلديمنقريبالغربيةالولاية

اللغةوقدسيةالإسلاميةالعاطفةقوةهناكتكنلمإذا!بالئهأنشدكم

والمادةالمالفيطمعوأئ،دافعأئ،النفوسقرارةفيحقتالتيالعربية

!؟العظيمةمأثرتهتأليفإلىالرجلهذامثليدفعكان

الهند،فيالمنتشرةالإنكليزيةالثقافةتاريخفينظيرلذلكيوجدهل

،أجيالحكمهمتحتونشأت،قرنمنأكثرالهندفيالإنكليزحكملقد

فهل،الآلافألوففيهاوتخرج،الهندشبابأذكىجامعاتهمفيوتعلم

أسلوبصاحبأو،الإنكليزأدباءبهيعترفمعجثأألفلغويمحققوجد

إننيالإنكليز؟إعجابنالمؤلف!أو،كبيرمؤرخأو،بهيعرفخاص

بأديبالإنكليزأدباءيعترفهلإنجلترا:فيوسألت،الهندفيسألت

أشخاصقببضعةإلايعترفونلا:قالوا؟هندوسيبأديبأو،هنديمسليم

فياللغويةالدراسةفيتعققواالذيناستطاعهل،محدودنطاقوفي

أديبأللعالميخزجواأنالكبيرةالهندجامعاتوفي،وأكسفورد،كيمبرج

عصريةلغةأنهامعالإنكليزيةاللغةتستطعلمولماذا،الإنكليزبهيفتن

جامعابفيتدرسالتيالإنكليزيةوالآداب،البشرمنملايينبهايتكقم

للشعوبيتيسرلمولماذا؟!الهندفيفيهاوعبقرييننوابغتخزفيأنكثيرة

مع،الآدابهذهفيالإنكليزيزاحمونرجالأتنجبأنللإنكليزالمحكومة

آلافخمسةوفي،كبارمجلداتعشرةفيالقاموسشرحالعروستاجكتاب)1(

صفحة.
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العلومفيالهندلعلماءذلكوتيسر؟!التشجيعبأسبابالدوافعكثرة

الشعوبصلةلأنهذا؟عربيةغيرحكوماتظلفيوآدابها،العربية

عنمجردةاقتصاديةأو،سياسيةماديةصلة،الإنكليزيةباللغةالمحكومة

روحية،صلةفهيالعربيةباللقةالمسلمينصلةأقا،وعاطفبماعقيدةكل

!!الصلتينبينوشتان،وجدانية،عاطفية،دينية

شرحتأليفإلىالبلكراميمرتضىالسيددفعالذيما!بالئهأسألكم

هل؟البخاريصحيحالقاموسهلمقذس؟كتابالقاموسهل؟القاموس

فيهانزلالتيالعربيةاللغةيخدمكتابهوإنما،لافقه؟كتابالقاموس

الصلةهذه،الحبيبةالصلةهذهلولا،الكريمةالصلةهذهلولا،القرآن

الرجلهذاتوفرلما؟عجميوكل،والإيرانيالهنديعليهايحرصالتي

فيوالنزول،فيهاوالتعفق،اللغةهذهدراسة-علىالعبقريهذا،العظيم

إنها!الإخوانأيهاالعظيمالكتابهذايتبعأنيستطيعأنإلى،أحشائها

!الخالدةالمعجزةهذهتساويمعجزةهاتواالقوميونأيها،الإسلاممعجزة

الشواهدأزيدكمهلهـاعجابأ؟!استغرابأالإخوانأيهاأزيدكمهل

المصطلحاتشرحفيالمصادرأكبرهيماالديق؟هذاإعجازعلىوالدلائل

اسألوا،العلميةالمكانةبهذهلهماثالثلاكتابينهناكإن،العربيةالفنية

الطويلالإسلاميالتاريخفييؤلفلم،الفنهذافيالاختصاصأهل

اصطلاحات"كشافكتابمنالعلميةالمصطلحاتشرحفيأحسنكتاب

وكتاب،عشرالثانيالقرنرجالمنالتهانويعليمحمدللشيخ"الفنون

هذينمنكتابوكل،نكريالأحمدالنبيعبدللشيخالعلماء""دستور

بالعربية،أحدبهايتكقملابيئةفييؤلفان،الهندفيألفإنما،الكتابين

الصلةهذه،العزيزةالصلةهذهنتيجةولكنهانعم،الإسلاممعجزةولكتها

هذاشعبوبين،الرجلهذاوبيناللغةبينتقومالتيالعميقةالروحية

بحر.منقطرةوهذه،الرجلهذاومشاعرعواطفوبين،الرجل

اللغةحقلفيالهنديةالقارةعلماءإنتاجعنحدثتكمإذا!الإخوانأيها

وانبثقت،نبعتالتيالعلومحقلفي،الإسلاميةالثقافةحقلفي،العربية
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بعلميللعجمصليماوأفي؟البلاغةوعلوم،والنحو،كالضرف،القرآنمن

،والبيان،والمعاني،والبديع،العربيوبالعروض،والنحو،الصرف

منزحميمافيإتهم؟العلومهذهوبين،بينهمصليماأئ؟البلاغةوبعلوم

فيها،العلياالذروةوبلغوا،آباؤهمفيهاتفننقدالتيالفنونومن،علومهم

لعلكم،العربيةالعلومبهذهالاعتناءكنشاغلشغا!في،كانواوقد

سنةفيقريبأومات،بعينيرأيتهقدرجلأإن:لكمقلتإذا،تصدقوننيلا

الذي)1(أستاذيشقيقهو،التونكيحسنمحمودالشيخهـاسمه1366

ذكرقد"المصنفين"معجماسمهكتابأألفهذا،الحديثعلمعليهقرأت

فيأو،العربيةالعلومفيتأليفعنهأثرممنعلمهإليهوصلمنكلفيه

ألفأعشرينعلىاشتمل،مجلدأستينفييقعكتابهذاالإسلاميةالعلوم

الكتابهذامنطبعقد،شخصألفأربعينتراجموفيه،الصفحاتمن

.آبادحيدرحكومةنفقةعلىبيروتفيأجزاءأربعة

القوميونأيهاهاتوا،العصرهذافيالمعجزةهذهمنأعظممعجزةأئ

علىشاهدأئبهايؤمنآيةالعربيةالقوميةهذهإخراجعلىواحدأدليلأ

يستغفونوالتي،كثيرأبهايتبجحونالتيالعربيةاللغةنشرحقلفينجاحها

العربية؟القوميةمعجزاتفأين،الإسلاممعجزاتهذه،كثيرأاسمها

اللهرحمهالحسنيالحيعبدمولاناوالديكتابعلىالعجلىوالنظرة

دمشقفيالعربيةاللغةمجمعطبعهالكتابهذاالهند"فيالإسلامية"الثقافة

الثقافةحقلفيالهنديةالقارةشبهعلماءإنتاجضخامةلمعرفةتكفي

الذيمن،المؤلفاتمنمئالتالعربيةالفنونمنفنكلوفي،الإسلامية

مجتمعولا،تكافىءكانتحكومةلا،الضخمالإنتاجهذاإلىدفعهم

هوإنما،شيءلا،ينالونهتشجيعولا،تقذمجائزةولا،بفضلهميعترف

خدمةسبيلفي،الإسلاميةالعقيدةخدمةسبيلفي،الإسلامسبيلفي

نفوسهم،وسويداء،قلوبهمحباتفيوأحلوها،أحبوهاالتياللغةتلك

أخرجهمالذيكتابهملغةلأتها،رسولهملغةلأتها،لغتهممنأكثرأحئوها

الالونكي.خانحسنحيدرالشيخالمحذثالعلامةهو)?(
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الذي"الإسلامإلىالجاهليةمنأخرجهمالذيالنور،إلىالظلماتمن

اللهحكمإلىللناسالناساستعبادومن،للناسالناسحكممنأخرجهم

.وحده

متمسكةترونهاالبلادهذهزرتموإذا،الخالدةالإسلاممعجزاتهذه

نإ.فيهايزهدهمشي؟وكل،بالنواجذعليهاعاضة،العربيةاللغةبأهداب

كفهاوالاجتماعية،والاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةالعواملمنعاملكل

بهذهتربطهمالتيهيالإسلامقوةولكنعنها،وانصرافهمبزهدهميغري

.الفنون

هل،الإمبراطوريةناحية،أخرتهاالتيالناحيةعنالانوأتحذث

فلولا،الإسلاميةالذعوةبفضلالعربحكمهاالتيالإمبراطوريةتعرفون

ولما،مرفوعةرايةولا،مسموعةكلمةلهمكانتلماالإسلاميةالذعوة

،الإسلامدعوةلولاقرونأفيهعاشواالذيالضيقالسجنهذامنخرجوا

لما"البشريةإسعادعلىحرصهمولولا،الإسلامسبيلفيتفانيهمولولا

،لاشرف،فيهيعيشونكانواالذيالمظلمالقفصهذامنخرجوا

"استشرافولا،طموحلا،ثقافةولا،علمولا،رزقولا،قوةولا

فيهيعيشكانالذيالذهبيالقفصأقوللا،القفصهذامنخرجوافلما

خرجوالما،الضيقالمظلمالحديديالقفصهذا،لا،والرومانالفرس

فيفتحوهاالتيالمساحةهيماتعرفونهل،الإسلاميةالذعوةيحملون

العهدفيحكمهمأياميحكمونهاكانواالتيالمساحةهيوما،قرننصف

المؤرخينشهادةلكمقلتإذاتصدقونهل؟العباسيالعهدوفي،الأموي

يحكمهاكانالتيالعربيةالإسلاميةالأمويةالإمبراطوريةأن:الغربيين

فيجملأسرععلىيقطعهاأنلأحديمكنكانما،الملكعبدبنالوليد

أشهر.خمسةمنأقل

التيالغريبةالمجلجلةالخالدةالتاريخيةالكلمةهذهتحفظونوهل

الرشيد،هارونالخليفةالمسلمينالعربملوكمنملكشفتيمنانطلقت

قالISL.تذكرونهل"السحابمز"تمزالسحابمنقطعةرأىلماقالماذا
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الإمبراطوريةبلغتهناإلى"خراجكفسيأتيني،شئتحيث"أمطري:لها

حيث"أمطري:الإسلاميةالدعوةأساسعلىقا!طالتيالإسلاميةالعربية

هذه،السحابمنالقطعةهذهإلىانظروا"خراجكفسيأتيني،شئت

حدودتتجاوزأنتستطيعلاالفضاءفيتطيرالتيالحزةالمتجؤلةالقطعة

السابقين؟الملوكمنالكلمةهذهمثليقولأناستطاعمن؟مملكته

الإمبراطورية؟هذهيؤسسواأنالقوميونزعماؤنايستطيعلاولماذا

أساطيرمنوأسطورةماضيىحديثهذا،الإمبراطوريةحديثاتركوا

مشكلاتهم؟منمشكلةيحفواأنالقوميونالزعماءاستطإعهل،الأولين

الدرةهذهيستردواأناستطاعواهل؟فلسطينمشكلةيحلواأناستطاعواهل

أين؟العربيةالقوميةأنتجتماذا؟القريببالأمسضيعوهاالتيالمغصوبة

،العربمنالأجلافهؤلاء؟الطويلةالعريضةالدعاويهذه

هذهيؤسسواأناستطاعوا،الأميون،البدوهؤلاء"لاتؤاخذوني))

ومغاربها.،الأرضمشارقفيأعلامهاخفقتالتيالإمبراطورية

فيهظهرتالذيالعصرهذافيالباهرةالانتصاراتمنحققناوماذا

مسائلهم،وعلى،نفوسهمعلىالعربفيهاقتصروالذي،العربيةالقومية

مشكلاتهم؟وعلى،قضاياهموعلى

فعلوا؟ماذا

العالمي،التفكيريفكرونكانوا،العالميةالقيادةمركزخسروا:أولآ

تنادي؟العالمفيرجلأبعديهفهمكان،الإنسانيةمصيرفييفكرونكانوا

نفسهيعتبرالحجاجوكان)واحجاجاه(:تقولوهي،الهندأقصىفيامرأة

في)1(عموريةفيامرأةأخرىمزةوتنادي،المرأةهذهعرضعنمسؤولآ

نفسهيعتبروالمعتصم!وامعتصماه:تقولوهي،الغربيالشمالأقصى

انطوينا،العاقبةوكانت،المهددةالضائعةالمرأةهذهعناللهأماممسؤولأ

،كالأسماكصغيرةبركفيوانحسرنا،قضاياناعلىانطوينا،أنفسناعلى

.الأناضولفيبيزنطينيةولاية()1
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إنكم،قاسإنني،صريحإنني!الإخوانأيهاتؤاخذونيلا،والضفادع

فيتفكرونكنتم،البراريسيدكنتم،البحارسيذكنتم،الغابةسيدكنتم

فتسرعون،الإسلامويناشدكم،اللهيناشدكمرجل،كقهاالإنسانيةمصير

كلامأأشبعوناالذينالأسيادهؤلاءالزعماء؟هؤلاءأعطاناماذا،نجدتهإلى

التيالبلادحياةوفي،العربحياةفيتأثيرهمكانماذا،ودعاوى

التيالإيمانيةالينابيعجففوا،الإيمانيةالجمرةهذهأطفؤوايحكمونها؟

عناصرعليهاسلطوا،المنابعهذهوجففوا،انتصاربكلكفيلةكانخما

عليهاسلطوا،الماجنةالصحافةعليهاسلطوا،داخليةوعناصر،خارجية

هذهعليهاسقطوا،الرقيعةالإذاعاتهذهعليهاسلطوا،الداعرالأدبهذا

بهذهعبثواالذين"الماجنينالسكارىعليهاسلطوا،الخليعةالروايات

التي،الإيمانوفخرها،والسلامالصلاةعليهالرسولفخرهاالتيالمنابع

حنين!بخفيرجعوارجعوا؟بتم،الإسلاميةالتربيةفجرتها

I(ثم 4Lمتباغض!،،معارضيمامعسكرات4فيالعربتوزع؟كان

انتشرت،الإيمانعقدةانحقت،يجمعهمالإيمانكان،متنافسة

ضذوقيادة،زعامةضذزعامة،والراياتالألويةانتشرت،المعسكرات

كانخماالتيالجتارةالجهود،الجهودضاعتثم،سيادةضذوسيادة،قيادة

قلبفي،المؤامراتفيضاعتالجهودهذه،معجزةتصنعأنتستطيع

الحكومة.نظام

بهذه"سعدت"التيالبلادهذهإن؟الاشتراكيةمناستفدناماذاثم

،ورقكلمنتجزدت،الخريففيجرداءكشجرةأصبحتالاشتراكية

لاخبز،،النماءصلاحيةكلمنتجزدت،ثمركلمنتجزدت

حريةولا،مبدأولا،عقيدةولا،شرفولا،كرامةولا،ثيابولا

خسرنا؟وماذا،ربحناماذافلنقارن،الصحافةحريةولا،الرأي

فيالبلادهذهأنجبتهمالذينالنوابغالرجالأين،البلادهذهسلوا

أين؟المفكرونأين؟الكتابأينالكبار؟العلماءأين؟القريبالماضي

تجزدت،الحربرجالأينالمحتكون؟القادةأين؟النابغونالسياسيون
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الطيبة.العناصرهذهعنكاملأتجزدأالبلادهذه

نفوسنا؟قطعمن،بلادناصميممنفقدناهمانستردأناستطعناهل

لم!ارهل،الأوضاعاستقرتهل،مستقرةثابتةقويةحكوماتأشسنا

الناستمتعهلالرخاء؟انتشرهل؟الناساطمأنهلوال!لام؟الهدوء

.؟نعيمإلىجحيممنانتقلتهل؟ببعضبعضهمالناسوثقهل؟بالحرية

قسوتوإنما،قسوتبأنيأشعرإتني!الإخوانأيهامعكمأطلتإتني

إلىأحتاجلافإنني،عنقيفيشهادةولأؤدي،ضميريلإرضاءمعكم

.اعتذار

الأدبية،القيمةليست،قيمةلهاكانتإذا!الإخوانأيهاكلمتيقيمةإن

بأنالثقةإتها.الصدقفإتها،الصراحةفإتها،الخطابيةالقيمةوليست

منعليهاللهطبعكملماوإنكم،الأمانةأبلغوإني،الشهادةأؤدي

تستمعونإنكم،الكريمالاحتمالومن،والنفوسالهمةوكبر،السماحة

علىأشكركموإنني،وصبير،واحتمالي،سماحةبكلالصريحةلكلمتي

النهيغفرأنأرجووإنني،واجبيببعضقمتقدأنيأرجو،ذلك

بهذهجميعأوينفعكمينفعنيوأن،قلتفيمايسامحنيوأن،تقصيري

مصيرهارتبطالذي،الدينهذاوجاالإخلاصإلاإليهادفعماالتيالكلمة

بكم.مصيرهارتبطمماأكثربهمصيركموارتبط،بكم

لأداءواستعذت،بالإسلاممصيرهاربطتقدشعوبأالبحاروراءإن

لو،المحليةالقومياتفياندمجوالو.العزمهذاقيمة،الباهظةقيمتها

في،النصرانية،المجوسية،الهنديةالبوتقةهذهفيوذابوا،تفانوا

أحرارأهناكيعيشواأنلاستطاعوا،قرونمنفيهايعيشونالتيالبيئات

العقوباتهذهككولكن،تهديدوأفي،خطبرلأمميئيتعرضونلا،مكرمين

الانتماءسبيلفيإتماعليهمتفرضالتيالغراماتهذهوكل،بهمتنزلالتي

وفي،والسلامالصلاةعليهالرسولإلىالانتسابسبيلفي،الإسلامإلى

الإسلامية.القضاياعلىعطفهمسبيل
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دخلهما،التيالبملادتقذمفيالإسلامدوز

التيبالأقطارالتعريففيالمسلمينودوز

(1وخكموها)،عمروها

حنينوإليها،ئضاعلاحقلها،الأمبمنزلةالمألوفالوطنأنضخإذا

رائعة،أمثلةوالتأليفوالكتابةوالأدبالعلبمتاريخسخلفقد،ئنكرلا

البررةالبلادلأبناءالنزيهالساميوالبرالكريمالوفاءهذامنباهرةوآياب

أطيبأحضانهافيقضواوالتي،وأرضعتهمولدتهمالتيالحنونلأمتهم

يحبونهمالذينآباؤهمودفن،فيهاوعاشوا،وأصفاهاحياتهمأيام

وحديثأ،قديمأالشعراءبهاوتغتى،وذكرياتآثارفيهاولهم،ويجفونهم

الرومي:ابنفقال

مالكاالدهرلهغيريأرىلاوأنأبيعهلاأنآليتوطنولي

هنالكاالشبابقضاهامآردثإليهمالرجالأوطانوحتب

لذلكافحنوافيهاالصباعهودذكرتهمأوطانهمذكرواإذا

الآخر:وقال

ترابهاجسميمسنأرضوأولتمائميعلينيطتبهابلاد

الحسنيالحيعبدالعلامةوالدهلكتابالندويالعلامةمقدمةالواقعفيالمقالهذا(1)

عددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفينشروقد.(المشرقالنورومطلعالمشرق)جنة

.م7191عام،عشرالخامسوالمجلد،السابع
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فيتلقوهاالتيالخلقيةالإنسانيةالتعاليمبفضلالمسلمونكانوقد

ولدتهم،التيللبلادوالشعوبالأممأوفىمنالمحمديةالرسالةمدرسة

الأمهاتلتلكالأبناءأبزومن،واحتضنتهم،آوتهمأو،وأنشأتهم

والفضل،الحقومعرفةالنعمةشكوعلىاللهعبادأحرصومن،المعنوية

وإيضاحالذفائنوإثارة،الآثاروتخليد،الأخبارتسجيلعلىوأحرصهم

وتحزي،الحقيقةعنوالبحث،المجاهلعنوالكشف،المعالم

ذلكفيساعدهم،والروايةالحكايةفيوالأمانة،والدقة،الصدق

وطبيعة،نشأتهموفجررحلتهمأولمنذيفهمالذيالتاريخيذوقهم

والرواية،الحديثبفنعنوامنوأخلاقهمبحياتهماقترنتالتيالتحقيق

العلمي،البحثرائدفكانوا،الرجالأسماءفيالأصولعلمودونوا

فيها.وردواالتيالبلادمنكثيرفيالأمينالتاريخفنوحامل

ومن؟النورإلىالظلماتمنيخرجهأنوأراد،خيرأببلداللهأرادوإذا

اليسير،بالنزروالقناعة،والخمولالعزلةحياةومن؟الظهورإلىالخفاء

الإنسانية،الأسرةببقيةوالاتصالالشهرةحياةإلىالنفسعلىوالانطواء

عليهيسقطأنوأراد،الستارالحياةوركب،الواسعالمتراميوالعالم

وطنأ،فاتخذوه،المسلمينإليهساق؟والتحقيق،العلممنقويةأضواة

ركوبأ،ناقةأو،حلوبأبقرةيعتبروهولم،ومدفنأ،ومعاشأ،وسكنأ

هزيلةيتركونهاثم،صوفهاويجرون،ظهرهاويركبون،ضرعهايحلبون

،مكانفيالثروةيتشزبكالإسفنجنفوسهميعتبرونولا؟شوهاءمنتوفةأو

،عقيدةمنعندهمماأفضلالبلادهذهوهبوابل،)1(مكانفيويصئها

"!ادارة،وتنظيبم،وكفاية،ومقدرة،وسجايا،وأخلاقي،ورسالة

والقلب،الرفيعوالذوق،الرقيقوالشعور،النابغبالعقلعليهاوأقبلوا

طورإلىالبداوةطورمنفنقلوها،الصناعالحاذقةواليد،الولوع

،خوفبعدوأمنت،الغضالشبابعهدإلىالطفولةعهدومن،الحضارة

فيوإيطاليا،الأقصىوالمغربالجزائرفيوفرنسا،الهندفيالإنكليزشأنكانكما()1

وبرقة.طرابلس
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المدنيةوبلغت،زخرفهاالأرضوأخذت،اضطرإببعدواستقزت

،زاخرةمدنإلىالقاحلةوالأراضيالموحشةالصحارىوتحؤلت،أوجها

البريةوأثمرت،بهجةذاتحدائقالغاباتوتحؤلت،خصبةوأراضيى

وأساليبوفنون،للأولينبهاعلملاعلومونشأت،مدنيةمثمرةأشجارأ

وانتشرت،الماضيفيبهالاعهدوالفن،والحكم،الحضارةفي

الإسلاميالعهدفيالبلادهذهولدتفكأنما،الزراعةوازدهرت،التجارة

قشيبأ.ثوبأولبست،جديدأميلادأ

العالميكنفلم،الأندلسبلادالمسلمونسقاهاالتيإسبانياقصةهذه

،الآماليبعثولا،الصدريشرحلاالذيالقليلالشيءإلاعنهايعرف

بلف!الإسلامحضانةوفيالمسلمينالعربولايةفيالبلادهذهدخلتفلما

وصتت،خزائنهاالأرضولفظت،النورإلىالظلاممنانتقلت،أصح

وموضوع،والمتغزلينالشعراءوأغنية،الفاتحينأمنيةفكانت،خيراتها

ومثابة،العلموسوق،الدنياجنةوكانت،والجغرافيينالمؤرخين

والشعر،،الفقهفيمدرسةذاتوكانت،الشعراءومنتجع،العلماء

وبلنسية،،"مرسيةفيهاوكانت،المعماريوالفن،والفلسفة،والأدب

مدينةفيهاوكانت،وغرناطة،وإشبيلية،وقرطبة،وشاطبة،وجيان

الحمراء.وقصر،الزهراء

الفتحبعدوتركستان،وإيران،والعراق،والشام،مصرقصةوهذه

والفرسللرومانمطيةوكانت؟أسنقدراكدكما؟فكانت،الإسلامي

هذهتكنولم،وفلاحيهاغققيهاوبكدح،وحاصلاتهابثرواتهاينعمون

والفن،،والآداب،المدنيةفيخاصطابعذاتالمسلمينفتحقبلالبلاد

،وحقوقيون،ومشرعون،وفقهاء،وشعراء،علماءفيهاينبغولم

،الآفاقفياسمهمدؤى،الفنوعباقرة،الفكروعمالقة،ومبدعون

،أقصاهإلىأقصاهمنصوتهمالعالموردد،الآفاقبمصنفاتهموسارت

الإسلامجاءحتى،والغربالشرقفيوتحقيقاتهمأفكارهمصدىوشيئ

ودمشق،،العراقفيوبغداد،والموصل،والكوفة،البصرةفكانت

وحماة،وطرابلس،الإسلاميوالقدس،ونابلس،وحمص،وحلب
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فيوالمنصورة،وأسيوط،والقاهرة،والقطاح،والفسطاط،الشامفي

.تركستانفيوخوارزموالشاس)1(،وبخارى،وسمرقند،مصر

)2(إيرانفيوأصفهانوطوس،وشيراز،ونيسابور،وهمدان،والري

ورمال،البطحاءحصىأحصىمنإلايحصيهملانوابغفيهمظهر

الذهناء.

إلاالبلادهذهئعرففلم،مراكشإلىليبيامنإفريقيةشمالقصةوهذه

الفاتحينعلىأهلهاواستعصاء،الشكيمةوشدة،والفروسية،بالقسوة

وتشاغلها،والنخوة،الوحشيةفيالمثلالبربربأهلهاضربحتى

القبلية،والتقاليد،القديمةبالعاداتتمسكهاوشذة،الداخليةبالحروب

،مشهورةمدينةولا،معقولدينولا،رقيقةحضارةولا،راقيةلغةلا

،ومكناس،وفاس،قيروانمدينةفيهافكانت،الإسلامجاءحتى

وتونس،،وتلمسان،وبجاية،وسرقسطة،وسوسة،وباجة،ومراكش

والشعر،،والتصوف،والفقه،والتفسير،الحديثفيأفذاذأأنجبمسا

فيهاوكانت،استقصاؤهميطولوالفلسفة،والتاريخ،والنقد،والأدب

فيأئمةوعقم،فيهاتخزقي،زيتونةوجامع،القرويينكجامع،مدارس

والعلومالعربيةاللغةدامتماباقيةآثارأوخقفوا،والفنون،العلوم

الإسلامية.

العالمعنيحجزها،العالمعنعزلةفيتعيشكانت،الهندقصةوهذه

العالمجبالأكثرمنالجبالوسلسلةوالشرقالجنوبفيالبحرالمتمدن

إلايراهاولاالمتمدنالعالميتمثلهالا،والغربالشمالفيوطولأارتفاعأ

المرهقة،الرياضاتعنالشائعةوالأساطير،المتطرفةالعقائدمرآةفي

النفس،مطالبعلىوالتغلب،الجسموتعذيب،المتبتلوالزهد

العلومبعضفيوالبراعة،الوجودوحدةبفلسفةوالتمسك،وقهرها

)1(

(2)

طاشقند.:الآنوتسقى

الإسلاميالتاريخفيلمعتالتيالمدنأسماءمنقليلعلىالندويالعلأمةاقتصروقد

تستقصى.أنمنأكئرهيوإلا،المثالسبيلاعى
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ووفورالأرضوخصب،المساحةواتساع،والفلك،الرياضية

المغلقةالمطويةالبلادهذهإلىالعالممنهاينظرنافذةتفتحولا،الخيرات

بعضطريقعنأو،المقدونيكالإسكندرالفاتحينبعضطريقعنإلا

وقفتقدهـ(-445)م)1(البيرونيالريحانكأبيالباحثينالمحققين

فيالحاذقةاليدتشتغلولم،السنينآلافقبلعليهكانتماعلىمدنيتها

كماالثقافةوتوسيع،المدنيةوترقيق،الحياةوتسهيل،الثروةزيادة

وفن،،مدنييمامن)2(عليهكانتماعلىفبقيت،مجاورةبلادفياشتغلت

أجملإليهافحملواالمسلموندخلهاحتى،للحياةوأساليب،وزراعة

لجميععامةوحقوق،إنسانيةومساواة،توحيدعقيدةمنعندهمما

فيشاركوثقافة،ذيولهاوطالت،حواشيهارقتومدنية،الطبقات

قدوإدارة،أممعدةوتجارب،شعوبعدةنظرياتوتهذيبهاتوسيعها

ولقاح،النقيالطريالهواءمعهمفدخل،شتىوميادينوأتقنوهامارسوها

وسياسة،البلادوتنظيم،واختمرنضجالذيوالفن،المتباينةالأفكار

المغولية،الإرادةوقوة،التركيةالفروسيةوالتقت؟فيهاطالتالتيالحكم

العسكريوالطموح،السمحةالإسلاميةالشريعةمعالأفغانيةوالنخوة

البلادطبيعةومع،بخطريؤمنولا،لصعوبةيخضعلاالذيالإداري

الحمت،برسالةتتدفقالتي؟الوادعةالرقيقةبهااختلطواالتيوالشعوب

وحب،الأصيلوالكرم،الرقيقوالشعر،والطرب،والغناء،والرفق

نأتستحقجديدةحضارةإنشاءفيذلككلالتقى،وفنعلمكلفيالتعمق

بأنتجدرإدارتةسياست!تجربةوفي"الإسلاميةالهندية"الحضارةتسقى

الإسلاميالمغولي"الحكمأو"الهنديالإسلاميالتركي"الحكمتسمى

)1(

)2(

.(مرذولةأوالعقلفيمقبولةمقالةمنللهندما)تحقيقكتابهإلىيرجع

وفواكه،،وثمار،وصناعة،وإنتاجمدنيةمنعليهكانتوماالهندصفةاقرأ

بايرالسلطانبقلمالهجريالعاشرالقرنآخرفيالحياةومرافق،مدنيةوأدوات

فيبالعربيةترجمتهاقرأأو(بابري)تزكالخالدكتابهفيالمصورالرسامالتيموري

.27-26صالهند(في)المسلمونالندويالعلأمةكتاب
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الحكمأساليبفيالمركبةالممزوجةالعبقريةهذهتجقتفإذا"الهندي

قوانينفيهـ(Vا6)مالخلجيالدينعلاءعبقريةكانت"والتنظيموالإدارة

أخلاقوصلاخ،الغذائيةالموادورخص،والتسعيروالمعاملةالتجارة

.الحرفوأهلالئجار

؟والألحان،والأنغام،والحنانالحمتفيتجقتعبقريةكانتوإذا2(

السندشعراءأميرخسرو)1(الأميرالهنديالتركيالأميرعبقريةكانت

رقةيسيلكادالذي،الرائقالرقيقشعرهفيفظهرتهـ(725)م

أغراضفيتفننهفيوظهرت،القلبأوتارعلىيضربوكان،وعذوبة

.لغاتعذةعلىواقتداره،وضروبه،الشعر

الفاضلةوالأخلاقالساميةالإنسانيةفيتجقتعبقريةكانتوإذا3(

الدهلويالباموتيمحمدالديننظامالشيخعبقريةكانت،النافعةوالحياة

علىوإيثارهم،الخلقعلىوشفقته،زهدهفيظهرتالتيهـ(725)م

النفس.

وخدمة،البلادوتأمين،القلبطيبفيالعبقريةهذهتجقتوإذا4(

المنقطعالأمنفيتجلتالتيهـ(997)متغلقفيروزعبقريةكانت"العباد

،الريوتنظيمالأنهاركثرةوفي،قبلمنالبلادتعرفهلمالذيالنظير؟

.الجناياتنسبةوقلة،المظالموارتفاع،السلميالبلادأهلوتعايش

القوانين،سنفيهـ(529)مالسوريشاهشيرعبقريةوكانت(5

يبتدىءكانالذيالشارعهذافيوتجقت،السكانوترفيه،البلادوضبط

،الشرقأقصىفيكازنستارإلىالغربيالشمالأقصىفينيلابماءمن

وفي،والسابلة،للقوافلوالحفاوةالراحةأسبابوتهيئةالخاناتوبناء

.سنواتخمسفيذلككلوتحقق،الحكيمالعامالحكمدستوروضع

والعملية،العلميةالفضائلبينالجمعفيالعبقريةهذهتجقتوإن6(

الشمالية،الولايةفي()بتياليفيولد،الهندمنوخؤولتهصميمتركيأصلمنهو(1)

فيهما.واجتهاداتاختراعاتوله،والموسيقاالشعرفيإمامأوكان
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عبقريةكانت؟متنوعةلغاتفيالشعريةالأدبيةوالقدرةوالقلمالسيفوبين

ومقالكبيرالعسكريالقائدهـ(1555)مخانخانانالرحيمعبدالأمير

الأدبوصدارة،الجيوشقيادةبينجمعالذيالمغوليةالدولةأركان

فيالمفلقينالشعراءمقويعتبر،والشعراءالأدباءوتربية،والشعر

.()1الوطنيةوالهندية،والفارسية،التركية:اللغات

وصفاء،الاختياروحسن،الرقيقالذوقفيالعبقريةهذهتجقتوإذا

ترقيةفيهـ(1537)مجهانكيرعبقريةكانت؟الشعورورقة،الحس

.والمشربالمأكلفيوالتفنن،الأشجارتلقيحوفي،والفواكه،الثمار

الفنفيالمهذبةالرقيقةالمركبةالمزدوجةالعبقريةهذهتجقتوإذا

فيتجقت؟الخالدةالجميلةوالآثار،والبناء،والهندسة،المعماري

"دهلي(1فيشاهجهانجامعوفيالمعماريةالفريدةالدرة،محلالتاج

،الإدارةوقدرة،الإرادةقوةفيالعبقريةهذهتجقتوإذا.الحمراءوالقلعة

والإشراف،واحدوقانوفي،واحل!لحكمالبلادوإخضاع،الجيوشوقيادة

جنوبإخضاعفيزيبأورنكعبقريةفيتجقت؟واحدوق!خفيعليها

استقلالهعلىمحافظأوبقي،الأولينالفاتحينعلىتمزدالذيالهند

فيوظهرت،بالعزائموأخذه،وتقواه،دينهوفي،الوقتأكثروشخصيته

والشعائرالعاداتوإزالةالنبويةالسننإحياءوفي"الهندية"الفتاوىتدوين

هذهتجلتوإذا.بالنواجذعليهاوعضوا،أجدادهبهاتمسكالتيالجاهلية

الشريعةمقاصدفيوالغوص،الإسلاميوالفكرالعلمميدانفيالعبقرية

والزائف؟والخالص،والباطلالحقوتمحيص،والسنةالكتابوأسرار

وحمية(786tea)مالمنيرييحيىالدينشرفالشيخمعارففيتجقت

اللهوليالشيخوحكمةهـ(5341)مالسرهنديالأحدعبدبنأحمدالشيخ

أصيل،تركيأصلمن(المغوليةالدولةمؤسسي)أحدخانبيرمبنالرحيمعبدهو)1(

ويقز()برحيمفيهيتلقبكان(الأردية)غيرالهنديالشعرأئمةمنويعتبر،هنديةوأمه

)اقرأالمسلمينفينبغواالذينالمعدودينشعرائهممنويعذونه،الهنادكأدباءبفضله

.(الخامسالجزءفيوالنواظرالمسامعوبهجة،الخواطرنزهةفيالحافلةترجمته
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الذيالقديمبالمعنىلامستقلأعالمآالهندفكانتهـ(1176)مالذهلوي

وصلتالذيالجديدبالمعنىولكن،الإسلامدخولقبلفيهتعيشكانت

منكثيرفيوبراعة،الحكمألمماليبفيتفوقمنالإسلاميالفتحبعدإليه

فنونمنكثيبرفيوإبداع،إصلاحيةحركاتلعدةوقيادة،الإسلاميةالعلوم

.والاجتماعالحضارة

بينأمينةومقارنةدقيقلثماملتاريخياستعراضإلىحاجةفيفكانت

إليهاوماحمل،وبقاياتراثمنللهندوماكانوالحاضرالماضي

،الاطلاعواسعمؤزفيإلىحاجةفيوكانت،وهداياطزفمنالمسلمون

الإسلامية،المكتبةفينقبقد،والأناةالصبرواسع،الإحصاءدقيق

وإيتاشهمالسلفمآثرإحياءفيإلااللذةيرىلا،طويلةمذةفيهاوعاش

والشكر.الاعترافمنيستحقونما

،وضسافمؤرخلهاقتضأنالإسلاميةالأندلسسعادةمنكانوقد

)1(غرناطةدولةوزارةمنالخطيببنالدينلسانمحمدمثل،رشماموأديب

فكان،أجزاءثلاثةفي"غرناطةأخبارفي"الإحاطةالفريدكتابهفألف

الأندلسفيالأخيرةالمسلمينالعرببعاصمةيتصلفيماصغيرةموسوعة

أنهوهو،العربمؤرخيمنإليهسبقهمنقلبابأالتاريخهذافيطرؤا"وقد

القرىمنيتبعهاوما،غرناطةولايةفيهخططجغرافيبقسمالكتابافتتح

وجندهم،،وأزياءهم،ومعائمثمهمأهلهاعوائدفيهوذكر،والجنات

)2(.بعهدهالاجتماعيةبحالهميتعلقمماوكثيرأ،وسلاحهم

،بعدهجاءمغربيلمؤلفآخرأثرالخالدالعلميالأثرهذافاقوقد

يحيطوهو،الإسلاميةالشرقبلادعلىالمغرببهيتطاولأنيجدر

الطائرالكتابوهووأجمل،وأوفى،وأشمل،أكملإحاطةبالأندلس

المقريأحمدللعلامةالرطيب"الأندلسلغصنالطيب"نفحالصيت

كلفيمستقلومعجم،معارفدائرةوهوهـ(4101)مالمالكيالمغربي

1()

(2)

هـ(.هـ7)اشهيدأمات

العظم.رفيقللأستاذالكتابتقديممنمقتبسةالعبارة
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فيوالمقح،والشعر،والأدب،بالتاريخمشحون،بالأندلسيتعلقما

منثوروعلم،غزيرةومادة،كثيرةفوائدوفيه،وسجعأدبيأسلوب

،بالموضوعلهصلةلاوماالأندلسيينغيربأخبارتروجوخكايات،ونوادر

التنقيح،ينقصهكانوإن؟الفائدةمنيخلولاولكنه،مناسبةبأدنى

نأإلا؟كبارأجزاءأربعةفيوالكتاب-الجديدالنسقعلىالمرتبوالتأليف

أولعوقد،وحدهالخطيببنالدينلسانترجمةفيوالرابعالثالثالجزء

بهواعتنوا،وحديثآقديمأالفنيوالنثر،البليغوالإنشاء،الأدبهواةبه

كبيرأ.اعتناغ

وحفظ،الأثروتخليدوالتصويرالوصفهذامنمصرسعادةوكانت

بفضلوذلك،الإسلاميالعهدفيزهاقطركلمنوأوفرأوفىالأخبار

محمدبنعبدالقادربنعليأحمدبنالدينتقيالعلامةالبارابنها

المواعظ"كتابالعظيمكتابهألففقدهـ(845)مبالمقريزيالمعروف

كبيرين(جزءين)فيمصربخططالمشهوروالآثار"الخططذكرفيوالاعتبار

إلاولاكبيرةصغيرةيغادرولم،والجليلالدقيقفيهاستقصىوقد

،والدروب،والحارات،والشوارع،والمسالكالمدنفيهذكر،أحصاها

والحمامات،والقصوروالدور،والرحاب،والخوخ،والأزقة

،قسوالأوا،دقلفناوا،ناتلخاوا،سرةلقياوا،ناتلمارستاوا

،ارسلمدواجدلمساوا،لسجونوا،لبركوا،لجسوروا،طرلقناوا

وذكر.والكنائسوالمقابر،والجواسقوالمشاهد،والربطوالخانكاهات

ورتبة،والخزائن،الأمراءورتب،والدواوين،والمواسمالأعياد

العيدصلاةفيهوذكر،جاريتهمومقدار،خلعهموهيئة،الوزارة

بقصبةكانتالتيوالعوائد،والمتنزهات،المناظروذكر،بهايتعلقوما

والجيوشالمظالمفيوالنظر،والصناعات،والمكوس،القاهرة

ولكن،ونحلهم،مصرأهلومذاهب،السياسةوأحكام،والحجبة

القاهرةعليهكانتlad،حولهاودائر،القاهرةإلىمنصرفأكثرهالحديث

وطرافي،واجتماع،وعاداب،وعمارة،مدنيةمنحياتهفيالمعزية

قرونخمسةمنأكثرالمؤلفوفاةعلىمضىوقد،باقيةوآثار،للحياة
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فييخلفهمن-مصرفيوالمؤرخينالمؤلفينكثرة-علىبعدهجاءوما

مأثرةفالكتابكلوعلى،بالغابرالحاضروصلوفيوتغترجذماتسجيل

المسلمينعلماءوفاءعلىساطعوبرهان،مصربهاتتباهىتأليفيةعلمية

وتخليد،والتدوين،التأليففيالساميةوهمتهملأوطانهمومؤلفيهم

الآثار.

"تاريخالمشهوركتابههـ(571)معساكرابنصنففقدالشامأما

وأكثره،مفردبكتابمنهأشبهمعارفبدائرةأوبمكتبةهوالذي")1(دمشق

،وآثاره،أخبارهوذكرالشامصفةفيطويلةفترةوقعتثم.رجالتراجم

وشعر؟،وسحير،وكمال،جمالمناللهحباهوما.وحضارته،ومدنيته

،وصناعات،وعادات،وحكومات،تطوراتمنعليهطرأوما

وحاصلات؟واجتماعحياةمنالبلدهذاماعليهوتصوير،وأوضاع

رئيسعليكردمحمدالأستاذوهوالأوفياءأبنائهأحدقامحتى،ومعايش

فسد"الشام"خططالقيمكتابهفألف،سابقأبدمشقالعربيالعلميالمجمع

معجبوكل،وطنهأبناءشكرواستحق،الفراغهذاوملأ،الثغرةهذه

.الإسلامتاريخفيبفضلهمعترفي،بالشام

مستقلودور،ممتازةإسلاميةشخصيةالإسلاميةللهند)2(كانتوقد

ذإالدينيةالعلومومجال،الحكموتجارب،الإسلاميةالحضارةتوسيعفي

الماضية،السطورفيقدمناكما،وتكوينها،إنشائهافيدورلهايكنلم

ويتحقى،الإسلامجيدبهايتحقىالتيالذهبسلسلةفيذهبيةحلقةوهي

الإسلامفجرمنذوالتدوينالتأليفحركةنشطتوقد،المسلمينتاريخبها

جلولكن،بالمئاتيعذون،ومؤرخونمؤلفونفيهاونبغ،البلادهذهفي

)1(

(2)

كراسةكل،كراسةسبعمئةعلىيحتويوهو:دمثق()تاريخأجزاءعنالعمادقال

ثمانمئةفيالجديدةوالنسخة،جزءأوسبعينخمسمئةفيإنه:وقال،ورقةعشرون

.جزء

قبلكلهالهنديوالقطرالهنديةالقارةشبهبهانعنيفإنماالهندكلمةأطلقناإذا

التقسيم.
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وإما،الملوكوشخصياتالبلادحولتدورإماالعلميةوآثارهممؤلفاتهم

تدوينهقهموأكبر،الكبارالشيوخمنفيهاكانومن،الزواياحولتدور

،والكراماتالخوارقوتسجيل،والكرمالشجاعةوأخبار،الفتوحأخبار

العلماءعنيتحدثمامنهاالنادروالقليل،والرياضات،والمجاهدات

التفاصيلذكرعنيتجزدالنادرالقليلوهذا،أخبارهمويسجل،والأدباء

كانتماأما.الواقعيةصورتهمبهاوتتمثل،الحقيقيةسيرهمبهاتتكونالتي

وتقذيم،،ورقيئ،ومدنية،حضارةمنالعهودمختلففيالبلادعليه

وتحصيل،الإداريوالتنظيمالحكموأساليبالبلادسياسةعليهكانتوما

الحالةكانتوكيف،الحروبونظامالجيوشوقيادة،والجباياتالمالية

حكوماتفيومواردهاالبلادمجابيوصلتأينوإلى،الاقتصادية

فيالإسلاميينالملوكطريقةكانتوكيف،مختلفةوعهود،مختلفة

الجلوسفيعاداتهمهيوما،الخصوماتوفصل،والعدلالقضاء

هيوما،المملكةفيوالجولات،المدنفيوالخروج،للناس

يحتفلونكانواالتيالأيامهيوما.والمواسمالأعيادفيوسننهم،عاداتهم

الرعية،علىوعطفهم،الأفراحفيسرورهميظهرونكانواوكيف،بها

يقلدونهاكانواوكيف،حكمهمدورفيالرئيسيةوالمناصبالرتبهيوما

الحقوقهيوما،ومرتباتهمالمناصبأهلجراياتهيوما،أهلها

لهاوفقالتيالخيريةالأمورهيماثم،بهايتمتعونكانواالتيوالتكريمات

التيوالمبزاتالمآثرهيوما،الطويلعهدهمفيالمسلمونالملوك

،الملهوفوإغاثة،الجائعوإطعام،العبادوترفيةالبلادلترقيةشادوها

السياسة،فيومخترعاتهم،وأولياتهم،سوابقهمهيوما،السبلوتأمين

،والتجارة،الزراعةوترقية،الخراجوتحصيل،البلادوتنظيم،والحكم

التيالتحسيناتهيوما،المعماريالفنفيالخاصطرازهمهووما

بعضصؤرهمفقد.معرفتهتهئممقاذلكغيرإلى،المدنيةعلىأدخلوها

طائفية،أو،سياسيةلأغراضخاضعينفئةإلىالمتحيزينالمؤرخين

السيف،إلايحملونلا،جفاةقساة،شدادأغلاظأ،جبارينملوكأ

والذرهم،الدملغةإلايعرفونولا،الحربصناعةإلايحسنونولا
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.اختراعولا،فنهمفيأصالةولا،ذكاءولا،عندهمذوقلا

بالفارسية-وجفها-المسلمينالهندمؤرخيمؤلفاتيطالعالذيوكان

ضوءفيمآثرهمإلىيهتديأو،مشرقةصورةالعهدلهذايقدمأنيستطيعلا

المؤرخينيمكنتجردأالموادهذهعنأكثرهايتجزدفإقا،الكتبهذه

فيمبعثرةالقارىءيجدهاوإفا،دعواهمتأييدمنالمغرضينالمتشائمين

الحروبأخبارركامتحتمطمورة،الضخمةالكبيرةالكتبهذه

والجوائز،السخيةالسنيةوالصلات،والقسوةالسطوةوقصص،والفتوح

ليلىفييمشيبأنهقراءتهأثناءفييشعرالقارىءوكان،للعقولالمدهشة

الرحلة،هذهفيبهيمرمنيتبينفلا،ولاهواءفيهلاضوء،مظلبم

التيوالقواعد،بهايتعاملونكانواالتيالنقوديعرفولا،الأزياءيرىولا

اللمعاتبعضإلا،عليهايسيرونالتيالحكموأسس،يلتزمونها

البسيطة.
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)1(!والخلاعةالوثنيةدولة

وأأفسسسميتهاشئت-إذاالكبرىالرومتةالمدنمنمدينةفي

الوثنيةمنيتبعهاوما،المادتةبلغتالمسيحيالتاريخفجرفي-أفسوس

بأنالتاريخشهدوقد،وزهؤها،أوجهاالوقحةوالأبيقورية،ال!افرة

وحلفأ،عهدأبينهماكأن،دائمأوالشهوانية،الخلاعةبهاتقترنالوثنية

فيكانوكذلكوالحفرياتالآثاردلتكما،القديمةالهندفيكانكذلك

ورجالهاالحكومةواستهترت،الجاهليةفيالعربوجزيرة،ومصريونان

وانطلقت،والقوةالمادةوعبادة،الشهواتوعبادة،الأصنامعبادةفي

والخلقية،الروحيةالقيمكلجرفت،والشهوانيةالوثنيةمنعنيفةموجة

إلايديقلا،محضأماديأمجتمعأ-العاصمةهذهفي-المجتمعوأصبح

والمنافع،العاجلةباللذاتإلايؤمنولا،والمحسوساتبالمظاهر

المعيشةوسائلجميععلى-الحالبطبيعة-الحكومةواستولت،الحاضرة

والمجدوالثراءالرخاءمصدروأصبحت،المملكةحدودفيوالرفاهية

الوحيدةالقنطرةرجالهاوتقليا،واتجاههاعقيدتهااتباعوأصبح،والشرف

حولهاوالتف،والشرفوالمجد،والغنىالحكمإلىللوصول

طرازأالناسوأصبح،جانبكلمنالطموحوأصحاب"الانتهازيون"

المناصبوعشاق،الشهواتعتادمن،واحدةقطعةأو،واحدأ

.والولاياتالإقطاعاتوهواة،والوظائف

علىاتجاههاوفرض،عقيدتهاتطبيقفيوأسرفت،الحكومةوألخت

السادسالمجلد،الأولعددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانثر)1(

.م7191عام،عشر
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الإباحية،واتجاه،الوثنيةدينفييخالفهامنكلوتتتعت،البلادأهل

فأصبحت،المدنيةحقوقهوسلبته،الحياةنعمةفحرمته،بالحياةوالتمتع

والخلاعة،الخرافةمنواحدةوصبغة،واحدأأسلوبأالبلادهذهفيالحياة

وأصبح،والأخلاقالعقيدةفيتنوعأأو،اللونفياختلافأيحتمللا

نسخةعقولهمومداركوأعمارهم،وطبقاتهمأجناسهماختلافعلىالناس

متقنة.مطبعةفيمطبوعكتابمنواحدة

المجتمعهذاوفي،الجائرةالوثنيةالدولةهذهفي:مؤمنونثوار

القاتمالجؤهذاوفي،المطبقالضيقالمحيطهذاوفي،الخليعالمتهتك

الصلاة-عليهالمسيحدعوةإليهمتسزبتالناسمنرهطوجد،الخانق

حتة،وضمائر،خاشعةوقلوبأواعيةعقولأمنهمفصادفت-والسلام

قلوبهمومن،مكانكلنفوسهممنوشغلت،وملكتها،ففتحتها

وبداهة،وقؤةولذة،وعقيدةإيمانألهموأصبحت،جانبكلوتفكيرهم

العالم،فيثمنبأكبريبيعونهاولا،بغيرهايعيشونلافأصبحوا،ويقينأ

وحياتهم.نفوشهمالثمنهذاكانولو

ثانيأ،الخارجفيثثم،أولأنفوسهمفيذلكبدأ،الصراعبدأهناومن

للحكومةمعارضأاتجاهأاتجهوالقد،النفوسفيدائمأيبدأالصراعوكذلك

خليعوالمجتمع،الوثنيةإلاتقبللا،وثنيةفالحكومة،والمجتمع

بالحكومةإلا-والغنىالحكمعنفضلأ-حياةولا،بالخلاعةإلايرضىلا

والمجتمع،المدنيةدراسةهـانوالمسبباتالأسبابفلسفةإن،والمجتمع

والمجتمع،للحكومةيخضعواأنعليهميفرضذلككك،الحياةواقعهـان

الحكومة،عندإلامالولا؟مالغيرمنطعامولا،طعابمغيرمنشبعفلا

عندإلاوظيفةولا،بالوظيفةإلاجاهولاcبالجاهإلاسمعةولاشرفولا

المجتمع،وموافقةالناسبمسايرةإلاسلامةولاهدوءولا،الحكومة

المادفيالمنطقهوهذا!العاموالاتجاهالسائدةالعقيدةباتباعإلاموافقةولا

.الأشياءطبيعةوهذه،والتجربةالمشاهدةعلىيقوم

ويستوحون،أنصارهيسقيهكما""السليمالمنطقهذايعارضونولكتهم
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ويتمثل،الموجودالمشهودالنافذةنظرتهمفتجاوز،وعقيدتهمإيمانهم

استولتالتيالأسبابهذهوراءأن:فيرون،المشهودهذاوراءماأمامهم

الإلهية؟الإرادةوهو،آخرسببأالمجتمععليهاواستحوذالحكوماتعليها

أيدتهفمن،الستاروراءمنتسيرهاالتيوهي،الأسبابهذهخلقتالتي

إلىيجتجولم،وأربابها،الأسبابهذهفيهتؤثرلم؟القاهرةالإرادةهذه

لحالهمطابقةوجعلها،والأوضاع،الأحواللهاللهوسخر،أصحابها

ونعمة،رحمةلدنهمنوآتاة،ومرفقأ،رشدأأمرهمنلهوهيأ،وحاجته

أصحابهإلىوالاستكانة،الظاهرةالأسبابإلىالخضوعإلىحاجةفلا

.العقيدةعلىالثباتمنبذولاcالفقراءالضعفاء

علىالإيمانيالمنطقويغلب،الماديالتفكيرعلىالإيمانينتصروهنا

إص!تم)ومفتاحها:،القصةفيالاعتبارموضعوذلك،البرهانيالمنطق

زترشاققالوأقاموأإذقثوبهؤغلىؤرتظنا!ممدىوزذنه!بريهؤامنوأةفتحة

أتخذوأقؤمناشمالالا!هؤلإةإذاققنآلقذبهاإدونهمنتذعؤألنؤالأزخ!ألمئمفؤت

ألمحمغلىآفزىمققآطلملمحم!بيهؤييممتطئيعليهويةتوئلؤ،ءايهةدونهمن

.(51-"1:لكهفاأكلإتا!

إلىالسبيلهوماولكن:حياةغيرمنعقيدةأو،عقيدةغيرمنحياة

زحتتما،بماالإيمانأهلعلىالأرضضاقتوقد،العقيدةعلىالبقاء

أبوابوجوههمفيوسدت،حابلكفةعليهمالبلادالحكومةوجعلت

حياةغيرمنعقيدةوإقا،وخلقعقيدةغيرمنحياةفإقا،والحياةالرزق

وحرية.

أرضفيبأنويقنعهم،الطريقلهموينير،الإيمانيسعفهموهنالك

عنتخلواما-بعدمضطرينليسواوأتهم،ثقةاللهنصرةوفي،سعةالله

علىوجرى،أهلهاالظالمالقريةهذهفيالبقاءإلى-والمطامعالقذات

جمنزئبهمتنمثرلكؤأكقضإذأ!رفةآدئةلأإتفحدوئوقاآغتزئتموهتمؤإب):لسانهم

.(61:الكهفأآقريه!مرققا!ينتك!ؤيقيئزخضيهء

اللهأرضفييهيمواأنلهمكانلقد:الانسحابحياةفيالصوابمنهج
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إلىمنهمفربكليأويأو،لسبيلهمنهمواحدكلويمضي،وجوههمعلى

رهبنتهمعصرفيالمسيحيونفعلكما،جبلقمةأو،أرضمغارة

بدينهمفارين،مجتمعينيخرجواأنألهمهماللهولكن،وانحطاطهم

المبين.والنصر،القريبالفرجمنهمنتظرين،اللهإلىلاجئين،وعقيدتهم

الإيمانأهلعلىضاقتكقما،الأقوموالطرية!:الصوابمنهجهوهذا

علىودينهمإيمانهموأشرف،الأبوابوجوههمفيوانسدت،الأرض

.وضياعخطبر

صفةفيكمحققوالقد؟كانماذاثم:اللهإلىوالفراروالفتوةالإيمانجائزة

الإلهية،النصرةدستورفيالأساسيتانالصفتانوهما،والفتوةالإيمان

لهماللهفحقق،(31:الكهفأبريه!!امنوأةفتحةإئهتم):الرتانيييدوالتأ

!!ونيذنه!هذى)التثبيتووعد،الهدايةفيالزيادةوعد:مواعيدهجميع

1_13:الكهف]قلوبهؤ!ؤزتطناغلى f]الثائر-المهاجرالمؤمنأحوجوما

إلى-المطلقوالحكم،القاهرإةالقوةعلىالثائر،وبيئتهمجتمعهعلى

المضطربة،ونفسه،الخقاققلبهعلىاللهيربطأنوإلى،والتثبيتالهداية

علىوربط،هدىفزادهم،الكرامالفتيةهؤلاءفيوعدهاللهأنجزوقد

وملأها،والاضطرابوالحيرة،والخوفالجبنمنهاوأخرج،قلوبهيم

وأفعاله،بالئهورضأ،وسرورأوفرحأ،ويقينأوقوة،وسكينةشجاعة

الثائر،اللهسبيلفيالمجاهدوسلاح،اللهسبيلفيالمهاجرزادوذلك

بيئته.علىالمتمرد،عصرهعلى

وراءهم،وزخارفهاالمدنيةتاركين،البلدمنخرجوالقد؟كانماذاثم

الكريمةومساكنهمالعزيزوطنهمغادرواقد،الحياةأسبابنابذين

ذلك،جزاءفكانc)1(كريمومحتل!،رفيعةبيوتمنكانواأتهمفالظاهر-

روح،وعظمائهمالرومأشرافأبناءمنشبابأكانواإنهم:تفسيرهفيالآلوسيقال

)إئهم:والدياناتللأخلاقالمعارفدائرةعننقلأمروقد.11ص5جالمعاني

.السرائي(فييسكنونوكانوا،البلاطأبناءمنكانوا
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نأالكبيرةالمنظماتتستطيعولا،ضحى)1(واسعكهفإلىاللههداهمأن

شأنهفكان،الصحيةالنظيفةالواسعةوالملاجىء،الكهوفهذهمثلتبني

مضارها،منويسلم-والدفءالنورyj-الشمسمنافعمنيستفيدأن

الحياةأهلهعلىفيضفيالنقيالهواءويدخله،الزائدةالحرارةوهي

غىتتؤإداآلتميهبذاتكففهؤعنترؤرطقعتإداألشقشؤترى!):والنشاط

.()2(71:لكهفاأمتا!وفخؤؤفيوممتملىألمثتماداتتقرض!تم

أصحابهاوعن،المتعفنةالدنسةالمدنيةعنصلتهمانقطعتوهكذا

النقيوالعالم،البريئةالحياةبأسبابواتصلت،الفاسقينالغاشمين

ومنافعه،،بخيراتهمتمتعين،العالمعنعزلةفييعيشونفكانوا،الخارجي

اللهتيسيرومن،الصادقوالجهاد،الراسخالإيمانجزاءإلاذلكوليس

.(71:لكهفاأفهؤآنمقتد!وأدتهتهومنآدثواتمقةمنلأد)يتهاوهدوحده

وبذلوا،الطبيعةوعلىوشرائعهاللهنواميسعلىالثائرونحاولىلقد

رخية،حياةلىعالحصولىفيوذكاءهموعلومهم،ومواهبهمجهدهم

أسبابلهموأخضعوا،الكونيةالقوىلأنفسهموسخروا،هنجئةصافية

الحياةعليهموثارت،النتيجةفحرموا،البالىوهنأء،والرخاءالراحة

اكتشافاتهمفريسةوأصبحوا،يحتسبوالمحيثمناللهوأتاهم،والطبيعة

والحروب،الغريبةوالمشاكلالطريفةالأمراضوفريسة،ووسائلهم

.(71:لكهفاأئىشيذا!وؤيات!تجدقلنيقحيلو!ت)،مرةلمدا

)1(

)2(

غار(فهوصغرفإذا،منهاأوسعأنهإلاالجبلفيكالمغارة)الكهف:العربلسانفي

.(الجبلفيالمنقوركالبيت)الكهف:الصحاحوفي

وسطفيوهم،فتؤذيهمأصلأالشمستصيبهملاكانواإئهم:المعانيروحفي

ه)جالشمسحزولا،الغاركربيؤذيهمولا،الهواءروحينالهمبحيثالكهف

فإذا،الشمالجانبإلىمفتوحأكانالكهفبابأن:الرازيتفسيروفي02(ص

ه)جشمالهعلىكانتغربتوإذا،الكهفيمينعلىكانتالشمسطلعت

466(.ص
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)1(واليومالأملث!بينالإيمانمحنة

فيم9691يونيه23بتاريخ"بريتون"فيألقاهالذيالخطاب)ملخص

.(الدعوةحقلفيوالعاملينالمسلمالشبابمنجمع

فيالحكيمكتابهفيقالوتعالىسبحانهالثهأنجميعأتعرفونإنكم

ح!بمنأشذوعلاجلدثهوالمرسلينالأنبياءحبإن:كثيرةمواضع

وأالحمتذلكفييضارعهمأحدالأرضوجهعلىوليس،لثهالآخرين

منمنهاوخرجوا،مختلفةبمحننوالمرسلونالأنبياءمروقد،لنفسهيذعيه

اللهأمر،إيمانهمإلىإيمانآازدادوابل،دثهوحبهمبالثهثقتهمتضعفأنغير

بالتوحيد،نادوالأنهمإلاذلككانوما،الناريدخلأنمنهمواحدأ

السلامعليهإبراهيمقصةنقرأإنناقاهر!سلطانأيأمامالخضوجورفضوا

ولكننا،(96:الأنبياءأإئرهيو!عكوسملمابرداكوقلئاوقلنا)لآيةباونمز

بعدمتى؟ولكن،وسلامأبردأأصبحتالنارأنالحق،كثيرأفيهانتأمللا

وذلك،وعلاجلاللهغيرشي؟كلونسيالنارالسلامعليهإبراهيمخاضأن

بردأوالنار،جنةالجحيمئخؤذاللهأنوهو،خطيرشي؟علىيدل

وصحة،نيتهصدقويرى،عبدهقلبيمتحنأنبعدولكن،وسلامأ

نإ،وتضطرمصدرهفيتلتهبكانتالتيالنارإن،وفائهوحسن،عزمه

الماديةالنارهذهعلىتغلبتشرارتهاوتطايرت،ألسنتهاامتدتالتيالحمتنار

وتصذ،اللهح!توجهفيتقفأنالحقيرةالنارهذهتستطعولم،المحدودة

سبيله!

1;)
السادسالمجلد،السادسعددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م7291عام،عشر
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تحولهأنهااليقينعلميعلموهوالناردخلالسلامعليهإبراهيمسيدناإن

ويحئه،اللهيذكرأنه:كذلكيعلمكانولكته،رمادإلىودقائقثوافيفي

.!منهاأقلبل،واحدةلثانييماينساهولا

بجماعتهوقفحين،السلامعليهموسىسيدنانبيهاللهامتحنوهكذا

وكطن،وأتجاعهرجالهمعالنهريخوضبأنفأمره،الزاخرةالأمواجأمام

يتعلملمإذاالنهرفييغرقالإنسانأناليقينعلميعلمموسىسيدنا

التجربةهذهغيرتجربةهناكتكنولم،سفينةيركبلمأو،السباحة

،يبالولمورجالهجماعتهمعالنهريدخلأنوحئهربهأمرفدعاه،الوحيدة

:الشعراءأ!هوآلأخينلنثتمؤآزتقنآلأ*6*أتعطيصلظؤرتمفرقيئههفكل!)؟كانفماذا

63-46).

تجربةأنإلاوجوهرهاروحهافيوالثانيةالأولىالتجربةوتشابهت

فهوولاغرو،الموقفو؟قة،المطلعهولفيفاقتهاإبراهيمسيدنا

شتقنكمهوإترهيوأبيكئمفةهالوالإبراهيميةالملةومؤسس،والجذ،الأب

(.VA:الحجأآلم!لمين!

بالهجرةاللهأمرهحينوذلك،إبراهيملسيدناثانيةمحنةهناكوكانت

،سعيدأطفلأورزقأخيرأدعاءهاللهتقتلحتىقبلمنأولادعندهيكنولم

ذيغيروابفيوأفهالولدهذايتركبأنأمر،يحئهولدعندهأصبحفلما

الموقفهذافيفتأملوا،نباتولا،فيهاماءلا،قاحليماصحراءفي،زرع

،التصرفهذاعلىيتشجعمنالبشرفيهل،الدقيق،الحرجالعجيب

وطوارق،الزمانلتصاريفعينهونوركبدهفلذةتسليمعلىويقدر

البحرهذاوسطوأهلهولدهوترك،يبالولم،يترددلمولكنه،الحدثان

هجرهمابل،والماء،والغذاء،المؤنةلهمايهىءولم،الرمالمن

الله.علىمتوكلآ

يسعى،ولدأالرضيعهذايصبححينوذلكالثالثةالتجربةوتأتي

رأىفقد،الأبوانبهويستأنس،ويداعب،ويلعب،ويمرح،ويفرح

:فيقول،الرؤياوتتوالى،ولدهيذبحأنهالمنامفيالسلامعليهإبراهيم
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فما،(201:الصافات]!وتر!ثفآنظرماذاآدتخكآيقآتضتاوفيآزىإتيتحتئ!الو

ثم201(:الصافاتأتؤقر!وماأفغلتةبتئ)قالمالسعيدولدهجوابكان

كاملأ،امتثالأربهأمرإبراهيمسيدناوامتثل،الجميعيعرفهماحدث

ضذؤتقذنر"تاترهيؤآنؤنديتا)ولدهوذبحسكينهبيناللهقدرةوحالت

!وعطيوبدثيوقذلمجهص:آلمبينآتتلؤأقؤهذاإلنئص:آآفضييينتخزىإتاكذلل!آلرؤت!

إسماعيل،حمتذبحولكنإسماعيليذبحفلم-157(415:الصافاتأ

تحقق!وقد،المطلوبالمقصودهوهذاوكان

الله،يحبونكانوالقد!النتيجةكانتفماذاللأنبياءالمحنتوالتوهكذا

ولما.(47:أصآلاختايى!وآ!ظفينلمنيمندتاؤإئهتم)اللهأحبهمفقدالآنأما

وإنكايىوإثبابعملأو،قوليمنبهقامواماكلأصبحفقد؟اللهأحبهم

اليومية،حياتهموأصبحت،والفلاحالكمالومقياس،الرضامقياسن

وسكوتهم،وكلامهم،وملبسهممأكلهموأصبح،الاجتماعيةوآدابهم

وروحاتهم،،وسكناتهم،حركاتهموجميع،وقعودهم،وقيامهم

فأصبحوا،اللهعندوجيهة،الرضاعينفيمقبولةمثاليةوغدواتهم

أجمعين.للناسوالأفضلالأكملالمقياس

،وطوره،ودله،سمتهأحبأحدأأحمتإذاالإنسانأننرىإننا

أحبتوقد،الخرقاءعاداتهأحبتفقدولدها،أحئتإذاوالأم،وعادته

طفلهما،يحبانوالأبوان،الحينبعضوقبائحه،الشائنةتصرفاته

،ويخطىءكلامهفيويتلعثم،يتكلمأنيحاولحينكثيرأويفرحان

التعبيرعنعجزهبل،الصبيانيةوتعبيراته،اللغويةأخطاءهيحبانولكنهما

عليهمايمليالذيالحمثإتهلماذا؟،الخطباءوبراعةالأدباءبلاغةمنأكثر

ذلكأحتاولدهماكلاممثلويتكلم،طفلهمايشبهطفلأوجدافإذا،إرادته

الوطنهجرالذيولدهاصورةيشبهورسمأصورةالأموترى،أيضأالطفل

،والشوق،الشجافيهاالصورةهذهفتبدثللرزقطلبأأو،للعلمطلبأ

صورةالصورةهذهأنمعوتعتنقها،صدرهاإلىالصورةهذهتضملووتود

التيوملامحهسماتهولكن،بهالهصلةلاأجنبيولدصورة،حقيقيةغير
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فتحبه،،الشوقولوعة،الحمتكامنفيهاتثيرالحبيبولدهملامحشابهت

ولدها.أحبتكما

فأحمث،اللهأحبهملقد،اللهمعوأمرهمالأنبياءحالىفيالآنوتأمل

أحئهممنوأحمت،حياتهموطريقة،وسلوكهم،وعاداتهم،سماتهم

مقياسومحاكاتهم،واتباعهم،تقليدهمفأصبح،أبغضهممنوأبغض

:القرآنفيجاءولذلك،الحب

!وأتممثر!ينمن؟نؤماحييفاإئرهيصم!آلئغآفيإثيكأؤحينآثتم)

.1123:النحلأ

.641:أص!وآلذايىتحرىببجايقإاضقفخن!إتآ):آخرموضعفيويقولى

يريدمنكلوعلى،والكمالىالخيرونموذج،والمثالىالقدوةالآنفهم

ويتبع،آثارهمويقتفي،حذوهميحتذيأنحبيويلتمس،وجهي

.يشربونكماويشرب،يأكلونكمايأكلبل،وعاداتهممناهجهم

تبديلأ.اللهلسنةتجدولنالأرضفياللهسنةإنها

النحل:أ!وحييقاإترهيصم!آ!خآفي)صمحمدسي!نالنبيهقاللماإنه

المسلمين؟لعامةقالىفماذا،123

زحيص!وغفوروآلئاذلؤلبئثروتعمرآلئايحبتكمفآتبعونيآلئهكنتوتحئونإنقتم)

.131:عمرانآلىأ

،والتقدمالرقيمقياسفيهالتفرنجأصبحزمانالهندبلادناعلىأتىلقد

كليحبونكانوامثاليأشعبأالإنجليزيعتبرونكانواالذينهؤلاءأنأذكرهـاني

أصلهم،غيرأصلمنكانولوجاهلأ،كانولو،الشارعفيبهممزإنجليزي

.بالهوانوالشعورالنقصمركبولكنه،دينهماعتنقملونأكانولو

وأسلوب،المضمغطريقةفيحتىالإنجليزيحاكونهؤلاءرأيتوقد

العادة-بحكمالإنجليزكانلقد،مثلألذلكأضربوإني،الكلام

التدخين،أثناءيتحدثونوكانوا،أكثريدخنون-البلادوطقس،والظروف

الكلامعنتمنعهمالسيجارةلأن،الحروفوتلتوي،الكلماتفتتقطع

ror



كلامهممثليتكلمونبلادنافي"العقلاء"بعضفرأيت،الفصلالواضح

ألسنتهم.ويلوون،عجزهمويظهرون،ومحاكاة،تقليدأ

ويصغرون،مرحأالأرضفيويمشون،إنجليزيةمشيةيمشونورأيتهم

القومية.وأزيائهم،سراويلهمفيوهم،للناسخذهم

مثلويقفزن،العاليالكعبذواتالأفرنجياتيقلدنالنساءورأينا

محاكاة،وتقليدمحاكاةإلاهووما،الوطنيةأحذيتهنفيوهن،قفزتهن

وأ،مولاهعلىككوهو،والظلامالنوربينيفرقلاالذيالضريرالأعمى

.عصاهعلىعيال

عاشواحدةجملةولوبالإنجليزيةالحينذلكفيأحدهمتكلموإذا

جذلأ.فرحأيومه

إلى،تسيءقدقصةوهي،نفسيحولتدورقصةأمامكمأذكروإني

تأويل.غيرمنأمامكمأسردهاأنعلييمليالحقولكن

بحيئأمزوكنت،عامأعشرالثلاثةيتجاوزلمالحينذلكفيعمريكان

الناسحولهوالتف،عليهقبضقدرجلألمحتإذلكهنؤ؟مدينةأحياءمن

أنهإلاإنجليزيأصلمنيكنلممسيحيأشابأبجانبهورأيت،يسوقونه

Whatبالإنجليزيةفسألته،غيرهايعرفولا،إنجليزيةثقافةمثقف is the

أ"+3ولس!ك!ولءولس!311ء":قائلأعليفرذ؟الرجلأمرمايعني

killed his wifeزوجته.قتلالرجلهذاإن

الإنجليزية،تكقمتبأنيكثيرأفرحتأننيالآنحتىأذكرأزالولا

أتلذذزلتوما،البطولةأوالمأثرةبهذهمسرورأفرحأكقهالنهاروبقيت

جميلأردأتلقتأنهاإذ؟سعيدةنفسيرأيت،النويمغلبنيحتىالتصوربهذا

مع؟كلمةالعظيمالشابذلكإليهايوجهبأنجديرةوكانت،إنجليزيمن

والعلمالدينتوارثتأسرة،أحضانهافيوتربيت،وعليمديننأسرةمنأني

ونصف!قرنمنذ

هذافيلامعأالهندفيوطالعهمالإنجليزجدكانفقد،تستغربواولا

البلادطولعلىأطنابهاضربتقدوشوكتهمهيبتهموكانت،الوقت
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الدهر.منلحينيوالمهانةالذلةهذهوالهنودللمسلمينقدروقد،وعرضها

لقد،الطلسمهذاأو،السحرهذاوزال،الأحوالتغترتفقدالآنأما

وعثراتأخطاءهموأحبوا،الحالبطبيعةكلامهمفأحبوا،الإنجليزأحبوا

لغتهمفييتكلمونكانوابعضهمأنوأمز:ذلكمنوأدهى،لسانهم

الأرديةباللغةيتكلمونكانوا،الإنجليزيلحنكمافيهافيلحنون،الشعبية

تعفدأ،فاحشةلغويةأخطاءفيهاويخطئون،الإنجليزياللحنفي

حكموذلك،ويصميعميالشيءفحئك،أيضأذلكفيولاعجب

.أوتارههزأو،شغافهالحمتلامسمنإلاعليهيطلعولا،الفطرة

إئرهيوظيلأ!وأدئهوأئخذ):ويقولإبراهيمعلىيثنينفسهتعالىاللهإن

الله،أحئهولما،اللهبخليليدعىإبراهيمأنيعلموكفنا(125:النساءأ

حضارتهالهاباقيةأمةوجعله،سننهمنسنةوكل،أمورهمنأمركلأحمت

الخالدةوحضارته،إبراهيمملةوهي،وصفاتهاخصائصهاولها،وسماتها

هذهتناستأونسيتبعدهتوالتالتيالأممكانتوقد،اللهعندالمحبوبة

نبيأاللهفبعث،وأوثانشركذاتوعباداتوثنياتفيووقعت،الحضارة

إبراهيمحضارةطريقهعنوأحيا،لمجي!محمدالخاتمالنبيوهو،ذريتهمن

."والسلامالصلاةعليهإبراهيمجدناسنة"إنها:لمجي!اللهرسولفقال،وملته

وختم،الإسلاميةالحضارةسميتالتيالإبراهيميةالحضارةهيوتلك

الخاصبطابعهوطبعها،بأسرهاوالمدنيات،كلهاالحضاراتعليهاالله

لممالهاقيمةلا،والوثائقكالرسائل،شأنهامنورفع،قيمتهامنفزاد

الحكومة.خاتمأو،البريدطابععليهايوضع

عندمنووضعوها،الناساختلقهاكثيرةحضاراتهناكولكن

ذإ؟اللهعينفيلهاقيمةلاأنهاغير،الخاصبطابعهموطبعوها،أنفسهم

،أساسعلىتقوملا،موضوعةومدنيات،صناعيةحضاراتإنها

منتجاآدتهآنرنرقآ!اتآيهوآشثمكئتموهآآكآء"إلأهىإق)قوامعلىتعتمدولا

23(.:النجمأشئالق!

الإنجليز،يعجبمايعجبهمالإنجليزيالحكمأيامفيالناسكانلقد
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كاملأتقديرأمنهمينال!وأعمال!عاداتمنالإنجليزبهيقومكانماوكل

يحبهالإنجليزأنلمجرديحبونهالإنجليزيحبهكانماوكل،كبيرأوإجلالأ

وأحكي.سيئةوعاقبته،كثيرةأضرارهالشيءذلككانإذاعماالنظربصرف

البرتقال!منكميةإليهأهديتأنهأصدقائيبعضأخبرني:قصةلكم

فدعا،حموضتهشدةمنيأكلوهأنأولادهولاهويستطعولم،الحامض

حامض،جدإنهفقالوا:،البرتقال!إليهموقدم،الكليةمنطلابعدة

سمعواإنوما،الحامضالبرتقال!يحبكانإنماالإنجليزيإن:لهمفقال!

فورهم.منوأكلوه،البرتقال!علىوتهافتواإلاالكلامهذا

نرضىلافإنناالحكمورجال!الحكمهووالشرالخيرمقياسكانفإذا

الصناعيةوالحضاراتالضالةالشعوبومقياس،الدنيافيالحكامبمقياس

ومدنية،حضارةمنهوأحبهماونححث،الكريمربنابمقياسنرضىوإنما

وسنة.دينومن،وعقيدةملةومن

عليهمالأنبياءحضارةهيالحقيقيةالحضارةإن!وإخوانيسادتي

للبشريةصيانةالحضارةهذهوفي،أتباعهموحضارة،والسلامالصلاة

الحمتمقياسإن:صراحةبكللكمأقول!إنني،البشرلسعادةوضمان

هوالأصيلالمقياسإنما،غيرهولاالإنجليزتقليدفيليسوالإعجاب

قآتبعونيأدئهكنت!تحئونإنقتم)غكي!هالكريمنبيهبهيخاطبتعالىاللهقال!ما

فيكامنةوشعادتكم،صيانتكمإن:يعني31(:عمرانآل!أ6!وآدثهيحبتكم

بكرامتكم،"ويعبث،يتخطفكمالشيطانفإنوإلا،عميفهمحمداتباع

العالمفياليوميدورمافإنشكولا،الأولادعليهيضحكبماويأمركم

والحرية،.والتقدم،والعلموالفلسفةوالعقل،الحضارةباسمبأسره

.والأنعامالبهائممنهتستحيوالاشتراكيةالديموقراطيةوباسم

وهي،شقاءوباطنها،سعادةظاهرها،تطاقلاجحيماليومأوربةإن

إشباعإلاأهلهايهملا،قريبمنجهتمولكنها،جنةكأنهابعيدمنتبدو

فيالزوجيفكرأنغيرومن،بغيرهأحايهتمأنغيرومن،والمعدةالنفس

هوإنما،طفلهاتربيةفيوالأم،ابنهإسعادفيوالأب،زوجتهرا!
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ويأمرهم،الشهواتلهمويعجل،الدنياالحياةلهميزينالذيالشيطان

خطواته.واتباع،واللعباللهوفيوالإغراق،اللذاتبنهب

ذاتالشتاءأياموكانت،أياملثلاثةباريسفنادقأحدفيمزةنزلت

مبكرأ،النوممنأقومكنتأننياللهتوفيقمنفكان،الطويلةالليالي

فينازلشخصيرجعكانالوقتنفسوفي،التهجدمنركعاتوأصلي

نفسفيليلةكلذلكصادفوقد،زوجتهمعالليليةنزهتهمنالفندق

قبيلالفراشإلىويرجع،ومجونلهوفيكلهليلهيقضيكانإنه،الوقت

عندولذتهالعيشمتعةهيوما،الحياةهذهمثلفيالفائدةفما،الفجر

كلفيالإنجليزيققدونالذينالحديثةالحضارةهذهأتباععند،هؤلاء

يجلس،وأولاده،أهلهإلىمساءعملهمنيرجعفإنهالمسلمأما،شيء

فيمبكرأليقومالنومفييبكرثم،معهمويتعشى،معهمويتحذث،إليهم

وطمأنينة،دع!في،مكتبهفيوبوظيفته،ربهنحوبواجبهويقوم،الصبح

فيالشتاءلياليمعهتتجولأنيكلفهاولا،تتكسبأنزوجتهيطالبلا

.والنوادي،والأسواقالملاهي

أهلهايعاقبوإئه،والغفلة،والمجون،اللهوحياةيحمثلااللهإن

الحمتومحو،القلوببينوالتفريق،والطمأنينة،الهدوءنعمةبسلب

،والبغضاء،والتناحربالفسادمليءكفهفالمجتمع،والعافية،والإخاء

إنها،الأحوالهذهمثلفيتعيشأوربةإن،والمؤامرات،والأحقاد

ركننإلىاليوموتحن،النفسيةوالصراعاتالعداواتنارعلىاليومتتقلب

تحتها.تقفوالسلامالعافيةمنظلاليإلى،إليهتأويوالهدوءالدعةمن

وكنتم،العظيمالركنوذلك،الظلالتلكأصحابالإخوانأيهاإتكم

أوربةإلىتنظرونأراكمولكنني،وجواركمكنفكمإلىأوربةبإيواءأحق

،الغربحضارةمنفاتكمماعلىتتأسفونوكأنكم،غبطةملؤهبنظر

فيتقلدونهابدأتم،العاقبةفيتدئرولا،تفكيرغيرمنإليهافتهرعون

الفضفاضة.عيشهاوأساليب،الشائنةوتقاليدها،المهلهلةحياتها

منالأمرزمامينفلتولم،لكمسانحةتزاللاالفرصةإن!إخوتي
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أوربةفيتقيمواأنبأسولا،والمحاكاةالتقليدغفلةمنفتيقظواأيديكم

جهودكمعليهاوركزوا.أخرىبوظائفأو،بالتجارةفيهاوتشتغلوا

هذهفإن،بصبغتهاتصطبغواولا،حضارتهاتقلدوالاولكن،وهممكم

.حياةولافيهروحلافارغأهيكلأويترككمحياتكمينخركالسوسالحضارة

تحتملهالاأمورأوتلزمكم،باهظةمصاريفتكلفكمالحضارةهذهإنثم

بالقليل،تقنعواأنفتستطيعونالآنوأما،مواردكمتسدهاولا،تجارتكم

التيالإسلاميةالحضارةمستوىفيوتعيشوا،العيشمنبالكفافوترضوا

.والإسرافالترفعنوتنهاكم،والزهد،القناعةتعلمكم

،وشقاء،ومصائب،متاعبمنالحضارةهذهفيبماأنذركمإنني

وحتى،شعوبأوأبادت،أممأأهلكتولكنها،الأمرظاهرفيتبدولا

نجاةسفينةعنوتبحث،كبيرأقسطأحضارتهامتاعبمنتعانينفسهاأوربة

المؤلم.مصيرهامنتنقذها

علىوحافظوا،وشريعتكمدينكمبأمورالإخوانأيهااهتموا

البلدهذافيتأسيسهاعلىاليومتشرفونالتيمساجدكموالزموا،صلواتكم

وتؤدوا،تعمروهالمماتقوملامساجدكمفإن،دينكممراكزعنالبعيد

علامةهيمساجدكمفوقترفعونهاالتيالمنائرإن،الإسلامشعائرفيها

المساجدبقيتفإن،الإسلاميمجتمعكمسماتومنالإسلاميةحضارتكم

عنانخارقةالأذانأصواتتدويوظقت،شامخةمنائرهاوبقيت،عامرة

عفة،فلاوإلا،راسخوإيمانكم،باقدينكمأنفمعناها،السماء

،صراخهوإنما،العيشفيمتعةولا،الحياةفيلذةولا،حياءولا

لكم.تتحصلدنياولا،لكميبقىدينولا،وشقاءوذلة،2وبكا

لأنهدمأيبكيإنه،بالعويلويصرخ،بالبكاءيولولاليومالغربإن

الضمير،وطمأنينة،القلبوهدوء،الحياةولذة،العيشسرورحرم

كلمنخلتالحياةأنفيهاتجدوا؟وفلاسفتهالغربحكماءكتباقرؤوا

والبطنالنفسإشباعسوىيهمهالابهيمةعادالإنسانوأن،ومتعةلذة

تلكديارهموعقر،وبيوتهممجتمعاتهمغزتالسآمةأنوتروا،والغريزة
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،الانتحارإلىوتؤديهم،الحياةفيوبهاءسلوةكلمنهمتسلبالتي

نواحيبعضفيتفوققدأوربةفيالسويدإن،أوربةفيحوادثهأكثروما

انتحارأ.وأمريكاأوربةبلادأكثرولكئها،أمريكاعلىالمدنية

فيهاتجريالتيالبلدانهذهفيللغايةسهلةأصبحتالحياةأنشذولا

فيهاالقلبولكن،والكمالياتبالترفيهاتوتزخر،والعسلاللبنأنهار

وزوجه،المرءبينمودةفلا،الطمأنينةمسلوبوالضمير،الهدوءمحروم

وأخيرأ،ويأسوتضجر،ومللسآمةهيإنما،البيتفيحلاوةولا

،البيوتسقوفمنوالقفزة،تارةالبحرأمواجإلىبالارتماء...الانتحار

.أخرىتارةالنومأقراصمنكمياتوابتلاع،السموشرب

وأنذركم،الحذركلالتقليدتحذرواأن،الإخوةأيهابكمأهيبإنني

ذلكفعلتمفإن،بصبغتهاوالانصباغالغربحضارةإلىالاندماجمن

نفسكم،وسرور،قلبكمطمأنينةعلىوحافظتم،بدينكماحتفظتم

لموإن،البلدهذافيوالإمامةالقيادةبدورتقومواأنتستطيعونوهنالك

فيهايتلظىالتيالغربجحيمفاتقوا،لكمأقولما-اللهقدرلا-تفعلوا

يقيكمفسوف،الآخرةجهنملأقوولا،عذابهامنويذوقون،الغربأهل

فيها،يسعرونفإنهمالغربأضرمهاالتيالدنياجحيمأما،منهاالله

الجحيم.حضارةيقلدمققدلأيمنهامناصولا

حياتكم،وفيعندكمباقيةوشعائرهالإسلامتقاليدأنعلىاللهوأحمد

،الإسلامحضارةفيكمتزدهر؟تقديرأمنكموتنال،فيكمتعيشدامتفما

معالمكم،وتنطمس!،كرامتكمتنهارحياتكممنهيتنتهيماوسرعان

!وآدئهيخيبتكمقآتبعونيآدئهتحئونكنتوإنقتم)تعالىاللهكلاملكموأكرر

العظيم.اللهوصدق31(:عمرانآلأ
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الإسلاميساهمكيف

اهضل؟)1(هنديهجتمعبناءفي

الفلسفاتدورغيروالأممالشعوبتاريخفيالمجتمعاتدورإن

الأرضية،والمساحةالجغرافيةوالحدود،واللغاتوالثقافات،والآداب

،والاستمراربالبقاءيجدرمجتمعبلدأيفيعادلفاضلمجتمعوجودفإن

منوالظلم،الطيبمنالخبيثويمتز،السليمالحيالضميرويملك

منسابغةونعمة،غاليةمنحة،والعدوانالإثمعلىقلبهويتألم،العدل

لمذلكوإن،مستحيلبرمتهالظلمعلىالقضاءإدن،عبادهعلىسبحانهالله

نإ،الصادقينالمخلصينوأتباعهم،والمرسلينالأنبياءعهدفيإلايقع

خاضيما،فتراتفيإلاالتاريخفييتكؤنلمالمثاليالمجتمعهذامثل

يتألمأنحالكلعلىالمجتمعهذامنالمطلوبولكن،معلومةوأدوابى

،الشرفوإهدار،الحقغمطعلىالحيضميرهويؤنبه.،الظلمعلى

النفسوشهوات،الماديةالإغراءاتمعيسيلولا،التيارمعينساقولا

الظالموجهفيالوقوفإن،ووجودهشخصيتهعلىيحافظبلالعارمة

والصراحةبالحقالجهرولكن،كبيرشيءإرادتهتنفيذعنوإمساكه

به،يستهانلاشيءخائنأوالخائن،ظالمأالظالمواعتبار،والصدق

أماموصمد،العملعنضميرهيضربلمالذيالمجتمعفإنولذلك

دورهيؤدييزاللاالمتواليةالشديدةوالضربات،المتتابعةالهجمات

)1(
عثر،السابعالمجلد،الأولعددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م7291عام
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ومهما،نزاعغيرمنكقهاالبلادحاجةوقؤة،وجدارة،بأمانةووظيفته

،والزلازل،والاضطرابات،القلاقلوحدثت،الهوجاءالعواصفهتت

وجوفىفإن"ودامتوالسياسية،الخلقيةالفوضىوطالت،والأهوال!

هذامثلإن.والأعاصيرالزعازعهذهعنلحفاظهضمانسلييمصالحمجتمع

،والعدوانالإثمعلىيتعاونلملأنه،للإنسانيةأملبارقةهوالمجتفع

مثلأالمجتمعذا!يكونأنأريدلاإنني.كانأئآللظالم"نعم"يقلولم

عنويترفع،سوءكلمنويتطفر،فحسبكريمأأدبيأمعنىأو،مجزدآ

وضميرهقلبهوالإنسانيةالخلقيةالأقداريستهويأنأريدوإتما،شزكل

عقيدةوتكون،البصيرالعليماللهبقدرةشعووعندهويكون،تقديرأقلعلى

هذايستطيعوبذلك،أحشائهفيمتغلغلة،أذهانهفيراسخةالتوحيد

انحرافيوأئ،والإنسانية،الأخلاقضذمؤامرةأئيقاومأنإلمجتمع

.الحكاممنوحيف،الحكومةمننئمياسيئ

الصالح،الطيبالمجتمعهذامثلمنالبلادمنبلاتجزدوإذا

وأرقى،حكومةبأقوىالفراغهذايعؤضأنلهيمكنفلا،النظيف

يملأشيءهناكوليس،شخصيوصلاحدينيةمظاهربأروعولا،جامعة

ويبر،فراغكليملأفإنهالصالحالمجتمعبخلاف،ثغرتهويسد،فراغه

سليمأ،حكمةويبني،فاتماكلويتدارك،عوزكلويسذ،كسركل

بلدهويسعف،واجبهويؤدي،حاجةكلعندويقوم،حكيمأوتنسيقأ

إلىالحقئرذحتىزمامهاوتمقكوا،مفسدونقادةبالبلاداستبدإذاوأهله

مجاريه.إلىلماء1j،أهله

،كبيرةأهميةالحكمأشكال!يعيرلاالذكيالعاقلالمؤرخفإنولذلك

الطفيفةالحكمتغييراتأنالهند:وبلادناورومةاليونانتاريخشهدفقد

وأالتاريخملفاتفيأخيرآالقدروألقاها،طويلأتدملمالظاهرةوأشكاله

وأكرم،وأرحم،وأعدل!،أفضللقائدالمنصسبهذاوخقى،مخلفاته

إليه،اطمأن"وجدهفإذا،المطلوبالمجتمعهذاعنيبحثمنفالعاقل

يصابالذيالسليمالقويكالرجل،محالةلازائلالحكمفسادأنوعلم

أتهيقينأيعلمالطبيبفإن،منهيبرأثم،الذهرمنلحينيوالحمىبالسهر
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ستصارعالقوةهذهوأن،الدفاعقوةيملكجسمهلأن"مرضهمنسيبرأ

وحرم،المجتمعهذافسدإذاالخطروإئما،الشوطنهايةفيالمرض

،الغاببشريعةوآمن،والشروالخير،والمظلومالظالمبينالتمييز

شصبركلوعبد،إرادتهعليهوأملى،رقابهفيتحكممنلكلوسجد

.متلألىءونجم،منيروقمر،طالعيما

كانتفقد،والحضارةالمدنيةفيبالإفلاسمصيرهاتلقلمرومةإن

بمظاهرعامرة،الأدبيةوالمدارس،العلميةبالمراكززاخرةسقوطهاعند

نأعلىاطلعمستنيرثاقببفكبرالتاريخفيتأملمنوكل،والحياةالجمال

حينفيحتى!ثقافيأ،حضاريأحئةكانتحتفهالاقتالتيالأمم

وذروة،رقتهاأوجفيالمسلمونفتحهاحينإيرانكانتفقد،احتضارها

الحضارةهذهولكن،ديباجتهاوحسنت،حواشيهارفتوقد،حضارتها

وقد،وزوالهاسقوطهامنالساسانيةالدولةتمسكلمالناعمةالرقيقة

مصيرألاقتورومةهـايران،ومصر،الشامأننرىحينماالعجبيأخذنا

نأذلكفيوالسز،الماديةونهضتها،الحضاريرقيهامعمتشابهأ

فيهاوانقلبت،العامةالخلقيةالفوضىفريسةكانتالبلادهذهمجتمعات

والعدل،عدلأوالظلم،نهارأوالليلليلأالنهارأصبححتى،الموازين

صوتهميضفونوالطماعينالمتزلفينمنكبيرةجماعةفيهاوتولدت،ظلمأ

منهمواحاقالفإذا،أقدامهمعلىجباههمويضعون،سيدهمصوتإلى

الكواكب،منظرأجملوماقالوا:!الليلهذاأروعما:النهارضوءفي

الأسف،كلمعالهندفيالمشؤومالاتجاههذااليومعئموقد.القمروضوء

والمواهبالقوىكلتركزأنالبلادتحريربعدالأهئمالمهئمكانوقد

عليهوالحصول،المنشودالصالحالمجتمعهذاعنالبحثفيوالطاقات

والتكفف،غيرهمبخبراتالانتفاعإلىذلكفياحتاجواولو،ثمنبأممق

اللهيخاف؟البغيمعيتفاهمولا،الظلميساوملاالذيالمجتمع،أمامهم

القضيةهذهإن،لائمبلومةالحقفييباليولا،أحوالهسائرفيسبحانه

يكزسواأنوالزعماءالقادةفعلى،البلادهذهإلىبالنسبةوحياةموتقضية

فعل،وإذا،رايتهأوهامتهالظلمفيهلايرفعمجتمعلبناءجهودهم
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وبناة،العامليننياتصحتوإن،جذورهوقلعوا،شأفتهاستأصلوا

منخيرالإسلاملوجدوا،التفكيروضيق،العصبياتعنوتجردوا،الوطن

،المنشودالمجتمعهذاعلىويدئهم،وأزماتهم،مشكلاتهمعلىيعينهم

تجدرالوطنهذاأبناءمنالملايينملايينيعتنقهاالتيالإسلامتعاليمإن

الإسلاملأدى،ذلكفعلواأتهمولو،والاقتباس،والاستفادة،بالانتفاع

خاصق،بوج!البلادهذهوبناء،عامبوج!الإنسانيةبناءفيالكبيردوره

سمعتها.وحسن،وشرفها،البلادثروةفيوزاد

وتجعلها،وكيانها،البلادهيكلتنخرالتيالأدواءهيماالآنولننظر

عنالنظرغفقفإنوالتعميرالبناءجهودوتحبط،مشلولة،جوفاءمنخورة

.كبيرةخيانةبالبلادالمحدقةالحقيق!يةالأخطاء

وشرفه،،الإنسانبقيمةالشعورضعفهو:والأهمالأولالخطر

بخرابيؤذنوإنه،بلدأيفيمجتمعلأفيخطبرأكبروهو،وكرأمته

الإنسانية.مستقبلونهاية،والحضارةالمدنية

كثافةعنهتغنيلاعضالدا!،الأبرياءدماءوسفك،الأشقاءقتلإن

،والريالزراعةمشروعاتولا،الطبيعيةالمعادنووجود،السكان

والصادر.الواردوكثرة،العاليالتعليمولا

الحمتقيثارةأثارالذيالبلدهذاأنودهشةاستغرابموضعذلكوإن

لذةوذاق،المحليةلغاتهافيالحببرسالةوتغنى،مضىزفيفي

والعلماء،الصوفيةطريقعنالرحيمةوالإنسانية،الفاضلةالأخلاق

أنحاءسائرفيبهوتغتى"اللاعنف"مبدأأخيرأاعتنقوالذي،الربانيين

لم،البلدهذا،الشعورورقة،والعاطفة،الحمتفيوامتاز،العالم

الإنسانيالدموحرمة،الإنسانشرف-الأسفكلمع-الآنحتىيعرف

.قدرهحقيقدرهولم،معرفتهحق

قضايا،والخط،والثقافة،اللغةقضايانعرفأنلنابذلاإته

جاذبيةمنفيهاماكلوإن،لإرادتهوتابعة،لهخاضعةوهي،الإنسان

أنهايى،قيمةوما،وثقافةلغيما،قيمةوما،بالإنسانتتعققنسبيةهيومعنوية
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إنسانيته.فقدناأو،الإنسانفقدناإذاوفنون،وآداب،وجبالي

ذبحأو،شجرةقطعلمجردالناسمنوآلافمئاتدمنريقإننا

منهتقشعزماويقع،الحينبعضعتيقةحضارةلإحياءأو،حيوان

تمزماكلفتكتسح،عارمةموجةوتثور،الحياءجبينلهويتندى،الجلود

زينةهوالذيالإنسانذلكتدمربل،وثمرات،وأمواليأنفسبىمنعليه

وجمالها،وحسنها،مظاهرهابجميعالطبيعةلهخضعتوالذي،الوجود

صورهابجميعوالمدنيةالثقافةأو،والأدب،الشعرسوقلهوقامت

،والاضطهاد،والهمجية،الظلمضحيةيذهبالإنسانهذا،وأشكالها

الكونفيوأجملها،إلهييماصنعبماأروعهوالذيالإنسانذلكنقتلإننا

نإ،تافهيمابسيطةأسبابلمجردحياتناطولمعهنعيشوالذي،بالإطلاق

.بالبلاديزريسياسيخطبروضعالوضعهذا

يفوققدكبيرفيهاالجامعاتوعدد،وخبراءعلماءالبلادهذهفيإن

حينيبين"عقلية"نوباتذلككلمعتعتريهاولكن،البلادمنغيرهاعلى

الشعورأن:والأساسيالرئيسيوالسبب،الإنسانقيمةفيهاتهبط،وحيني

تعرفلموأتها،بعدينضجولم،يكتمللمالبلادهذهفيالإنسانبحرمة

لها.خاضعغيروهو،للإنسانخاضعةالطبيعةأن:الآنحتى

نأيعلنالدنياهذهفييولدمولود)كل:قالحينالفلاسفةأحدأجادلقد

وأعمالنا:بتصرفاتنانعلنالبشرنحنولكن،البشريالنوعمنيائ!برغيرالله

أنه:حالهابلسانتعلنالإنسانولادةإن،للبقاءصالحغيرالبشريالنوعأن

.(نحنبهنثقلافلماذا؟اللهثقةهونالفإذا،ويزدهرويعيشيبقىأنلهبذلا

،والشعراء،الكتابمنالآلافمئاتإلىحاجةفياليومالبلادإن

مشكلاتهمسائرينبذونوالإصلاحالفكرورجال،والخطباء،والأدباء

كلويطرقوا،والأرياف،والقرى،المدنفيليتجولوا،طهورهموراء

المادةفإن،الهنديالدستورفيالأولىالمادةكانتمهماالأبوابمنباب

متفرجيننقففلماذا،يعيشأنيستحقالإنسانأنالحياةلدستورالأولى
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صفحةوسؤد،الجميلالبلادوجهشؤهالعارهذانرىونحن،صامتين

الناصعة.المجتمع

:الأولفمبدؤه،نصيببأكبرالناحيةهذهفيتساعدناالإسلاممبادىءإن

أجملوهو،الأرضظهرعلدرجماوأشرف،اللهخلقماأروعالإنسانأن

.(4:التينأتقيريو!آخس!ينفيآقيلنممنطقتالقذم!بالإطلاقالكونهذافيوردة

ؤتقذ)!،والشرف،والكرامة،العزةتاجرأسهعلىوضعاللهإن

97(.الإسراء:أم!اءكرقنابنى

بهوثقة،كرامةكلدونهاكرامةممطوهي،الأرضفيبخلافتهوأكرمه

.3(5:لبقرةاأ!ضييفةلأزصىآفيجاعكإقم!:لفقا،ثقةبعدهاما

منالأرضوجهعلىليسأنهيعلمحتى،لهيسجدوابأنملائكتهوأمر

وغالىسبحانهاللهغيروالركوع،والخضوع،والعبودية،العبادةيستحق

."اللهعيال"الخلق:فقالالثمنبه

بأسلوب،بربهالإنسانتربطالتيالمتينةالدقيقةالصلةهذهشرحإنه

عنالصحيحالحديثفيجاءفقد،والتأثيرالقوةفيأسلوبيدانيهلا

عنه:اللهرضيهريرةأبي

!آدميابن:القيامةيوميقولوجلعزاللهإن:كيماللهرسول"قال

:قال؟العالمينربوأنتأعودككيف!ربيا:قال!تعدنيفلم،مرضت

عدته،لوأئكعلمتأما،تعدهفلم،مرضفلانأعبديأنعلمتأما

كيف!ربيا:قال!تطعمنيفلم،استطعمتك!آدميابن!؟عندهلوجدتني

فلم،فلانعبدياستطعمكأنهعلمتأما:قال؟العالمينربوأنتأطعمك

آدم!يابن!عنديذلكلوجدت،أطعمتهلوأتكعلمتأما،تطعمه

العالمين؟ربوأنتأسقيككيف!ربيا:قال!تسقنيفلم،استسقيتك

لوجدت،سقيتهلوأنكعلمتأما،تسقهفلم،فلانعبدياستسقاك:قال

.(1")عنديذلك

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن2(6)9حبانوابن،2(56)9مسلمرواه(1)
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كلومكروهشزكلعنوصانها،الإكرامغايةالإنساننفسأكرمإتهثم

الصيانة:

آلتاشققتلف!آتضاألأزفيفيآؤقمئما،تميسبقترتقشاقتلمنآتي!الو

.3(2:لمائدةاأ!صحييعأصآلئال!آخيهاف!آنقآآخماهاؤققجعيعا

،وفرد،وكثرة،قلةوبينومئةواحل!بينللتمييزهنامكانلاإته

فكل،وكرامتها،وشرفها،الإنسانيةالنفسحرمةإلىبالنسبةوجماعة

فلا،الإنسانيةبهتعترماأغلىمنوهي،بثمنتقذرلاغاليةهناكنفسيى

المجتمع.بميزانواحاعضويوزنأو،جماعةمحكفرديحلأنيمكن

الأخطار؟هذهعنالبلادصيانةفييساهمواأنإذأللمسلمينيمكنفهل

!يمالنبيأسوةوبفضل،الخالدالكتابهذابفضلإننا:بالجزموالجواب

مكانتهاونسترد،البلادهذهفيالضائعةالإنسانيةكرامةنعيدأننستطيع

.الغاصبونغصبهاالتياللائقة

الحشاسةالقضيةهذهيعيرونلاالبلادوقادة،السياسيينزعماءناإن

تسمحولا،السياسيةالمشكلاتإلىمنصرفونفهم،اهتمامأممنالكبرى

لنابذفلا،الناحيةبهذهيعنواأنالحزبومصالحالانتخابأشغاللهم

نسديبذلكأنناونتأكدالمسؤوليةهذهونتققدنتقدمأن-المحسلميننحن-

بذلكإننا،بهايستهانلاخدمةونخدمها،البلادهذهإلىكثيرأخيرأ

وأالمستوىهذاأقبلأنأرضىلافأنا،فحسبالمسلمينإلىنحسنلا

سفكإن،والإنسانيةالإنسانقضيةإنها،عاقةمشكلةفهي،الموقفهذا

نطاقهأنيشهدالتاريخإن،معينةطائفةعندأو،حذعنديقفلاالدماء

،الإنسانأذذواللغوي،والحضاري،العنصريالتمييزإن،دائمأيتسمع

قضيةإنها،الأحيانأكثرفيالدينيالتمييزمنأكثرالإنسانيةرأسونكس

تغتىالتيالبلادهذه،وجماعاتها،وأحزابها،طوائفهالجميعكقهاالبلاد

بالح!ت،أيضأأبنائهامنكثيرتغنىبل،حينأالخلقيةوقيمهاأدبها

فوهةعلىتعيشالآنأصبحتالبلادهذهإن،والرحمة،والإنسانية

منالمشاغبينلبعضفرديخطأأو،صباحيةجريدةفينبأفمجرد،بركان

366



موجةتثوروقد،المسلمينغيرلدىعنيفجماعيفعلرديحدثالمسلمين

وأ،بأسرهإقليمأوتكتسح،والنهبالسلبأووالإبادة،القتلمنعارمة

منالقديمالكريمالتراثهذاوضحاهاعشيةبينويضيع،برضتهاولاية

بهتعتزالذيوالشهرة،السمعةوحسن،والآداب،والحضارات،العلوم

التيالمؤهلاتتلكوتنصرف،العاملينهمةوتتثبط،قرونمنذالبلادهذه

النفس،عنالدفاعإلىالبلادوخدمة،الوطنبناءفيتشغلبأنأولىكانت

.والأعراض،والأرواح،الأموالعلىوالمحافظةالأخطارهذهومقاومة

اللغة،وعصبية،النظرضيق:هوبالبلاديحدقالذيالثانيوالخطر

فيالبلادشملشئتالذيهوالقديمالداءهذاإنوالبلد.،والحضارة

العفريتهذاأوالماردهذا،الخارجيةللقوىالطريقوفتح،الماضي

الخارجية،العواملبعضضغطتحتستاروراءاختفىحيأيزاللا

فيالقمقمهذامنينطلقأنالماردلهذايمكنولكن،الداخليةوالظروف

وليلة.ليلةألفحكاياتفيقرأناكما،وقتأفي

:يتقذمالإسلام

المجتمعهذايسعفأنعلىيقدرالإسلامإن:المواطنينلعامةوأقول

والمرونة،،التسامحوإيجاد،اللغويةوالنزاعات،العصبيةمحاربةفي

الصادقةالوطنيةالنزعةضوءفيفانظروا،نادرأإسعافأالإنسانيةوالوحدة

وصلح،عندكمصفامامنهاوخذواوالأفكار؟المبادىءهذهأتتأينمن

تأخذهاعندماوطائفيماوطائفبما،وإنسانإنسافيبيننفرقلاإننا،لكم

نأوالمعلوم،بهوأتى،حملهومن،الماءجاءأينمننفكرولا،الحريق

،المنازلحريقمنوأوسعأخطروالوطنالمجتمعوحريق،البلادحريق

الأخطارمنوصيانتها،لبلدناالخيرنريددمنافما،والأكواخ،والبيوت

هذهمننستفيدأنيجبونهضتها؟،رقيهانتمنىدمناوما،والمخاوف

والحديث.القرآنمنمستمدةكانتولو،القيمةالمبادىء

،البشريالنوعبوحدةالاعتقادهوالإسلاميةللتعاليمالأولالمبدأإن

واحد،ربكمأن:وجهارأعلنأوصزخ،وتكرارآ،مرارأأعلنوالإسلام
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اللهقال،واحدةوعائل!،واحدةأسرةأفرادفالجميع،واحدوأباكم

يتغازفوأ!ؤقبأيللثم!وباوجعقمبهؤؤأنثىكرينضققمبهوإتاآلتاس!تأيها):ئعالى

.(13:الحجراتأ

آخر:موضعفيوقال

رجالامئهماؤلتثزؤجهايتهاؤطقؤخدؤتقم!ىينطقكلآلذىزلبهماأئقوأآلتاسىتأتهامال!

.(1:لنساءاأ!قىدنهـتآ2كييرا

منألفمئةمنأكثرأمامالوداعحجةفي!ؤاللهرسولمحمدوأعلن

الصحابة:

لعربيفضللاألا،واحدوأباكم،واحدربكمإن!الناسأيها"يا

لأحمرولا،أحمرعلىلأسودولا،عربيعلىلعجميولا،عجميعلى

(.0")بالتقوىإلاأسودعلى

.إخو!")2(كقهمالعبادأنشهياأنا":فيقول،ليلكلربهيناجي!ييهوكان

واللغوية،،والقومية،والوطنية،العصبياتسائرمقمتإته

تلكأساسعلىوالعدوان،والكراهية،الاضطهادوذتم،والعنصرية

:فقال،جاهليةوسقاها،والحزازاتالعصبيات

مناوليس،عصبيةعلىقاتلمنمناوليس،عصبيةإلىدعامنمنا"ليس

")3(.عصبيةعلىماتمن

ءاتيهءؤصمق)منهوآية،اللهمننعمةاللغاتاختلافيعتبرا!ريمالقرآن

لقفيمين!لأتئخدلكفيإنوآتؤلبهؤآتجيقئ!تموأخئقم!ؤألأزص!ألتتقؤلئختق

.(22:لروما]

!2(

)3(

.نضرةأبيعن(114)5/المسندفيأحمدرواه

أرقم.بنزيدعن(051)8داودأبورواه

عئه.اللهرضيمطعمبنجبيرعن512(1)داودأبورواه
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)1(والمخترعاتالصناعاتمنالإسلامموقف

أمكننا،إليهوأضيفت،غيرهاعنيميزهابماالتاريخعصورعيرفتإذا

اللاسلكيوعصر،والاختراعالاكتشافعصرالعصرهذانسقيأن

رجالوعبقرية،البابهذافيوتقذمهمالأوربيينوفضل،والكهرباء

.المكابرةتقبللاالتيالقضايامنهـابداعهموالاختراعالاكتشاف

فيالحديثةوالمختوعاتالصناعاتإطراءفيالمبالغونبالغمهماولكن

ألاينبغي،ومخترعيها،مكتشفيهاعلىوالثناء،بهاإعجابناوبرغم،أوربة

مقصودة،نفسهافيغاياتليستوالمخترعاتالصناعاتهذهأنننسى

والشز،بالخيرعليهانحكمأخرىلغايةووسائلوسائطهيبل،بالذات

عليهاونحكم،شرأأوخيرآوكونها،الغايةهذهبمقياسوالضزوالنفع

فيوالنظر،لهاوضعتالتيللغايةمطابقتهاإلىبالقياسوالخيبةبالنجاح

،الناسحياةفيلعبتهالذيوالدور،منهاحصلتالتيالنتائج

وسياستهم.،وأخلاقهم،ومجتمعهم

منها:الإسلاموموقف،والمخترعاتالصناعاتمنالغاية

سيرفيوالصعوبات،العقباتعلىالتغفبهيأرىمافعلىالغايةأما

فيالمودعةالطبيعةبقوىوالانتفاع،والضعفالجهلسببهاالتيالحياة

لمقاصدواستخدامها،فيهاالمبثوثةوخزائنها،وخيراتها،الكونهذا

فساد.ولا،الأرضفيعلؤغيرمنصحيحة

السابعالمجلد،السابععددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م7391عام،عشر
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لذلكيسخرأنألهمثم،ماشيأالقديمالزمنفييسافرالإنسانكان

فييتدزقييزللمثم،العتاقالجيادواتخذ،العجلاتفاتخذ،الحيوان

،السيارةإلىومنه،القطارإلىالمركبةمنوصلحتىوالاختراع،السرعة

،بأسفلا،البواخرإلىالشراعيةالسفينةمنوكذلك،الطيارةإلىومنها

منبهاالإنسانيسافر،صحيحةلمقاصدتابعأكفهذلككانإذاحبذايابل

لمبلدإلىأثقالهعليهاويحمل،مثمرجذفيصحيحلغرضبىمكانإلىمكان

وقس،الخيرفيبهاوينتفعوالقوةالوقتويوفر،النفسبشقإلابالغهيكن

الإنسانبهاينتفعالتيالحديثةوالمخترعاتالطبيعيةالقوىسائرذلكعلى

نافعيما.رشيدةلمقاصدويستخدمها،مشروعأانتفاعأ

اللهخليفةالإنسانأن:أخبرفقد،واضحبتنذلكفيالإسلامموقفإن

وغير،منهبتصرفالصحيحةلأغراضهالعالماللهسخرقد،الأرضفي

،(92:البقرةأحميعا!لأزصىأفيفاتكمظىألذىهو):فقال،تصرف

منءبهلمحأخر!مآصآلئمضل!مفوآنزلملأزضوآآلسئنؤلتىضلقآلذىآدته،مالو:وقال

ثكمول!مخربأقرة-آتبخيىفيقبزيآلفقفوسمخرتكملكتمرزقاآفقزقي

33وآلخازآلئلثكموسمخردإلمئنوآتقمرآلشق!م!ول!مخزثكئمصئمآلأئهر

آقيلمحننإثتخصحوهألآألف!يغممتتحذؤاؤإنشئآتتموةما!ئنمنؤءاتنكم

ةادمتنىكرفتاؤتقذ!):وقال،[ref-32:إبراهيممهـأ!فارلظلوم

ضلقناقتن!ثيرعكؤلمحصملمهوألظتتتفنىؤرزقتهموآتخرآتجزفيتهقت!

فيحمقت!!و:قولهفيالإطلاقالقارىءليلاحظ،5IV:الإسراءأتقصميلآ!

:الإسراءأ!آلظثتثفنىؤززقتهم):وقوله7(5:الإسراءأ!وآلشرآلتز

ولكم؟صتآ!لونومتهاوقنمعبوف2!يهاث!تمضققها،ئغووأ)لوقا(07

تكونوألؤبلمإكآثقاث!خوتخيلإ*ق!زصنوجينتريحونجيهنىجمالألمجها

وآلحميروآفقاذوآلحتل،*7*.زجيوترءورو!تزثبهغإتآلأ!نبميثيئإلأبخيعيو

هذهفياللهمنقد-8(.5:النحلأ،لغتهمون*!وقاوتحلقلترتحبوهاوزيخه

علىبهواستدل،النفسشقغيرمنغايتهلبلوغبتمكينهالإنسانعلىالآية

ألفتكفنلكووجعلئمهالأؤؤحماآضلقوألذى):وقال،لهورحمته،بهرأفته

وتقولؤاعلتهآشتوتتمإذارئبهئمنغمةتذبهروأث!غلىخمهويئ-لتسشووأص.تريهبونماوألأئغو
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!ولم!لبوترئآإكوإلا!صمقرنينتهو!تاوماهدالتالتشرألذىسمتبز

وأسيارةعلىاستوىإذايقولأنالإنسانأجدروما،(41-21:الزخرفأ

فهو(31:الزخرفأمقرن!!وتهو!تاوماهدالتشرتنالذىألممتخن):طيارة

حركة،ولافيهاحياةلاوحديدصفيحمنلقطعمقرنأيكونأنمنأبعد

الله،إلىراجعأئهينسولا،أصابحيثرخاءبأمرهتجريلهيسخرها

القدرةهذهاستعمالأساءفإن،وسعةقوةمنأوتيماعلىومحاسب

منقاددئهخاضععبدأنهينسلاوكذلك،ذلكعلىعوقبوالتمكين

الإنسانفإن،يطغولا،نشورأولا،حياةولا،موتأيملكلا،لحكمه

استغنى.رآهأنليطغى

لتقوملميزائؤآآتكسصمعهووأنرتنابآتهتتضرسمقناأزشئقناتقذ):وقال

ينصرةمنآ!هول!غلتمببئابي!ومئغلثئدياس!تةلمحيميدآتحلىوآئزتنابآتق!ألثالم!

للناسمنافعفيهفالحديد.25(:الحديدأ!وعنريرقيىقئأكةإنبآ!ثؤرسمقم

إرسالذكرعليهقدمولذلك،ورسلهاللهلنصريستخدمأنهمنافعهأكبرومن

الكتب.وإنزال،الرسل

سبيلفيقوةمنالكونفيوأودع،اللهخلقمابكلينتفعفالمسلم

وإعلاء،كلهالدينعلىوإظهاره،دينهنشروفي،اللهسبيلفيالجهاد

،حلالوكسب،مشروعةتجارةمنفيهورغبهلهاللهأباحوفيما،كلمته

مباحة.ومنافع،بزوسفر

معكم:طائركمإنما

،الإنسانلإرادةخاضعةفإتها،عليهاذنبلاالجماديةالمصنوعاتإن

ولكن،شزأولاخيرأليستنفسهاذاتفيفهي،وأخلاقه،وعقليته

خيرأتكونماوكثيرأ،شرأأوخيرألهاباستعمالهيجعلهاالذيهوالإنسان

وفساد،سريرتهوخبث،استعمالهبسوءشزأالإنسانفيحؤلها،نفسهافي

فيمنالشأنإتما،والمخترعاتالآلاتهذهفيالشأنفليس،تربيته

يتطيرأصبحلمن-يقالأنوحقيق،لهيستعملهاالذيالغرضوفييستغفها

وتدقر،القنايلتقذفالتيالطياراتومن،الآلاتهذهمنأوربةفي
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الركاببواخرتغردتىالتيوالغؤاصات،والمدنالقرىوتنسف،المنازل

،والزورالكذبتذيعالتيواللاسلكية،الآمنينوالتجار،المسالمين

إنما-:الملامإليهاويوجه،منهاويشكو،والمجونالخلاعةوتنشر

وليس،الماديةالقوةللإنسانتسخرالطبيعيةالعلومفإن،معكمطائركم

يعطيككالكبريت،يضعهاوفيميستعملهاكيفأيضأتعلمهأنشأنهامن

تستدفىءأو،طعامأتطبخأو،سكانهعلىبيتأبهاتحردتىأنولك،نارأ

الدين،هويضعهاوفيماالقوةالإنسانيستعملكيفيعلموالذي،بالنار

نعمةيشكروكيف،حقيقيةانتفاعةبقوتهينتفعكيفالإنسانيرشدفالدين

علىمعينأإياهااللهخولهالتيبقوتهيكونأنالإنسانعلىويحظر،الله

رلث):السلامعليهموسىقالكما،والعدوانوالإثم،والجريمةالظلم

:سليمانوقال،(17:القصصأ!هو!خرمينخمهيراآئرئققنغلىآتحمتبضآ

قإنكقروقنققميمهيتمتكر!انماشمكرأكفرؤمنءآلثصكرأئميتئلوقئرل!فقحلىمنقذا)

.(54:النملأ!كريمغنئربئ

:والغاياتالوسائطبينالتخليط

وأخلقمنرادعلهميبقفلم،الدينأنفسهمحرموافقد؟الأوربيونأما

غايةونسوا،الجادةإلىيرشدهمإلهيعلممنمرشدأو،دينمنوازع

بمتعويين!تخنألذشاؤقاإلأخ!انتا!إن):وقالوا،ومصيرهمومبدأهمخلقهم

اللذةوراءللإنسانليسأنالعقمدةهذهبطبيعةفاعتقدوا92(:الأنعامأ

عليهاالسيطرةوبسط،الأرضفيوالعلؤالماديوالانتفاعوالراحة

بخيراتهاوالاستئثار،أهلهاعلىوالتغلب-وارثولالهاستدلاكمملكة-

حصولفيوالعلمالقوةهذهفاستعملوا،ولاغايةمقصا،وخزائنها

الآلاتاختراعفيوتنافسوا،المنافسينوقهرالناسعلىوالتغلباللذات

حتىذلكبهميزلولم،غيرهمبهاويعجزون،وطرهمبهاينالونالتي

وافتتنوا،غاياتالوسائطفاعتقدوا،بالغاياتالوسائطعليهاختلطت

عليهاوعكفوا،لالغيرهانفسهافيكغايةوالمكتشفاتبالمخترعات

هيالراحةأنواعتقدوا،والدمىباللعبالصبيانكتشاغلبهاوتشاغلوا

.الحضارةهيالسرعةأن:يعتقدونوصارواتقدمواثم،الحضارة
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:جودلأستاذايقول!

هيالحضارةأنيهمتقدعصرهفيالمجتمعإن:Disraeliدزرائيلي"يقول

إلههيفالشرعة،السرعةعنعبار!الحضارةأنفنعتقدنحنأما،الراحة

،والسلام،والراحة،بالهدوءئصبهعلىيضحيوإته،العصريالشباب

)1(ء.

."رحمهعيرمنالاخرينعلىوالعطف

أوربة:فيوالأخلاقالقوةتعادلعدم

العلمبينوالتوازن،والأخلاقالقوةتعادل!فقدواقدالأوربيينإن

أوربةفيوالعلمالقوةتزلفلم،قرونمنذوالدين-الدنياالحياةبظاهر-

الأولانيزل!ولم،والأخلاقالدينحسابعلىينموانالجديدةالنهضةبعد

النسبةبعدتحتى،وانحطاطانخفاضفيوالآخران،وارتقاء،ارتفاعفي

القوةكفةوهيبالأرضكفتيهإحدىلصقتميزانكأنهجيلونشأ،بينهما

،جدأارتفعتحتى-والدينالأخلاقكفةوهي-الثانيةوخقت،والعلم

الكونية،وعجائبه،الصناعيةخوارقهفيللناظرالجيلهذايتراءىوبينما

إذا،البشرفوقكأنه،وأغراضهلمصالحهالطبيعيةوالقوىللمادةوتسخيره

وفي،ونزقهطيشهفي،وطمعهشرههفي،وأعمالهأخلاقهفييتميزلاهو

وسائلجميعملكقدهووبينما.والسباعالبهائمعنوظلمهقسوته

ووراءالغاياتبلغقدهووبينما.يعيشكيفيدريلاهوإذا،الحياة

الأوليةالمبادىءيعرفلمهوإذا،الحياةوفضول!الكمالياتفيالغايات

إلىيصعدفتراه،والأخلاق،والمدنية،الإنسانيةللحياةوالبديهيات

ولم،الأرضشؤونيتقنلموهو،الجوزاءيناطحأنويريد،السماء

وهو،قاهرةقوةالطبيعيةالعلومخولتهوقد،قدميهتحتمايصلح

،الأمورأزمةيملكمجنونأوسفيهأوصغيركطفل،استعمالهايحسنلا

الغالية،بالجواهريعبثأنعلىيزيدلافهو،الخزائنمفاتيحويؤتى

ونفوسهم.الناسدماءفيويعبث،المخزونةوالنفائس
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:الأطفالوعقل،الآلهةقوة

القوةمنحتناقدالطبيعيةالعلوم)إن:الإنجليزي)جود(الأستاذيقول

.(()1والوحوشالأطفالبعقلنستعملهاولكننا،بالآلهةالجديرة

آخر:موضمعفيويقول

الاجتماعيةوطفولتنا،المدهشةالعلميةفتوحنابينالتفاوتهذا"إن

مننتحذثأنونستطيع،ومنعرجمنعطفكلعلىنواجهه،المخجلة

في!اللاسلكيةوننصب،بالبرقالصورونرسلوالبحارالقاراتوراء

العظمى-الساعة-(BigBen)دقاتإلىسيلانفيونستمع،منازلنا

والأطفال،وتحتهماوالبحرالأرضفوقونركب،لندنفيتضرب

منالأسنانوئملأ،صامتةالكاتبةوالآلات،البرقيةالأسلاكعلىيتحذثون

،بالمطاطتفرشوالشوارع،بالكهرباءتنمىوالزروع،إيجاعغير

والصور،أبدانناداخلعلىمنهانطلنوافذلاء3-*()3روتنجنوأشعة

باللاسلكية،والمغتالينالمجرمينعنويكشف،وتغني،تتكقمالمتحركة

القطبإلىتطيروالطيارات،الشماليانقطبإلىتذهبوالغواصات

رحبةنخصصأنالكبرىمدنناوسطفينقدرلاكلهذلكومع،الجنوبي

ألفينمنهمنقتلأناذلكونتيجة،وسلامراح!فيالفقراءأطفالفيهايلعب

هنديفيلسوفليقال.سنويأهـهـ9(.)5ألفأتسعينمنهمونجرح2(55)5

السياراتسواقبعضوكان:حضارتنالعجائبلإطرائياللادعانتقادهفي

(Pendine)رمالعلىساعةفيميلأربعمئةأوثلاثمئةقطعفينجحقد

قالالزمنمنقليلةفترةفينيويوركإلىموسكومنطائرةوطارت

فيوتسبحوا،كالطيرالهواءفيتطيرواأنتقدرونإنكم!)نعم:الفيلسوف

علىتمشونكيفتعرفونلاالآنإلىو!كنكم،كالسمكالماء

.2()(الأرض

)1(

(2)
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ينفعهم:ولايضرهمماويتعلمون

تعودكانتمما-الجديدةوالمكتشفاتالمخترعاتهذهأصبحتوقد

يتجهأنويقدرالخيريعرفمستعملهاكانلوكبيربخيرالإنسانيالنوععلى

السحر:عنالقرآنقالكماوكان،نفعهامنأكبرضررهاأصبحتإليه

منشاهدأاسمع،152(:البقرةأ!وتنفعهثمولاتضمزهتمما)ؤتتققو!

الذكر:السابق)جود(وهوبالحقيقةويبوحالمخترعاتهذهينتقدأهلها

الأمكنةولكن،مكانإلىمكانمنزائدةبسرعةنسافرأناستطعنا)وقد

وتدانت،للرحالينالأرضزويتوقد،للسفرتصلحققماإليهانسافرالتي

العلاقاتتوترتأنذلكنتيجةولكن،بعضعتبةبعضهاووطىء،الأمم

نتعارفأنبهااستطعناالتيالمرافقأما،كانتمماأسوأوأصبحت،بينها

الإذاعة،آلةاخترعنا،الحربفيالعالمفحشرتعادتفقدبجيراننا؟

نأعاقبتهاكانولكن،الشقيقةوالأمم،المجاورةالشعوبإلىبهاوتحدثنا

يجتهدإذ؟ومعاكستهالمجاورالشعبلإيذاءالهواءموارديستنفدشعبكل

()1(.نظامهعلىالسياسينظامهبفضليقنعهأن

فيكانواصانعيهاأنإليكيخيلالسماءفيتحلقالتيالطيارةإلى)انظر

شذلاأولأعليهاطارواوالذين،البشرفوقوصناعتهم،ولباقتهم،عملهم

انظرولكن،مغاويرأبطالأوجرأتهم،وعزمهم،همتهمعلؤفيكانواأنهم

المستقبل،فيلهاوتستعمل،الطيارةلهااستعملتالتيالمقاصدإلىالآن

وإحراق،الأحياءوخنق،الإنسانجثثوتمزيق،القنابلقذفهيإتما

لهمعاصملاالذينالمستضعفينوتقطيع،السامةالغازاتوإلقاء،الأجساد

.()2(الشياطينأو،الحمقىمقاصدإقاوهذه،إربأإربأالشرهذامن

سيذكر؟الذهبمعدننستعملكناكيفغدأالمؤرخيقولأنعسى)وما

التيالصوروسيستعرض،باللاسلكيالذهبعننخبرأنإلىتوصلناأنا

(2)
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الذهببهايزنونالمصارفأصحابكانالتيوالمهارةاللياقةتمثل

عاصمة،إلىعاصمةمننقلهفيالجاذبيةقانونتحديناوكيف،ويعدونه

الصناعيةفتوحهمفيوجرآءماهرينكانواالذينالوحوشأشباهأنوسيسجل

والتقسيمالذهبضبطيقتضيهكانالذيالدوليالتعاونعنعاجزينكانوا

وكانوا،الممكنةبالسرعةالمعادنيدفنوابأنإلايعنونلاوكانوا،الصحيح

ويدفنونها،إفريقيةجنوبفيالأرضبطونمنوالمعادنالذهبيستخرجون

.(()1وباريس،ونيويورك،لندنمصارففي

الأخلاقوبينوالصناعةالعلمبينالتفاوت-البحثهذاويتناول

بينيجمعآخرمفكر-رسالتهاأداءفيالحديثةالحضارةوإخفادتى،الإنسانية

وهو،أعمقوأسلوب،أددتىتحليلفيالطبيعيةوالعلومبالفلسفةالعلم

Manthe)-المجهولذلكالإنسان-كتابهفي(AlexisCarrel)الدكتور

Unknown):

الابتكاريملكونرجالأتنتجأنتستطيعلاالعصريةالحضارةأن)يظهر

إدارةتباشرالتيالطبقهفيالإنسانيرىتقريبآقطركلوفي.والجرأةوالذكاء

والخلقي.الفكريالاستعدادفيانحطاطآالبلادزماموتملك،الأمور

بهاعقدتهاالتيالكبيرةالآمالتحققلمالعصريةالحضارةأننلاحظإننا

والإقدامالذكاءيملكونالذينالرجالتنشئةفيأخفقتوأنها،الإنسانية

الأفرادإن،عليهتتعثرالذيالخطرالشارععلىبالحضارةيسيرالذي

مننبعتالتيالمؤسساتبهاتقذمتالتيالسرعةبتلكتتقدملموالإنسانية

وجهلهم،والخلقية،الفكريةالسياسيينالقادةنقائصهيإنها،عقولها

للخطر()2(.العصرأمميعرضالذي

للإنسانالصناعاتوعلمالطبيعيةالعلومأنشأتهالذيالوسط)إن

ولم،سابقوتفكيبرتصميمعلىيقملم،مرتجللأتهالإنسانيناسبلا

ذكائناوليدهوالذيالوسطهذاإن.الإنسانشخصيةمعالانسجامفيهيراع

)1(

(2)
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فينحن،مسرورينغيرنحن،أشكالناولاقاماتنايطابقلاواختراعاتنا

الحضارةفيهاازدهرتالتيالأممإن.العقولوفيالأخلاقفيانحطاط

إلىحثيثآسيرأتسيروهي،كانتمماأضعفهيأوجهاوبلغت،الصناعية

الذيالثائرالمحيطمنلهاحارسلاإته.ذلكتدركلاولكنها،الهمجية

حضارتناإن:يقالالحق.الأممهذهحولالطبيعيةالعلومأقامته

لأسباب-ستجعلللبقاءشروطةفرضتقد-تقدمتهاالتي-كالحضارات

يعيشأنيجبوكيف،بالحياةعلمناإن،محالأالحياة-مجهولةتزاللا

جنىالذيهوالتأخروهذا،بالمادياتعلمناعنجدأمتأخزالإنسان

.cعلينا()1

نعلقأنفيفائدةلا.الاليةالمخترعاتعددفيالزيادةمننفعيجنىالا

يأ.الكيمياءوعلموالفلكياتالطبيعةعلوماكتشافاتعلىكبرىأهمية

حضارتناوكمالياتوالمنظروالجمال،والشرفالراحةفيالزيادةفيخير

إحكامفيخيرلاإته.صالحناإلىوتوجيههبذلكالانتفاعمنضعفنامنعإذا

الأممعناصرأشرفمنهوتبعد،الخلقيالعنصرفيهيقصىللحياةطريق

،أسرعبواخربصناعةنعنىأنمنأكثربأنفسنانعنىأنبناالأليقإن.العظيمة

علىسديمهيكللفحصوتلسكوبات،أرخصوراديوات،أريحوسيارات

.()2(سحيقبعل!

إلىالطائراتإحدىتنقلناحينمانحققهالذيالحقيقيالتقدمهو)ما

بلاالإنتاجنزيدأنالضروريمنهل؟قلائلساعاتفيالصينإلىأوأوربة

أشياءمنفأكثرأكثركمياتيستهلكأنالإنسانيستطيعحتى؟توقف

الميكانيكا،علومأنفيالشكمنظلأيهناكأليسمنها؟لاجدوى

الأخلاقي،والنظام،الذكاءإعطائناعنعاجزةوالكيمياء،والطبيعة

.()3(والسلام،والأمن،العصبيوالتوازن،والصحة

)1(

)2(

)3(

بق.الساالمصدر

لسابق.المصدرا

بق.الساالمصدر
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الانتحار:فيأوربة

،والصلاح،الخيرفيالرغبةفقدوالماالغربيينأن:والحاصل

وانحرفت،،قلوبهموزاغت،الصحيحةوالمبادىءالأصولوضيعوا

نأكما،ضررأإلاوالمخترعاتالعلومتزدهملم؟أذواقهموفسدت

لمبل،وفسادأمرضأوالموبوءالممعودجسمفيتستحيلالصالحةالأغذية

علىواستعانة،الإهلاكفيوسرعةقوةإلاوالمخترعاتالآلاتهذهتزدهم

السابقبريطانياوزراءرئيسEdenإيدنالمسترأحسنوقد،الانتحار

:م3891سنةخطبهبعضفيذلكوصف

الهمجيةعهدإلىالقرنهذاأخرياتفييرجعونكادواالأرضأهل)إن

الغريبومن،والمغاراتالكهوفسكانعيشةويعيشون،والوحشية

مننفسهاوقايةعلىالجنيهاتمنملايينتنفقوالدولالبلادأن:المضحك

بعضفيأتعجبوإني،ضبطهاعلىلاتنفقولكتها،تخافهافتاكةآلة

وهبط،آخركوكبمنزائرالجديدالعالمزارلوكيف:وأقول،الأحيان

الأنباءونتبادل،بعضنالإهلاكالعذةنعدسيجدنا؟يشاهدهأنعسىفماإلينا

.(الجهنميةالآلاتهذهنستعملكيفبعضأبعضناويخبر،عنها

وفظائعها:الذريةالقنبلة

العالمأنبخلدهيدرلمالحديثبهذاأفضىلماإيدنالمسترلعل

والعالمالحضارةوزعيمالسلامرسولأمريكارأسهوعلىالمتمدن

الآلاتجميعتبرآلةاستعمالإلىالحربأثناءسيتوصلالجديد

الهولفيوخيالهالإنسانذكاءوتفوق،والتقتيلالتدميرفيوالمخترعات

مزةأمريكاجربتهاالتيالذريةالقنبلةهيالآلةهذهكانتقد.والفظاعة

هيروشيمامدينةفيالبشررؤوسعلىوثانية،نيوميكسيكوصحراءفي

)هيروشيما(بلدةرئيسأذاعوقد.اليابانيتينالمدينتيننجازاكيفيوبعدها

أغسطسمنالسادساليومفيهلكواالذينأنم9491آبأغسطس02في

،آلافوعشرةألفمئتيبينعددهميتراوحاليابانيينمنم4591آب

.(ت-)بألفأوأربعينألفومئتي
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الهندصحيفةنشرتهامقالةفي(StuartGilder)استورتالمستريقول

؟5491سبتمبر16فيالصادرعددهافي(Statesman)السيارةالإنجليزية

:(Plesh)البروفسوريقول

القنبلةفيهاانفجرتالتيالمنطقةعنيبعدونكانواالذينالناسيؤمنالا

فحصأعنهميفحصأنفينبغي،بهاتأثرواقديكونواأنميلبمئةالذرية

علاماتأنالجرائدفيويقرؤوايومأالناسيصبحأنيستغربولا،طببأ

أميالآلافعلىبسكنونالذينفيظهرتقدالذريةالقنبلةبطاعونالإصابة

.(اليابانمن

وعضوبرمنجهامجامعةمعلم(فنيتأولى..ي)مالبروفسورويقول

الذرية:القنبلةإعدادفيالصناعيةالهيئة

تستطيعأخرىدولةأو،بريطانياأنإنسانيعتقدأنالخرافيةالأمور)من

القنبلةصناعةعليهاقامتالتيالمبادىءإن.الذريةالقنبلةسرعلىتحافظأن

السابقينبتجارباستفادتاوأميركابريطانياإن،دولةلكلمكشوفةالذرية

لأجلإلاحربيأسرآتدوملاولكنها،الذريةالقنبلةصناعةنهايةإلىوبلغتا

خمسمدةفيالذريةالقنبلةتعذأنتستطيعالصناعيةالبلادكللأن،معدود

نأفيمكن،صناعتهاإلىقواهاووجهت،جهودهاأفرغتوإذا،سنوات

.(سنتينفينهايتهاإلىتبلغ

:المذكورالبروفسورويقول

تفوققنابلالعالممسرحعلىقصيرةمدةفيسيظهرأتهيقينعلى)وأنا

مليونقوتهاقنابلوستليها،الانفجارقوةفيطنآلافبعشرةالأولىالقنابل

هذامنفقطقنابلس!تإن،احتياطأودفاعمنهاالتوقيفيينفعولا،طن

الروسيينالعلماءوإن،أبيهابكرةعلىإنجلتراتدميرفيتكفيالقبيل

.جدأ(قصير؟مذ؟فيالقنابلإعدادفيينجحون

القوةفيالذريةالقنبلةتفوقأخرىقنبلةأمريكااخترعتوقد

فيالثانيةللمرةاختبارهاجرىوقد(HydrogenBomb)وهي،والفظاعة
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.4591سنةمارسمن26يومالهادىءالمحيط

Charles.E)ولسن-ي-شارلسالمسترذكروقد Wilson)سكرتير

.تصحدقتكادلاهائلةكانتالنتائجأنالدفاعوزارة

القوةلجنةرئيس(LewisStrauss)استراسلويسالمسترذكروقد

مدينةمساحةتبيدأنتستطيعواحدةهيدروجينيةقنبلةأنأمريكافيالذرية

الواسعة.نيويورك

صاحباللواءالأمنمجلسرئيسونائب،الشهيرالطبعيالعالموقال

:الجديدةدهليفيسنج

تقتلأنتستطيعطنمئةمنهاواحدةكلوزنهيدروجينيةقنابلأربعإن

القنبلةاكتشفتروسياأنأخيرأشاعوقد،الأرضوجهعلىنسمةكل

القنبلةمنوأمزأدهىهيالتي(Nitrogenbomb)النتروجينية

الهيدروجينية.

نكدأ:إلايخرجلاخبثوالذي

يزلولم،بتفصيلذكرناكما،الأوربيةالمدنيةأساستضعضعوقد

واختلالأ،زيغأإلاالارتفاعيزدهولمالأيامتزدهولم،متزعزعأبناؤه

تخرجألطيمب)وآلقاثمرتهاتطبولم،شجرتهاتصلحفلمبذرتهاوفسدت

.(85:عرافلأاأئكدا!إلألآتخرجخبثؤآلذ!زيهءبإد!تبآته

أحدفيالمودوديالأعلىأبوالسيدالأستاذإيجازفيذلكشرحوقد

:قالبالأوردية()تنقيحاتكتابهفصول

نبعولا،صافمعينعندهايكنلمأمةفيالغربيةالحضارة)ظهرت

أصحابيكونوالمولكن،الدينقادةفيهاكانلقد،الإلهيةللحكمةعذب

حاوللودينيشبحإلاعندهميكنولم،إلهيةشريعةولا،علمولاحكمة

لماوالعملالفكرطرقفيمستقيمصراطعلىالإنسانيبالنوعيسيرأن

العلمارتقاءسبيلفيوسذأ،عثرةحجريكونأنإلالهيكنولم،استطاع

نبذواالرقييريدونكانواالذينأنذلكعاقبةوكان،كانوهكذا،والحكمة
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،المشاهدةإلافيهادليلهميكنلمطريقةواختاروا،بالعواءالدين

حاجةفيهيالتيالدلائلبهذهووثقوا،والاستقراء،والقياس،والاختبار

الفكر،طرقفيباحتذائهاواجتهدوا،وجاهدوا،والنورالهدايةإلىبنفسها

ضقتولكن،والتنظيم،والبناء،والاكتشاف،والتحقيق،والنظر

ميادينفيفتوحهموانصرفت،مجالكلوفيجهةكلفيالأولىخطوتهم

تكنلمغايةإلىوالنظرالفكرسبيلفيومحاولاتهم،والتحقيقالعلم

الكونفينظروا،والماديةالإلحادنقطةمنوساروابدؤواإنهم،صحيحة

إلافيهاحقيقةلاأنهعلىوالأنفسالآفاقفينظروا،إلهلهليسأنهعلى

أدركواإنهم،شيءالظاهرالستارهذاوراءوليس،والمحسوسالمشاهد

فاطرها،إلىيتوصلوالمولكنهم،والقياس،بالاختبارالفطرةنواميس

جهلواولكنهم،لأغراضهمواستخدموها،مسخرةالموجوداتوجدواإنهم

أنفسهميروافلم،الحقسيدهاخلفاءهمبل،ومديريهاسادتهاليسواأنهم

أساسفاختل،وتبعةعهدةأنفسهمعلىيرواولم،عنهامسؤولين

واتخذوا،النفسعبادةإلىاللهعبادةعنوانصرفواوتهذيبهم،مدنيتهم

كلفيالعبادةهذهبهموسارت،الإلههذاعبادةوفتنتهم،هواهمإلههم

ولكن،رائع!،خلاب!،زائغ!طرقيعلىوالعملالفكرميادينمنميدان

.الهلاكإلىمصيرها

وصاغ،الإنسانلهلاكآلةفصارت،الطبيعيةالعلوممسخالذيهوهذا

علىوسلط،والإباحة،والخلاعة،والرياء،الشهواتقالبفيالأخلاق

عروقفيودش،النوعببنيوالفتك،والشح،الأثرةشيطانالمعيشة

الراحةإلىوالإخلاد،والأنانية،النفسعبادةسموموشرايينهالاجتماع

والنسل،،اللونوفروقوالوطنيةبالجنسيةالسياسةولطخ،والتنعيم

للإنسانية.كبرىلعنةفجعلها،القوةإلهوعبادة

الثانيةنهضتهافيأوربةتربةفيألقيتالتيالخبيثةالذرةأن:والحاصل

ولكنها،حلوةثمارها،خبيثةدوحةمنهانبتتحتىقرونعليهاتأتلم

تنفثولكنها،مخضرةفروعها،شائكةولكنها،جميلةأزهارها،سافة

.البشريالنوعدميسممولكنه،يرىلاسامأغازأ
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وأصبحوا،مقتوهاقدالخبيثةالشجرةهذهغرسواالذينالغربأهلإن

وعقدآمشاكلحياتهمنواحيمنناحيةكلفيخلقتلأنها،منهايتذمرون

فروعهامنفرعأيفصلونولا،جديدةمشاكلوظهرتإلالحلهايسعونلا

شؤونهموإصلاحأدوائهممعالجةفيفهم،شوكذاتكثيرةفروعوتطلعإلا

الرأسمالية،حاربواإنهم.بالشوكةالشوكةوناقش،بالداءالداءكمعالج

فنبعت،الديمقراطيةيستأصلواأنحاولواإنهم،الشيوعيةفنجمت

النساءتذكيرحركةفنبتت،الاجتماعمشاكليحفواأنأرادوا،الدكتاتورية

(Feminism)لاستئصالقوانينيشترعواأنأرادوا،الولادةمنعوحركة

إلىإلاشرينتهيفلا،والجنايةالعصيانحركةفاشرأبت،الخلقيةالمفاسد

شرورأتثمرالشجرةهذهتزالولا،منهأكبرفسادإلىإلافسادولا،شر

جزءكلمنيشكو،مقروحأجسدأالغربيةالحياةصارتحتى،ومصائب

الأمم،الراقععلىالخرقواث!ع،الأطباءالداءوأعيا،وآلامأأوجاعأ

،الحياةماءإلىمتعطشةوأرواحها،مضطربةقلوبها،ألمأتتململالغربية

منبعأنتتوهمتزاللارجالهامنالاكثريةإن.الحياةمعينأينتعلملاولكنها

،الشجرةمنويستأصلونهايفصلونهافهم،الشجرةهذهفروعفيالمصائب

فيالفسادمنبعأنيعلمونلاإنهم،قطعهافيوجهودهمأوقاتهمويضيعون

أصلمنصالحفرغينبتأنالإنسانيترقبأنالسفاهةومن،الشجرةأصل

فاسذ،حضارتهمأصلأنأدركواالعقلاءمنقليلةجماعةوفيهم،فاسل!

ونشز،لحمهمنبتوبأثمارها-الشجرةهذهظلفيقرونأنشؤوالماولكنهم

نأيستطيعالأصلهذاغيرآخرأصلأيعتقدواأنعنأذهانهمكقت-عظمهم

إنهم،سواءالنتيجةفيالفريقينوكلا،سليمةصالحةوأوراقأفروعأيخرج

يعلمونه،لاولكنهم،كربهممنويريحهم،سقمهميعالجشيئأيتطلبون

()1(.مكانهولا

ط!!،لأ7

26.-24-25صالمريضةالعصرأمممقالةغتنقيحات)\(
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الجهاد)1(سبيلفي

الفروسية،صفاتعنيتجزدونالأياممرعلىالهندفيالمسلمونبدأ

البلادهذهبهاوفتحوا،الماضيفيبهاامتازواالتيالفاتحةالأمموأخلاق

والرقة،الرخاوةفيهموفشت،ضئيلوعدد،قليلبجيشيىالواسعة

والغيرة،الإسلامئةالحمتةفيهموضعفت،والتنغمالراحةإلىوأخلدوا

وقطعة،بلدبعدبلدأالمسلمينبلاديبتلعالإنجليزيالثعبانفكان،الدينية

يحركلا،لذاتهمعلىعاكفون،شهواتهمفيمنغمسونوهم،قطعةبعد

بدؤواحتى،الداءهذا)2(وتفاقم،مضجعأيقضقولا،ساكنأمنهمذلك

الحربوعدةالسلاحوإلى،الفتوةوخلال،الفروسيةحياةإلىينظرون

ورعاع،)3(والأجلافللجهالشعارأويعتبرونها،والازدراءالاحتقاربعين

والوقار.ا!بادةوا،العلممعيجتمعلاذلكأن:ويعتقدون،الناس

المسلمينبلادوتحرير،اللهسبيلفيالجهادفكرةملكتهقدالسيدوكان

علىواستولت،الإسلاممجدوإعادة،اللهكلمةوإعلاءالمغتصبينمن

فكان،الوحيدوالهم،الشاغلالشغللهوأصبحت،وأعصابهمشاعره

ذلك.علىيعينهبمااعتنائهوأعظم،بهاهتمامهوأكبر،عنهحديثهأكثر

كان،الشبابريعانمنذالبدنيةوالرياضات،الحربيةبالتربيةوشغف

غلمانمنوأترابهأقرانهمعيقيمهاالتيالحربيةبالمعاركوتسليتهلعبهأكثر

)1(

)2(

)3(

السابعالمجلد،التاسععددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م7391عام،عشر

.استواءعلىيجرولمعظم:الأمرتفاقم

.أجلافج.الأحمقالجافيالغليظ:الجلف
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المسلمالقائدجيشهـفي1227سنةفيودخل،عشيرتهوشباب،قريته

فيمعهوخاض،الإسلامية)تونك(إمارةمؤسسميرخاننوابالشهير

،الحربعلىليتمرنمغامراتهفيورافقه،فاصلةومعارك،داميةحروب

إجلاءوهي،العزيزةاللذيذةأمنيتهبهاوليحقق،الجيوشقيادةوعلى

صالححينإلايفارقهولم،شرعيةإسلاميةحكومةوإقامة،الغاصبين

.صغيرةمنطقةفيأميرأيكونأنوقبل،الإنجليزالقائد

أصحابهفيذوقكلعلىغلبالذيالذوقوهذا،الرغبةهذهأثرتوقد

الأيامفيتعرفلمالتي-الهادئةالقريةفتحولت،فيهموسرى،ورفاقه

فلا،حربيةتربيةومركز،ثكنةإلى-والتسبيحوالذكر،العبادةإلاالماضية

الفروسيةأنواعفيوالمسابق!،الناروإطلاقالرميعلىالتمرنإلافيهاترى

البيوتاتوأبناء،الكباروالأساتذة،العلماءفيهايساهم،الحربفيينفعوما

وكبر،والكهولىوالشباب،والأمئون،والجهالى،الأغنياءوكبار،الشريفة

إلىلينصرفوا،بعيدةأنحاءمنقصدوهالذينوالعبادالعلماءبعضعلىذلك

كنتحينالسابقالعهدإلىوحنوا،والتبتلوالانزواء،والعبادةالزهد-حياة

ولكنه،وكلموه،المراجلكأزيزوأزيزا!ا(،النحلكدوفيدويأإلاتسمعلا

،أحوجذلكإلىالمسلمينوأن،أفضلذلكأنوأفهمهم،طلبهميجبلم

وقدم،)2(تحرسوعين،اللهسبيلفيالرباطفضلفيوردمالهموذكر

للجهاد)4(.الاستعدادفيإخوانهمورافقوا،فاقتنعوا،الجهاد)3(فيتغتر

أحدلهقالى،سلاحههـوعليه1234سنةفي"لكناؤ"السيدزارولما

جميلحسنأمرككلإن!سيدييا:خانالباقيعبدوهو،الكبارالضباط

1;)

)2(

)3(

(4)

.والحدةوالاهتياجالحركة:الأزيز

خشيةمنبكتعين،النارتمسهمالاعينان:مرفوعأعباسابنعنالترمذيروى

.()9163الترمذيجامع.اللهسبيلفىتحرسباتتوعين،الله

فتمسهاللهسبيلفيعبل!قدمااغبرتما"مرفوعآعنهاللهرضيعبسأبيعنزوي

.()69182السننفيوالبيهقي265()البخاريأخرجه"1النار

يوسفمحمدالشيخوبين،الشهيدآحمدالسيدالإمامبينحديثمندارمااقرأ

.الندويللعلأمةشهيد(أحمدسيد)سيرةفيجماعتهوعبادالعلماءكبارمنالبهلتي
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وأنت،الكرامأجدادكمنأحديفعلهلمذلكإن،تلازمهواحدأشيئأإلا

فيتقلدهمأنبكيجملوكان،وعلماءومشيخ!،وصلاعدينيبيتمن

لمماتفعلولا،جديد2بشيتأتيولا،حياتهموأساليبوشعارهمزيهم

.يفعلوه

!؟خانالباقيعبدشيخياذاكهوما:السيدقال

شعارإنه،دائمأفيهوتخرج،تلازمهالذيالسلاحهذا:الضابطقال

يليق.ولا،بكيجمللاإنه،الأجلافالجهال

نفسهملكولكنه،وجههفيالكراهةورئيت،غضبأالسيدوجهواحمز

إلىهديتوما،القولأصبتفما،الكبيرالضابطأيهااللهسامحك:وقال

اللهأكرمالتيالخيرأسبابهيهذهأن:الساعةهذهفيوحسبك،الرشد

النصيبمنها!لنبيناوكان،والمشركينالكفاربهاليقاتلواأنبياءهبها

علىالحقوانتصر،دينكلعلىالإسلاموظهر،الأوفروالقسط،الأكبر

أيضأ،الجهادلهذامدينونوآباؤكوأنت،الظلمعلىوالعدل،الباطل

القرونفيالمسلمينقياملولاوآباؤكأنتكنتدينأيفييدريفمن

الكبير،الضابطوسكت؟!مصيرككانوماذا،والجهادبالدعوةالأولى

.حياءرأسهوأطرق

وجههعلىتبدوالذراعينمفتولالعضلاتقويشابأرأىكقماوكان

منهوأنزله،بالترحيبوتلقاه،واستبشرفرح،والشهامةالفتوةمخايل

الجهاد.فيالغناءفيهيرىلأنه،خاصأمنزلأ

قوية،وأبدان،فارعةقاماتذوو،قريبةقريةمنفتيانأربعةزاره

منإلىأحمثهؤلاء:وقال،منزلتهمورفع،وجههلهموبسط،لهمفهشق

ومعتركالجهادميدانفيقليلفغناؤهم،المتنعمينوالشباب،المشايخأبناء

.الحرببنارويكتووا،الإسلامينصرواأنفيستطيعون،هؤلاءأما،الحرب

ولم،زهيدةرواتبيتقاضونالجيشفيوكانوا،هؤلاءوتعجب

،الحفاوةهذهيتوقعونيكونواولم،والثقافةالعلممنشي؟علىيكونوا

،والجهادالهجرةفيورافقوه،ولزموه،الستدفأحئوا،البالغوالإكرام
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علىفعاش،الحياةبهطالتمنومنهم،بالشهادةاللهأكرمهمنفمنهم

الدين.كلمةلإعلاءوالمسلمينللإسلاموالنصحوالضلاحالدين

طريفة:هدية

عليه،مايعينوكل،وأسبابهبالجهادالسيدشغفالناسعرف

،وتنافسوا،ذلكفيوتسابقوا،عينهويقز،يسزهبماإليهيتقربونفصاروا

إليههديةأح!ثوكان،الموضوعهذافييحدثهمنإليهالناسأح!توكان

ومسدس،طرازأحدثمنوبندقييما،ماضسيفمنالحربفيينفعهما

كبارأحدعلي""غلامللشيخوكان،جوادوفرس،الأنواعأجودمن

السيديزورلافكان،ذلكفيالمعفىالقدحآباد()إلهمديريةفيالأغنياء

قاموقد،يومفيمرتينأو،مزةذلككانولو،سلاحمنهديةومعهإلا

فيبالغوقد،الحربميدانفيأو،السفرفيالحاجةإليهتقعماكلبتهيئة

وتسليح،الغزاةتجهيزفيالأوفربالقسطوقام،وتطرفذلك

المسافرين.وتزويد،المجاهدين

كبارأحدعلي()فرزندالشيخبهتقذمماإليهأهديتهديةأعجبولكن

ولدهومعهبريلي()رائيإلىجاءفقد،وأعيانها)غازيفور(مديريةملاك

نذركما،دئهنذرتهإنني:قائلأالسيدإلىفقدمه)أمجد(بالمسمىالشاب

إلىمعكتأخذهأنفرجائي،دئهإسماعيلابنه-السلام-عليهإبراهيم

الكفار.بسيفاللهسبيلفيفيذبح،الجهاد

أبيه،نذرالبازالشالثفوفى،بالشهادةاللهأكرمهفقد،كانوهكذا

عهاوأماصعدقوأرجالمآتمؤميينتن)،ذكرهوخلد،وجههوبتض،عينهوأقز

.،32:لأحزاباألتديلأ!لدلوأتنتطروماقنومتهمنخم!قفتىكنفيتهمملمخهآدتة

الجهادحديثالناسفيوشاع،الرحيلعلىالسيدعزمالناسعلمولما

آنفروأ):الربانيالنداءآذانهمفيورن،الشوقحاديبالناسحدا؟والهجرة

طرب(14:التوبةأ!أدئةسميليفيؤآنف!يمكثمبآقول!خؤبخاللأوأ،ويقاخفافا

والإخوة،والأبناءالآباءوتسابق،والنفيرالجهادإلىوهرعوا،الناس

بينهم.اقترعواحتى،والأشقاء
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الغزاةأحوالفيالسعداء)منظورةكتابصاحبعليجعفرالشيخيقول

أبوناأراد،سفرجناحعلىوأته،الثجرةالسيدقصدبلغنالما:والشهداء(

كذلك،وأردت،بهيلحقاأنعليحسنالسيدوشقيقناعليقطبالسيد

نأيريدكك،التنافسووقع،الأسنىالمقصدلهذامناواحل!كلواستشرف

أقنا،إلىالتحاكموقعحتى،الشرفبهذاويحظى،السعادةهذهينال

مركزفيوهوالسيدإلىووجهت،ليوحكمت،القضيةإليهاورفعت

بعيدأ،ومشى،مقزهمنخارجأفاستقبلني،الحدودفيالمجاهدين

منالمجاهدينمنفرقةبوصولوإعلانآ،بقدوميفرحأالبنادقوأطلق

وألحقني،لرسائلهكاتبأواختارني،ترحيبأكبربيورخب،الهندناحية

الشهيد.إسماعيلالشيخبفرقة

العزيز:الوطنأيهاوداعأ

وطنه،فيأشهر)1(وعشرةكاملأعامأالحجمنقانلمابعدالسيدمكث

الحميةتثيرالتيالبليغةالرسائللذلكيكتب،والجهادللهجرةيستعذ

والوطن،الأهلوإيثار،والسلامةالعافيةحمافيوترقا،الإسلامية

ينفخون،والخطباءالعلماءكبارمنوالمرشدينالدعاةالغرضلهذاويرسل

إلىوالشوق،الإيمانجذوةفيهمويلهبون،الجهادروحالناسفي

اللهسبيلفيوالشهادة،الجهادفضلفيوردمالهمويذكرون،الشهادة

والأجر،والكرامةالرضامنعليهاللهوعدوما،والحديثالقرآنفي

تركعلىومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمونبهعوقبوما،الجزيل

وعبودية،،وهوافي،ذكمن()2(الإسلام)سنامهو.الذيالركنهذا

الدين،معالموانطماس،إسلاميةوحكوماتدوليوانقراض،وخزي

وظهرت،كلهاالحياةعئمونكدشؤممنلذلككانوما،شعائرهوزواذ

(2)

هـ.1241الآخرةجمادى7هـإلى9123رمضانامن

حديثأجبلبنمعاذعن)02/143(الكبيرفيوالطبراني،o()237/أحمدرواه

بلى:قلت؟سنامهوذروة،وعموده،الأمربرأسأدلكألاقالثم:فيهجاءطويلأ

.الجهادسناكطوذروة،الصا،ةوعموده،الإسلامالأمررأس:قال!اللهرسوليا
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وللدوالت،المسلمينلغيركانحتى،بلدكلوفيمجالكلفيآثارهما

بإخلالكفهوذلك،الشؤمهذامننصيب،والضرعوللزرع،والأنعام

)1(.الفرديةومصالحهم،شهواتهمفيوانغماسهم،بواجبهمالمسلمين

وهوانهم)بنجاب(فيالمسلمينحالسوءمنواستفاضتواتروقد

والنسل،للحرثوإهلاكهم،للإسلاموعدائهم،الحكاموظلم،فيها

للأولادواختطافهم،والأملاكللأموالونهبهم،الجيشرجالوهمجية

!ارسةعنومنعهم،للمساجدوإهانتهم،للحرماتوانتهاكهم،والنساء

فيإخوانهميخاطبونبنجابفيالمسلمينكأن،)2(الدينشعائربعض

حالهم:بلسان.ويقولون،الهند

آلد!توآتيىتذ!ؤألثسمآآلتر؟ليجمتؤآك!تفحعمينألتيمالم!بيل!فيئقتلو!لاتكؤؤما)

منلنآؤآتجعلؤصلالذنكينلنآؤآتجعلآقلهاآلطايوآئقرتؤهؤهمقآخنرتجنازتتآتقولون

.7(5:النساءأتصييزا!ولانلث

وقعالتيالبائسةالمنطقةهذهمنعملهيبدأأنعلىالسيدفعزم

الهندإلىمنهايتقذمثم،دينيئوعدا؟استبدادممنحكبمفريسةفيهاالمسلمون

ضرعها،ويحلبون،ظهرهايركبون،للإنجليزذلولأمطيةأصبحتالتي

منالهجرةمنبذلاوكان،وسقيهاعلفهاويسيئون،صوفهاوينتفون

يتمتع،تأثيرهممنبعيدةحزةمنطقةإلىحكمهمومركز،نفوذهممنطقة

)1(

;r)

هوالذي(المستقيم)الصراطكتابمنالثانيالبابمنالرائعالرابعالفصلاقرأ

كلهللخلقالعامةوبركاتهالجهادمنافعفيهواقرأ،السيدأماليمجموع

وملوكهم،المسلمينأمراءإلىأرسلهااليالبليغةالرسائلواقرأ691-59)ص

)سيرةفيالمسلمينغيرمنوأمرائهاالهندأقيالوإلى،والمشايخالعلماءوكبار

.(الرابعة)الطبعةشهيد(سيدأحمد

واليبل(مالكوم)كولونل!والهندوسالإنجليزالمؤرخينكتبفيمفصلأذلكاقرأ

هذهإقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعرصوروقد،وغيرهمو)كنهيالال((كريفن

)السيخ(إن:فيهيقولواحدبيتفيدقيقأتصويرأالهندتاريخفيمرتالتيالفترة

هذهفيماتقدالإسلامإن،المسلمينأيديمنوالمصحفالسيفانتزعوا

المنطقة.
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ونشؤوا،زمانأالحربصناعةمارسواقد،والفروسيةوالأنفةبالغيرةأهلها

بنارها.واكتووا،عليها

التيوبنجابأفغانستانبينالشماليةالحدودهيالمنطقةهذهوكانت

وعدم،بالحريةوالاحتفاظ،والفتوة)1(الشكيمةبشدةأهلهاعرف

كبيرعددوكان،والقتالبالغزوالاشتغالودوام،الفاتحللعدوالاستسلام

وقد،إليهاوينتمي،الأفغانيةالأصولهذهمنينحدرالسيدأصحابمن

جا؟فيطمعآأو،للرزقالتماسأالهندإلىمختلفةأوقاتفيآباؤهمنزح

إمارةأو،المغوليةالحكومةوخدموا،الجيشفيودخلوا،ومنصب

مضى،الهندأنحاءفيوأمراءوضباطقادةمنهموكان،الإسلامية()أوده

المدنمنوماجاورها،لكناؤفيالجيشماذةوكانوا،بعضهمذكر

تلاميذوخيو،أصدقاءخيوالأفغانهؤلاءفيللسيدوكان،والقرى

التيالمنطقةهذهإلىالهجرةعلىفحثوه،وأنصار،ومبايعين،روحيين

هذاالسيدوقبل،وأصدقاءوإخوان،وأعمامخؤولةفيهالهميزاللا

ونشاطهلحركتهقاعدةويتخذها،إليهايهاجرأنعلىوصضم،الاقتراح

.الأمامإلىانووق(و)نقطة

،عدأالأيامالسيدلهيعذكانالذيالمنتظراليوموجاء،الاستعدادوتثم

سرور.ولاعيايعدلهلا،وسرورعيديومفكان

هـ)2(،1124سنةالآخرةجمادىمنالسابعاليوم،الإثنينيومذلككان

علىالجنوبيالجانبفيخيمةلهنصبتقدوكانت،زاهيةمشرقأيومأوكان

،والأقاربالإخوةتوديعفيالإثنيننهارقضىوقد،المقابلالنهرشاطىء

الأخيووللقائه،لتوديعهوناحيةصوبكلمنجاؤواالذينوالأصدقاء

وغالب،بالدموعمنهمكثيرعيوناغرورقتوقد،بعدهلقاءلاالذي

البشر،وجههويعلو،السرورعليهيغلبفكانالسيدأما،البكاءبعضهم

تؤاقة.ونفس،نافدبصبيرينتظرهكانالذيالمباركاليومجاءفقد

)1(

)2(

.الفرسفمفيالمعترضةالحديدة:والشكيمة.ينقادلاأبيأنوف:شكيمةذوفلان

.م6182سنةيناير17الموافق

9rA



يشتعونه،وإخوانهأقاربهمنكثيرورافقه،الليلفيالقاربالسيدوركب

يعبربعضهموكان،القاربفيبعضهمفكان،الأخيرةالتحيةويحيونه

شكرأ،ركعتينفصلىالسيدنزلالشاطىءالسفينةوصلتولما،الماء

فتحعلىشكرأيصللمإنه،والابتهالالتضرعوأكثر،الدعاءفأطالودعا

للهجرةوفقهاللهأنعلىشكرأصلىولكنه،بشارةورودأو،بلد

قبل،منالأنبياءسلكهالذيالطريقهذافيخطوةأولخطاوأنه،والجهاد

أوانآنقدوأنه،بعدفيمابإحسانلهموالتابعون،وأصحابهالأنبياءوسيد

.بنذرهوالوفاء،نحبهقضاء

أول،وأحبتهأحئهاالتيالقريةهذهعلىالأخيرةالنظرةالسيدألقى

وألف،أحضانهافيوترعرع،ونشأ،ولدوقد،ترابهاجسمهمسنأرض

فيولعب،نهرهافيسبح،وأنجادها،ووهادها،وأشجارها،حدائقها

الكعبةغرارعلىالكبيرجذهبناهالذيمسجدهافيوسجدوركع،رحابها

صفتوساعات،ولذتطابتأيامفيهالهوكانت،وهيئتها)1(المشرفة

يزاللاإئه،شيئأأمرهامنينكرولم،تملهولميملهالمإنه،وحلت

مرضاته،علىاللهلمرضاةإيثارولكنه،لهمويدعو،أهلهاويشكريحئها

الجسدراحةعلى،القلبونعيمالضميروهدوء،حظهعلىالإسلاموحط

والحنين،الشوقوحداء،والواجبالإيماننداءإنه،البدنومتعة

تعالى:اللهقولعندووقوف

آفترفتئوهالمؤآئوؤعميميزثتمؤآزوصنموإيخؤنكئمؤآنتآؤ!ئماتآؤكئمةكأنإنفل!الو

ورسويوءآلئمئحىإثت!مآحمثترض!ؤنهآؤضشيهنكمممادهاتخ!ث!ؤنؤصتخرة

*!وآلقمممقيئئقؤمأتهدىلاوأدئةيآضيةأدتةتأكتىحتئقزئصحوأشئبي!ءقوبها؟

.،42:لتوبةاا

(1)
سنةفيهـ(69.1_هـ1)330الحسنيفضيلمحمدبناللهعلمالكبيرالعارفبناه

Ar.فيالمشرفةللكعبةمطابقأ)سيء(نهرشاطىءعلىالحرمينمنعودتههـعندأ

المساجد،بناءفيالعادةجرتكماومنابرقبابلهفليست،والهيئةوالمساحةالتصميم

الرابم.الشهيدأحمدالسيدجدهواللهعلموالسيد
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:()1حربيةومدرسةعامرم!ثكنة

ومربيهم،قائدهمبهاأخذهمالتيوالتعاليمالآدابالمجاهدينفيرسختقد

وفي،والإقامةالظعنفيتفارقهملاطبيعةلهموأصبحت،بهاوانصبغوا

وهنا،وبعيدوقريب،وصديقعدوبينتفرقولا،والغضب،الرضا

وطبيعة.،وخلقأ؟شعارألهمأصبحتالتيالأمانةهذهمنأنموذج

)بشاور(مدينةإلى)بنجتار(فيالمجاهدينعسكرمنعليفتحخرج

بينهمقائمةوالحرب)السيخ(ضباطمنضابطعننزولهواتفق،للعلاج

المسلمين.وبين

أخبرني؟!أقبلتوكيف!المسلمينأخاياأنتأينمن:الضابطقال

تخف.ولابشأنك

السيدالأميرمعالهندمنجئتإنما-:وتجلدتشجعوقد-عليفتحقال

جيشه.فيالمسلمينمنرجلوأنا،أحمد

صديقأ،أحدأيخدعونولا،أبدأيكذبونلاقومالرئيسأيهارجالهوإن

صاحبالرئيسأيهاالأميروإن،هكذاأذبهمالأميرفإن،عدوأأوكان

الوعد،صادق،ومروءةوفتوة،وسخاءكرمصاحب،عاليةأخلاق

إذاجدأمسرورأوتكون،وصفهعنليعجزاللسانوإن،العهدعلىمحافظ

.بالحرباللهآذنهآذاهفمن،اللهأولياءمنوليوهو،قابلته

منصاحبكعنسمعتوقد!المسلمينأخاياصدقت:الضابطقال

منأخييرجعأنوأنتظر،زيارتهأنويوأنا،لقائهإلىشوقنيماقبل

أخي.إليهأرسلأو،أناأزورهأنفإما،لاهور

أريدفإتتي!صاحبكعنالسرفييومكلالمسلمينأخايامعيوتحذث

.يومكلعنهأسمعأن

عشر،السابعالمجلدالعاشرعددهافي(الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م7391عام

rv



منوهو،وكرامةشهامةصاحب!الرئيسأيهاالأميرإن:عليفتحقال

نأأحبماإليهوجلس،أحدرآهإذابحيث،العريكةولين،الخلقدماثة

الرئيسأيهاوبودي،خمسةأوأيامأربعةبعداللهشاءإنوسأرجع،يفارقه

عنهمايسألوننيالناسفإن)أتك(وقلعة،آبادخيرقلعةعلىمزةأتفرجأن

أجيبهم.بماذاأدريولا

أنصارومن،لناحربأنتمالمسلمينأخايالكعجبأ:الضابطقال

نأعلىوتقترح،الكلامهذاعلىتجسرفكيف،أحمدالسيدالأميرعدونا

ومخازن،قوتنامراكزعلىوالاطلاع،الحصينةقلاعنازيارةمنأمكنك

؟تخافألا،سلاحنا

الأميرأصحابإن؟الرئيسأيهاأخافوماذا:عليفتحقال

تلكبواسطتكأزورأنورجوت،كرمأمنكآنستوقد،اللهإلايخافونلا

.القلاع

فإنما!نفسكفيعلئالمسلمينأخاياتجدلا:وقال،الضابطضحك

لكفيسمحالحارسإلىتسلمهكتابألكوسأكتب،دعابةعنذلكقلت

.بالدخول

،الحرسصاحبإلىتوصيةوكتب،والدواةبالقلمالضابطودعا

فيفدخل،بالدخوللهوأذنوا،عليفتحوذهب،عليلفتحوسلمها

نواحيها.فيفطافالقلعة

،يهذيسكرانالضابطمضيفهفوجدالنهارآخرفيعليفتحورجع

سيفوبجانبه،ذهبمنقرطأذنهوفي،ذهبمنثمينعقدعنقهوفي

ذهب.منقبضته

!؟المسلمينأخايا()أتكقلعةأزرت:قالعليفتحرأىولما

.فنامعينهالضابطوغلبت،نعم:عليفتحقال

اللصوصبعضيدخلأنوخفت،نائمأالضابطوبقي:عليفتحقال

يشعر.لانائموهوومالهسلاحهفيأخذوا-كثيرالناحيةهذهفيوهم-
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البيت.وأحرس،البابعلىأدوروطفقتهراوةفأخذت:قال!

تزال!ألا:فقال!وأحرسأدورفرآني،الليلنصففيالضابطواستيقظ

؟!المسلمينأخايايقظان

نأفخفت،هثامطروحةأموالكوهذه،نائمةسكرانكنتنعم:قلت

.أحرسفقمتمكروهإليكويصل،ويأخذهااللصوصبعضيدخل

بلبه،الخمرتذهبأنبمثلكيجمللاكبيرضابط!الرئيسأيهاوأنت

يشعر.لاغافلأويبقى

مثلمثليمنيقعأنالعيبمنفإن!المسلمينأخاياصدقتقال!:

.فنامعينهوحملته،هذا

قلعةإلىمعهأخذني،النهاروتعالىالصباحكانولما:عليفتحقال!

ورجعت.،عليهاوتفزجت،خيرآباد

،الإمامالسيدأخبارعنيومكليسألنيوكان،أيامثمانيةمعهولبثت

ذلكلينصحتقد!المسلمينأخايا:ليقال!يوموذات،بحديثهوأخبره

.بشيءأشعرلاحتىإكثارهامناليومتبتوقد،الخمرشأنفياليوم

آمحآ.المعسكرإلىورجعت:عليفتحقال

الأجانب:أخلاقفيالمحيطتأثير

الإسلامية،المستعمرةهذهزارمنكلفيتؤثرالمجاهدينأخلاقكانت

بهميشقىلاقومآفكانوا،أيامأبهايقضيأنلهوقدر،فاسدةبنيةولو

ممنكان)بهليلا(اسمهقريبةقريةمنرجلأأن:يحكىومما،جليسهم

،الناسعلىوالإغارة،الطريقوقطع،الناسوإيذاء،بالقسوةاشتهر

منونفوه،فاجتمعوا،ذرعةبهوضاقوا،القرىأهلصبرمنهعيلوقد

وجاورهم،()السيخوساكن،السندنهر)بهليلا(وعبر،القرية

للؤراعة،أرضأوأقطعوه،النهرشاطىءعلىبرجألهفبنوا،وجاراهم

،أنصارهمنوستينخمسيننحوحولهوالتف،البرجهذافييسكنفصار

فيعيشبرجهإلىبالغنيمةويأتي)توبئي(القديمةقريتهضواحيفييغيرفكان
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قبيلةعلىوأغار،السيخمنجماعاتمرةمعهاستصحبوقد،عليها

هذهعلىواستولى،ثمانينأهلهامنوقتل،العامرةقريتهاونهب،أفغانية

أهلذلكوأقلق،وتحركاتهلغاراتهمنطلقأواتخذها،وتدبرها،القرية

الشاغل.الشغللهموأصبح،والقرىالضواحي

منه،يريحهمأنمنهوطلبوا،الإمامالسيدإلىالقرىهذهأهلوذهب

يقول)بهليلا(إلىرسالةوكتب،بذلكالسيدوعدهم،جماحهويكبح

المسلمين،إخوانكتنهبأنبكيجملفمامسلمرجل)أنتفيها:

ونرذ،القديم!قريتكفينستعمرك،بناتلحقأنبكوأولى،وتعاكسهم

.إياها(نقطعكقريةإليهاونضيف،وأرضكعقاركإليك

باللحوف،عليهفأشاروا،زملاءهاستشارالرسالةهذه)بهليلا(تسلمولما

فالتحق،رأيناشرأبناأرادوإذا،فيناالأمروصاحب،إمامناإنه:وقالوا

)بهليلا(وقدم،لهموهشق،بهمالسيدورحب،بالسيدمعهومن)بهليلا(

السيدوقدم،السيخمنانتهبهاسيوفوتسعة،بنادقوأربع،أفراسثلاثة

عنوتابواالسيدوبايعوا،ونقودأوملابس،أصحابهوإلىإليهلائقةهدايا

،أيامثلاثةالسيدوضيفهم،المنكراتجميعوعن،والفجورالفسق

بينهم،فأصلح)بهليلا(ودعا،القريةبأمراءودعا،وودعهم،ووعظهم

علىالسندنهرعلىقريةوأقطعه،وعقارهأملاكهمنانتزعوهمالهواسترد

المسافرين.علىالطريقفيهايقطعوكان،خربتقدكانتالنهرشاطىء

فيبلائهؤح!ن،غناؤهوظهر،سيرتهوحسنت)بهليلا(حالتغتروقد

المسلمين.بهموقوى،الدينبهماللهنصرالذينمنوكان،الحروب

السيدوسألهم)بنجتار(فيوهو،يومأ)السيخ(منرجلانالسيدوزار

لهما:فقال.نزوركجئناكإنماشيءلا:قالوا،الزيارةبهذهغرضهماعن

والعدسالدقيقمنمقدارأالسيدلهماورتب،شئتماماعندنافأقيما،مرحبأ

السيدمجلسيحضرانأنهماعادتهمامنوكان،يوميألطعامهماوالسمن

وكان،منزلهماإلىينصرفانثم،العصرصلاةوبعد،الفجرصلاةبعد

تراعا.ولا،والسعةالرحبعلىأقيما:لهماويقول،بحديثهيؤنسهماالسيد
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عندكمكثنالقدللسيد:قالاأكثرأوأيامعشرةذلكعلىمضىأنبعد

فوقوأخلاقكسيرتكمنفوجدنا،حديثكإلىواستمعنا،مدة

تدخلناأنالآننريدونحن،وطريقتكدينكأعجبناوقد،سمعناهما

،الشهادةكلمةولقنهم،بكلامهمالسيدوفرح،الإسلاموتعلمنا،فيها

الشيخإلىوأسلمهما،الرحيمعبدوأصغرهماالرحمنعبدأكبرهماوسفى

ثيابأعليهموخلع،وأعمالهالإسلامأحكامليعلمهماالجشتيالديننظام

إسلامهما.وحسن،واختتناطعامألهماورتب،وملابس

جاسوسين،آبادخيرمنأرسلهماالسيخجيشقائدبأنالسيدوأخبرا

بصدقهما،السيدوسز،للإيمانصدورناوشرح،للإسلامهدانااللهولكن

،آبادخيرإلىيرجعاأنوبين،الإسلاميالجيشفييقيماأنبينوخئرهما

،للعودةاستأذناثم،شهرينالإسلاميالمعسكرفيومكثاالعودةفاختارا

وودعهما.،فرسينوأعطاهما،السيدلهمفأذن

الإسلامية:المستعمرةفيوالحسبةالقضائيالنظام

الأفغانيالعالموولى،الشرعيالقضائيالنظامالسيدتقذقليلةأياموبعد

فيالمسلمينقضاةقاضيفكان،القضاءرئاسةحبانمحمدالشيخالجليل

وجباة،حسبةوصاحب،ومفتقاضقريةكلفيونصب،المنطقةهذه

،هـارهاقإجبارغيرمنوالزكاةالعشريجمعونالصدقاتعلىوعاملون

الشرعية.الطريقةعلىويقسم،المالبيتفيذلككلفيجتمع

فعين،البلادوعلماءالمهاجرينعلماءحبانمحمدالقاضيواستشار

تنافيالتيالأعمالوعلى،الشرعيةالفرائضتركعلىوتعزيراتغرامات

منكثيرفزال،بالمسلمينضررأيلحقوما،الإسلاميةوالآدابالأخلاق

عنوكفت،والماجنينوالمستهترينالشطارمنكثيروارتدع،المنكرات

تعالى:لقولهتفسيروظهر،المصلينعددوكثر،وأذاهمشزهمالمسلمين

لآتمغرو!نىوأمروأألر!ؤةوءاتؤأآلفحلؤةآقاموأآلأزضيىفي!تمإنآلذيهت)

.(14:لحجاأألأمويى!عقمةويتهأتمنكرعقونهؤأ
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)1(الهجريالعاشرالقرنفيالإسلاميالعالم

العاشر:للقرنالتاريخيةالدراسةأهمية

نأ:وهي،شأفيذاتحقيقةنغفلألا-الدراسةهذهفيونحن-ينبغي

الإنسانيوالمجتمع،يعاصرهالذيوالعالم،الإنسانفيهيولدأتياالعصر

بالموجةفيهموجةكلتتصل،الجاريكالنهرهو،فيهيعيشالذي

كانمهما-بلديبقىأن-ذلكلأجل-يمكنفلا،معهاوتتسق،الأخرى

الخطيرةبالأحداثمتأثيرغير-العالمسائرعنعزلةفييعيشنائيأبعيدأ

التي؟القويةالمؤثرةوالحركات،المتحاربةوالقوى،العظيمةوالثورات

الأحداثهذهمركزكانإذالاسيما،الأخرىالعالمبلدانفيتجري

والمذهب،العقيدةفييشاركهبلدأوالتطوراتوالثوراتوالوقائع

هذهفيالبصيرللمؤرخيجوزفلاولذلك،المكانفيويجاوره،والمشرب

نظرةيلقيأنيلزمهبل،فحسبالهندعلىيقتصرأنالتاريخيةالدراسة

المسلمةالبلدانلاسيما،العاشرالقرنفيكقهالإسلاميالعالمعلىعاقة

ودينية،،علميةأواصرالهندوبينبينهاكانتالتي؟المجاورة

الرخيةونفحاتها،اللاذعةالشديدةلفحاتهاإليهاتصلوكانت،وحضارية

المسافة.وطول،الذاربعدعلى،الناعمة

السياسي:الوضع

في-الإسلاميللعالمالمركزيةالمنطقةوهو-الأوسطالشرقناللقد

(t)المجلد،والعاشرالتاسععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.ماgnu'عام،والعشرونالسابع
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الدينصلاحالسلطانبعد)ولعله-طويلزمن-بعدالعاشرالقرنأوائل

العربيةالبلدانواجتمعت،السياسياستقرارههـ(958المتوفىالأيوبي

"حاميبلقبيعترونرافعوهاكانالتيالرايةتحتالغربيةآسيافيالواقعة

نفخواقدوكانوا"المسلمينوحارس،الشريفينالحرمينوخادم،الإسلام

استشهادبعدالنصرانيةكالبابويةمصرفيعادتالتي-الإسلاميةالخلافةفي

ولو،جديدةحياةهـ"656عامبالئه"المستعصمالعباسيينالخلفاءآخر

الأولسليمالسلطانياورفتحفقد،السياسيةمصالحهمتحتذلككان

ومصرهـ،229عامالشامهـبلاد269--189العثمانيةالخلافةمؤسس

منقرنونصفقرنينمنذالمماليكحكمتحتكانتالتيهـ،Ryrعام

قانصوه-سليمالسلطانإليهازحف-حينمصرحاكموكان،الزمان

وأنه،الخلافةهـإعادة239سنةنفسفيسليمالسلطانوأعلن،الغوري

ودخلت،المسلمينقبلمنعليهماأمينأووضى،الشريفينالحرمينخادم

إفريقيةفيالواقعة،الإسلاميةالعربيةالبلدانثم،العربجزيرةذلكبعد

تحتثم،سليمالسلطانحكمتحتتدريجيأ-المغرب-عداالشمالية

يذكرهالذيهـ()269-749القانونيسليمانالسلطانخليفتهحكم

Sulaimanباسمالغربيونالمؤرخون The Magnificentسليمان:يعني

العظيم.الكبير

بثلاثوفاتهقبلالشرهنديالإمامولدالذي-سليمانعهدكانوقد

ترفرفكانتإذ"ورقتها،العثمانيةالإمبراطوريةازدهارعهد-سنوات

في-المنتصرةجيوشهاوتزحف،أوربةفيوالمجر،النمساعلىرايتها

ومصر،الشاممثل،كذلكالعراقوكانت،إيرانإلىآخر-جانب

الأرضعلىإمبراطوريةلأكبرحاكمأفكان،الواسعةمملكتهإلىانضمت

اشتملتهـفقد1هـ45-829الثالثمرادالسلطانعهدفيأما،عصرهفي

ذاتإيرانولاياتمنوعدد،وتونس،قبرصجزيرةعلىمملكته

الحرمهـبناء849عامعصرهفيوتئم،واليمن،الكثيروالريع،الخصب

الشعورسنبلغقد-ذاكإذ-ال!رهنديالإماموكان،الشريفالمكي

المسلمونيكونأنوطبيعي،الأحداثبهذهعلمعلىيكونأنببعيدوليس
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إزاءواعتزاز،بفرعيشعرونالهند-مسلميكانواولو-العصرذلكفي

العثمانيونالأتراككانوقد،رقعتهاواتساع،العثمانيةالدولةفتوح

الذي،الحنفيبالمذهبوتمسكهم،السنيةالعقيدةفيبصلابتهممعروفين

الهند.مسلميأكثريةبهتدينكانت

،إيرانفيالصفويةهـالأسرة559عامالقرنهذابدايةفيوظهرت

وقدهـ،359-559الصفويإسماعيلالشاهالصفويةالدولةمؤسسوكان

كلها،المنطقةهذهعلىاستيلاءها-تدريجيأ-الأسرةهذهأحكمت

العثمانية،الدولةإزاءقويةحكومةوكانت،تامأاستقلالأواستقلت

الدولةمذهب-العثمانيةللدولةخلافأ-الجعفريالإماميالمذهبوقررت

لنشرالسلطةواستغل،الوسائلكلالصفويإسماعيلواستخدم،الرسمي

منقطععظيمأنجاحأذلكسبيلفيوحاز،إليهوالدعوة،المذهبهذا

للمصالحالدينيالاتجاهبتحويلتعنىالتيالحكوماتتاريخفيالنظير

سورأحدودهاعلىأقامتأن-بعدالحكومةهذهفأصبحت،السياسية

العثمانييندولةفيتذوبأنعنبمعزل-المذهبيالخلافعلىيقومبشريأ

القسطنطينيةمن،الحنفيالستيالمذهبفييشاركهممنفيهاانتشرالتي

.هراتإلىبغدادمنتحكمالصفويةالأسرةوكانت،ودلهيلاهورإلى

،الأسرةهذهسلاطينأعظمهوهـالذي5371-599عتاسشاهوكان

نأالبنائيةلأعمالهيستحقوالذي،الكبيرعباسبشاهالتاريخفيويعرف

الدولةبلغتوقد،ال!رهنديللإماممعاصرأ،أسرتهشاهجان)1(يدعى

واحتل،الأتراكفحارب،مجدهاوذروة،أوجهاعصرهفيالصفوية

نوروالملك،أكبرالدينجلالللملكمعاصرأهووكان،وكربلاء،نجف

.والزوالبالضعفعباسشاهبعدالأسرةهذهوأصيبت،جهانكيرالدين

التيتركستانبلادالهامةالإسلاميالعالمبقاعمنالثانيةالبقعةوكانت

الدينية،العربيةوالثقافية،الإسلاميةللحضارةمركزأطويلةلقروندامت

)1(
التاجبانيهـ(7501)مالتيموريجهانكيربنشاهجهانالدينشهابالإمبراطورهو

دلهي.فيالكبيروالجامع،آكرهفيمحل
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بعدكبير!-مساهمةلهاوكانتالنهر"وراء"مابالقديمةالكتبفيوتعرف

القيمةالكتبمنعددأوخلفت،الحنفيالفقهتدوينفي-العراق

الهند،فيالإسلاميةالجامعاتمناهجفيمقررةتزاللاالتي)1(الخالدة

ال!رهنديالإمامإليهاينتسب-التيالنقشبنديةالطريقةفيهاونشأت

الإسلامي،العالمأجزاءفيمنهاوانتشر،وترعرعت،ونمت-وشيوخه

حكمفي-والعبقرياتبالثرواتالغنيةالمخصبة-البلادهذهدخلتلقد

وبقيتهـ،509عامالعاشرالقرنبدايةفيالأزبكيةفرعالشيبانيةالأسرة

إلى-الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفإلىالسنةتلكمنسلطانهمتحت

بابرالدينظهيرالملكفيهاحملقصيرةفترةإلا-البلشفيةروسياثورة

سمرقندعلىوسيطر،النهروراءماعل!الصفويينبمساعدةالتيموري

الدولةعاصمةالعاشرالقرنفي"بخارى"أصبحتثم-آنذاك-عاصمتها

والملكهـ،189-469محمدبناللهعبيدالملكعهدفيالشيبانية

ثانية،مزةبخارىبسببهاوعادتهـ،5651-649إسكندربناللهعبيد

الفكرية.السياسيةللحياةمركزأ

،أفغانستانهو،غربيهايقعالذيللهندالمجاورةالبلدانوأقرب

إيرانوصفويو،تركستانأزابكةالعاشرالقرنبدايةفيعليهاالحكمتداول

حكمبينمتخللةفتراتفيالمحليينالطامحينالغزاةمنوغيرهما

،تارةالمغولو"قندهار""كابل"يحكموكان،ذكرهماالمتقدمالأسرتين

أكثركانتإيرانحدودعلىفلوقوعهاهراتأما،أخرىوالإيرانيون

بابرالملكهـفتح289عاموفي،الصفويةالأسرةسلطةتحتالأحيان

فيكذلكمقرهجعل،الهندفيالتيموريةالدولةأسسلماثم"قندهار"

،و"قندهار"و"بدخشان""كابر"ولاياتهناكمنيحكموكان،الهند

قائمتينعظيمتيندولتينتأثيرتحتالوقتذلكفي-أفغانستانوافتتحت

نأوكانت،والتنظيمالأمنإلىأقرب،جديدأعهدأ-وإيران،الهندفي

وظلأ،الشريعةلصدروغيرهما"الوقايةشرحةو،للمرغينانيالفقهفي"!"الهداية)1(

.قرونطوالالدراسيالمنهجفيمقررين
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،إيرانفيوسيستانهراتولايتافدخلت،الدولتينهاتينبينانقسمت

منجزءأ"كابل"وأصبح،لآخرحينأعليهمايحملونالأزابكةكانهـان

،والإيرانيونالمغولعليهالسلطةيتداولقندهاروكان،المغوليةالدولة

ولايةبابرولاه-الذيبابرالملكأخيابنمرزاسليمانالحاكموأنشأ

هذهماعداأما،مستقلةشبهحكومةكوهستانشمالفي-بدخشان

عاموفي،الشيبانيينحكمتحتفكانت،المناطقسائرمنالولايات

احتلالتحتواستمزت"قندهار"ولايةإيرانملكطهماسبهـاحتل659

عامحسينمظفرالعهدوليسلمهاثمهـ،1553عامإلىالإيرانيين

ولاياتمنولايةأفغانستانكانتثمومن،أكبرالملكهـإلى1553

عشر،الثانيالقرنإلىذلكعلىالحالودام،الهندفيالمغوليةالدولة

أيديعلىعامأ524وأربعينمئتيناستمزتالتيبابرآلدولةزالتحتى

هـ.1511عامأفشارشاهنادر

آخرقتلوقد،الهندتحكماللودهيةالأسرةكانتالعاشرالقرنبدأولما

الملكالمغوليةالدولةمؤسسيدهـعلى329عاماللودهيإبراهيمملوكها

-)939الكوركانيبابرمحمدالدينظهير AAA)أنقاضعلىوتأسستهـ

الهنددولأكثرمنكانتالتي،المغوليةالمملكةاللودهيةالدولة

الأسرةوكانت،عمرأوأطولها،رقعةوأوسعها،وتنظيمأ،استحكامأ

متمسكة-الأفغانيوالنسب،الأفغانيةبالتقاليدلتمسكهااللودهية-

و"العلمانية"التجديدتعرفلم،الحنفيالشتيبالمذهبمتقيدة،بالإسلام

،للعلماءوتقديرأ،تدينأالأسرةهذهأكثرمنوكان،اللادينيةوالسياسة

وسعدتهـ(239)ماللودهيسكندرالملكالإسلاميةللعلوموتشجيعأ

السوريشاهشيرالملكبحكمالقرنهذامنسنواتخمس!الهند

متدينملكالإسلاميالهندتاريخفيينهضلمالذي،هـ(529-)469

وتحقيق،الخيريةللأعمالتوفيقأمنهوأكثر،وتقنينأتنظيمأمنهأحسنعالم

الملكوفاةبعدللهنديحصلولم،العامةالمصلحةفيالهائلةالمشاريع

السياسي،الاستقرارللدولةأكبرالملكتوليإلىالسوريشاهشير

طعمالبلادسكانيذقولم،قرارللحكومةيقرولم،السليموالتنظيم
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العبقريأبيهخليفةشاهسليمالملككانفقد،والراحة،والرخاء،الأمن

مملكتهوثدبير،تنظيمهونيأبيهإلىيممالاالسوريشاهشيرالسلطان

بابرالملكخليفةهمايونالديننصيرالملككذلكيستطعولم،بسبب

حملاتشردتهفقد،واستقرارأمننفيالهنديحكمأنهـ(-639)379

هذاشأنهوكان،مشردكلإخوتهوخذلانالظافرةالسوريشاهشيرالملك

لهفتهيأ،المساعدةمنهوطلب،إيرانملكالصفويبطهماسباتصلحتى

ودام،المغوليةالدولةهـعرشvirعامأكبرالملكواعتلى،الاستقرار

.منازعغيروسلطانه،وعظمتهبأبهتهقرننصفالحكمفي

نفسه،ال!رهنديالإمامعصرفيالملكجهانكيرالديننوروتولى

،عهدهفيال!رهنديالإماموتوفي،سنةوأربعينثلاثابنكانحينما

دلهي-عاصمتهاجعلتالتيالمركزيةالدولةهذه-عداهناكوكانت

وأحمد،وكولكنده،وبيجافور،كجراتولايةفيإقليميةحكومات

الثلاثالحكوماتوكانت،مستقلةبصورةالمناطقهذهتحكمكانت،نكر

الشيعي.المذهبتعتنقكانتالتيالحكوماتمنال!كرالمؤخرة

والروحي:الدينيالوضع

فكان،كقهالإسلاميالعالمعلى-ذاكإذ-سائدةسمةالتدينكانلقد

محبين،الإيمانراسخي-والعلميالخلقيانحطاطهمرغم-الناسعامة

والحماسة،الدينيةبالحميةيمتازونكانواi،لهموالين،للإسلام

كثيرأيقترفونكانواأنهممنوبالرغم،الخاصتصورهمعلى،الإسلامية

شديديكانواولكن-أحيانأ-الإسلاميخالفماويرتكبون،البدعمن

.ويتبرؤون،منهمايشمئزون،والإلحاد،للكفرالكراهية

كان،السائدةالإيمانيةوالطبيعة،العامالدينيالذوقهذاولأجل

أوربةوكانت،كبيرةمناوئةقوةبأقييعبؤونلاالذين-المسلمونالملوك

وإعلان،الإسلامشعائرلاحتراممضطرين-العسكريةقوتهممنترتعد

العامةقلوبتكنولم،والمسلمينالإسلامبيضةوحماية،الدينصيانة

الناحيةبهذهيتظاهرواحتى،وتحبهم،عظمتهمتستشعر،الناسمن
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تثبتولم،الأولسليمالسلطانحكومةتتوطدلمولذلك،الدينية

الشريفين،الحرمينوخادم،المسلمينبخليفةنفسهلقبحتى،جذورها

والإجلال،المقدسةللدياروالتقديس،الحمتبدمشقإقامتهأثناءوأبدى

دمشق،منللحجاجهـقافلة239عامالحجةذيشهرفيوأنفذ،لهما

ومن،الكعبةكسوةبهدية-العثمانيةالدولفيمزةلأول-معهموبعث

لهمومهد"الشريفينالحرمين"خادميبالأتراكالسلاطينتسمىاليومذلك

فيعديدةأمثلةونجد،الناسأعينفيأقدارهموعظمت،المجدطريق

فقد،العميقةالدينيةوالعواطف،للتواضعالكبيرسليمانالسلطانحياة

المكتبةفيمحفوظةتزاللا،الكريمللقرآنمصاحفثمانيةبيدهانتسخ

،الإسلامفيالعقيدةراسخمسلمأتهشعرهديوانمنويظهر،السليمانية

السعودأبيالعلامةفتوىأخذأنبعدالمشرفةالكعبةعمارةجذدوأنه

مخصصةجداولوبنى،السعود"أبي"تفسيرصاحبهـ(529)م

الكعبةبناءهـ(849)ممرادالسلطانوأكمل،المكرمةمكةفيمجصصة

السلاطينمآثربعضهذه-الآنإلىيزاللاالذيالبناء-وهوالمشرفة

.الهجريالعاشرالقرنفيالعثمانيين

عقليةعقليتهم،متدينينكذلكبإيرانالشيعيةالدولةفيالناسوكان

يغذونالصفويونالسلاطينوكان،الدينيالطابععليهمويغلب،دينية

البيتآلبححساويتظاهرون،العواطفهذهوينمون،الدينيةالناحيةهذه

ووقوعهم،الدولةوإحكام،السياسيةلقوتهمذلكويستغلون،وإجلالهم

فيسلطانأعظم-الأولعباسشاهتجشمفقد،الناسفيالقبولموضع

الرضا(علي)مدفن"المشهد"إلىأصفهانمنالسفرمشقة-الصفويةالدولة

بخدمةوقام،النجفوحضر،الأقدامعلىمشيأ،ميلثمانمئةحوالي

وجهه.اللهكرم،عليسيدنالضريحالكناسة

إلىإجلالهفيوغلوهم،فيهواعتقادهمعباسلشاهالناسحبوبلغ

غريبة،قصصعنهالناسفيوشاعت،العقليوالسخفالخرافاتحذ

طريفة.وروايات
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وصلابتهم،العقيدةفيرسوخهمفإن،وأفغانستانتركستانسكانأما

المثل،بهيضربشيءالحنفيوالمذهببالسنيةوتمسكهم،التدينفي

مستواهحسبكك-البلاطوأصحاب،والوزراء،والأمراء،الحكامفكان

ذلك.كلفيويسايرونهم،معهميتفقون-الترفمنوحالهالمعيشةفي

الأسرمنالحكامأيديعلىالهندفيالإسلاميةالدولةتأسيسوكان

أهلقلوبفيعميقآالدينتأثير-ذلكلأجل-فكان،التركيةأوالأفغانية

الأفغانيةالعقليةشأن،بسيطآساذجأالتأثيرهذاكانوإن،البلادهذه

والمذهب،بالسنيةمتمسكينالناسزالوما،الخاصوذوقها،والتركية

الهند-جنوبفيمالابارومنطقة،الساحليةالمدنبعضباستثناء-الحنفي

المحاكم،فيويتحكم،الدولةفييطبقالذيهوالحنفيالمذهبوكان

،"خانيةالتتار"الفتاوى!الحنفيالفقهفيالمهمةالكتببعضهناوألفت

.1(")خانقاضيو"فتاوى

الشريعةبحمايتهمالإسلاميالهندتاريخفيالسلاطينمنعددويمتاز

البدعومحاربة،والإلحاد،الكفروكراهة،المطهرةوالسنة،الإسلامية

نذكرأنويكفينا،الإسلاميةوالغيرة،الدينيةوالحمية،والمنكرات

سكندروالسلطان،الثامنالقرنفي"تغلقو"فيروز،"تغلق"محمد

مؤلفولنايرويما-حسبالتدينكانفقد،العاشرالقرنفياللودهي

السلطانعهدفيسائدآ-"داؤديو"تاريخ"فرشتهو"تاريخ"أكبرى"طبقات

نفختأنهبهأخذهموشدة،بالدينالناستمسكمنيبدووكان،سكندر

نفسه،منالسلطانإلىوأحمتأعرالدينوكان،جديدةروحالحياةفي

للدين،متحمسأ-المؤلفونهؤلاءيصفهكما-حياتهأولمنالسلطانوكان

الفارسية،اللغةبدراسةعهدهفي3الهنادوبدأ،العلميةالمذاكرةيحبا

لغةالفارسيةاللغةدراسةإلىالسلطانتوجيهالهندكية""كائستهطائفةوقبلت

ونهى،المملكةفيوالديوانالكتابةوظائفوتولوا،فدرسوها،الديوان

واسعةشهرةالكتابهذانالوقد،طويلبزمن"العالمكيريةالفتاوى9تدوينقبلوهذا)1(

.والعراق،والشام،مصرفي"الهنديةاالفتاوىبويعرف،الإسلاميالعالمفي
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التي)1(غازيمسعودسالارالسيدباسمالأعلامحملبدعةعنالسلطان

سنويةعادةوكانت،والنصرالبركةفيواعتقادأ،بالنذروفاءتحملكانت

الضرائحزيارةمنالنساءمنعفيمشددةأوامرأصدركما،مقدسة

المصنوعة""الضرائححملنهىإته:المؤرخينبعضويقول،والمشاهد

وعبادةالخمهيدعليبنالحسينسيدناإلىالمنسوبةوالقصبالقرطاسمن

منكثيرأهدمإنه:مشاقيويقول!،2(قاطعالمنهيأ-الجدريآلهة-"يشلا"

.الأنهار)3(مكانهاوأجرى،بالأرضوسواها،المزورةالمشاهد

المسجد،فيالصلواتفيالناسيؤمالسوريشاهسليمالسلطانوكان

.الاجتنابأشذالمسكراتيجتنبوكان

السلاسل،وازدهار،التصوفرقيعصرالعصرهذاكانلقد

منطريقةمنخاليةالإسلاميالعالمبقاعمنبقعةتبقلمحتى،والطرق

وكانت،والنواديالمجالسحديثالطرقوكانت،الصوفيةطرق

والمدينتان،والروحيان،العلميان-المركزانو"سمرقند""بخارى"

و"طنطا"،أفغانستانفي"و"هرات"و"بدخشان،تركستانفي-المعروفتان

و"تريم"و"شحر"،اليمنفيوصنعاء"،و"تعزمصرفيو"الإسكندرية"

،الطرقومشايخ،والصوفيةللعلماءكبيرةمراكزحضرموتفي"و"سيون

فيوقبولشهرةذاتحضرموتفيالعيدروسيةباعلويأسرةوكانت

الشيخكانالعصرهذاوفي،والعلم،بالفضلومعروفة،الناس

العالم،بقطبيعرفمرموقةمكانةذاشيخأبكرأبيبناللهعبدبنبكرأبو

هذاأولياءمشاهيرومن،باعلويآل!أشرافمركز""تريممدينةوكانت

الشيخذكرهالذي،السعيدبامدحجالسوينيعليبنسعدالشيخالعصر

(1)

)2(

)3(

وهو،الغربيةالشماليةالولايةفيبهرائجمدينةدفينالغازيمسعودسالارالسيدهو

الهندملوكقبرهعلىبنىهـ،688سنةشهيدآمات،الهندفيالأعلامأشهرمن

شابأعزبأكانأنهويزعمون،شاسعةبلادمنإليهيفدونوالناسcالبناءسامقةعمارة

.قبرهعلىينصبونهاأعلامألهوينذرون،لعرسهفيحتفلون،يتزوجلم

.437ص2جالدهلوياللهلذكاء،هندوستانتاريخ

."مشاقي"واقعاتانظر
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الشهيركتابهفيهـ(هـا37،)789العيدروسيالقادرعبدالدينمحيي

منتمتدالتي-بترجمتهوختم،العاشر"القرنرجالفيالسافر"النور

)1(.-الكتابهـ48إلى466صفحة

النظامية-بفرعيهاالجشتيةوللطريقة،القادريةللطريقةكانوقد

بالعلم،معروفةعديدةشخصياتفيهانبغ،وانتشاررواج-والصابرية

القرنهذاإن:يقالأنالحقمنولكن،والزهادة،والصلاح،والفضل

منالبلادلهذهالروحيةالقيادةزمامتسلمتالتيالعشقيةالشطاريةقرن

الشيخالشطاريةالطريقةأسسكلها.الهندوسخرت،الجشتيةالطريقة

بالتقريب،التاسعالقرنأوائلفيالهندنزلالذيالخراسانياللهعبد

سنةوتوفي،الوسطىالهندفيالخليجيةالولايةعاصمة"ماندو"واستوطن

يمتاز،الأمراءحياةحياتهكانت،ماندوفيالقلعةداخلودفنهـ،832

بسرعةالهندفيطريقتهوانتشرت،كثيرخلقبهانتفع،والتأثيربالجذب

غوثمحمدالشيخإلىمنهمافرعينتمي،فرعانالطريقةولهذه،فائقة

الفرعوينتمي،وسائطثلاثالشطاريالشيخوبينوبينه،الكوالياري

عاشقانعليبشيخالمعروف،الجونبوريقوامبنعليالشيخإلىالثاني

مزجتوقد،واسطتانالشطارياللهعبدالشيخوبينبينه-)2(ميريالسرائي

منواختارت،الصوفيةبالتعاليم"يوكا)3("تعاليممرةلأولالطريقةهذه

التعاليمهذهولقنت،النفسوحبس،والأورادالرياضاتبعضالأولى

جاءتوقدالسيمياء""علمالطريقةإلىضمتكما،والسالكينالمريدين

التيالشطاريةالرسالةفيالخاصةالرياضاتوشروح،الأورادهذهتفاصيل

قصيدةوتوجد،)4(القادريالأنصاريإبراهيمبنالدينبهاءالشيخألفها

)1(

)2(

)3(

(4)

هـ.ا-اYعامآبادأحمدفيالكتابهذاألف

الجزءالحسنيالحيعبدالسيدللعلامةالخواطر""نزهةفيالحافلةترجمتهاقرأ

الرابع.

القديمة.الهندفيوالبدنية،الروحيةالرياضاتنظام

أسسهاالتي،المداريةالطريقةالهندفيالمنتشرةالطرقمنالقرنهذافيوكان

=فكرةعلىالطريقةهذهأساسوكانهـ(844)مبوريالمكنالدينبديعالشيخ
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تفيد-الخزائن-مفتاح"مخازن"كليدكتابهفيالشطاريمحمدللشيخ

والمسلم،والبيعةالمسجدبينالتفريقوعدم،الوجودوحدةعقيدة

لأن،كلهاالمخلوقاتهذهفيوتجليه،الإلهظهوروعقيدة،والبرهمي

وجاء،المتنوعةومظاهرهاألوانهاوهي،الوحدةهذهمنناشىءذلككل

"الحجابهوالذيالعلمقيمةمنيقللماقدوشعرهاالطريقةهذهآدابفي

شأنويرفع،وضرورتهالإيمانأهميةومن،العباداتقيمةومن،الأكبر"

بالمادةيتصلماكلعنوالتجرد،فيهوالتفانيوالسكر،الإلهيالحب

الدنيا.والحياة،والجسم

محمدالشيخ،تأثيرأوأكثرها،الشطاريةالطريقةهذهرجالأشهروكان

المرجعوأصبح،العامالقبوللهحصلالذيهـ(759)مالكوالياريغوث

،والأمراءالملوكأبهةوفخفختهمأبهتهتضاهيوكانت،للناس

عقاراتهدخلوكان،البلاطدولةالروحيةدولتهوتوازي،وفخفختهم

منمجندةوجنود،فيلأأربعونلهوكان،)1(فضيةعملةألفتسعمئة

تحتشد"آكره"مدينةسوقفييخرجعندماوكان،والخدمالحاشية

،بانحناءمنهمواحل!كلعلىيسلمفكان،الناسجموعويقف،الحشود

مكانها،إلىظهرهفقارتعودولا،السرجعلىجلوسهيستقرلاإنهحتى

القادرعبدالعلامةتصريحفيجاءكما،أكبرالملكاستمالقدوكان

منخلعأنيلبثلمالملكولكن،مريديهحلقةفيوأدخله-البدايوني

والثروةالملوكيةالأبهةهذهرغم-لزهدهوكان،وبيعتهإرادتهطوقرقبته

(1)

يقتصرحتى-الظاهريوالتجريد،ومحتوياتهامعانيهاعنوالكشف،الوجودوحدة

الطريقةهذهمالتالزمنتطاولوكلما،الصرفوالتوكيل-الغليظةالعورةسترعلى

بالألعابالتكسبعلى"مداري"لفظأطلقحتى،والانحطاطالتحللإلى

ولم،الخاصةفيوقبولهاتأثيرهاالعاشرالقرنفيالطريقةهذهفقدتوقد،البهلوانية

مثايخفيهأحصىالذي-الرابعالجزء-الخواطر""نزهةفيوالتنقيبالبحثبعدنعثر

الطريقةسلكفيمنخرطينكانارجلينعلىإلاتقريبآكاملأ4إحصاطريقةكك

المدارية.

ملايين.عشرةالرواياتبعضوفي
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عندوكان،ويتحذثون،أخبارهالناسيتناقل،ذائعصيت-الأميرية

عليهيسلممنكانولو،الركوعكانحناءةينحنيالناسعلىتسليمه

ومن،عليهويعترضون،ذلكينتقدونالعلماءوكان،كافرأأو،مسلمأ

")2(الحياةو"بحر"الوحدةو"كنز،(")1و"معراجية"خمسة"جواهرمؤلفاته

،وانتشرت)3(الشطاريةالطريقةوراجت،الهندعلىكبيرتأثيرلهوكان

.بعاموفاتهبعدالشرهنديالإمامولادةوكانت

بنعليالشيخ:الأجلةومشايخهاالطريقةهذهأصحابكبارمنوكان

والشيخ،هـ(559)مالسرائميريعاشقانبعليالمعروفالجونبوريقوام

مكتيسريالكدهبخشاللهوالشيخ،هـ(r99)مالبرهانبوريمحمدلشكر

بعضذكروقد،اللهعبادةمنكثيرخلقمرجعكانواهـ(1552)م

الكراماتتظهرلمأنه:ميريالسرائيعاشقانعليالشيخعنالمؤرخين

علىظهرل!مامثلالجيلانيالقادرعبدالشيخبعدأحديدعلىالعجيبة

الأكبراللهضياءالشيخالكوالياريغوثمحمدالشيخخليفةوكان،)4(يديه

آباد""أكبرفيسكن،الدينوجيهالشيخالعلامةتلميذهـ(5551)مآبادي

،الناسفيالقبوللهوحصل،عامأ35-أكبرالملكعاصمةوكانت-

عبدالقادرالعلامةيقول،مراتعدةأكبرالملكبلاطإلىودعي

،"أهنتهبأنيوشعر،وساءه،عليهفثقل،قزةعليه"سلمت:البدايوني

تصويرأالبدايونيصؤرهوقد،الطيبةوالسنةالإسلا!يالشعاربهذاواستهزأ

)1(

)2(

)3(

(4)

ذلكوأحدث--ع!مالرسولمعراجمثلالسماءإلىبهغر!أنهلنفسهادعىكان

.كجراتعلماءفيوشغبأفوضى

ارودكتابهفيعنهإكراممحمدالأستاذيقول،كند""امزتلكتابترجمةالكتابهذا

العبادبهايشتغلالتي،والأورادوالأعمال،العاداتتفاصيلفيهإنقلكوثر":

كتابهفيالأعماللهذهتعرضوكان،الفارسيةاللغةإلى""اليوكوأصحاب،الهنادكة

علاقةعلىالمعلوماتهذهوتدل،قليلأتعرضألماخمسةجواهرقبلمنألفهالذي

.36(-34)ص"الهندكي"اليوكبالشطاريةالطريقة

.4ج،الخواطر""نزهة.الشطاريةالمشايخثاريخفيللتفصيلراجع

.هالخواطر"جو"نزهة،عليعارفتأليف""العاشقيةللتنهصيلراجع
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.()1الإسلاميةبالشريعةاستخفافهعلىتدذورواياتأخبارأوذكر،سيئأ

السنديلوياللهعبدالشيخكان-أعلاه-المذكورينالمشايخهؤلاءعدا

لشكرالشيخخليفةالسنديقاسمبنعيسىوالشيخهـ()249-1515

من-السنفيويقاربه،ال!رهنديللإماممعاصرأوكان-بالئهعارفمحمد

)2(.العشقيةالشطاريةالطريقةمشايخمشاهير

السلسلةمنالمشهورينالمشايخهؤلاء-غيركبارمشايخهناكوكان

الشيخمنهمكان،أخرىوطرقسلاسلإلىينتمون-العشقيةالشطارية

و"نقد"الفصوص"كتابيدرسكانهـ(SSA)مالسهنوي)3(لدهجائين

يصلييومأوشاهده،ويجفه،فيهيعتقدأكبرالملكوكان،"النصوص

الرزاقعبدالشيخيسمىآخروشيخ،عنهفانصرف"المعكوسة"الصلاة

القادريةالطريقةأصحابمنكانهـ(-949)886الجهنجهانوي

يدعو-والتصنيفالتدريسيزاولكبيرأعالمأكونه-رغم-وكان،الجشتية

وقد،عربيبنالدينمحييالشيخلمذهبويتحقس،الوجود""وحدةإلى

شكربارالعؤيزعبدالشيخوكان،رسائلعدةالموضوعهذافيألف

-759(non)يمتازصوفيأوكان،الوجود""بوحدةيقولكذلكهـ

وشروحه،"الحكم"فصوصفيدروسأيلقيوكان،والمقاماتبالأحوال

لأمه.الدهلوياللهوليالإمامأجدادمنوهو

وعلاهـ(449)مالكنكوهيالقدوسعبدالشيخالقرنهذافيونبغ

،جديدةحياةمنهالصابريةالجشتيةالطريقةونالت،حصاتهوطنت،صيته

علىالوجود""وحدةبأسراريبوحوكان،قويةمؤثرة،طرتةغقمةوعادت

بينادلالدينقطبالشيخوكان،بهاوينادي،إليهايدعو،الناسمنملأ

الدينكمالوالشيخ،القلندريةالطريقةمرشدهـ(77-259)1

)2(

(r)

منالهندفيبمنو"الإعلام،القادرعبدللعلامة"التواريخ"منتخبللتفصيلراجع

.ه"!الأعلام

.هج،"الأعلاممنالهندفيبمن"الإعلامانظر

.مشهورةحارةعينفيهايوجد،الشرقيةبنجابفيكركانوهمديريةفيقرية:سهنة
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القادرية،الطريقةرؤساءمن-أنبالةبمديرية-كيتهلقريةفيهـ(719)م

رونقهما،الطريقتانهاتانبهمااستعادتوقد،الكبارومرشديها

نقلأ-أعلاه-المذكوركمالالشيخعنال!رهنديالإماموذكر،ورواءهما

لنايبين"الكشف"بنظرينظرعندما:قالأنه،الأحدعبدالشيخوالدهعن

الشيخالمشايخشيخبعدالعالميةالقادريةالسلسلةفييوجدلمأنه

.")1(كمالالشيخمنحالأأكملولا،أفضلالجيلانيالقادرعبد

"أوده"ولايةفيهـ(-09979)5الأميتهويالديننظامالشيخوكان

والاتباعالإسلاميةالشريعةعنالدفاعمعالجشتيةالسلسلةرجالكبارمن

و"العوارف""العلوم"إحياءعلىيعتمدكان،السيرةوصلاح،النبويةللسنة

،الناسبعضيدفي""الفصوصكتابعلىبصرهوقع،"المكيةو"الرسالة

)2(""السماعوكان،والقراءةللمطالعةآخركتابأوأعطاه،يدهمنفنزعه

.5")3(ويتحاشا،ذلكيجتنبكانأنهإلا،طريقتهفيمتبعةعادة

-آنذاك-الإسلاميالعالمفيالسائدةوالدينيةالروحيةالأوضاعهيهذه

اختلافعلىالهندفيالسلاسلوأصحاب،الطرقمشايخهموهؤلاء

فيأسسواكانواالذين؟ودرجاتهممراتبهموتفاوت،ومشاربهممسالكهم

وكان،روحيةتربويةمراكزالمختلفةالأماكنفي-الهجريالعاشرالقرن

للزهادوالمحبينللسلوكالطالبينمنالعميقةالدينيةالعاطفةأصحاب

إليهم،وينتمون،بهميتصلونوخاصتهمالناسعامةمنوالصالحين

التاريخهذاوتناولت،الأوضاعهذهشرحتوقد،بطريقتهمويتمسكون

تنفسالذيالجوتقديرللقارىءليتيسر،النفسوإطالة،الإفاضةمنبشي؟

كانتوما،وميوله،وذوقه،عاصرهالذيوالعهد،ال!رهنديالإمامفيه

بهقامالذيالعظيمالتجديديالإصلاحيللعملوالصعوباتالإمكانياتمن

.قيامخيرالإمام

)1(

(2)

)3(

.801ص،"المقامات"زبدةانظر

بغيرها.وتارة،بالمزاميرتارةالغناء

.4ج،"الأعلاممنالهنهدفيبمن"الإعلامللتفصيلراجع
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العلمي:الوضع

،العلومفيوالاختراعالابتكارقرنالهجريالعاشرالقرنيكنلم

"بالاجتهاد(يتسمالذيالدقيقوالنظر،العلميةوالأصالة،والفنون

فإن،الكبيرةالعلميةالقيمةذاتوالزيادات،للعلومالجديدوالتدوين

حيث،الهجريالثامنالقرنمنتصفإلىبوضوحتتجقىإنماالميزاتهذه

الحافظالإسلامكشيخ،كثيرةفنوفيفيوالعبقريون،الرجالنوابغظهر

بنالدينتقيالإسلاموشيخ،هـ(728)مالدمشقيالحزانيتيميةابن

هـ(714)مالباجيالدينعلاءوالعلامةهـ(،752)مالعيددقيق

والعلامة،هـ(742)مالمزيالحجاجأبوالدينجمالالحافظوالعلامة

النحويحيانأبووالعلامة،هـ(748)مالذهبيالدينشمسالحافظ

،والكلام،والأصول،الحديثعلومفيلناخلفواالذينهـ(745)م

عصروكان،ثمينةضخمةومؤلفاب،عظيمةآثارأوالعربيةالرجالوأسماء

الحديث،فيالعصرإمامهـ(852)مالعسقلانيحجرابنالحافظ

بعدهجرة"لا:بقولهمالناسبعضوصفهالذي"الباري"فتحوصاحب

رجعة.غيرمنولىكذلك"الفتح

والتسهيل،،والترتيب،الجمعقرنالهجريالعاشرالقرنفكان

أمثالبوجودالقرنهذارأسيتجملكانوإن،المتقدمينلكتبوالتاممخيص

الدينجلالالحافظوالعلامةهـ(209)مالشخاويالدينشمسالعلامة

تاريخفيالمؤلفينوكبار،الزاخرةالعلمبحورمنهـ(119)مالسيوطي

التاريخينجبلمإته:الشخاويالحافظعنالعلماءبعضيقول،الإسلام

الحافظالإمامبعدوالتاريخ،الرجالوفن،الحديثعلمفيمثله

"فتحكتابهويعذ،والتدهوربالانحطاطبعدهالحديثعلموآذن،الذهبي

و"الضوء،ومصطلحهالحديثأصولفي"الحديثألفيةبشرحالمغيث

يوجدلاالتيالكتبمن،والرجالالتاريخفي"التاسعالقرنلأهلاللامع

الرجالنبغاءمنفإته،التعريفعنغنيالسيوطيوالعلامة.نظيرلها

مقاممؤلفاتهبعضوتقوم،الإسلامتاريخفيومشاهيرهم،المؤلفين
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الأوساطفيخالدأحتأاسمهيزالولا،مواصعهافيالعلميةالموسوعات

يومناإلى-مقررأوبقي،الجلالينتفسيرمنالأولالنصفبتأليفهالعلمية

الإسلامتة.البلادوبعض،الهنديةالقارةشبهفيالدراسيةالمناهجفي-هذا

،والشام،مصرفيوالرجالالحديثعلومبازدهارالقرنهذايمتاز

وازدهار،إيرانفي-والفلسفةالمنطق-العقليةالعلوموبازدهار،والعراق

فيالمختلفةالعلومهذهوكانت،وتركستان،الهندفيالحنفيالفقه

فكانت،والكمال،والنبوغ،الفضلمقياس-آنفأ-إليهاالمشارالبلدان

(1الساري"إرشادمؤلفالقسطلانيمحمدبنأحمدبالعلامةتزدانمصر

الأنصاريزكرياالإسلاموشيخهـ(239)مالبخاريصحيحشرح

التفسيرصاحبالسعودأبوالعلامةتركيازينةوكانهـ(259)م

هـ(749)مالهيثميالمكئحجرابنالعلامةالحجازفيوكانهـ(529)م

عليالدينعلاءوالعلامة،كثيرةأخرىوكتب"المحرقة"الصواعقمؤلف

روادوكانهـ(759)م"العمال"كنزمؤلفالمكيالبرهانفوريالمتقي

وعقت،الآفاقعلومهموطبقت،فيرونهمعلمهممناهليردونالعلم

الهرويمحمدسلطانبنعليالديننورالعلامةوكان،الخلائقإفادتهم

كتبهاتسمتالذي؟المحققالحنفيالعالم-القاريعليبملأالمعروف

بتدئره)1(أنهإلاأفغانستانمن""هراتفيولدأنهرغم-العلميبالإنصاف

العالمأطرافمنوالمعرفةالعلممنتجعيفيعلمهنشرالمكرمةبمكة

عامعشرالحاديالقرنأوائلفيوفاتهكانت-وإنوهو،الإسلامي

وتوفي.العاشرالقرنهووالتأليفيةالعلميةخدماتهعهدأنإلاهـ-هـاا4

الدينقطبالشيخالكبيروالمؤرخالأديبالعلامةالقرنهذاأواخرفي

هـ؟هـ99سنة"الحراماللهبيتأخبارفي"الأعلامصاجما،النهروالي)2(

)1(

)2(

.لسكناهرأاداتخذها:أي

قديمأ،كجراتولايةفيمدينةاسموهو"انهلواره"معربالأصلفي"نهروالة"

ينسبوإليهاl("بتنبالآنهـوتسمى164عامالغزنويمحمودالسلطانفتحها

ولطائفالتنزيلغرائبفيالأنواربحار"مجمعمؤلفالفتنيطاهرمحمدالعلامة

.هـ(869)مالأخبار"
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سلاطينوفضلهلعلمهوخضع،الهندأرضإلىأصلهفييرجعالذي

.وبخلوه،وأكرموه،انحجازوأمراء،تركيا

هـ(189)مالدوانيالدينجلالبالعلامةوتفتخرتزهوإيرانوكانت

الدينغياثوالعلامة_(419)مالطارميمحمودبنعمادوالعلامة

العلومينابيعمنهمتتفجروكانت،العلومأفاضواالذينهـ(489)ممنصور

فيها،وأوغلت،الهندإلىالزاخرةعلومهمأمواجوصلتوقد،الحكمية

الحسنأبيالشيخبنمحمدالشيخالعصرهذاعلماءكباربينمنوكان

الرجالكتبفىيذكرالذي،المصريالأشعريالشافعيالصديقي

دقائقبيانفيعصرهفريدكان"العارفينو"قطب"الأعظم"بالأستاذ

،القرآننظمبيانفيوحدهونسيج،الأسرارولطائف،المعاني

ويتهافت،الأزهرالجامعفييدرسكان،والفقهوالحديث،والتفسير

العلمهذاإلىيجمعوكان،النورعلىالفراشتهافتالعلمطلابعليه

الشعروذوق،الطريقوشياخة،السروتقوى،الباطنصلاحالغزير

الشيخالشهيرالهنديالمحدثوكذلكهـ،399عامتوفي،)1(والأدب

الحجازربوعفيبقيالذيهـ(499)مالحنفيالسندياللهعبدبناللهرحمة

الحديث،فنفيبراعتهوأثبت،الشريفالنبويالحديثتراثيوزع

الكجراتي؟اللهنصربنالدينوجيهالعلامةالعلماءملكوكان،فيهوعبقريته

والعقلية،،النقليةالعلومفيالزمنمنقرننصفطواليدرساستمرالذي

-قرنمنأكثرويفيدونويدرسون،وبحثأعلمأالدنيايملؤونتلامذتهوبقي

qعامالقرنهذاأواخرفيوتوفي،القرنهذامنالأخيرالنصفبركة qA-هـ

والاعتناء،الحديثلروايةمركزأ-ذاكإذ-الميمونةاليمنبلادوكانت

الرحمنعبدبنحسينبنطهالشيخاليمنمحدثوكان،بالأسانيد

نفسهالعامفيأيضأهووتوفي،للحديثالتدريسكرسييزينالأهدل

هـ)2(.899

)1(

(2)

.943-414صالسافردا"النورللتفصيلراجع

الشوكاني.عليبنمحمدللعلامة"الطالعالبدر"الطيبةوسجاياهفضائلهعلىللوقوفراجع



علىتتلمذواالذينالأفاضلالعلماءرحلاتالعصرهذافيبدأت

الطارمي،محمودالدينعمادوالعلامة،الدوانيالدينجلال!العاإمة

الملكعهدفيوجاء،الهندإلىإيرانمنمنصورالدينغياثميروالمثميخ

تلميذ-كربهدائيكمانمحمودالدينزينالمثميخالتيموريبابربنهمايون

الهند،إلى-اللاريالغفورعبدومولانا،الجاميالرحمنعبدمولانا

عهدفيوتوجه،وعظمه،مثواهوأكرم،بالغةبحفاوةالملكواستقبله

)المعروفهمايونوالطبيب،الكيلانيالفتحأبوالحكيمأكبرالملك

ثقةوحازوا،الهندإلىالثلاثةالإخوةقراريالدينونور(همامبحكيم

،إيرانمناليزديمحمدالعلامةفترةبعدجاءثم،لديهوالحظوةالملك

مذةفيهاومكث،بيجابورطريقهفيمزوقد-الشيرازياللهفتحالأميرونزل!

وتولى،منصورالدينغياثالمثميختلميذوكان،أكبرالملكببلاط-يسيرة

علماءمؤلفاتجلبالذيوهوهـ،9"19سنةللعلماءالرئاسةمنصب

التدريسوأسلوب،الدراسيةالمناهجعلىالمدىبعيدةآثارأوترك،يرانإ

؟)1(النظاميالدراسيالمنهجأخيرأالتأثيرهذانتيجةكانتحتى،الهندفي

العلميةالأوساطعلىوالسائد،المقررالمنهجهويزال!لاالذي

.عليها)2(ويسيطر،والتدريسية

والأدباءالعلماءمنوجيهلعددأسماءعلىالعصرهذافيونقف

"و"كيلان"و"مازندران"و"جرجانو"استرآباد""نيسابور"إلىالمنسوبين

،الأمراءعلىتأثيرلهموكان،الهندجنوبفيولاسيما،الهندفيكانوا

)3(.البلاطفيمحترمةومكانة

)1(

(2)

(r)

القارةشبهفيوالكمالللتحصيلوالمقياس،للدراسةالمقررالمقبولالمنهجهوهذا

قطببنالديننظامالعلامةإلىوينسب،أخيرأوتركستان،وأفغانستان،الهندية

تطبيقأمطبقأيزالولا،والإكمالبالتهذيبتناولهالذيهـ(1611)ماللكنويالدين

القديم.الأزهرغرارعلىالقديمةالهندمدارسفيحرفيأ

للعلامة(بدمشقالعلميالمجمع)طبعالهند"فيالإسلامية"الثقافةللتفصيلراجع

.الهند"فيالدراسي"المنهجبعنوانلهومقالأ،الحسنيالحيعبد

.4"جالأعلاممنالهندفيبمن"الإعلامللتفصيلراجع

413



السيفوحمل،والعسكريةالجنديةروحرغمأفغانستانتكنولم

العلمية،المسائلفيوالتقعير،والتدريس،العلمفيشأنأأقلوالسنان

هـ(1561سنةالهندفيتوفي)الذي،الهرويأسلممحمدالقاضيفكان

فيالبدخشانيفاضلمحمدالشيخعنالعلموأخذ،هراتفيولد

علماءجهةمنكذلكالحلوانيصادقمحمدالشيخوكان،أفغانستان

العقلية،للعلوممركزأإيرانتخومعلىلوقوعها""هراتوكانت،!حره

المعروفالنابغةونجله،الهرويأسلممحمدالقاضيأبنائهامناشتهروقد

الهندفيالدينيةالمدارسأوساطفييعرفالذي-زاهدمحمدبالشيخ

لشروحوكان،الآفاقصيتهماوطبق،العقليةالعلومفي،زاهد""ميرب

العلماءعندوقبولوصولةالثلاثةبالزواهدتعرفالتي،زاهدمحمدالشيخ

.والنبوغالعلمبمعرفتهاويقيسون،كبيرأاعتناءبهاويعتنون،الفنوأساتذة

،إيرانعلماءعلىالعلميةواستفادتهم،الهندأبناءتتلمذيقتصرولم

،والحجازمصرعلماءمناستفادوابل،البارعينوأساتذتها،وأفغانستان

الكجراتيداودبنراجحالشيخفكان،النابغينومحدثيها،واليمن

وأرشده،الحديثعنهأخذ،السخاويالعلامةتلامذةمن(هـ549)م

عربي،ابنفيالحنفيالبخاريالعلاءالشيخرأيإلىالسخاويالعلامة

ويعلمهم،ومشايخهاالهندعلماءإلىالرأيهذاليحمل،منهوموقفه

ذكروقد،فيه)1(اعتقادهمويزول،منهموقفهميصححواحتى،بذلك

واعترف"اللامع"الضوءكتابهفيالهنديتلميذهترجمة،السخاويالعلامة

إمام-المتقيالدينحسامبنعليالشيخوكان،العلميونبوغه،بفضله

"إن:عنهقيلالذي"-العمال"كنزومؤلف،عصرهفيالحديثفن

من-كان"السيوطيعلىمنةالمتقيلعليوإن،الدنياعلىمنةللسيوطي

المكي،الحرممدرس،البكريالشافعيالحسنلأبيالنجباءالتلامذة

ومحذثها،المكرمةمكةمفتي،المكيحجربنأحمدالدينشهابوالعلامة

.عصرهفي

(1)
.4"جالأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامراجع



بهاالشاهقةوالجبالالبحرإحاطة-رغمالهندأن:تقدمممالناظهر

فيبولانممرإلا،الخارجيالعالموبينبينهاللعلاقةطريقيبقلمحيث

الحياةفيبمعزلتكنلم-الشماليةالغربيةالحدودفيخيبروممربلوجستان

وتستفيد،وتعطيتأخذكانتبل،الأخرىالبلادعنوالثقافيةالعلمية

منأوسعاستيرادهاودائرة،إفادتهامنأكثراستفادتهاكانتهـان،وتفيد

إلىيصلالماواالدينلأن؟طبيعيأأمرأذلكوكان،تصديرهادائرة

.وتركستان،إيرانطريقعنإلاالهند

العقائد:فيوالفوضى،الأفكارفيالاضطراب

غيرتبقىالعاشرللقرنوالسياسية،والدينية،العلميةالدراسةإن

العقائد،فيوالفوضى،الفكريالاضطرابلذلكنتعرضلمإذامستكملة

الذيالعصرفيالبلدانمنيجاورهاوفيما،الهندفيآثارهانلمسالتي

يقعلاوحتى،فيهالسائدةوالأوضاع،القرنهذاملامحتتضححتىنؤرخه

يمتذ،كان-الذيالزاخرالحياةبحرأن:ويظن،الخطأفيالقارىء

تجديفالسهلمنوكان،تامهدوءفيكان-الأميالآلافعلىويفيض

يكنلموأنه،فيهوالتجديدوالإصلاح،والتزكية،والتربيةالتعليمسفينة

إذا،لجتهفيالسفينةتورطأو،البحرهذاطغيانمنللإشفاقداعهناك

"التعليمعنوانلهيختاربأنأحقالعصرهذالكانصحيحآالتصورهذاكان

والتجديد""الإصلاحعنوانلهيكونأنمنبدلآ"والتوزيعو"النشر"والتربية

الدينيالإسلاممركزعنالهندبعد:أهمهامنكثيرةعواملتضافرتولقد

إلىالإسلامووصول-والعراق،والشام،ومصر،الحجازبلاد-والثقافي

فيها،العربيةاللغةشيوعوقلة،وإيران،تركستانعلىتعريجهبعدالهند

الصحيح،الدينروحيبمثيزاللاالذي-الحديثعلمبنشرالاعتناءوعدم

والنهيبالمعروفالأمربضرورةالشعورويقوي،البدعةعنالسنةويميز

صعوبةومنها:-الصحيحالدينيالاحتسابملكةويوجد،المنكرعن

أقليةوبقاء،الأخرىالبلدانإلىالعلمطلبفيوالرحلة،للحجالسفر

بعقائدهم،متشبثينكانواالذين-المسلمينغيرأكثريةفيمغمورةالمسلمين
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الخرافاتفيوغارقين،الإسلاميةغيروعاداتهمبتقاليدهممتمسكين

مرتعأالمسلمينتحويلعلىكفهاالعواملهذهوتضافرت،والأوهام

بالدين؟والمحترفين،الضالةوالفرق،المضطربةللدعوات،خصبأ

المسلمين.إضلالفيحطهمويجزبون،دورهميمثلونخرجواالذين

المهاجمالمتطرفالتشئعذلكالهدامةالدعواتهذهمقدمةفيوكان

وفي،الجنوبيةالهندمناطقبعضفيالإيرانيينبتأثيروترعرع،نشأالذي

أواسطفي-نكرأحمدولايةأمير-شاهنظامبرهاناعتنقفقد،كشمير

الإسماعيليرضابنطاهرالشيخبتأثيرالشيعيالمذهبالعاشرالقرن

أحمدإلىالصفويإسماعيلالشاهمنخوفأإيرانمنفزالذي-القزويني

،وتطزف،الجديدمذهبهفيشاهنظامبرهانوغلا-هناوسكن،نكر

المساجدفي-وجهرأعلنأ-الثلاثةالراشدينالخلفاءبسمتالناسأمرحتى

مغريةضخمةرواتبوعين،الأسواقوفي،الشوارعوعلى،والرباطات

والجماعة،السنةأهلمنكثيرأوقتل،"الخدمة"بهذهيقومونلمن

شمسميربجهودكشميرفيالشيعيالمذهبوانتشر)1(منهمكثيرأرأسر

وتحقس،المذهبهذانشرفيكبيرةمساعيبذلالذي،العراقيالدين

الشيعي،المذهبفيالهنادكمنألفأ34أدخلإنه:ويقال،إليهللدعوة

كتابأوألف،"بخشي"نورسماهجديدأدينآاخترعأنه:أيضأيذكركما

:ويقولون،كذلكالإماميةوفقه،السنةأهلفقهيخالف،الفقهفي

بخشنورمحمدالسيدأن:تعتقدكانتكشميرفينشأتجديدةفرقةإن

.موعود")2("مهلىي

المساعدةلطلبإيرانهـإلى559عامهمايونالملكتوجهولما

يتولىطهماسبشاهكان،الإيرانيةالمملكةتأييدوكسب،العسكرية

نأإلىوراوده،الشيعةمذهبهمايونالملكعلىفعرض،فيهاا!كم

)2(

هذاقاسممحمد)وكانالبيجابوريقاسممحمدتأليف"فرشته"تاريخللتفصيلراجع

(.الإماميةالفرقةمن

.البيجابوريقاسملمحمد"فرشته"تاريخراجع
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عقائدجميعإلنتكتبواأنأرى)):همايونفقال!،المذهبهذايعتنق

.(")1الإسماعبنيةهمايونقرأها،لهكتبوافلما،الشيعة

ولكن،للتشيعهمايوناعتناقتثبتصحيحةوثيقةلديناتوجدولا

وأريحية،،بسخاءلهإيرانشاهوضيافة،إيرانفيإقامتهبعد-يستبعدلا

السختة،العسكريةوالمساعدة،الغريبهذاوإيواء،وفادتهوإكرام

إلىمال!قدقلبهيكونأنوشكر،تقديرعواطفمنذلككلأنتجوما

متمسكينوكانوا،التيموريينسلفهمذهبيكنلمالذي،الإماميالمذهب

وثيقارتباطلهبعضهموكان،الحنفيوالمذهب،السنيةبالعقيدة

وأ،يقبلوهأنبلاطهورجال!أسرتهلأفرادكانفماالنقشبنديةبالمشايخ

قزلباشأمراءالهندإلىهمايونالملكوصحب،صدورهملهيفسحوا

،الصدرسليم،القلبطيبنفسهفيهمايونالملكوكان،لمساعدته

وكان،الوضوءعلىيحافظ،واسعةوثقا!ة،كريميمابأخلا!مامتخلقأ

وكان،لحرمتهوتعظيمأ،معهتأدبأطهار؟علىإلاع!ي!الرسول!يسفيلا

فزلت،تأدبأفجلس،الأذانسمعإذ؟الأياممنيومأمكتبتهدرجمننازلأ

هـ.639عامربعالأول!51فيتوفيثم،وسقط،قدمه

خانخانانبيرمدولتهوأركان،البلاطوأمراءأصحابهخاضةمنوكان

القافىةخيارمنوكان،والعملية،العلميةالفضائلفيمتفننأكانالذي

علىوالمحافظة،القلببرقةيمتاز،النابغينوالأمراء،العسكريين

ولكنه،ويحترمهم،والمشايخ،العلماءيكرم،والجماعة،الجمعة

اللهرضيالراشدينالخلفاءمنغيرهعلىعنهاللهرضيعليتفضيليعتقد

فيه:يقول!،معروفبيتوله،عنهم

عليخدممنيكنلمإذا،السماءعنانعلمهيبلغالذيالكبيرالملك"إن

."أنفهورغم،يمينهتربتفقد؟عنهاللهرضي

فيالهندنزل!،العقليةالعلومفيالطولىاليدالآمليشريفلميروكان

.445صا"جالتواريخ"منتخبانظر)1(
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كابلرئاسةوولأه،شأنهوعظم،بالغبمابحفاوةاكبرفاستقبله،الأكبرعهد

"أجمير"فيالأرضيوأقطعههـ،999عامبنكالةرئاسةثمهـ،399

:الأمراء""مآثرمؤلفخانخانييقول"و"موهان

"العينية"بيقولوكان،بالفلسفةالتصوفخلط،زنديقأملحدأكان"إته

،الإسلامعلىالخطرتشكلانهدامتانحركتانالهندفي-ذاكإذ-وكانت

؟ذكرىحركةإحداهما،والأفكارالعقائدفيوالاضطرابالفوضىتثيران

الأولالألفانتهاءعندعط!!صمحمدنبوةانتهاءعقيدةعلىمؤسسةكانتالتي

الثاني،الألفلبدايةجديدةودعوة،جديدةنبوةوبداية،الهجرةمن

محمدملأظهروقد،وقويت،ونمت،بلوجستانفيالحركةهذهنشأت

"منكتابمؤلفيقولهـ،779عام""اتكقريةفيالفرقةهذهتزعمالذي

عن-والحركةالفرقةهذهعندالمعتمدالكتابهوالذي"؟ذكرىهم

محمد:ملأمؤسسها

إلى"قطب"بلدمننازلأ،الشحرعندالإثنينليلةمحمد()ملأ"ظهر

اتكامنطقةفي،والزهدالفقرأهلكسوةوفي،الإنسانيةبالصورةالأرض

هـ"11(.779عامعالجبلعلىالمباركتينقدميهوضع،الجبلية

الرسل،أفضل،محمدملأمؤسسهاأن:"ذكرى"حركةأتباعويعتبر

النسخة"نامه"موسىفيجاء،والآخرينالأوليننور،النبيينوخاتم

الخطية:

نورهووهذا،المهديبعدنبيأأخلقلمموسى"يا:تعالىاللهقال

.بعد(211(سأخلقهالذي،والآخرينالأولين

و"سفر"مهديو"ثناء"نامه"معراجمثلالفرقةهذهكتبفيوردتوقد

العقائدعلتدلصريحةعباراتالكتبمنوغيرها"إلهيو"ذكر"مهدينامه

علوقرجيحه،وتقديسه،الفرقةهذهمؤسسمحمدملأتنزيهفي،المتطرفة

)1(

(2)

.13ص؟"ذكرىهم"منكتابانظر

.181:صالسابقالمصدر
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وتتجقى،!محمدالنبيينخاتمعلىوتفضيله،والمرسلينالأنبياءجميع

بالباطل،والتلبيس،والتدجيلوالافتراء،،للكذبغريبةنماذجفيها

؟لممةإزاءجديدةكلمةابتدعواوكانوا،ورسولهاللهعلىالوقحةوالجرأة

وكانوا"اللهرسولمهديمحمدباكنوراللهإلاإله"لاوهي،التوحيد

ويكفرون،)1(ويكفرونهمبهم،ويستهزئون،المصلينعلىيضحكون

"مراد"جبلحجويرون،المسلمينمنوالحج،والزكاة،بالصومالقائمين

الديانةهذهإن"بلوجخوانين"تاريخمؤلفيقول)2(،اللهبيتحجبدلواجبأ

،بلوجستانمناطقبعضفيسائدةكانتللإسلامالمعارضة"الذكرية"

للصلواتإقامتهمبجنايةالمسلمينقتليرونالديانةهذهأتباعوكان

بلوجستانحاكمخاننصيرميرالأميرفقال،عليهاومحافظتهم،المكتوبة

وشركهم،،بدعهمومكافحة""الذكريينوقتال،الإسلاميةالشريعةبتنفيذ

أثرهاعلىاستؤصلتحاسمةداميةمعاركوقعتحتى،للإسلاموعداوتهم

.)3(وخرافاتهمبدعهمعلىوقضي،المارقينهؤلاءشوكة

وأنالروشنائية""الفرقةكانتالهندفيالمشبوهةالثانيةوالفرقة

والعسكريالسياسيالأفغانيالعنصرقوةمساندةمنالفرقةهذهبهقامتما

شرقأتمتدكانتالتيالمغوليةالسيطرةومقاومة،الانقراضإلىآلالذي

المؤلفينكتاباتيجعل،O(كبيردورمنالصددهذافيبهقامتوما،وغربأ

(2)

)3(

(4)

.(الخطية)النسخةنامه""اعتقادانظر

و"تفسير"ذكرىو"أنا)مطبوع(ثوحيد""ذكرالذكريةالفرقةأصحابمؤلفاتراجع

Baluchistanوراجع،أعلاهالمذكورةالكتب،)مطبوع("اللهذكر District)

1(Gazettierعقائدعنتختلفالذكريةالفرقةعقائدأنتصريحاتفيهجاءتالتي

.(المطبوعةمن161)صجذريأاختلافأالسنةأهل

مجلةفينشرمقالمنالذكريةالفرقةموضوعفياستفدت،"بلوج،تاريخانظر

رئيسالحقعبدالشيخكتبه،م9791مجلدختك""أكورهمنالصادرة"الحق"

ثفصيلية"دراسةبعنوانمقالأأيضأوراجع،بلوجستانتربتالعلومبدارالمعلمين

.م0891ينايرشهرعدد""الحقمجلة"الذكريةللديانة

نأ-العصرذلكفيعاموقبولتأثيرمنللتصوفكانماإلى-بالنظرالممكنمن

شمل-جمعالحركةهذهوراءمنيريدونالنظرالبعيديالطامحينبعضيكون
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الدقيق،والتحقيق،الكثيرالتأملإلىحاجةفيوتصريحاتهمالعصرهذافي

التاريخيةحقيقتهاهيوما،السياسيةالمصالحفيهعملتحذأفيإلىليعلم

هذهأتباعتصريحاتفيالمدىواسعتعارضهناكيوجدفإنه؟الصحيحة

مؤسسأتباعهافيسمي،وأعدائهامخالفيهاوتصريحات،وحملتهاالفرقة

"بيربالمعارضونويسميهالمنور(الشيخ:)أي"روشن"بيربالفرقة

"بايزيدالفرقةهذهمؤسسوكان،(المظلمالشيخ)أيتاريك"

.()أوروشن،"روشان"بير:لهيقالوكان،"الأنصاري

بابرالملكتوليقبل"جالندهر"هـفي319عاماللهعبدبنبايزيدولد

وفي،أسرتهفيقائمصراعفيويفاعتهطفولتهقضىولقد،واحدةبسنة

فيأنهواتفق،دراستهيكملولمفش!ت،بهمبالاةوقلة،بشأنهاهتمامعدم

الإسماعيلي،بسليمان-الرواياتبعضتقول-كماالتقىأسفارهبعض

منبدأإنه:لهالمترجمونويقول،"اليوكيين")1(صحبأنه:أيضأويذكر

فاشتغل،الغيبوراءمنتناديهأصواتأويسمع،رؤىيرىالحينذلك

الحاديةبلغفلما"الأعظم"الاسموردفياستغرقثم،الخفيبالذكر

إلىحاجةفييعدلمأنه:السماءمنهاتفبههتف،عمرهمنوالأربعين

صلاةبدل،الأنبياء)2(صلاةيصقيأنلهوينبغي،الشرعيةالطهارة

وانصرف،ومشركون،منافقونكلهمالناسأنيعتقدجعلثم،المسلمين

واهتم،دينهويبلغ،بدعوتهيصدعبأنأمرثم،"الأربعينية"الرياضةإلى

يوبم،كليزدادونمريدوهوظل)3(الربانيةوالإلهامات،المهديةبدعوى

)1(

)2(

(r)

الفتية،المغوليةالدولةلمحاربة؟دينيةحركةرايةتحتكلمتهموتوحيد،الأفغان

جديد.مندولتهموإقامة،الذاهبةالأفغانسلطةواستعادة

منهم.والنساك،البراهمةمنالرياضاتأصحاب

لحاءمثلالشريعة"إن":المؤمنين"مقصودكتابهفينفسهبايزيدالشيخصرحوقد

fصلحاء"بدونللشجرةحياةلاوأنه،الشجرة f fجامعةمكتبة،الخطيةالنسخة

.بنجاب

التيالمناقشةفيجاءكما"مهدي"بأنهالاتهامهذاعلىنفسهبايزيدالشيخردوقد

(.بنجاببجامعةالخطيةالنسخة)انظرالكابليخانقاضيوبينبينهجرت
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حركته.نطاقويوسعوا،والتبليغبالذعوةليقومواخلفاءمنهمبعضأوعين

أثرعليهايظهرالتوحيد""صراطكتابهفيوردتالتيتعاليمهولكن

عندنشأالذيالمتطرفبالنفسوالاعتداد،الغاليةالصوفيةالتعاليم

روحيمرشدإلىفيهايرجعونلاالذينوالمجاهداتالرياضاتأصحاب

وسنة،تعالىاللهكتابمنالصحيحالعلميحملونولا،خبير

أصولعندهولعلها،وأصولهعقائدهمنشيئأفيهاذكركما،!رسوله

،المغولفيهايحاربكانالتيالفترةتلكمستوىحسبوقواعدهاالحرب

المعارضة.الأفغانيةوالقبائل

مريديهدائرةفيودخلت،بشاوربمنطقةأفغانيةقبائلعذةوبايعته

بذلكوتأثر،الدعوةهذهبنشر"مهمندزئي"قبيلةوبدأت،وأتباعه

،العلماءمعارضةرغمالكبيرالنجاحلهوكتب،والبلوجيون،السنديون

،المجاورةالبلدانحكامإلىدعاتهبايزيدالشيخوبعث،الطرقومشايخ

أكبر،الملكبلاطإلىالحكامهؤلاءمنحاكمفجاء،وعلمائها،وأمرائها

،المغولمعحربفيالأخيرةحياتهأياممنعاموشطرعامينوقضى

،نكر""هشتفيودفن،"باني"كالاهـبمنطقة089عامالأجلوأدركه

المؤمنين"و"مقصود"البيان"خيروهي،كتبثلاثةمؤلفاتهمنوبقيت

،بالإيضاحوعقائدهافرقتهأصولفيهاتناولالتي،التوحيد"و"صراط

مقدسينشبهكتابين"المؤمنينو"مقصود"البيان"خيرويعتبر،والتفصيل

مريدأكانالذي،درويزهأخوندمعارضيهأكبروكان،الفرقةهذهأتباععند

الرذفيوألف،هـ(199)مبابا""بيربالمعروفالترمذيعليللسيد

"حالباسمحياتهترجمةبايزيدالشيخوألف،"الإسلام"مخزنكتابعليه

وإضافاتزياداتمعمخلصهـحمدعليورتبه()بالفارسيةدستكير"بيرنامه

جديدأ.ترتيبأ

الطاحنةوالخارجيةالداخليةالحروببسببالفرقةهذهأتباعوتفرق

عددينقصزالوما،الهندأنحاءمختلففيالشديدةالعلماءومعارضعة
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)1(.الفرقةهذهوانقرضتانقرضواحتىلهاالمعتنقين

)قصةهند"تركتازان"داستانمؤلففدائيخاناللهنصرمرزايتحذث

:فيقول،الفرقةهذهعنالهند(غزاة

أبناءأحد"بايزيد"أسسهاالتيالفرقةتلكهيالروشنائيةالفرقة"إن

،"الروشنائي"النبيبوتسمى،النبوةوادعى،الأفغانفيدخلإنه،الهند

الله،عبادةونبذوا،السماويةالصحففرفضوا،وأنصارأأتباعأوكسب

إلاهناكليسأنهويعتقد،الوجود)2(بوحدةيقولكانأنهأقوالهوتفيد

بقربالناسيبشروكان،ع!يمالعربيالرسوليمجدوكانالوجود""واجب

.يشاء"كمافيهايتصزف،لحكمهكلهاالدنيافيهتخضعالذياليوم

بالإلهامات،مخاطبأكانأته:حياتهترجمةفيبايزيدكتابمن"ويستفاد

يعتقدنفسههووكان،بالنبوةشرفهاللهوأن،عليهينزلكانجبريلوأن

وكان،لزومأالقبلةإلىللتوجهيرىيكنلمأنهإلايصليوكان،النبوةفيه

البقرة:أ!هأدتةؤضةقثتم)قآينمائؤل!أ:تعالىبقولهذامسلكهعلىيستدل

قتلجوازيعتقدوكان،واجبأبالماءالغسليرىيكنولم115(

.")3(معارضيه

،التصوفطابععليهايغلبالتيأقوالهمنشيئأاللهنصرمرزاوذكر

غيروأفكار،إسلاميةغيرآراءإلىيتجاوزأنهإلا،الروحيةوالمعاني

:يقول،سليمة

وجدفإذا،الذاتومعرفة،اللهمعرفةعليهويح!ثبهيعتنيماأهم"كان

ويأخذ،نفسهيعرفلاالذيالمسلمعلىيرجحه،نفسهيعرف،هندوكيأ

منهويوزع،عندهالمالبيتفيالخمسيضعوكان،المسلمينمنالجزية

()1

)2(

)3(

شفيع،محمدالبروفيسورالمرحوممقالمنالمعلوماتهذهالمقالصاحباستفاد

.4(جالأردية)باللغةالإسلاميةالمعارفدائرةتضمنته

فيالاسيماوالمشايخالصوفيةأكثركانفقد،العصرذلكفيبدعأذلكيكنولم

.)المؤلف(العقيدةهذهفييبالغونالهند(

.503-403صهند"تركتازان"داستانانظر
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،والفجور،الفسقيجتنبونأبنائهجميعوكان،والمساكينالفقراءعلى

والهندية،والفارسيةالعربيةفيعديدةمؤلفاتله،والعدوان،والظلم

كما-وهو،لغاتأربعفيألفهالذي،"البيان"خيركتابوله،والبشتوية

.(1(1)عليهالمنزلة،السماويةوالصحيفة،إليهالمباشراللهكلام-يعتقدون

جمعقدكانبايزيدالشيخأن:عصرهفيألفتالتيالتاريخكتبوتدل

ممرعلىواستولى،مهابةقوةمنهموكؤن،الأفغانمنكبيرأعددأحوله

القرىعلىبالغاراتيقوموكان"سليمان"كوهفيمقرهجعلأنبعدخيبر

لمولكن،شوكتهوكسر،لمقاومتهجيشأأكبرالملكفأنفذ،المجاورة

واستمز،الحركةهذهشأفةواستئصال،عليهالتغلبالجيشهذايستطع

دائمأخطرأالمغوليةالحكومةمعارضةعلىوفاتهبعدوخلفاؤهبايزيدأبناء

سنكه،مانكراجه،المغوليةالدولةقوادكباريستطعولم،الدولةلهذه

معركةفيحتفهلقي""بيربلإنبل،عليهمينتصرواأنخانوزين،وبيربل

هـ،599عاموالخذلانبالفشلكذلكسنكهمانوباء،معهمالمعاركمن

شاهالملكعهدفيإلاالفتنةهذهعلىيقضولم،الروشنائيينعلىكرةفي

هـ)2(.5851عامجهان

المهدوية:

حركةالعصرذلكفيوأقواهاالمتطرفةالحركاتأنشطمنوكان

الهندية،القارةشبهفيالإسلاميالمجتمعهزتالتي،المهدوية

زفيمنذوالدعواتالحركاتتاريخيعرفهلمهرأالبلادمنجاورهاوما

هـ،4AVعامولدالذيالجونبورييوسفبنمحمدالسيدمنشئها،بعيد

خلفتالقويةحركتهأنإلاهـ،159عامالعاشرالقرنأوائلفيوتوفي

المؤرخونكتبهمماونستنتج،العاشرالقرنأواخرإلىتمتدآثارأ

يلي:ماوموافقينمعارضينمنالحركةلهذهالمعاصرون

)1(

)2(

،خانحسنللملأ"مذاهب"دبستانفيالمندرجبايزيد"نامه"حالعننقلآ

603-903.ص

.هند"تركتازان"داستانكتابمنملخص
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وتأثيرآ،ودينآخلقأالرجالنوابغمنالجونفوريمحمدالسيدكان-ا

كان،طويلةوعهود،قرونبعدإلاالذنياأمثالهمتنجبلا،قويةروحيآ

صادعأ،وظروفه،عصرهأوضاععلىقلقأ،شبابهريعانمنذجريئأشجاعة

المناهي،عنزاجرأ،المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرجاهرآ،بالحق

،العلماءبأسدعصرهفيالخصالهذهلأجلولقب،الإنكارفيمشددأ

الشاقة،المجاهداتوالتزم،دانيالالشيخمنوالإحسانالسلوكعلمأخذ

عنمعتزلأوالجبالالأوديةفيأعوامأوقضى،الشديدةوالرياضات

التدريباتهذهتكنلمإذلاسيما-الغالبفييؤديماوذلك،الناس

وقوعإلى-وتعاليمهوإرشاداته،خبيرمرشدإشرافتحتالروحية

والخطأ،الأقدامزلةمنهايخافالتيالقلبيةوالواردات،الغيبيةالإشارات

فيقدمهترسخلمالذي-الإنسانهذامثلويحمل،والتفسيرالفهمفي

محاملها،غيرعلىالكلمات-والتحقيقالبحثدرجةيبلغولم،العلم

منرحلةفيادعىأنمنهفكان،معانيهاغيرفيالغيبيةالإشاراتويفهم

أنهمختلفيما:أمكيةفيمراتعذةذلكبعدوأعلنإ("المهديأنهرحلاته

به.الإيمانإلىالناسودعا،الموعودالمهدي

واهتصامه،الروحيةوقوته،ورياضاتهمجاهداتهلكثرة-وكان-2

الناسيسحرفكان،قويأتأثيرأيملك-المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمر

كانحتى،وخطابهبحديثهالناسبألبابويأخذ،ومعاشرته،بضخصيته

رؤوسهمعلىكأنعندهويجلسونوالأمراءوالملوكالعامةمنيحضرهمن

رفضعليهمويهون،وانبهايى،وتأثير،دهشبمافيإليهويستمعون،الطير

الدنيا،فيوالزهد،والسلطانالجاهعنوالإعراض،الكبيرةالمناصب

والانقياد،لهوالتسليم،والحضرالسفرفيومرافقته،الأوطانوهجر

بماصمةفي،الخلجيشاهالدينغياثالسلطانمعذلكحدث،لأمره

فيالكجراتيشاهمحمودالسلطانشأنذلكوكان،"ماندو"حكومته

نكر""أحمدفيالعجيبالسحريالتأثيرهذالهوشوهد،بكجراتجانبانير

خلقوبايعه،الناسعليهتهافتحيث"و"كلبركهو"بيدر"آباد"و"أحمد

اجتماعأالسندمنطقةوشهدت،الناسمنآلافركبهإلىوانضم،كثير
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عظيمدوي"قندهار"فيلخطابهوكان،كالسيلمتدفقةوجموعأ،حاشدأ

بيك،شاهمرزاقندهارحاكمإليهومال،الأرضوهر،البلدساكنحرك

.وأكبره

اللهإلىكاملوانقطاع،واستغناء،وتجزدزهل!حياةحياتهوكانت-3

الزهدمظاهر-حضرأأوكان-سفرأمنهيشاهدونالناسوكان،تعالى

تمييزغيرمنبالسويةالناسعلىالطعاميوزع،والعبادةوالذكر،والإيثار

،4شيفيالناسعنيمتازونلاأسرتهوأفرادأهلهوكان،وفقيرغنيبين

إلاعندهمنيرجعونفلا،الوافدينجميععلىيؤثرالإيمانيالجوهذافكان

.بتأثيرهمأخوذين،بهمعجبين

،الدعوةفييستميتون،مخلصين،أقوياءرجالأالحركةهذهأنجبت_4

بواجبويقومون،وسطوةسلطةيخافونولا،سبيلهافيويجاهدون

مشاقيتحقلونخارقإ،وجرأة،نادرةبشجاعةجائر"سلطانعندحق"كلمة

وقد،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمرفيالشديدوالإيذاءالتعذيب

الإنسانيقفلا،مسرورينراضينالطريقهذافيومهجهمنفوسهموهبوا

،وانفعالوإكبار،،بإعجابإلاالجريئةوالمواقفالبطولاتهذهعلى

وصحبته.،الجونبوريمحمدالسيدتربيةبتأثيريعترفأنإلىويضطر

)الشيخالبيانويحسنبنعلاءالشيخترجمة-المثالسبيلعلى-واقرأ

فيوالتذكيروالوعظ،الذعوةبمسؤوليةقامالذيهـ(579م-العلائي

عندالإسلامتحيةعلىواقتصر،السوريشاهشيربنسليمالسلطانبلاط

علىوالوافدون،البلاطأصحابيفعلهكانكمايفعلولم،السلطان

وضرب،والخضوع،والانحناء،المعينةالكلماتالتزاممنالسلطان

السفر،بعدوإعيائه،الطاعونبمرضإصابتهحالفي-مرةذات-بالسياط

فيبهوطيف،الفيلبرجلجسمهوربط،ومات،الضربهذايتحملفلم

المعسكر)1(.

منالهندتاريخفيبمن"الإعلام،البيانويحسنبنعلاءالشيخترجمةللتفصيلراجع)'(

البدايوني.القادرعبدللعلأمة"التواريخو"منتخب،4"جالأعلام
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أصول!:خمسةعلىمؤسسةدعوته-كانت5

الدنيا.عنالانصراف-ا

الخلق.عنالعزلة-2

الوطن.عنالهجرة-3

الصذيقين.مصاحبة-4

الربمشاهدةيرىوكان،(الأنفاسحفظطريقة)علىالذكردوام-5

شرطأ-المنامفيأواليقظةفي،بالقلبأو،بالعينكانتسواء-وجلعز

.الإيمانلتحققلازمأ

المعنىفهمفيخطئهبسببأو،السكرحال!فيعنهصدرتوقد-6

فيهاأدعى-عديدةمزاب-واضحةودعاوىصريحةوأقوال!كلماتوالمراد

أدتوالتي،شديدبتكففإلاسائغأمحملأأوتأويلألهنجدلامالنفسه

الدينيةعواطفهمكانتومهما،الأمربدايةفينيتهمكانتمهما-بأتباعه

وتعارض،الجمهورعليهماتخالف،جديدةفرقةاستحالتهمإلى-الطيبة

عليهاوتؤسمس،الشاذةالأقوال!هذهإلىوتستند،والجماعةالسنةأهل

هوكما-أتباعهممنالغلاةفيهاأضافثم،ديانتهاوأصول!عقائدها

ساووهحتى،وتقديسه،تعظيمهفيوبالغوا-الفرقتاريخفيالمعروف

المتطرفينبعضبهوبلغ،أحيانأعليهمفضلوهبل،والمرسلينبالأنبياء

واعتقادهمزعمهمفيمحمدالسيدوإن،لمجيالهالخاتمالنبيئمرتبةإلىالغلاة

صاحبهاعلى-المحمديةبالشريعةومتقيد!س!اللهعبدبنمحمدلسيدناتابع

نأإلىالجامعوالتطرف،المفرطالغلؤببعضهموبلغ-والسلامالصلاة

اللهفكتاب،أفعالهمنفعلأأو،أقوالهمنقولأخالفاإذاوالسنةالكتاب

اللهمشاهدةعقيدةفيعجيبأغلوأوغلوا،وأفعالهلأقوالهتبعرسولهوسنة

طريقعنأو،الرأسبعين"الإلهية"الأنواريشاهدلمفمن،تعالى

بينالخليجوبدأ،بمؤمنفليس،المنامأو،اليقظةحال!فيأو،القلب

ويعمل،يئسع-العقائدهذهظهوربعد-الفرقةهذهوبينالمسلمينعامة

السنةأهلعن""المهدويةبالمدعوةالفرقةهذهشذتحتىالزمانمزعلى
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الأهدافتلكوضاعت،كاملةبصورةبهمصلتهاوانقطعت،والجماعة

إليها.ويرميمؤسسهايستهدفهاوكان،الحركةهذهلهاأنشئتالتي

القرنأواسطإلىوالهندأفغانستانعلىالحركةهذهآثارواستمرت

عددوياقدر،دكنولايةفيدولعدةوأنصارهالحماتهاوقامت،العاشر

بأنالعاشرالقرنأواخرفيظهرتالتيالسياسيةوقوتهاالفرقةهذهأتباع

لما-البلاطفيالمناصبأصحابكبارمنكانالذي-المهدويخانجمال

إسماعيلالسلطانعهدفينكر""أحمدبولايةالملكيةالشؤونزمامتولى

السلطاناستمالهـ()699-899الثانيشاهنظامبرهانبنشاهنظام

علىيمضلمثم،نحلتهإلى-ذاكإذالسنصغيروكان-شاهنظامإسماعيل

أنحاءمختلفمنالمهدويةمنطوائفلديهاجتمعتحتىزمنكثيرذلك

شخص،آلافعشرةحواليالمهدويينمنخانجمالحولوالت!،البلاد

عادلماثم،كاملأاستيلاءعليهاواستولى،نكرأحمدولايةلهوخضعت

هـ،899نكرأحمدإلى-الرحلاتمنرحلةفيخرجقدوكان-شاهبرهان

ونشر،واسعأانتشارأانتشرتكانتالتيالمهدويةالنحلةعلىقضى

جديد)1(.منوأحياه،قبلهمنعليهكانالذيالإماميالمذهب

المهدويةالحركةفيشدياوضعف!2إعياالعاشرالقرنأواخرفيوظهر

أتباعهوتشدد،الجونبوريمحمدالسيدوادعاءات،الدعوةهذهكانتوقد

فيواضطرابأ،المسلمالمجتمعمعتقداتفيرجةتحدثالمتطرفينالغلاة

في-الراسخينالعلماءوأفزع،ذلكوهال،الأوضاعفيوقلقأ،الأفكار

تافةومعرفبما،والسنةالكتابمنبصيرةعلىكانواالذين-العصرذلك

ويرونها،العمياءالفتنةهذهمنخيفةيتوجسونوكانوا،الدينيةبالعلوم

الفتنيطاهرمحمدالعلامةفنهض،كبيروانحراف،مستطيرلضلالتمهيدأ

-RAI)الأنوار"بحار"مجمعمؤلف )R r)ومحذث،عالمأكبروهوهـ

الدين،فيالثلمةهذهوسذ،عليهاوالردالدعاوىهذهبتفنيدعصرهفي

،كجراتولايةفيسادتالتي-البدعةهذهمحاربةعلىتعالىاللهوعاهد

.الدهلوياللهذكاءالأستاذتأليف.4"جهندوستان"تاريخمنملخص(1)
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يزهقحتىالعمامةتفوثلاوأنه،عليهاوالقضاء-وأنصاردعاةلهاوقام

عامكجراتولايةأكبرالملكفتحلماثم،للحقوينتصر،البافللهذا

رأسهعلىالعمامةلاث،الفتنيطاهرمحمدالعلامةوقابلههـ،859

وحمايته،الديننصرمنعليهاللهعاهدتما"إن:لهوقال،بنفسه

مرزاذلكبعدوولى،به"والقيامتنجيزهعلىالناشئةالفرقةهذهواستئصال

الفتني،العلامةأزرشذالذي""كجراتحاكمالرضاعةمنأخاهالدينعزيز

منالدينعزيزمرزاأقبللماولكن،شوكتهمكسرحتى،عملهفيوساعده

المهدويينقائمةقامت،خانخانانالرحيمعبدمكانهوولى،الولايةهذه

فحسر،الميدانفيوبارزوا،ودعوتهمنشاطهمإلىوعادوا،جديدمن

منطائفةوتبعته،العاصمةوقصد،العمامةمنرأسهالفتنيالعلامة

)1(.غيلةقتلوهحتىأجينمدينةيصلولم،المهدويين

الأفكار:فيوالفوضىالقلقأسباب

الأصيلةالأسبابأنعلىيدلنفلسفتهفيوالتعمقالتاريخدراسةإن

الناشئةالهذامةوالحركات،والاضطرابالقلقهذالمثلالقويةوالدوافع

عامة-بصفة-تتحذدوالأفكارالمعتقداتفيوالفوضى،الفعلردودمن

يأتي:فيما

فيالموجودوالتناقض،والحياةوالعقيدة،والفعلالقول!تعارض-ا

القلقعلىالمرهفةوالمشاعر،الحساسةالقلوبيحملكانالمجتمع

يجد-تطورهمراحلمنخاضةمرحلةيبلغعندما-القلقوهذا،والتوجع

النفوسوأصحاب،الهدامةوالحركات،الثوريةالدعواتفيمتنفسأ

إيجابيةدعوةأوحركةإنشاءؤيالحظيساعدهملمإذاالقلقةالمضطربة

العقائد،وتزعزع،والارتياببالشكدائمأيصابونفإتهم،بناءة

سلبيةدعواتإلى-عافإبصفة-الحركاتهذهمثلوتتحؤل!،والأفكار

وأوسع،ضلالأوأعمق،فسادأأكثروتصبح،شاذةومعتقدات،متطرفة

1;)
.4"جالأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامراجع
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تقومالذيالفاسدالمجتمعذلكمنللفتنوإثارة،للبلادواضطرابأخطرأ

.فسادهومعالجةلإصلاحهالدعواتهذه

المناصبفيوالطمع،الأموالوكثرة،الترفأنإلينا:ويخيل

التناقض،هذاإلىالناسجزعليهاالحمحولفيوالتنافسوالوظائف

الذين،الدنياوأبناءالمادةعبادمنكب!رةطبقةووجدت،العمليوالنفاق

الجاهنيلعلىوتهافتوا،والخلقيةالدينيةالتعاليمحدودتخطوا

مبالينغيرجلوغيرجلفيواللذائذالمتععلىوتساقطوا،والمنصب

ظلفي-دائمأ-الطبقةهذهمثلوتنشأ،الإسلاميةوالحدودوالآداببالقيم

نأويبدو،والرخاء،والاستقرارالأمنعهودوفي،قويةواسعيماحكوماب

الدولةقياموبعد،السوريةالأسرةحكومةعهدآخرفيالهنديالمجتمع

ونفذت،المتهورالاتجاههذاواتجه،العضالالداءبهذاأصيبالمغولية

تمثولا،الدينتناوىءوأعمالعاداتوطبقت،للإسلاممعارضةقوانين

بظهور،أيضأالعباسيةوالدولة،الأمويةالدولةمنيتوقدصلة)1(بأئإليه

البصريالحسنسيدنايسميهمالتيالطبقةوهي،المترفةالطبقةهذه

."المنافقين"بهـ(511)م-عنهاللهرضي-

وظلمهم،،المطلقةوسلطتهم،والسلاطينالحكاماستبداد-2

للنفسوعبادتهم،الإسلاميةالشريعةأحكامعنوإعراضهم،وعدوانهم

قويةوحركابثورابعلىالطامحينالأقوياءالرجاليحملمما،والأهواء

بالمسلمين.الأضراروتلحة!،الدولةتهر

1;)

،ا!جوفاءبالمظاهرالبالغوالاهتمام،والتقاليدالطقوسغلبة-3

يجتمعكانشاه(إسلام)أوشاهسليمالسلطانعهدفيأته:التاريخكتبمنيستفاد

الجمعة،يوموالوزراءالأمراءمنالمناصبأصحابكبارولايةكلعاصمةفي

رؤوسهم،لهفيحنون،كبيرةخيمةفيكرسيعلىشاهسليمالسلطانحذاءويوضحع

،آباديالفريدهاشميللسيدالهندتاريخ)انظرالملكيةالقوانينمجموعةعليهمويقرأ

.04ص3!!
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العلمية،الأوساطوجمود،والعقلي،الخلقيالمجتمعوانحطاط

عليها)1(.الأعمىالتقليدوسيطرة

عنوبعدها،والنشاطبالحيويةالمليئةالتعليميةالمناهجوفقدان

كل،المتشككةوالأذهان،المتطلعةالعقولإقناعفيوفقرها،الواقعية

فيهاويجدونظمأهمترويوحوكاتدعواتاعتناقإلىالناسيدفعذلك

عنبهموتخرج-صحيحةأوخاطئة-جديدةمسالكلهموتنهج،سلواهم

والدوافع،الأساسيةالبواعثمنأنكما،المحدودةالضيقةالدائرة

الكتابتعاليمعنالمجتمعغفلة:الفكريالاضطرابلهذا،القوية

وفهم،سليمتصورتكوينعلىيساعدالذيبالحديثالعلموقفة،والسنة

وانحرافهمالمسلمينبعدمدىدراستهخلالمنويعرف،للدينصحيح

الرسولوأسوةالمستقيموالعمل،الدينلأصولالصحيحالإدراكعن

عنهماللهرضي-والتابعينالصحابةومنهاج-والسلامالصلاة-عليه

-.أجمعين

مقدرتهفيالعامالمستوىعلىتسموقويةدينيةشخصيةوجودعدم-4

وتأخذ،النفوسوتجذب،القويالتأثيرتملك،والروحية،العقلية

والنفس،القلقةالروحوتعالج،والشكوكالريبوتزيل،القلوببمجامع

الثقةوتعيد،جديدأروحأالخامدالمجتمعجسمفيوتنفخ،المضطربة

الإسلاميةعليكراهجامعةفيالتاريخقسمرئيسنظاميأحمدخليقالبروفيسوريصور

المسلمينأوضاع"كانت:فيقول،صحيحأتشخيصاالداءهذاويشخص،العهدهذا

القصصمنجاءماوإن،والانحطاطالتدتئينحو-بسرع!-تسيرالخلقيةالاجتماعية

اللقيالتسفلعنتنئمداؤدي"و"تاريخشاهان""أفسانهفيالغريبةوالروايات

النالممة،المترفة"الدراوشة"حياةإن،العظيمالعقائديوالاضطراب،المشين

السعالىوأساطيروالحجبالتمائمفي،الخرافيةوالعقائد،العلمطلبةوانحراف

خلقيونظام،سليممجتمععلىعلائمليست"سليمان"مصباحوروايات،والجن

هذاعلىللقضاءمحاولة-الأمرحقيقة-فيالمهدويةالحركةكانتوقد،قويم

كيدهلي"سلاطينانظر.المذهبيوالجمود،الفكريوالتزفت،العقليالانحطاط

.(154)ص"دهليسلاطينلدىالدينيةالميول-رجحاناتمذهبي
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والشريعة،المحمديةالرسالةوصدق،الإسلامخلودعلىوالاعتماد

إليها.وراجعة،بهاموصولةوالكمالالرقيأسبابوأن،الإسلامية

والتراجم،السيركتبضوءفي-العاشرالقرنتاريخدراسةوتدلنا

الطبيعيةوالأسبابالدوافعهذهأنعلى-والحوادثالوقائعوسجلات

للقرونبالنسبة-تقديرأقلعلى-الهندفيتضاعفتوالاضطرابللفوضى

والحركات،الفكريالقلقهذاظهور،ذلكنتيجةمنوكان،الماضية

العاشر.القرنفيالواسعالنطاقهذاعلى،الهدامةالثورية

كأ--%--سث
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الثانيالقرنفيالإسلاهيالعالم

()1الهجريعشر

الثانيالقرنفيوأحداثهاوتطوراتهاالإسلاميةالبلادأوضاعدراسةأهمية

:الهجريعشر

"رجاللكتابهالثالثالجزءبدايةفيصزخالمقالهذاكاتبكانلقد

ال!رهنديالأحدعبدبنأحمدالإمامبحياةيختصالذي"والدعوةالفكر

والتجديدية،الإصلاحيةومآثره،عصرهوتاريخهـ()719-1534

ولد)الذيالهجريالعاشرللقرنالتاريخيةالدراسةأهمثةلبيان؟العظيمة

يلي:بما(والعمليةالعقليةنشأتهونشأ،ال!رهنديالإمامفيه

نأ:وهي،شأدبذاتحقيقةنغفلألا-الدراسةهذهفيونحن-"وينبغي

الإنسانيوالمجتمع،يعاصرهالذيوالعالم،الإنسانفيهولدالذيالعصر

،الأخرىبالموجةفيهموجهكلتتصل،الجاريكالنهرهوفيهيعيشالذي

نائيأ،بعيدأكانمهما-بلذيبقىأن،ذلكلأجليمكنفلا،معهاوتتسق

والثورات،الخطيرةبالأحداثمتأثركير-العالمسائرعنعزل!فييعيش

فيتجريالتي؟القويةالمؤثرةوالحركات،المتحاربةوالقوى،العظيمة

والوقائع،الأحداثهذهمركزكانإذالاسيما،الأخرىالعالمبلدان

،والمشرب،والمذهب،العقيدةفييشاركهبلدآوالتطورات،والثورات

الدراسةهذهفيالبصيرللمؤرخيجوزفلاولذلك،المكانفيويجاوره

)1(
التاسعالمجلد،الخامسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م8491عام،والعشرون
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علىعافةنظرةيلقيأنيلزمهبل،فحسبالهندعلىيقتصرأنالتاريخية

المجاورةالمسلمةالبلدانلأستما،العاشرالقرنفيكقهالإسلإميالعالم

تصلوكانت،وحضاري!،وديني!،علميةأواصرالهندوبينبيفهاكانتالتي

،الداربعدعلىالناعمةالرختةونفحاتها،اللاذعةالشديدةلفحاتهاإليها

.(")1ائةالمساوطول

الأصلهذاوتطبيق،التاريخيةالحقيقةهذهمراعاةإلىالحا.جةإن

أعمالهعلىالأضواءوإلقاء،الذهلويالإمامحياةاثراسةفيالمهتم

لبلادتدينوالعلمية،الفكريةتربيتهإنإذوأكثر؟أشذا)كبيرةالتجديدية

وثقافته،،عقليتهتكوينفيالأساسيالدورلهماوأن،اكريفينالحرمين

بينالواقعةالفترةفيواحدعاممنأكثرالذهلويالإمامأقامحيث

المحذثعلىالشريفالخديثعلمودرس،هـ)2(4411-و1143

وعلماءالفنأئمةأحدالمدنيالكرديإبراهيمبنمحمدلماهر7أبيالشيخ

مختلفمنالحديثطلابيؤفهكانالذي؟عصرهفيالتهبارالحديث

وجالس،مروياتهجميععنهوأسنديديهعلىوتخزثج،والأمصارالأقطار

الإسلاميةالبلدانمختلفمنكانوا)الذينالشريفينالحرمينعلماء

الدولةولايةفيآنذاكالحجازكانوقد،الزمنمنمذةوصحبه(والعربية

عنكنوابالإمارةمنصبيتبوؤونمكةأشرافوكان،وإدارتهاالعثمانية

المنورةالمدينةلاسيما-الشريفانالحرمانكانوقد،أسثمانييناالسلاطين

فيأيضآالحجأيامغيرفييجمعاناللذان-والسلامالضلاةصاحبمثاعلى

-والنورالإيمانوفراشات،والقلوب،العقولصفوةعامك!غرحابهما

وهواتهالعلمهذاطلأبيلتقيحيث،الشريفالحديثلعلمكبيرأمركزأ

نأبهايقيملمنالميسورمنوكان،الإسلامئالعالمبقاعمنبقعةكلمن

وخلقيأ،،وعلميأ،روحيأويدرسهكقهالإسلاميالعالميستعرض

الإسلاميةالبلدانرقىبسهوليما-يقذروأن،وسياسيأ،ومدنيأا،واجتماعيأ

)1(

)2(

.18ص،وأعمالهحياته-ال!رهنديالإمام

إلىمنهاهـوعاد1143عامأواخرفيالحجازإلىوصلالذهلويالإمامانح!القد

1عامأوائلؤتيالهند 1 4 o،حجتين.وحخهـ
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كقها،النواحيهذهمنوانحطاطهاسقوطهاأوازدهارها،أو،والعربية

ودعواتهاوحركاتها،ونوابغهاوشخصياتهارجالهامختلفعلىويطلع

،والاضطراباتللفوضىالباعثةالثوريةومؤامراتها،وجهودها،الإصلاحية

ويسمع،سيرهويقذر،الإسلافيالعالمنبضيجسنأنالممكنمنكانبل

وتوقد،ألمعيتهفيالدهلويكالإمامنابغةإمامأأناللازمومن،قلبهخفقات

به،وتأثر،ذلككلمناستفاديكونوتوجعه،قلبهولوعة،ذكائه

وفلسفته،،دعوتهوآفاقية،نظرهوبعد،فكرهنطاقتوسيعفيواستخدمه

ومنهجه.

والفاتحينللغزاةعرضة-وأجياليقروفيعبر-كانتالهندأنذلكعلىزد

تحتالبلادهذهتزلولم،الوسطىبآسياوالتركية،الأفغانيةالأسرمن

الضعيفةحكوماتهايزودونكانواالذينوهم،وإداريأسياسيأوصايتهم

ويهبون،حازةجديدةبدماءوالإداري،التنظيميوهيكلها،النحيلة

منجديدأقسطأالمتخاذلةالعسكريةوقوتها،المهلهل!المفككةإدارتها

حكمها-عهدطال-حاكمةأسرةأشرقتوإذا،والحرارةوالحيويةالقوة

قو!""بولانممزأو"خيبر"ممزمنأقبلت؟والهرمالشيخوخةمرحلةعلى

سلسلةوطغضت،الهندإلىوالحرارةبالحيويةدافقةجديد!عسكرية

)عقيدةواحدةوعقيدة)الإسلام(واحل!بديننتدينكانتالتيالحكومات

واحدةولغيما(الإسلامية)الشريعةواحل!وقانوفي(والجماعةالسنةأهل

بينمزجتالتيالحضارة)وهيواحدةوحضارة(الفارسيةأو)التركية

،والنشاطبالقؤة(والهندية،والتركية،والإيرانية،العربيةالحضارات

.الحياةمنجديدأقسطأووهبتها

وولايتها،أفغانستانأنوهي،تاريخئةحقيقةننسىأنينبغيلاإتهثم

بابر،الملكاستيلاءعهدمنذتزللمو"قندهار"ابل"ك))المهمةالكبيرة

خارجيةوقلعة،الهنديةالإسلاميةالحكومةمنجزءأالمغوليةالدولةوقيام

فيإيرانملك،شاهنادرالملكدخولكانوقد،منيعأوسورأ،لها

فيالهندغزاكما،نفسهالدهلويالإمامعهدفيدلهيإلىوزحفه،الهند

هـ1174عامأخيرأكانتحتى،مراتعذةالأبداليشاهأحمدعهده
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هزمالتيبت""بانيساحةفيالحاميةالمعركةتلكم1761عامالموافق

وأعطى،الأحداثوتيار،التاريخوجهةوغتر،نكراءهزيمةالمرهتنةفيها

،الحياةإلىوتعود،فاتماتستدركصالحةفرصةالمغوليةالدولة

بدويىللقيامسانحةفرصةوالولاة،الأمراءوطبقة،المسلموالمجتمع

لقد،تصرفاتهموسوء،كفاءتهملعدمبهيقومواأنيستطيعوالمجديد

الأخيرالحدثكانبلالدهلويالإمامعهدفيكفهاالأحداثهذهكانت

إلىينتميانالغزوتينهاتينصاحباوكان،هـارشاد،منهبإشارةمنها

الذهلويالإمامعهددراسةفييمكنلاذلكولأجل،وأفغانستان،إيران

وانقلابات،أوضاعهماعنالتغاضيالهجريعشرالثانيالقرنواستعراض

ذلك.كلبجزاءالدول

الهند:علىوالثقافيالحضاري""إيرانتأثير

،تركستانتأثيرتحتالهجريالخامسالقرنفيكانتكماالهندإنثم

كثييرأوقليلفيكانتكذلك،والعسكريةالسياسيةالنواحيمنوأفغانستان

والثقافية،،والأدبية،العلميةالنواحيمن،إيرانتأثيرتحت

وشعرها،أدبهاظلالوعقليتهافكرتهاعلىفتجد،والفكرية،والحضارية

التعليمية،ونظمها،الدراسيةمناهجهاظلال:وأخيرأ،تصوفهاوطرق

إلىهمايونالملكدخولمنذلاسيما،ونوابغها،علمائهاومؤلفات

الأميرمقدممنذثم،وتأييدهابمناصرتهاالهنديةالدولةواستعادة،إيران

أصبحتأكبرالملكعهدفيالكيلانيعليوالحكيم،الشيرازياللهفتح

التعليم،وطرق،الدراسيةمناهجهافي،إيرانعلىعالة--كليأالهند

والحكمية،،العقليةالعلوممجالوفي،والنبوغالفضلمقاييسوتحديد

لإيرانالعلياالسلطةبذلكوتقت،أثرهافيوتمشي،لهاوتدين،تققدها

أن-التاريخيةالحقيقةهذهإلىنظرأ-يمكننافلا،الفحددهذافيالهندعلى

التاريخية.الدراسةهذهفيفيهاالجاريةالأحداثنغفل

وعظمتها:العثمانيةالدولةأهمية

عن-المجاورةهـايرانأفغانستانبلادعدا-التغاضييمكننالاكذلك
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منص!الهجريالعاشرالقرنمنتتولىكانت)التيالعثمانيةالدولة

فنيالهندمنشاسعيمامسافبماعلىالجغرافيموقعهاكانوإنوهي(الخلافة

تقريبأالعربيةالبلدانجميعتحتضنكانتولكنها،الصغرىوآسيا،أوربة

منالكبيروالجزء،الحجاز،نجدآ،اليمن،العراق،الشام،)مصر

كونهاحيثمن-إليهاينظرونكفهمالمسلمونكانوقد(الشماليةإفريقية

كانتولأنها،الإسلاميةالخلافةعبءوحاملة،المقدسةللديارحامية

والقوى،الغربنظرفيالإسلاميةللجبهةورمزأ،كبرىومملكة،قوة

نظرة-الإسلاميةالمصالحمنكثييرعلىومحافظة،للإسلامالمعادية

وأحداث،وقائعمنفيهايجريبمايهتفونيكونواولم،واحترام،تقدير

مثليمكنيكنفلم،معهاويتكتفون،بهايتأثرونكانوابل،فحسب

علىاطلاعهكانوالذي،تفكيرهوعالمية،أفقهسعةفيالذهلويالإمام

العثمانية،الدولةعنالنظريغفقأنعميقأواسعأاطلاعأالإسلامئالتاريخ

السياسية،وأهميتها،الخلافةمنالإسلاميةالشريعةبموقفخبيرأكانفقد

والمجتمعالصالحةوالأخلاقللدينلابذأته:يرىوكان،والاجتماعية

،حزةمستقلةحكومةمنالإسلامتةوالحياة،الصحيحةوالمدنية،الصالح

آمرة،موثرةقوةالمسلمينيرىأنيتمنىوكان،صالحيماسياسي!وقوة

الممكنمنكانفكيف،كقهالعالمفيبل،فحسببلادهمفيلا،ناهية

وصعودها،،وسقوطهاللمسلمينمملكةأعظمرقيعنيتغاضىأن

أحمتفيعاشوقدلاسيما،واضطرابها،الذاخليوهدوئها،وهبوطها

وذهني،مفتوحةبعيوفي،الحجازوهي،دولتهانطاقفيوأكرمها،البقاع

،التأثيراتتلكدرسقدوكان،شاعيروقلب،حاضيروعقل،وقاب

والبلدان،وولاياتها،ممتلكاتهامنال!افدينطريقعنأخبارهاوسع

تترككانتالتي"والعراق،والشام،كمصر،وصايتهاتحتكانتالتي

سلاطينهالميولنتيجة"بصماتهاوالدينية،العلميةالبلدانهذهأوساطعلى

وعقليتهم،،فيهاالأتراكوالعلماء"الإسلامو"شيوخ،ووزرائهاالعثمانيين

فيالعثمانيةالمملكةعلىإجماليةنظرةإلقاءمنإذأفلابذ،ونزعاتهم

معوعلاقاتها(المسيحيعشرالثامن)القرناليجريعشرالثانيالقرن
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وتماسكها،،وانحلالها،وتفككها،المجاورةالمسيحيةالغربيةالبلدان

السياسية.قؤتهافيوالجزرالمذودوراتواستحكامها

الإسلامي:العالمفيالسياسيالوضع

الدولوانقلاب،السياسيةالإسلاميالعالمحالةفي-أولأ-سننظر

الإسلامئالعالمأوضاعندرسثم،والأحداثالوقائعوأهم،والحكومات

والخلقية.،والدينية،العلمية

عشر:الثانيالقرنفيالعثمانيةالدولة

وقدهـ،1176عامهـوتوفي1114عامولدالذهلويالإمامكان

سلاطينخمسةالعثمانيةالدولةعرشمحلىعامأ()62الفترةهذهفيتوالى

محمودهـ(ا143)مالثالثأحمدهـ(ا115)مالثانيمصطفى:وهم

الثالثومصطفىهـ(أ171)مالثالثعثمان1167()مالأول

الثالث،أحمد:السلاطينهؤلاءمنأربعةتولى.a(1871هـ-1)171

بلغعهدفيالأمورزمامالثالثومصطفى،الثالثعثمان،الأولمحمود

نأإلا،وتفكيره،عملهوبدأ،وعيهواكتمل،أشذهالذهلويالإمامفيه

فيقضاها(الأخيرةالخمسالسنوات)وهيحياتهمنالزمنيةالفتراتأهم

الثالث.مصطفىعهد

الحربنارعهدهفيواندلعت،أشهر8وعامأ16الثالثمصطفىحكم

م9176عامالعثمانيةالدولةفيهاانهزمت،وروسياالعثمانيةالدولةبين

الهزيمةهذهكانتبل،ومكرمةمفخرةأئفيهالروسيايكنلمولكن

وأراد)1(والإجراءاتالتدابيربعضفيوالخلل،الأحداثبعضبسبب

منعأنهإلا،أيضأالقسطنطينيةمحلىيحملأن"الفنستن"الروسيالجنرال

واهتثم،جنودهلتعزيزإجراءاتخانمصطفىواتخذ،ذلكمن

روسياوتقذمت،عسكريةمكاسبوأحرز،العسكريةبالإصلاحات

كرامتها،وجرح،لتركياالإهانةمحلىتشتملكانت،للمهادنةبشروط

.بيروت،ط-المحاميبكفريدلمحمد"العثمانيةالعليةالدولة"تاريخللتفصيلانظر(1)
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الإماموفاةبعدهـ)أي1186عام13/شعبانفي"بخارست"فيوعقد

فيهقدمت،مؤتمرم1772عامنوفمبر9/الموافق(أعوامبعشرةالذهلوي

للجيشأوامرهاوأصدرت،العثمانيةالدولةرفضتهاولكن،الشروطبعض

،منكرةهزيمةروسيافيهافلقيت،روسياضذالحرببإعلانالتركي

)التي""جقبسوقالتركيالجيشمزعندماحتى،الزعحبقلوبهمفيودخل

بأكملها،المدينةالروسالمدينةهذهسكانخقى(Tobulkhinاليومتدعى

علىموضوعةقدورأوجدواالعثمانيين"إن:(Hemer)هيمرالمؤرخيقول

الثالثمصطفىالسلطانتوفي،"اللحمفيهايطبخكان،والأثافيالمراجل

ويثنيم(1774عام21/ينايرهـالموافق1187عامالقعدة8/ذيفي

فيأقامقدوكان،الخيرأمورفيوجهوده،ورغبته،عدلهعلىالمؤرخون

.()1والرباطات،المدارسمنكثيرأعهده

الذهلويالإمامكانحينالعثمانيةالدولةفيالمطابعانتشرتوقد

حركةنفسهالعهدهذافيوظهرت،القسطنطينيةفيالمطبعةوقامت،شابأ

)15الوهابعبدبنمحمدالشيخ

الثالثعثمانعهدفيالبلد""بشيخيدعىكانالذيبكعليواستولى

عينقدكانالذيالروسيالجنرالمعوتآمر،وإدارتهامصرحكومةعلى

تستقلحتىوالذخيرة،بالسلاحمساعدتهعليهواشترط،الروملبحر

ونابلس،،غزةعلىسيطرتهفيبمساعدتهبكعليونجح،مصر

عليهخرجإذ؟أناطولياإلىالتوجهيريدوكان،ودمشق،ويافا،والقدس

الذي"الذهببأبيالمعروفبكبمحمدالمدعوالمماليكالقادةأحد

نتيجةمنكان،يديهعلىهزيمةولقي،مصرإلىللعودةبكعلياضطر

(2)

.034-932صالسابقالمصدر

بقوةنجدأميرهـ(9122هـ-1)163العزيزعبدبنسعودالأميرذلكبعدواستولى

،الحجازمنالأكبرالجزءعلىالذعوةوبهذهللجهادوحماسه،العسكريالتنظيم

12عامالعربوجزيرة ( A،عليمحمدالخديويبجهودالبقعةهذهعادتثمهـ

بناللهعبدالنجديالأميرهـونفي123عامالتركيةالدولةقبضةإلىمصروالي

بها.وفتل،قسطنطينيةإلىالعزيزعبدبنسعود
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علىالنيرانالروسيةالأساطيلأطلقتأنوالفوضىالداخليةالحروبهذه

جيوشبينالحربوقعتثم،بيتثلاثمئةحواليبسببهاوانهدم،بيروت

فيهاانتصرهـ،1187عاممحرمشهرفيبكمحمدوجيوش،بكعلي

،جسدهمنرأسهوفصل،بجروحهومات،بكعليوأسربكمحمد

أرسلهالذي،باشاخليلالعثمانيالواليإلىروسضباطأربعةمعبهوبعث

العثمانية.الدولةحكمإلىثانيةمزةمصروعادت،القسطنطينيةإلى

الحجاز:فيالسياسيالوضع

الشريفينالحرمينفيوأقام،الحجازإلىالذهلويالإمامسافرعندما

هـ-)1143الأولمحمودالسلطانخلافةعهدذلككانعام،مذة

بنمحمدالحجازفيعنهوينوب،العثمانيالسلطانيمثلوكانهـ(1671

علىواليههـ(9116)مالحسنيمحسنبنزيدبنسعيد)1(بناللهعبد

وفاةبعدالحجازوليقدوكانمكة(شريف:لهيقالكان)الذيالحجاز

والصراع،الداخليةالحروبعهدعهدهكانوقدهـ)2(1143عاموالده

عامسعيدبنمسعودعفهعزلهفقد،الإمارةعلىالأسرةأفرادبين

ثمهـ،1146عاممنصبهاستعادولكنه،الإمارةعلىهـوتسقط1145

عهدهفيوسادهـ،1651عامعمرهآخرإلىعليهاواليأوبقي،عمهعزله

(1)

)2(

اللفظيةالمماثلةتجنبلأجلذلكولعل،اللهعبدمحمدالكتببعضفياسمهذكر

واحترامأ.تأدبأاللهعبدبنمحمدلاسم

بنالحسنإلىنسبةالحسنيينالسادةمنيختارونكانوا)الذينمكةأشرافيزللم

الثلثمنالحجازشؤونيتولون(بالأشرافيدعونكانواولذلك-عنهاللهرضي-علي

العباسيالخليفةعهدفيبمكةالأولالشريفعينفقد،الهجريالرابعللقرنالأول

nr)دنهالمطيع - rr)سليمالسلطاناستيلاءعهدإلىالأشرافتوليةكانتثمهـ

فلما،مصرفيالمماليكأسرةقبلمنالثريفينللحرمينوولايته،ومصرالثامعلى

منصبهما،علىوابنه،بركاتالسيدعهدهفيمكةشريفأقزسليمالسلطاناستولى

الذيحسينالشريفإلىالأشراففيالإمارةهذهواستمرت،مكةشريفيوكانا

فيهـوخلع1334عامشعبانالموافقم1691عاميونيوفيالعثمانيينعلىخرج

الحجاز.علىسعودابنالسلطاناستيلاءبعدم2691عاميناير
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متيقظأ،ذكيأكانبأئهالمؤرخونويصفه،الحجازفيوالسلامالأمن

محنكا"ا(.وسيالم!يأ

فيألفتالتي"الحخومذكرات،والرحلات،التاريخكتبنجدوإننا

ققةتشكوإنها،العهدذلكتؤرخأوالئهجريعشرالثانيالقرنمنتصف

الذي:الإدارةوسوء،النظاموفساد،البدووغارات،الطرقفيالأمن

منالتدخلعدموسياسة()القسطنطينيةالعثمانيةالدولةمركزئغدنتيجةكان

والتسامح،للحجازالداخليةالأمورفيالمستطاعحذإلىالأتراكجانب

نسبهموكان،الحسنيةالأسرةمنكانوا)الذينمكةأشرافمعالزائد

التغاضيوسياسة،واحترامهم،للعربالزائدوالإجلال!معلومأ(صحيحأ

إمارةفيالوراثةنظامذلكعلىوعلاوة،تصرفاتهموسوء،تجاوزاتهمعن

الإمامبأنيقطعأنالممكنومن،واحدةأسرةفيوانحصارها،الحجاز

الداخليوالصراع،المضطربةالقلقةالأوضاعهذهفينظرقدكانالذهلوي

وشعر،بصيرتهبعينالإدارةوضعف،النظاموققة،الإمارة!صبعلى

أخيهوابنالعئمبينالضراعولعل،الدينيةبالحمئةالعامربقلبهالأمربفداحة

،بالحجازإقامتهمدةفيوقعيكونهـقد4511عامكانالذيالإمارةعلى

علىشواهدمنهاوأخذ،المدىبعيدةنتائجإلىالأوضاعبهذهتوصلولعقه

البلاد.هذهبهأصيبتالذيالخلقيالانحطاط

اليمن:

اليمنفكانت،السياسيالنظامهذامثلأيضأاليمنفييسودوكان

الخارجيةوالسياسة،عافةبصفيماالسياسيةالناحيةمنالعثمانيةالسلطةتحت

قبلمنيعتنالعثمانيينالحكاممنحاكمبهايوجدفكان،خاضةبصفة

الذي،كذلكالإمامةنظامفيهايسودذلكرغمولكتها،العثمانيةالدولة

الأشرافيتولاهاوكان.الهجريالثالثالقرنمنفيهايستمزكان

"شفاءوتذييلالمجدوعنوانالكلامخلاصةعننقلأ112-111جصالأعلام

.1(مكةولاة"باب031-903ص2ج"الحرامالبلدلأخبارالغرام
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""الإمامويدعونهم،الخلافةبيعةيبايعونهماليمنأهلفكان،)1(الزيديون

فيوالإمامةالاجتهادرتبةبلغأنهفيهيعتقدالمنصبهذايتولىمنوكان

.والقيادةالزعامةلهمسلم،فيهمتبخرعالموأنه،المذهب

سليفانالسلطانعهدفيالعثمانيةالدولةحوزةفياليمندخلت

الأئمةوخليفة"إمامها"-آنذاك-يحكمهاوكان،سليمياورابنالقانوني

بينهفكانتم(859)مالدينشرفالإمامابنالمطهرالسيدفيهاالأشراف

للدولةاليمنخضوععنأسفرتحربباشاسنانالتركيالقائدوبين

،الإمارةنظامعلىكالحجازهناأبقواالعثمانيينالأتراكأنإلا)2(العثمانية

فيالذهلويالإمامكانولما،الداخليةالشؤونفيالحريةالإماموأعطوا

بنقاسماللهعلىالمتوكلابنالحسينبالئهالمنصورالإمامكانالحجاز

هـإلى9113منوإمارتهإمامتهعهداستمزالذي؟اليمنإمامحسين

ورعايته،الزيديالمذهبسلطةرغم-اليمنسكانأكثروكانهـ،1611

المذهب.فيوالشوافع،العقائدفيالسنةأهلمن-الحكومية

الثانيالقرنينفيالشريفالحديثلعلمكبيرأمركزأاليمنكانتوقد

الأميرإسماعيلمحمدبنالإمامولدحيث،عشروالثالث،عشر

والعلامة،عشرالثانيالقرنفيالسلامسبلصاحبهـ(1142)م

القرنفيالأوطار""نيلصاحبهـ(1255)مالشوكانيعليبنمحمد

)1(

)2(

الشيعجةالفرقةأن"الإسلاميةالمذاهب"تاريخكتابهفيزهرةأبومحمدالعلامةيرى

لمإنهمإذاتزانأ؟وأكثرها،والجماعةالسنةأهلإلىالشيعجةالفرقأقربالزيدية

مج!لجهاللهرسولبعدغيرهمعلىبأفضليتهميقولونبل،بالأنبياءأئمتهميعدلوا

عط!النبيلهأوصىالذيالإمامأنويرون-عنهمالله-رضيالصحابةيكفرونولا

طالبأبيبنعلئفيتتوفركانتصفاتحددبل،وهـصخصأاسمأيعينهلم،بالإمامة

بنزيدالإمامالفرقةهذهمؤسسأن:زهرةأبوالعلامةحققوقد-عنهاللهرضي-

عنهما-الله-رضيوعمر،بكرأبيخلافةبصحةيقولكانالعابدينزينالإمام

.(94-47صالإسلاميةالمذاهبتاريخ)انظرشأنهماوجلالة

الفتنيالنهرواليالدينقطبللعلامة"العثمانيالفتحفياليماني"البرقللتفصيلراجع

الحنفي.
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لقرب-يكونبالحجازإقامتهأثناءالدهلويالإمامولعل،عشرالثالث

فياليمنعلماءمؤلفاتمناستفادقد-العلميةوالعلاقاتالمسافة

الشريف.الحديثفيالجليلةخدماتهم

:إيران

الزمن،منقرنانالحاكمةالصفويةالأسرةعلىإيرانفيمضىقدكان

عنهيقولماوالهرم،الضعفمن-تعالى-اللهسنةحسبعليهاوجرى

t(.)(1يرتفعلابدولبمانزلإذاالهرم"إن:خلدونابنالعلامةالفيلسوفالمؤرخ

فيعليهاوحمل،أفغانستانالمجاورالبلدإيرانفيالوضعهذااستغلوقد

هـوفتح1134عامغازئيخانمحمودالشجاعالطموححاكمهاقيادة

،المدنمنبقيمافتحالأفغانيونأرادثم،شاهحسينفأسر،أصفهان

مناطقعلىللاستيلاءيكفيماالعددمنعندهميكنلمولكن،والأمصار

عام،أعوامثلاثةحكمأنبعدخانمحمودومات،فيهاوالبقاء،أخرى

خلفهعهدفيالبلادفيالفوضىوانتشرتم1724هـالموافق1137

المديرياتعلى"الأعظم"البطرسالروسحاكمفزحف،خانأشرف

بذلكإيرانوخسرت،الصلحإلىإيرانملكواضطر،إيرانفيالشمالية

رزقإذ"الأسرفي"إيران"شاهوكان،المهقةالخصبةمناطقهامنكثيرأ

وسياسبما،وتدبيير،،عزيميماصاحبمحنكأقائدأطهماسبعهدهووليخلفه

-الناسعامةمنرجلأوكونه،خاملةأسرةإلىينتسبكونهرغموهو

أولئكسلكفيينخرطأنللقيادةوصلاحيته،الممتازةبكفاءاتهاستطاع

أفشار.نادرشاهذلككان،والحكوماتالدوليؤسسونالذينالعصاميين

:أفشارنادرشاه

الدولةوكانت،آبائهعرشعلىطهماسبالعهدولي،نادرشاهأجلس

الحياةإلىالعودةعلائمهناكتكنولم،والانهيارالسقوطتعانيالصفوية

فأحسن،الناسبينالثقةوفقدت،البلادتسودالفوضىوكانتوالنشاط

.خلدونابنمقدمة(1)
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رجولتهونفخت،جديدةعسكريةقوةالوضعونطمهذااستغلالنادرشاه

العاتية،كالعاصفةفهمت،الإيرانيينفيجديدةروحأوشجاعتهوطموحه

1عامإيرانمنكقيأالأفغانيينوطرد،البلادعلىوقبض 14 rهـالموافق

عامهـالموافق1146عامالروسيةالجيوشوأوقف،م0173عام

إبا؟مععزيزةمصالحةوصالحهم(Caspiansea)الخزربحيرةعلىم1733

الرومسلطانواضطز،الغربيةالحدوديتجاوزونالعربيدعولم،وشميم

منالقديمةالإلرانيةالمملكةولاياتواستعاد،الشمالمنالانسحابإلى

هـ4811عامعادتحتىذلكلكلنتيجةإيرانوتوسعت،عليهاالقابضين

الصفويةالأسرةوانتهت،القديمةوثغورهاحدودهاإلىم1735الموافق

فكان،كقهاإيرانعلىشاهنادروسيطر،م1737هـالموافق5151عام

.c)1منازعغيرالوحيدملكها

عرشقبل-العالمتاريخموسوعةمؤلف-تصريححسب-شاهنادركان

وكان،منهويتبرؤوا،التشئععنالإيرانيونيتخقىأنشرطعلىالمملكة

بالسنية-تمشكهمبشدةمعروفونوالأتراك-نسبةتركيأ،عقيدةسنيأنادر

الستي،المذهبقبولإلىالإيرانييناستمالةفيينجحلمشاهنادرولكن

استيلاؤهموتم،وبلخ،بلوجستانعلىم1737عامقوادهاستولىلقد

كابل،إلىالهندعلىللاستيلاءتوجهئم،قندهارعلىم1738عام

الملكجيشم9173عاموهزم،عليهاواستولى،ولاهور،وبشاور

أهلهارقابووضعفي،دلهيعلىواستولى،دلهيقربالجرارالمغولي

بل،المغولعرششاهنادريسلبولم،)2(رهيبةمجزرةفأقام،السيف

الغربيةالشماليةالمناطقأدخلكما،دولارمليونخمسمئةجبايةمنهمأخذ

)خيوه(أوخوارز،بخارىعلىاستيلاؤهوتتم،مملكتهفيالسندنهرمن

بدأهناومن،وسيطرتهالتوسعيةحملاتهنهايةهن!اوكان،م0174عام

حياته.فيالتحؤل

)1(

)2(

والهند.إيرانتاريخكتبمنملخص

التالية.الصفحاتفيالوقائعهذهتفاصيلانظر
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التدبيرمنيملكيكنلمولكنه،كبيرأعصاميأقائدأشاهنادركانلقد

محاولاتهنتيجةمنوكان،شيئأوالتنظيمالإدارةوصلاحية،السياسي

وتعؤد،الفوضىوعقت،الأموراضطربتأنالتشئع)1(علىالقضاء

والظلمالجورعلىعليهاوالقضاء،الاضطراباتهذهلقمعنادرشاه

أخيرأوقتل،الظالمةومكوسه،الباهظةبجباياتهبلادهوأتلف،والعدوان

.م1747عامقبيلتهأبناءأحدبيد

:شاهنادرمقتلبعدإيرانحالة

واضطراب،الأمنفسادإلىإيرانفيشاهنادرمقتلأدىلقد

بحكوماتهمجيشهقادةيحلموبدأ،الملوكوطوائف،الأوضاع

شاهعادلقلىعليأخيهابنقتلهبعدعرشهعلىوتربع،المستقلة

ينجولم،أفرادهاجميعوقتل،أسرتهفيالسيفأعملالذيم()1747

أربعابنحينئذكانالذيالمقتولالملكأبناءأحد"رخ"شاهإلابطشهمن

إبراهيم،أخيهبيدواحدعامظرففيشاهعادلوغنرل،سنةعشرة

جيشه،ضباطفأسره،إبراهيمجيشفيثورةذلكأعقب،عيناهوسملت

"زند"أسرةإيرانعلىاستولتثم،كذلكشاهعادلقتلثم،قتلوهثم

(م-9177م)1755الموافقهـ(1هـ-1391)164زندخانكريموحكم

وكان،مملكتهعاصمةشيرازمدينةوجعل،عامأعشرتسعةإيرانعلى

الداميةوالمعاركالحروببعدإيرانإلىوأعاد،ورأفته،بعدلهمعروفأ

،ورثوه،موتهعندالناسبكاهولذلك،والشلام،والطمأنينة،الأمن

فيالأسرةهذهحكومةانقرضتحتى،الضعافالملوكمنعددوخلفه

نأالمسلمينالمؤلفينوبعض،الغربيينالمؤرخينتصريحاتفيشبهةتثارأنيمكن

متعصبأ:سنيأكانوأته،وإصرايىبجةإيرانمنالتشيعمذهباستئصالأرادشاهنادر

سياسةكانتأم،نفسهوالمذهب،نفسهاالعقائدلتغيحرمحاولةمنهذلككانهلأته

شييمبأيبهاوإقامتهدلهيعلىحملاتهفيلنايتضحلافإته،أخرىلأغراضياتخذها

وتحت،السنيةرايةإلىإيرانسوقيريدكانوأنه،المعتقدستئكانأنهحياتهفي

حكمها.
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عامهـالموافق9125عامعليلطففقتل،كليأانقراضأعليلطفعهد

لهذانتعرضأننريدولا،قاجارأسرةمنإيرانعرشوخلا،م'4°7

الذهلوي.الإمامبعهدلهعلاقةلالأتهيليهوماالعهد

الأبدالي:شاهوأحمدأفغانستان

عشرالثامنالقرنقبلأفغانستانبلادمنالأجزاءبعضكانتلقد

وكان،الهندسلطةتحتالآخروالجزء،إيرانسلطةتحتالميلادي

ثم،م7561عامقندهارواستقلت،بخارىخوانينالثالثالجزءيحكم

أيديمنالحكموأخذم1737عامقندهارعلىشاهنادراستولى

الهند.منالغربيئوالجانب،كقهاأفغانستانعلىاستولىثم،الأفغانيين

كأسيرخانبأحمديعرفكانبشخصيىالأيامتلكفيشاهنادرإلىوجيء

وخدمه،،حاشيتهفيوجعله،بهشاهنادروأعجب،الحربأسرىمن

الملك،ثقةعلىويحوز،الرقيمراتبفييتدزجخانأحمدفصار

زماموتولى،نفسههوانتدب،نادرشاهقيلفلما،نفسهمنويتمكن

القبيلةمن)سدوزئي(الدرانيالفرعإلىينتميوكان،الأفغانيةالولايات

بالدرانية.ذلكلأجلأسرتهوسميت"دوران"در-ولقب،الأبدالية

أسسبل،الدرانيةللأسرةالحكومةقواعدشاهأحمدأرسىلقد

شرقعلىتحتويوفاتهحينالأفغانيةلمكةالمهوكانت،الدرانيةالمملكة

كشمير،وعلى،كقهاوبلوجستان،كقهاأفغانستانوبلاد)مشهد(إيران

للدولالمؤسسينكبارمنيعذأنيستحقوهو،الشرقيةالناحيةفيوبنجاب

الطيبين؟العادلينوالحكام،العصاميينالمحنكينوالقادة،والحكومات

نظرنا)إذاوخصائصهصفاتهمجموعحيثمنويستحق،اللهيخشونالذين

الشخصياتمنيعذأن(وسائلهوقلة،وفقره،البدائيةوحياته،بيئتهإلى

ساحةالغزنويمحمودكالسلطانالهندجعلإنه،النابغة(Genius)العبقرية

1Vإلىم1747عاممنوغزواتهلحروبه Sمعاصريهمنعدداعترفوقدما

وحتهوتدينه،العسكريةوصلاحيته،وذكائه،بحنكتهالكبارالمعروفين

التيأفغانستانوحدإته،طبعهوكرم،نفسهوطيب،والعلماء،للعلم



وضئم،الزمنمنطويلةمذةبعدمنتثرةمتعددةوحدابعلىتشتملكانت

ثابتيما.محكمةقويةوحدةصورةفيبعضإلىبعضهاالوحداتهذه

الأبدالي:شاهأحمدبعدأفغانستان

عامأكتوبر-23ا!وافقهـا1186عامالأبداليشاهأحمدتوفي

العادلالسلطانكخلفاءخلفاءهأن:المؤسفومن،بقندهارم1772

معالماسأةهذهوقعت)وقدأكفاءغيرضعفاءكانوا،عالمكيرزيبأورنك

والحكام،المظفرينوالفاتحين،والحكوماتالدولمؤسسيأكثر

المملكةهذهعنهوورث،السلطانفيخلفهالذيشاهتيمورفكانالأقوياء(

فيصليمابأئالطموحالعبقريالعظيموالدهإلىيمتلا؟الناشئةالعظيمة

تظهركانت،واختلاليضعففيسنةعشرينحكمفقد،ومزاياهخصائصه

،ماvArعامومات،والانهيارالسقوطعلائمالناشئةمملكتهعلىأثناءها

تزللمالتيزئي")1("باركأسرةإلىمحمودابنهحكمأيامالسلطةوانتقلت

م)2(.7591عامثورةإلىأفغانستانتحكم

:والذيني)3(العلميالإسلاميوضعالعالم

نشاطاتهموقصة،والفكريالعلميالمسلمينتاريخدراسةتفيدنا

والفكرية،،العلميةحياتهمأن:والتأليفية،والتحقيقية،العلمية

تكنلموالتأليف،والتصنيف،والبحثالعلممجالاتفيونشاطاتهم

وفتوحها،،وازدهارها،الدولورقي،السياسيبالتقذممرتبطة

فإتها،الإسلاميةغيروالمللالشعوبتاريخفينجدمثلماوانتصاراتها

(1)

)2(

)3(

الأسرة"سقوطالأولالجزء،بالأرديةشهيد"أحمدسيد"سيرةفيللتفصيلانظر

.423-042ص!وأسبابهالدرانية

وانتهى،وأصحابهالشهيدعرفانبنأحمدالإمامواجههاالتيالأسرةهيهذهكانت

م.)759عامشاهظاهرالملكعلىالأخيرفرعها

ودينيأ؟علميألدراستههـاداريأ-سياسيأالإسلاميالعالماستعرضناأن-بعدسنتعرض

وذوقه،،وتخصصه،وموضوعه،الذهلويالإمامبحياةقريبةصلةلهماإنإذ

.(الندوي)العلأمةالهجريعرالثانيالقرننوابغ.والتجديدي،الإصلاحيوعمله



وانقلابالسياسيالانحطاطمعالرجالوأزمة،العلميالانحطاطمنتعاني

تشجيعفقدتوإذا،البلادفيوالفوضى،الإدارةوسوء،الحكومات

والشعور،بالنفسالثقةوفقدت،واحتضانها،وإشرافهاالحكومات

عواطففيهاوتموتوذكائها،فكرهامنابعتج!فإنهابالاستعلاء،

وأسباب،العملدوافعوتضعف،التقذموحب،والمنافسة،المسابقة

الإنتاض!.

فيهمنبغفقد،غيرهمعنذلكفييختلفشأنهمفإنالمسلمونأقا

واضطراب،الداخليةوالفوضى،السياسيانحطاطهمرغم-وتكرارأمرارأ

ففي،والانهيارالسقوطعهدوليدوأتهميبدولاونوابغ،عباقر-الأوضاع

ودارالمسلمين-عاصمةبغدادسقوطبعدالهجريالسابعالقرنآخر

شرقحطمالذي-المنتشرالجرادذلك-التتارهجماتأثرعلى-خلافتهم

التي،والبلدانالدياروخزب،والنسلالحرثوأهلك،الإسلاميالعالم

الدمار،هذاكلبعد،قرونعدةمنذوالمعرفةالعلممراكزكانت

رجالأالثامنالقرنوأوائلالقرنهذاأواخرفينجدوالانهيار،والسقوط

هـ(752)مالعيددقيقابنالدينتقيالإسلامكشيخ،العلماءنوابغمن

وشيخ،ومتكلمأأصوليأهـ(471)مالباجيالدينعلاءوالعلامة،محدثأ

شمسوالعلامة،مجتهدأإمامأهـ(728)مالحرانيتيميةابنالإسلام

النحويحيانأبيوالعلامة،ومؤرخأمحدثأهـ(748)مالذهبيالدين

.الفنونوعباقرةالعلماءنوابغمنوأمثالهم،ومفسرأ،نحويأهـ(574)م

علىوالبواعث،الدينيةالعلومفيالنبوغدوافعأنذلكفيوالسز

الأمة،هذهداخلفيتستقزمماعليهاوالحفاظ،ونشرها،خدمتها

وتشجيعها،،وتقديرها،الحكوماتإشرافمنالخارجفيلا،وباطنها

تعالى--اللهرضاعلىالحصولفيالرغبةهيالباطنةالخفتةالدوافعوهذه

علىبالحفاظالقويوالشعور،والمرسلينالأنبياءنيابةبواجبوالقيام

جيل.إلىجيلمنمصونأونقله،الدين

السياسية،الاضطراباتعهدهونؤرخهالذيالعهدهذاأنمنفبالرغم
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الدولسقوطعلائمالأفقفيبدتوقد،البلادفيالداخليةوالفوضى

عليهاظهرتالعظيمةالعثمانيةالمملكةحتى،المسلمةوالحكومات

تشهدالحجازبلادحتىالإسلاميةالبلدانوكانت،طوالسقوالهرمأمارات

فيالعلماءوكان،والسلطانالإمارةإلىللتوصلداخليةوحروبأصراعاب

والهند،،يرانهـا،واليمن،والحجاز،والعراق،والشام،مصر

وكان،والإفادة،التدريسإلىمنصرفينالإسلاميالعالمبلدانمنوغيرها

والبحث،،والتصنيف،التأليفعلىمقبلينوالمحققون،الباحثون

النفوسإصلاحإلىمتجهينالرتانيونوالصوفيةالمشايخوكان،والتحقيق

وإشراق!ا،القلبصفاءمنالروحيةبالفضائلمتصفينالقلوبوتزكية

نظيرلهيوجدمالاالشأنوجلالة،المكانةعلؤمنبعضهمبلغوقد،الزوح

القريب.الماضيفيوالدانية،القاصيةوالبلاد،المتراميةالأقطارفي

كالعلامةالكبارالمحدثينفيهتجد؟الشريفالحديثعلممثلأخذ

الحرمفيطويلةمذةدزسالذيهـ(1381)مالكبير:السنديالحسنأبي

والشيخ،الست!بالهوامشمعروفةالست!الكتبعلىوتعليقاته،اكشريف

العهد،هذاكذلكبهيزدانالذيهـ(3911)مالسنديحياةمحمد

منكانالذيهـ(أVIT)مبالجراحيالمشهورالعجلونيإسماعيلوالشيخ

اشتهرعماالإلباسومزيلالخفاء"كشفوكتابهالشامفيالكبارالمحدثين

هذافيوأجمعهاالكتبأنفعمن")1(الناسألسن!علىالأحاديثمن

الضعيفةالأحاديثمجاميعمنمجموعةأكبرولعقه،الموضوع

النظر،سعةمنالمؤلفيملكهماالكتبدراسةمنويتضح،والموضوعة

هذهوتشتمل،والاحتياط،بالإنصافوالأخذ،بالموضوعوالإحاطة

الأحاديثتلكعلىوالموضوعةالضعيفةالأحاديثعدا-المجموعة

بهافعزف-عامة-بصفةتخريجهايعرفلاالتيالناسبينالمشتهرة

وخرجها.،المؤلف

الشريف،الحديثلتدريسالمراكزأكبرمنالشريفانالحرمانوكان

.-سورية-بحلبالإسلاميالتراثمكتبةنشرته(1)
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العجيميحسنوالشيخ،الكرديالكورانيطاهرأبوالشيخكانحيث

الأهدليحيىبنسليمانالشيخاليمنفيوكان،الدروسيلقيان

عصرهفيوأجلهمالمحدثينأكبرومنالجليلاليمنمحدثهـ(7911)م

أحمدبنمحمدالشيخوكان،المطهرةالسنةلعلومونشرأ،للحديثخدمة

صاحبوهووالأصولالحديثعلماءكبارمنهـ(1188)مالسفاريني

بنمحمدالأميروكان"الموضوعاتالأحاديثفيالمصنوعات"الدرر

،كبيرآومحققأ،جليلأمحدثأهـ(1142)مالصنعانيالحسنيإسماعيل

الأفكار"و"توضيح"المرام"بلوغشرح"السلام"سبلالجليلةمؤلفاتهومن

الشيخالعلامةاسمأيضأالقرنهذانوابغفيولمعالأنظار""تنقيحشرح

علىالحديثشيوخأكثريعتمدالذيهـ(1175)مالسنبلسعيدمحمد

المحدثيمتكبارومن،وإجازاتهمرواياتهمفي)1(الحديثلكتبأوائله

وصفهالذيهـ(1122)مالزرقانيالباقيعبدبنمحمدالعلامةكذلك

.")2(المصريةبالديارالمحدثين"خاتمة:بقولهمالمؤرخون

وكثرة،العلميتبخرهمفيالعهدهذافيالبارزينالعلماءومن

النابلسيالغنيعبدالشيخوالتأليف،والتصنيف،والإفادةالتدريس

"بالأستاذويصفونه،عنهوالآخذونتلامذتهكثرالذيهـ(1143)م

العلامةكانوقد،وعشرينوثلاثةمئتينتبلغمؤلفاتهإن:ويقال"الأعظم

112)مالحقيإسماعيل v)ألفالذيالعصر؟هذاعلماءمنأيضأهـ

وكان،كذلكالحقيبالتفسيرويعرف"القرآنتفسيرفيالبيان"روحكتابه

صاحب،بغدادعلماءمن(1741a)مالسويديحسينبناللهعبدالشيخ

.)3(كثيرةمؤلفات

)1(

)2(

(r)

الحديث.كتبأوائلفيالسنبليةبالأوائلالمعروفوهو

عليبنمحمدللعلامة"السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالع"البدرللتفصيلانظر

عشر"الثانيالقرنأعيانفيالدرروإسلكالأوطار""نيلصاحبالشوكاني

للمراديء

الطالع.والبدر،الدررسلكانظر
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كالجامعالقديمةوالجامعاتالمدارسعداالعصرهذافيوتوجد

-المغرب-بفاسالقرويينوجامعة،بتونسالزيتونةوجامعبمصرالأزهر

الشلية،والمدرسة،الحافظيةكالمدرسةبدمشقالأخرىالمدارسأسماء

الطرقذكرالصوفيةالطرقبينمنويتكزرالعذراوية)1(والمدرسة

نأويظهر،والرفاعيةوالقادريةوالشاذلية،والخلوتية،النقشبندية

إندونيسيا.إلىتركيامنمنتشرونوأصحابها،مشايخها

الإسلامي:العالمفيوالروحيوالأدبيالعلميالذوقعلىنظرة

الأدبذوقالعصرهذافيوالمثقفينالعلمأصحابعلىيغلب

،والألغاز،والطرائف،واللطائف،والنواديالمجالسوقلة،والشعر

نوعأابتكرواأو،والسبقالفضلفيهاحازواأتهميبدوولا،والأحاجي

والتعمل،التكلفويغلب،القوافيوتكثر،السجعفيهيطردبل،جديدأ

يعثرفلا،والأدبيةالعلميةالأوساطعلى)2(التركيةالحكومةتأثيرويتجقى

المجلداتوتزخر،كبييربحمثبعدإلاكبيرومفكبر،محفتيباحمبعلى

،والأبيات،والغزليات،بالقصائدللمراديالدررلسلكالأربعة

،والكرامات،المكاشفاتذكرفيهاويكثر،الشعريةوالمقطوعات

السلطةتحتهيالتيالبلدانعلماءويتوخه،والخرافات،والأوهام

الخلافةدارإلىفيهاوالكمال،الفضلوأصحاب،ونوابغهاالعثمانية

،والحساب،العقلي!والعلوم،الحكومةمناصبويتولون()القسطنطينية

الأجزاءهيالحديثمنوشيءوالفقه،البلاغةوعلوم،والهندسة

بعضنظموقد،والتمائمالرقىوتنتشر،الدراسيةللمناهجالأساسية

العلماءمنعددوكان،الأخرىالفقهيةوالمتون،القدوريمتنالعلماء

الشامفيلاسيماالناسوكان،والتركيةالفارسيةاللغةيعرفونالعرب

1;)

(2)

.11الدرر"سلك:انظر

نجدولا(MartialRace)والعسكريةوالإدارة،السياسةطبيعةهيالأتراكطبيعة

العلامةأمثالالبارزينوالمؤلفينالمحققينالعلماءكبارالطويلحكمهمعهدفيفيهم

جدأ.قليلأإلاجلبيوخليفة،زادهكبرىوطاش،السعودأبي
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تركياعلماءمنكبيرعددوكان،الرسميةاللغةلكونهاالتركيةاللغةيألفون

الجامعفيالتدريسوكان،الفصحىبالعربيةويتكلمون،بسوريةنازلين

والمشايخالعلماءبعضوكان،والاعتزازالفخرأسبابمنبدمشقالأموي

وكان"الحكم"فصوصيدرسوآخر"المكية"الفتوحاتفيالدروسيلقي

هوالتصوفوكان،أيضآالشامفيالمعانيومختصرالجاميشرحيدرس

الغنيعبدالشيخوكان،والمحدثينالعلماءعلىحتىالغالبةالسمة

.الوجود)1(بوحدةيقولونوالمشايخالعلماءمنوعدد،النابلسي

:المجاورةالبلدانعلىوتأثيرهاإيرانفيالعقليةالعلومسيطرة

العاشرالقرنبدايةفيهـ(359-)559الصفويإسماعيلأسسلقد

المذهبهوالشيعيالمذهبوجعل،إيرانفيالصفويةالحكومةالهجري

كبير،حذإلىآثارهومحا،الستيالمذهبعنونهى،البلادفيالرسمي

جانب-في-أنتجتالتيالمخصبةالبلادتلكإيرانصلةانقطعتوبذلك

الإماموهم،الشامخالحديثلبناءالأربعةوالأساطينالحديثفنأئمة

الذي،ماجهابنوالإمام،التسائيوالإمام،داودأبووالإمام،مسلم

كبار،آخرجانبفيوأنتجت،شأنهموجلالة،لإمامتهمالناسخضع

،الشيرازيإسحاقأبيكالإمام،المتبحرينوالعلماء،النابغينالفقهاء

حامدأبيالإسلاموحجة،الجوينيالملكعبدالمعاليأبيالحرمينوإمام

انقطعتلقد-العلومونوابغ،الزمننوادرمنوأمثالهم-الغزاليمحمد

وربعقرنينعلىيمتذالذيالعظيمةالقويةالمملكةهذهعهدفيإيرانصلة

،المفيدةالنافعةوالعلوم،والفقه،الشريفالحديثعنالزمنمنقرن

لمالشيعةلأن،والفلسفة،الحكمةإلىيميلونالإيرانيونالملوككانفقد

المعروفوالرياضيالفيلسوفكانوقد،والاعتزالبالفلسفةمتعلقةتزل!

سينا"ابنإشارات"شرحمؤلفهـ(IVY)مالطوسيالديننصيرخواجه

.)2(لديهوأمينأ،خانلهلاكوخاصأمستشارأ-ومعتزليأشيعيأكانالذي-

(t)

)2(

.4-3-2-االأجزاء،الدرر""سلك:انظر

.إيران-طهرانجامعةنشر"الطوسيالديننصيرخواجهوآثارأخبار"تاريخ:انظر

451



علومنشرفيكبيرآسببآالتتاريالملكعندوالزلفىالثقةهذهوكانت

علىتحتويكانتالتي؟التتاريةالمملكةفيوالرياضياتالفلسفة

العقلية،العلومإلىالميولفيهافقويت،والعراق،وإيران،تركستان

الصفويةللمملكةهـ(849)م.طهماسبالملكالثانيالحاكمعهدوفي

حكيمأكانالذيهـ(489)ممنصورالدينغياثالميرنجملمعنفسها

منصبوتولى،بشيرازالمنصوريةللمدرسةومؤسسأ،وفيلسوفأ،إشراقيأ

تلامذته،وانتشر،طويلةلمذةطهماسبالملكعهدفيفيهاالرئاسة

منهـ(579)مالشيرازياللهفتحالأميرفكان،الهندإلىتلامذتهوتلامذة

أكبروولاه،الهجريالعاشرالقرنأواخرفيالهندقصدالذي"تلامذته

والطرائق،الدراسيةوالمقررات،المناهجطبعالذيوهو،الصدارةمنصب

إلىمفعولهاستمرعميقأتأثيرأوترك،العقليبالطابعالهندفيالتعليمية

آزادالشيختصريححسبجاءالذيوهو،،الهجريعشرالثالثالقرن

،منصورالدينغياثوالمير،الشيرازيالدينصدربمؤلفات-البلكرامي

الإسلامية.المدارسفيوقزرهاالهندإلىهـ(449)مجانمرزاوالفاضل

القرنمنتصففيهـ(1541)مدامادباقرالميرشخصيةوطلعت

الأوساطعلىوأدبه،وعقليته،بذكائهسيطرالذي،الهجريعشرالحادي

القدرعظيممرموقآكانوقد،الهندإلىإيرانمنوالتعليميةالعلمية

كتابهوظل،هـ(3701)مالصفويعباسالسلطانبلادفيوالحظوة

فيالنهائيوالكتاب،المعلمونأجزائهفييحلقماغاية"المبين"الأفق

الدراسية.الأوساط

كانالذيهـ(0501)مالشيرازيالدينصدرالعلامةشخصيةبرزتثم

الأربعة"الأسفار":ومؤلفاه،التفكيرحزطليقآوفيلسوفأ،إشراقيأحكيمأ

وشهرة،ذائعأصيتأيحملان"بصدرا")1(المعروف"الحكمةهدايةو"شرح

)1(
،الهجريعشرالحاديالقرنمنالهندفيالدراسيةالمناهجفيمقرر"صدرا"كتاب

منمدرسبمالأمميئفاضلآخريجأفيهالبراعةوإحرازدراستهقبليعذالطالبيكنولم

الهند.دارسم

452



صعالقتةعلىقرونمنذتعؤدالذي-الإيرانيالذوقتعاونلقد،عالمية

شبكةوبث،الفلسفيةالعقليةالنزعةهذهمعالشعرةوتنفيق،الحتةمن

،الدعاوىوتعقيدات،والنكات،الطرائفوتوليد،الألفاظفيالتقعير

لمالتيللهندالشرقيةالحدودإلىلإيرانالغربيةالحدودمنوالمفروضات

العلومدولةكانتلقدفأرأ"فولدالجمل"تمخض:يقالكماإلامثلهايكن

القرنعجممنوالتأليفيةالتعليميةالأوساطعلىتسيطروالفلسفيةالعقلية

لإظهارللعلماءوسيلةهناكتكنولم،عشرالثانيالقرنعربإلىالعاشر

المؤلفينعباراتحلإلاوعبقريتهمذكائهموإثبات،ونبوغهم،فضلهم

وإفهامها،،فهمهاومحاولات،عليهاوالتحشية،وشرحها،السابقين

الفهم.وسوءوالغباوةللجهلإثباتأوثمرتهالفائدتهاوانتقادمقالأدنىوكان

علىولاسيما،أفغانستانعلى-الحالبطبيعة-تأثيرمحاإيرانتركتلقد

الهرويأسلممحمدالقاضيفكان،لأفغانستانالغربيةالمدينة"هرات"

والفلسفة،المنطقفيونوابغهاإيرانلأساتذةكسفيرهـ(01آأ)مالكابلي

هذهمنارهـ(1511)مزاهدبميرزاالمعروفزاهدمحمدالقاضيابنهورفع

الهند،فيحياتهمعظمأمضىوقد،ومكانتها،قدرهافيوزاد،العلوم

و"الرسالة"التهذيبو"شرح"المواقف"شرحعلىالثلاثةحواشيهونالت

فيعظيمأورواجأ،كبيرأقبولأ،الثلاثةبالزواهد،تعرفالتي"القطبية

العلومفيونبوغهفضلهبجانبهويكنولم،الهندفيالدراسيةالأوساط

يكنلمأتهحتى،الشرعيةوالعلوموالحديثالفقهفيالكعبعاليالعقلية

."الوقاية"كشرحالفقهفيمتداولمتوسطكتابتدريسفيبنفسهيثق

مجموعةوهي-"الدهلويالعزيزعبدالشيخ"ملفوظاتفيجاءفقد

زاهدميرعلىيقرأالأمراءأحدكان-:أصحابهبعضدونهاالتيكلماته

لم-الكتابهذاتدريسفيبنفسهثقتهلعدم-ولكنه"الوقاية"شرحكتاب

أحدكانالذي(الرحيمعبدالشيخ)وهوالجذيحضرأنبعدإلايدرسيكن

العقلية.العلومفينفسهتلامذته

:يقولأنحذإلىالعقليةالعلومفي-ذلكبجانب-خوضهوكان

for



."روحيروحهوإخوندوكلام،روحيهوجانالميرزا"كلام

كانتبل،فحسبوأفغانستانالهندعلىلإيرانالتأثيرهذايكنولم

إلىكذلكهناكينظرفكان،أيضأوالشامالعراقعلىتأثيرهاتتركإيران

فيمهابةالعلوملهذهوكانت،والاحترامالتقديربعينالمعقولاتعلماء

الدراسية.المناهجفيمقررةكتبهاوكانت،النفوسفيوجلالة،القلوب

:العاموالعقائديوالاجتماعيالخلقيالوضع

والبحث،بالعلمالعلماءاشتغال-رغمالإسلاميالعالمكانلقد

وانتشار،والكمالالفضلوأصحابالنوابغمنكبيرعدبووجود

النبويبالحديثوالعناية،الناسفيالصوفيةوالطرق،السلاسل

الحكوماتتلكوجودورغم،والحكامالملوكمنكثيروتدئن،الشريف

منكثييرفيالإسلاميةبالشريعةوتدين،بالإسلامتدينكانتالتيالمسلم!

آهلةالمدارسووجود،الشخصيةالأحوالوقوانين،العمليةالحياةنواحي

،الإسلاميحئونالمسلمينوعامة،الجمهوروكون،معمورةوالمساجد

أركانعلىويحافظون،والصالحينالمشايخفيويعتقدون،بهويدينون

العالمكان،الإسلاميةالحمتةمنقلوبهمتخلوولا،وفرائضهالدين

الأدواءتسزبتوقد،والانحطاطالجمودمنيعانيذلككلرغمالإسلامى

،العاداتمنكثيرأالمسلمونوقبل،والاجتماع،الأخلاقإلى

أنانيينوالأمراءالحكاموكان،الإسلاميةغيرالعجميةوالتقاليد،والشعائر

وقد،والحكوماتالدولفيالفوضىوكانت،وأهواءهمأنفسهمركبواقد

أخلاقإليهموتسربت،وثرواتهمأموالهموالأثرياءالأمراءطبقةألهت

الكسلعادةالمجتمعطبقاتمنكثيبرعلىوسيطرت،ونزعاتهم""المترفين

،البلاطفيوالتقزب،السلطانبحواشيوالتعلق،والبطالةوالتواكل

،والخرافات،الأوهامفيتهيمأخرىطبقاتوكانت،والتمفقوالإطراء

حذإلىوتعظيمهم،الأولياءوتقديس،القبورعبادةنماذجتتراءىوكانت

بعضفيالجليالشركمظاهرحتى،التوحيدحدودوتتعذى،التأليه

المواضع.
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(Lothropاستودردلوثروبالدكتورالأمريكيالمؤلفصوروقد

(Stoddardالشهيركتابهفي(NewWorld ofIslam)العالم"حاضر

كانوإنوهو،المسيحيعشرالثامنالقرنفيالإسلاميالعالم"الإسلامي

تصويرأليسبمجموعهولكنه،المواضعبعضفيوغلوإفراطفيهيوجد

لهايتنبهلاكثيرةجوانبفيهجاءتوقد،حينذاكالإسلاميللعالمخطأ)1(

الزائرينانتباهوتسترعي،حينكللهوالمشاهدون،داخلهيعيشونمن

لائقولاغيرخطأيكونلاوسوف،مرةلأؤلوالمشاهدين،الجدد

مئةصحتهمسؤوليةنتحملأنبدونالتصويرهذامنشيئأننقلأنبالمكان

الأمريكي:المؤلفيقول،بالمئة

أعظمالتضعضعمنبلغقدالإسلاميالعالمكانعشرالثامنالقرن"في

الظلمةوطبقت،جوهفاربد،دركةأعمقوالانحطاطالتدنيومن،مبلغ

الأخلاقفسادفيهوانتشر،أرجائهمنورجا،أصقاعهمنصقعكل

الأممواستغرقت،العربيالتهذيبآثارمنباقيأكانماوتلاشى،والآداب

وساد،الناسفيالفضيلةوماتت،والشهواتالأهواءاتباعفيالإسلامية

إلىالإسلاميةالحكوماتوانقلبت،الضئيلةالعلمقبساتوانطفأتالجهل

ذلكفيالإسلاميالعالمفييرىفليس،واغتيالوفوضىاستبدادمطايا

فيالمغولملوكوأواخرتركياكسلطانالغاشمينالمستبدينسوىالعهد

منكثيزوقام،الصبغةمتلاشي،القوةفاشيواهنأحكمأيحكمون،الهند

حكوماتوينشئون،حكمهافيهمالتيالدولةعلىيخرجونوالأمراءالولاة

هؤلاءفكان،عليهاخرجواالتيالدولةكحكومةمستبدةولكن،مستقلة

فكثر،وهناكهناالزعماءمنحكمهمفيمنإخضاعيستطيعونلاالخوارج

،وجورأظلمةتمطرالسماءوصارت،الأمنوفقد،والنهب،السلب

فوقإرهاقأالرعايايزيدونالمستبدونالدينرجالذلكجميعفوقوجاء

أمسورآهواستحسنهالإسلاميللعالمالعاموالاستعراضالتصويرهذاصدقلقد)1(

هذاترجمةعلىالشهيرةحواشيهفيأرسلانشكيبالأميرالبيانأميروالواقعبالحقيقة

."الإسلاميالعالم"حاضرباسمنشرتالتيالعربيةالكتاب
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فييتلاشىالعزموكاد،الرزقطلبعنوقعد،الأيدقيفغلت،إرهاق

%لماالزراعةوأهملت،شديدأبوارآالتجارةوبارت،المسلميننفوس

.إهمال

عقمهاالتيالوحدانيةفألبست،سوداءغاشيةغشبتهفقدالذينوأما

وخلت،الصوفيةوقشور،الخرافاتمنسجفةالناسالرسالةصاحب

وطوائف،الجهلاءالأدعياءعديدوكثر،الصلواتأربابمنالمساجد

أعناقهمفييحملونمكالؤإلىمكالزمنيخرجونوالمساكينالفقراء

،والشبهاتبالباطلالناسويوهمون،والسبحات،والتعاويذ،التمائم

منالشفاعةالتماسللناسويزينون،الأولياءقبورإلىالحجفيويرغبونهم

الخمريشربفصار،القرآنفضائلالناسعنوغابت،القبوردفناء

غيرعلىالحرماتستروهتكت،الرذائلوانتشرت،مكانكلفيوالأفيون

.(استحياء")1ولا،خشيبما

)1
الاجتماعيةأمراضهبجميعبصيرأعبقريأمؤرخأأو،الإسلامفلاسفةمنفيلسوفأأنلو

يطبقوأن،المحزيصيبأنأمكنهما،الأخيرةالقرونهذهفيحالتهتشخيصأراد

.()ش.ستوواردالأمريكيالكاتبهذاتطبيقالمفصل
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والاضطرابلشقاءاهصدر

)1(الإسلاميالعالمفي

وكان،بيروتزيارةفيكنت،أعوامثلاثةأو،عامينلحديثإته

علىبيروتأنحاءفيبييجول!،والذكاءالعلمأهلمنليصديقهناك

قضتهعنالسؤال!أستميحكم:الجولةخلال!ليفقال!،أشاهدهالكيسيارته

مقنعة.إجابةمنكوأريد،هامة

والاضطراب،الفكريالقلقمنالإسلاميةالدول!فييموجماإن

يوجدلالماذا،غيرهافييوجدلالماذا،النفسيوالصراع،السياسي

غيرالدول!فييوجدلالماذا؟وسيلان،واليابان،الهندفي-مثلأ-

جبهة:متعارضتينجبهتينمنالإسلاميةالدولةفيتعهدهماالإسلامية

يعرفلاالذيالساذجالشعبوجبهة،والعقدالحلوأوليوالقادةالحكام

الحكوماتأزمةوتحول!،المتكررةالانقلاباتيسببمما،والخداعالمكر

يعيشكما،بتاتآوقادتهبحكامهثقتهالشعبفقدوقد،أيدإلىأيدمن

لمأننيوالواقع،الشعبمنوذعير،الظنسوءمنجؤفيدائمآالحكام

صاحبيوشغلت،الهامالسؤال!هذاعلىمشبعةإجابةأعطيأنأستطع

تساؤلأنفسيفيأثارقدالسؤال!هذالكن،الموضوعفيوبآخر،بحديث

هووما،المريرالواقعهذالماذا:نفسيفيأتساءل!ورحت،بهليعهدلا

الاصطراعهذافيالحقيقيهوالعاملما؟المشؤومةالظاهرةهذهفيالسبب

والصدام،الصراعظاهرةعنيومكلنسمع،الفكريوالتبلبل،النفسي

الثامنالمجلد،الأولعددهافي"الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذاطبع)?(

.م8391عام،والعشرون

457



،الحضاراتبينفيهاتصارعأهناكبأنونتسامع،الفلانيةالدولةفي

؟الأخلاقوفلسفات

نأالمناسبةبهذهوأريد،الإجابةإلىتوصلتهادىءتفكييروبعد

هذهعنالمسؤولينقلوبوفيقلوبكمفيتثيرقدلأتها؟عليكمأعرضها

عليكم.تعودالتيالمسؤوليةبضخامةشعورأالجامعات

غيرالبلادهذهاستوردتهاالتي؟والتربوية،التعليميةالفلسفاتإن

كانتأولأالقيمهذهلأنومعتقداتها؟قيمتهامعتتصادمكانتماالإسلامية

لكلتستجيب،جدأمائعةرقيقة،جذأمرنةكانتأنهاوثانيأ،ميتةباردة

الهندوزراءرئيسنهرو"لال"جواهرفهاهو،نظريةوتخضعلكل،فلسفة

التفكير:أطالبعدمافقال،وتعريفه"الهندوكي"عنسئلحينماالأسبق

وكان-ليصديقليحكىوقد،"هندوكيفهوهندوكيأتهادعىمن"كل

أطرافنتجاذبالأساتذةحجرةفيجالسينكنا:قال-حكوميةكليبمافيأستاذأ

ليلصديقفقلتالهندوكيةالديانةإلىالحديثتطرقإذ؟الأحاديث

،الإسلامتعريفلهنوجزأنأحدمناطلبلو-:بروفيسورأوكان-هندوكي

نأأحدسألكمماوإذا.."اللهرسولمحمداللهإلاإله"لاالإيمانإئه:لقلنا

منكأريدلا:لهوقلت-؟تقولونفماذا،بالهندوكيةالتعريفلهتوجزوا

،الدياناتفلسفاتأطالعأنأستطيعمكتبةفلدئ،متعقدةمتعققةفلسفة

بالهندوكيةتعريفةمنكأريدوإنما،ومعتفداتهالنظرياتهادراستيوأوسع

يعتقدلاالذيأنالواقع!أخييا:الفكرأجهدمابعدفقال-موجزةبكلمة

كذلك.هندوكيئشيبمكلفييعتقدوالذي،هندوكيفهوشيءفي

معتنسجم،والميوعةالمرونةمنعقائدهمنظاميبلغالمبلغهذاإلى

وأقليلفيمعهاتتصارعولا،مستوردةنظريبماكلوتقبل،فلسفةكل

قلقأيحدثلم،الهندالغربيالتعليمنظامغزاحينماهناكومن،كثير

قدالذينالمتزمتينالهنادكبعضإلااللهم،الهندوكيالمجتمعفيما

لأموليخفيفةمعارضةفيهيرونكانوا،الأصابعرؤوسعددهميعدولا

يؤمنلأنهالإسلاميالمجتمعفيالقلقحدثوإنما،معتقداتهممنتافهبما
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بأنيسمحلا،للتوحيدمحذدمعلوممفهوملديه،وعلاجلاللهبوحدانية

الإشراكبينويجمع،شتىلدياناتواحل!وقمبفيولاءهالإنسانيخلص

ومصدر،شيءكلمرجعالغرببأنالإيمانبينيجمعلاثم،والتوحيد

،والقيادة،والسيادةبالإمامةالجديرةوحدهاوهي،وازدهارتقذمكل

السبل،هاديهو!يىمحمدأالأعظمالنبىبأنالإيمانوبين،والوصاية

نعم...عصيركلفيالبشريةالأجياللكل،الككهـامام،الرسلوخاتم

الحضارةبأن-الوقتذاتفي-ويؤمن،ذلكبكليؤمنأنلهيمكنلا

الإنسانإليهوصلماهوآخرالعلموأن،وخير،سعادةكلمنبعهيالغربية

أحد.يتعذاهاأنيمكنلاالتيالأخيرةالرقينقطةوأتها،التقدممن

:يجتمعانلاوالظلامالنور

سيالأ،متميعأكانالذيالمجتمعفيمااضطرال!يقعلمفلمكلعلى

من-مستوردغريبكلمعويتلاحم،نظريةكلمعيتفاعل،ناعمأ،رقيمأ

،والحضارات،والقيم،والاتجاهات،والآراء،والفلسفات،الأفكار

شامخأ،أبيأإيجابيأنظامألاتحملالتيالدولفيقلقيحدثولم

،بمبدأتلتزمولا،الشيطانطريقمنالرحمنطريقتعرفولا،مستقلأ

الأألخقبغدفماذا)والهدايةالضلالةبينتفرقولا،حقيقةعلىتصمزولا

والظلماتفردالئورأنالإسلاميرى32(:أيونس!وتفرفوئفآفئآلضنل

،وطغيانكفرسواهوما،وحدهالحقهوأنهعلىيلخ،عذولالهاحذلا

الخطويعتن،والكفرالإيمانويحذد،وجاهليةوإلحاد،وعدوانوبغي

مجردهووليس،خاضةحضارةيحملأنهعلىويصز،بينهماالفاصل

مرسومة.وأحكام،معدودةعقائد

منماعندهابكلالإسلاميالمجتمعالغربيةالحضارةغزتفلما

وصراع،صداموبينهبينهاوقع؟وأهدافي،وأغراضيى،وقييم،تصوراب

وهي،أخرىكارثةحدثتثم...طبيعيأالصراعهذاوكانعنيف!،شديا

فيالأرستقراطيةوالطبقةوالأثرياءالأغنياءبيوتاتمنالأذكياءالشبابأن

حاله،علىالشعبوبقي،الغربيةبالثقافةتثقفواقد،الإسلاميةالبلادهذه

يعيشماتعرفلاعادتالعصريةبالثقافةالمثقفةالطبقةهذهأنذلكمنفنشأ
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وأحاسيس،ومشاعر،وآمال!وأمان،وتصوراتعواطفمنالشعبفيه

،تعارفسالفبينهماليس،جديدةأخرىبأقةجديدةأمةشأنيكونكما

العصريةالصبقةاأن:طنةوالطنبور،بلةالطينزادومما...لقاءسابقولا

من-لابذأنه-""المريرةتجاربهابعدعلمتأو-ملخأقوتأشعورأشعرت

تعيشأنتستطيعأنأجلمنوحتى،والزعامةالقيادةعلىالإبقاءأجل

العواطفمنالشعببهيتحقىماعلىالقضاءمنلابذ-وسلام2هدوعيشة

حذإلىتوهينهامنلابذ-الأقلعلىأو-!الإسلاميةوالغيرة،الدينية

الدينية.أغراضهمتحقيقطريقفيعثرةحجرتقفلايجعلها

الإسلامية،والغيرة،الدينيةالحميةعلىالقضاءعلىعنايتهمفركزوا

الثقافة،طريقعنالمسلمالشعبفيالدينيوالذكاء،والإيمان،والوعي

خاضتوهنالك،والأدب،والشعر،الإعلامووسائل،والصحافة

رأتلأتها؟الشعبمعحاميةمعركةالإسلاميةوالأقطارالبلادهذهقيادات

ولأتها،الشعبلدىالدينيالوعيإماتةفيوازدهارها،ونموهاحياتهاسز

فيالعقباتويشكل،لمحاربتهامتحدةجبهةيكونقدالشعبأن:أدركت

...مطامعهاطريق

الفداءروحتغمرهاشعوب،متناقضوضعالإسلاميالعالمفيالوضع

وعظمته:الغرببتفوقتؤمنوحكوماتللإسلام

مصرقضة،الإسلاميةالبلادهذهقضةلكمأحكيإني!السادةأيها

فيحدثتقدالقصةهذهإنأقولولا،وتركيا،العراقوقصة،والشام

بهذهاللهولارماكم،ذلكاللهلاقدر،الإسلاميةالبلادمنبلل!كل

لكتها...أبدأالكريمالبلدهذامسرحعلىفصولهاتعرضولا،المصيبة

تكنلمطبقةنشأتحيث،المتقدمةالإسلاميةالدول!قصةحاليكلعلى

تنعىوكانت،منهواستوحشت،لهتنكرتبل،فحسبالدينفيزاهدة

وأحكامهاأجزائهاجميععلىوعضه،بالشريعةتمسكهالشعبعلى

الخمر،يعاقرونالمجتمعفيأفرادهناككانإذاأتهترىوكانت،بالنواجذ

ويقع،وسمينيغمثكلوالتلفازوالكبيرةالصغيرةالشاشةعلىويشاهدون

465



،الصغارسيرةمنجانمبيتأثرأو،وسلوكهم،أخلاقهمفيالتحول!بعض

ولهذهمالهم..؟تلحقهمخسارةوأئ،ينقصهمشي؟وأي،يضزهمفماذا

ويكسبوا،وينعموا،ويعيشوا،ويتمتعوا،يأكلواأنلهم،القضايا

هذهعتموقد،الحياةفينصيبهمويجزبوا،الثروةويحوزوا،المعاش

التيالأوربيةوالجامعات،عليهمتتلمذتالذينالغربمنأساتذتهاالطبقة

البقاءأرادإذا-الدينلهذاوخير،شخصيةقضيةالذينأن:منهاتخرجت

أساتذتها،منالدرسهذاتلقنتقد...هذهصفتهعلىيظلأن-والحياة

الشرقيةهذهبلادهاإلىعادتفلما،بهواقتنعت،كاملةإساغ!وأساغته

وينتقدون،الحكومةشيونفييتدخلونالشعبأفرادأن:وجدت

يرونوحين،دقيقأحسابأ4شيلكلويحسبون،ويؤاخذونها،القيادات

...حنقأويتقدون،غضبأيستشيطون؟يعتقدونهمايوافقلاشيئأ

عواطفها:وكبتشعوبهالقهرإمكانياتهاكلترصدالحاكمةالطبقة

فتحت،ستتبعثرأحلامهاأنورأت،ذلككلالطبقةهذهشهدتلما

فيمصرفيذلككانقد،الشعبعلىمنهاالهجوملتوجيهمستقلةجبهة

وبكلورجلهابخيلهاالرسميةالقوىفتوجهت،الناصرعبدجمال!عهد

البريء.المصريالشعبعلىالويلاتلتصبوطاقاتهاووسائلهاأجهزتها

وثرواتهامصرإمكانياتكلورصدت.الشرطةمحلالقواتوحلت

كانتالتيالشعبعواطفلكبتالحاكمةالطبقةوذكاء،وقواهاوخيراتها

علىفتأتي،تذرولالاتبقيالهشيمفيكتارتكونقدأنهاترىالقيادة

العهدفعاشذلكوعلى..وأحلامهمأمانيهممنوالأخضرالبابس

الهادىءالشدبمحاربةفي،عدوغيرفيالجهادفيمصرفيالناصري

مكان،الدينيةوالمؤسساتالإسلاميةالحركاتعلىوالقضاءالوادع

يأوإلى،الصهيونيةوالقوىإسرائيلومحاربة،والشيوعيةالإلحادمحاربة

"ناصر"استطاعحدأيوإلى،مفعلوها"السلبية"الحربهذهتركتمدى

والضبط،بالتحديدعنهالحديثيمكنلا،مقصدهفيالنجاحيحرزأن

.فكرهورصيدوجهدهوقتهكلاستنفدتالتيهيالحربهذهولكن

الأمسمعركةعناليوممعركةتختلفلااليومقائمةالسلبيةالحربهذه
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أسميولن،آخرمكانفيوهادئة،مكابئفيحاميةإتهانعم،النوعيةفي

نأملحوظأوليكن،العربيةالبلادذلكفيكفتنيفقد،عربيغيربلدألكم

المتنافستينالفلسفتينصنائعمنهي"ا!نعة"المعركةهذه

يتلقاهالذيالتعليمفإن،والتربيةللتعليمالممتازينوالنظامين،المتقابلتين

كلميماأو،مكزبىكحرفي-يمحوهالدينيةالمدارسفيأكبادناوأفلاذ،طلابنا

للتعليم.الغربيالنظامذلك-خاطئة

:الغربيونالتربيةقادةتداركهفرعونفاتما

إثر،الهنديةالقارةشبهالتعليميالغربيالنظاماقتحملماهنالكومن

أكبرالسيدقال،المنقسمةغيرالهندعلىالسياسيةوسيطرتهمالإنجليزنفوذ

أد!بيتأأحايقللمالذي،السائرالخالدبيتهالعظيمالأرديالشاعرحسين

،المدىالبعيدفعلهعلىوالدلالة،الإلحاديالغربيالتعليمبنظامالتنديدفيمنه

العميقالراع،الدقيقالبارع،البليغالتعبيرهذايعترنظمأأونثرأأعرفلا

أكبر:يقول،الخفيفةالبسيطةالكلماتبهذه،اللادينيالتعليمنظامعن

يكنلم..(الغربيالتعليمنظامبها)أرادمصرفيكليةفرعونفتح"لو

قتلعنبذلكمستغنيأكانفقد،إسرائيلبنيمنوالتهمالملامهدف

.(1النكتةلهذهيتفطنلمالمسكينولكن،جسديأأطفالهم

:يقولإنه،كبيرةحقيقةإلىيشير"أكبر"إن

،اللعناتهذهعليهجزعقلهوقلة،ذهنهوبلاهة،بغباوتهفرعونإن

حتى،ضذهمتناهيةغيرلدعاياتالطريقومهد،المشكلاتهذهلهوخلق

السماويةالصحفلهوسجلت،القلبوقساوة،والوحشيةللظلمرمزأصار

التعليمنظامغترأنهولو،واستعلا؟،وإفساد،استكبارمنسوداءصفحات

الجليلالمربيولعذ،طيبةسمعةولكسب،والتشريدالتقتيلعنلكفاه

علمية.ومجامع،جامعاتباسمهولأسست،والثقافةالعلموولى،الأكبر

العربيةالمملكةفي-عنهنتحدثالذي-الصراعهذابدأقد!سادةيا

وكل...اللادينيالغربيالتعليميالنظامهذابفعل،أيضأالسعودية

هذاتتجنبأنأولأعليهايجمب،كلمتهوتعلي،الإسلامتخدمأنتريددولة
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وكل؟والفكريةالعقليةالقوىكليستهلكلأنه؟الخبيثالنفسيالصراع

والمواهب،والطاقاتالقوىهذهيدعولا،والقدرةالذكاءمننصيب

القلقمنوصيانتهاوتدعيمها،البلادتعميرعلىتقبل،والقذرات

وحدها،هيتتغلبأنتفكرطبقيماكلوتعود،واللاأمنوالاضطراب

لديهاما،أرجائهافيالمتداولوالمقبول،البلادعلالمسيطريكونوأن

...إلأليسالطبيعةبعدمافلسفةأو،الحياةوفلسفة،الأخلاقفلسفةمن

جديد:منويكونهاالشخايةيذيبحامضالعصريالتعليم

الخطوةهذهستخطوأنها)1(الموقرةالجامعةهذهمنأتوقعوإني

الإسلاميالمفكرذلكإلىتنتميلأنها،أخرىجامعيماأفيقبلالإصلاحية

،العصريالغربيالتعليميالنظاملهذاالكراهيةعظيمكانالذي،ا!مظيم

الأقطارفيتطبيقهمنالخوفكثيروكان،بهالتنديدكثير،لهالمقتشديد

النظامتغييرعلىأولألركزالحياةبقيدكانلوأنهوأعتقد،الإسلامية

"كحامض"هوالحديثالتعليمنظامأنيرىكانلأنه؟الحاليالتعليمي

أبياته:فييقول،الإنسانشخصيةيذيب

ثم،الحيالكائنشخصيةيذيبالذي"الحامض"هوالتعليم"إن

مادةأيمنوتأثيرآقوةأشذهو"الحامض"هذا"إن،يشاءكمايكونها

."ترابكومةإلىشامخآجبلآيحولأنيستطيعالذيهو،كيميائية

-عط!ث

.المحاضرةهذهالندويالعلأمةألقىحيث،باكستانفيلماالمفتوحةإقبالمحمد"جامعة(1)
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الحركةفيالإسلامئةالأفةدور

ليفئةوالتالعلمئة

أكبرأنهيبعدتحللمالتي"الكبرىالعالميةالتاريخألغازمنإن

منانبثقت...العالمفي،التاريخفيبهامعترفيتاريختيماعلميبماحركة

آفاقتوسيعفيالكبيرالدوربهذاقامتالتيالأقةهذه،أقتبماأقةأعظم

فيمثيللهيوجدلاابتكارأالضخمالممتازالعلمئالابتكاروفي،العلم

أساسعلىقامتالتيوالشعوبالأممتاريخفي،الدياناتتاريخ

ولكن،خلأتطلبتاريختةلغزةإتها،أمىالأمةهذهنبىأنمع،الديانات

،القاهرةاللهبإرادةتعللفإنمااللغزةهذهعللتإذا،سهلأحفهاليس

.الباهرةاللهوبحكمة

فيهوجه!محمدسيدناعلىنزلوحيأولبأناللغزةهذهئحفلوقد

الفلاسفةانتباهيسترعييزاللاالذيالمستغربالغريبومن،العلمإلى

القطعةهذه...القلمالوحيهذافيذكرماأولأن:العالمفيوالمفكرين

تعالىاللهفقال،العربيةالجزيرةفيغريبةنادرةكانتالتيالهينةالخشبية

آلدىء*3*آلأكرمؤزئكأقرآ-*؟*غقييينلإلنمتنأضققصأ*خققألذىزئكبآشصآقرآ!الووحيهفي

عاقلإنسانيتوقعيكنلمإته(ه-ا:العلقأ!وقاؤئغلمآقيلنتننغقؤ4برغ!بآلققو

الشائن،:أقوللا،العربيةالجزيرةطبععرفإنسان،الحينذلكفي

التأليف،عالمفي،العلمعالمفيالعربيةالجزيرةمكانة،الغريبولكن

نإ،بالكتابةالمستعين،بالأقلامالمستعين،بالأقلامالمتصلالعالموفي

لم"العربيةالجزيرةتعيشهكانتالذيالغريبالوضعهذاعلىاطفعالذي

الصلاةعليهالأميئرسولالعلىينزلوحىأؤلأنأبدأ:يتوقعيكن
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السماءاتصالوبالأولى،بالسماءللأرضاتصاليأؤلوأن،والسلام

فيهيذكر،الأقلعلىقرونخمسةوامتذت،طالتفترةبعدبالأرض

القلمهذا،المتروكالقلمهذا،المنسيالقلمهذا...القلمهذا،القلم

السائرالشائعالعربلقبأصبححتىعنهاستغنيالذي؟بقيمتهالمستهان

ويقفمهمؤيهيهتمءاتيهءغقتهيهتمتتلؤاجمنهتمزلممو،قيفتنأفيتقثآلدىهؤ)"أميين"

ماتذرىكنتماآقيتامنروضالكإآؤجتتآويهذيلث)(2:الجمعةأ!هوؤألحكةأتكتنب

صرفىإكتحهدىوإتكيمما؟نامقلتتنآمنبوءئهفدىلؤراجعقتةؤليهنآلإيمنولاأتيهتمب

تخظهؤلاكتئبمنقت!4ءمنتتتؤاكختؤقا):لوقا(25:لشورىاأق!تقيو!هو

.(84:لعنكبوتاأآلمتطلوئ!ولأرتابإداسميسل!بر

أهئممنولكن،كثير!تاريخئةتناقضاتوهنالك،تاريخيئتناقف!فهذا

أجدلاالذيالعلميوالحماس،العلميالنشاطانبثاق:هوالتناقضاتهذه

يحمثلالمنويحق،الحماسوهذاالتناقضهذاعنالتعبيرتحسنكلمة

هذالكن،جنونة:هذايسميأويقولأنالدعايةهذهيحمثولا،الأمةهذه

سألوالذي،كتابأيقرألمأقئنبيدعوةمنانبثقالعلمسبيلفيالتفاني

لمصلحةوتنازل،أصبعه!ووضع؟اسميأين:عنهاللهرضيعلتأسيدنا

الحديبية.صلحفيالناس

الأفق،علىالممتدةالخالدةالعالميةالعلميةالحركةهذهانبثقتكيف

أقوىمنقويةمساحةالزمنيةمساحتها...والمكانالزمانعلىالممتدة

التيالمكانيةالمساحاتأكبرمنالمكانيةومساحتها،الزمنيةالمساحات

كلتامنأوسعالمعنويةومساحتها،والتأليفالعلمتاريخفيعرفت

.والموضوعاتالعلمفيوالتفننالتنوعمساحةوكذلك،المساحتين

حسنمحمودالعلامةاسمههنديأعالمأأن:المثالسبيلعلىلكمأذكر

وليست،العربيةاللغةتتكلملابلادفيالهندفيكتابأألف،الطونكي

ولالغة،السياسةولالغة"بلده"فيالديوانلغةهيالعربيةاللغة

"معجمسماهكتابتأليفإلىاللهيوفقه...اليوميةاللغةولا،الصحافة

وعلى،الصفحاتمنألفأعشرينعلىيحتويمجلدأستينفيالمصحنفين"
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نأواستقصائهالكتابسعةمنوناهيك،المصنفينمنألفأأربعينتراجم

ألفنحوكتابهفيلخصوقد"أحمد"يسقونكفهمالمؤلفينمنألفينفيه

التأليفيالعهدبدأمنذكتابأبالعربيةتركمنكلوذكر،الكتبمنوخمسين

الانتصارهذاأين؟العلميالنشاطهذاأين،هـ)1()035إلىالإسلامفي

الحدودغمرتوالتيالآفاقغمرتالتيالعلميةالفتوحهذهأين؟العلمي

الجغرافية؟

اللهوصفالتي،المباركةالأقتةالأفةهذهمنالعلميالنشاطهذاأين

تحدونهوتخوتاآلدىآقيفئآلئتئ):فقال،إليهاالحبيبنبيهوتعالىتبارك

.(751:فعرالأا1!نجيليقيؤآلتورلؤآفيجمندممئم

نإ،بالقلموينؤه،بالعلميشيدالأولالوحيأنالسز:هذافيالسبب

ازدهارها،وترى،العلمموتفيحياتهاترى!السادةأيهاديانابهناك

شكتبعوضةإن:تقولحكايةهناكأنكما،العلمانهزامفيوانتصارها

،كثيرأتظلمناالهوجاءالريحإن:قالت،الهوجاءالريحسليمانسيدناإلى

ودعا،عليهالمذعىإحضارمنلابذ:فقال،الفرارإلىلجأناهتتفإذا

غيابفيقضيةعلىنحكمكيف:فقال،طارتقدبالبعوضةفإذا،الريح

ديانةالدياناتهذهومن،الكثيرةالدياناتأصمحابكذلك،مذعيها

اتصالعدمفيبقائهاسزترىفهي،فيهانعيشالتيبلادنافيالبرهمية

ذلكمنبالعكس،العلميةالحقائقعلىاطلاعهوعدم،بالعلممجتمعها

منهماكك،بالدينالعلمومصيربالعلمالدينمصيريربطالذي؟الإسلام

الحقيقيوالعلم،بالعلمإلالايعيشفالذين،بالآخرمصيرهيرتبط

علىعثرلقد،الإنسانفتوحإلىأضافقدالإسلامإن،بالدينإلايعيشلا

العلم.وحداتبينتربطالتي؟الوحدة

متناقضة،الأحيانأغلبفيكانتبل،مبعثرةالعلموحداتكانت

علماؤناألفوقد..الدينيخالفالحكمةعلم،الذينيخالفالطبيعةعلم

السابقة.آبادحيدرحكومةنفقةعلىبيروتفيطبعتأجزاءأربعةالكتابمنظهرت(1)
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تقدمإلىأضافإنمافالإسلام،والحكمةالذينبينالجمعفيكثيرأ

تلكاكتشفبأنهوزمافيمكافيكلفيالتقذمعلىمقدرتهوإلى،العلم

ببعض.بعضهاالوحداتتربطالتيالوحدة

لمتوتتف!ضون)وتعالىتباركاللهمعرفةإتها؟الوحدةهذههيما

!وألتايىعذابفقناس!ئخنكبخطلأهذاضققتمارئناوألأزضىألمتضدئ!ق

الكونية،الوحداتبينتجمعالتيالوحدةاكتشفإنه1911:عمرانآلأ

الله.إرادةوهي

ببعض،بعضهاالكونيةالوحداتتربطالتيالوحدةهياللهإرادةوحدة

وتاريخ،قديمتاريخالعالمفيالمكتباتوتاريخ،متناقضةتبدوقدوالتي

هواياتمنالكتبخزاناتوإنشاء،المكتباتتأسيسكان،واسععريف!

العربي:الأدبتاريخروىفقد،ورؤسائهم،وأمرائهم،المسلمينعلماء

وقدمجلد)1(آلافوستةمئتينعلىاشتملتعبادبنالصاحبخزانةأن

فيالحماسةالخالدكتابهتمامبأبيالمشهورالطائيأوسبنحبيبألف

عظيمثلجوقعحينالعراقشرقالجبالفيسلمةبنالوفاءأبيالأميرمكتبة

الوفيرةالدواوينمنالحماسةديوانوعمل،الفرصةفانتهز،الطرقسذ

مكتبابفيكثير!أئفتكتح!وهكذا،الوفاء)2(أبيمكتبةفيكانتالتي

،العلماءعنفضلأوالرؤساء،الأمراءشأنذلكوكان،شخصي!

ومن،الأقيالمنكثيرأأن:هندئأبصفتيأعرفوأناالهند)3(فيوالمؤلفين

بمكتباتهميحتفظونكانواوبعدهم،وقبلهم،الإنجليززمنفيالملاك

لأنهم؟شخصيأبهاينتفعواأنيستطيعونلاكانواوإن،الخاصةالشخصية

كانوالكنهم،دراساتأصحابيكونواولم،اختصاصأصحابيكونوالم

العلماء.منضيفأعليهمينزلمنإليهايرجعمكتبةيملكونبأئهميفتخرون

)1(

;r)

(r)

.qvص7الأدباء:جمعجم

.:للزياتالعربيالأدبتاريخ

حبيبالشيخالفاضلالسريومكتجة،بتنهفيخانبخشخداخزانةللمثاليكفي

.آبادحيدرفيجنكسالارالأميرومكتجة،عليكرهفيالشروانيالرحمن
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الكتب.بقراءةنفسهيشغلبل،صدرهيضيقولا،يسأمفلا

علماءمؤلفاتاستعراضفيالقديمفيألفتالتيالكتبفيوظرة

القرنفينديملابقكالفهرستوالفنونالعلوممختلففيالمسلمين

خليفةللحاجوالفنونالكتبأساميعنالظنونوكشف،الهجريالخامس

لكارلالعربيالأدبوتاريخ(الهجريعشرالحاديالقرن)فيجلبي

تكفي،الحديثالعصرفيسزكينلفؤادالعربيالتراثوتاريخ،بروكلمان

مختلففيوتفننهم،والتأليفبالكتابةالإسلامعلماءهيامعلىللدلالة

العلإولالحركةهذهعالميةلفهميكفي،وموضوعاتهالعلممجالات

العلومومهد،الإسلاممركزعنالبعيدةالهنديةالقارةلشبهكانماالتأليفية

ونظرة،المباركةالحركةهذهفيرائعوإسهام،هائلقس!منالإسا،مية

هـ(.1341)مالحسنيالحيعبدالئسيدالعلامةوالدناكتابفيعجلى

دمشق،فيالعربيالعلميالمجمعطبعهالذيالهند"فيالإسلامية"الثقافة

منالهندلعلماءكانماعلىللدلالةتكفي،حاليأالثانيةالطبعةلهوأصدر

القاصرةدراستيفيأعرفولا،الإسلاميةالثقافةأنواعمنكثييرإنتاج

بالعلمشغفتأقةأن:والشعوبالأمموتاريخ،والفنونالعلوملتاريخ

الشغفهذاشغفتأفةأعرفولا،للعلموخالصأ،اللهلوجهخالصأ

الأمتة.الإسلامكأقةللعلمالعظيم

منرمزالمحمودعليبقاللهعبدالشيخالمرحوممكتبةافتتاحومناسبة

الفقيد،لفضائلبالجميلعرفانوهي،للمنطقةالثقافيالتاريخرموز

إسلاميجيلإنشاءفيتسهمكبيرةلمكتببمانواةالمكتبةهذهتكونأنوأرجو

قاموافقد،العظيمالفقيدأنجالالكريمةالأسرةهذهأهنىءوأنا،جديل!

المكتبة.هذهإنشاءوهو،الاختياروأحسنوا،بواجبهم

وتكوينه،الجديدالجيلتنشئةفيعظيمةوأهمتةكبيودووفللمكتبات

علىتعتمدواعيبماإصلاحيةبحركابللقياموالتمهيد،والثقافي،العقلي

الواسعة.العميقةالإسلامتةوالدراسات،الإسلامفهم

كلعنبعيدةعلميةدينيةصلةبالشيختربطنيالتيالصلةكانتولقد
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،والإيمان،الدينعلىالغيرةهوفيهأكبرتهماوأكثر،دنيوياعتبايى

الدعوية؟جولاتهبعضخلالالهندفيرافقتهلقد،الأعمالفيوالاحتساب

تعالى،اللهسبيلفيحرك!كلويحتسب،خطوةكليحتسبكانفوجدته

الفخرولي،الإسلامكلمةرفعسبيلوفي،الإسلامتةالذعوةسبيلوفي

عالبمربانيئعالبملحقوفاءالمخلصةالخالصةالمناسبةهذهأحضرأنالكبير

التلاميذوفاءيكونأنيجبوهكذا،أعرفهكماتعالىدئهمخلصبى

.للآباءالأبناءحمثيكونأنيجبوهكذا،للأساتذة

946



)1(السوفياتيالاتحادفيالمسلمون

تواريالبروفيسورالهنديللكاتببالإنجليزيةكتابأخيرأأصدر

(Tiwari)الاتحادفيالاشتراكيةوالثورةزار""عهدفيالمسلمينعن

الروسالحكامعنومعلوماتوثائقعلىالكتابويحتوي،السوفياتي

ويقذم،رسميةمصادرمنمستمدةالمسلمينإزاءوالاشتراكيينالسابقين

علىللقضاءوالمخططاتالتحدياتوجهفيالمسلمينلصمودصورة

السيدالشيخسماحةالكتابلهذاوقدم،والقوميةالإسلاميةشخصيتهم

.(لمقدمتهترجمةيليفيمانقذم،الندويالحسنيعليالحسنأبي

U..S.)الاشتراكيةالسوفيتيةالجمهورياتاتحاديتألف .S)Rمنالمكؤن

الواقعولكن،فدراليةجمهوريةكأثهاالسلافيةالسلالةحولعديدةقومياب

الجيشزمامالروسيالشعبويملك،السلطةيملكالذيهوالمركزأن

جديد"سوفيتي"إنسانحلمتحقيقعديدةسنينمنذويجري،والشرطة

إلىتهدفأنهايبدوبطريقالخطةهذهصيغتوقد،مدترةخطيماتحت

معبعضهاالقوميةشخصياتهمودمجبعضإلىبعضهمالمواطنينتقريب

الخطةهذهفيالكامنالأصيلالهدفولكن،المعفدالنظامهذافيبعض

علىوتزدهرالروسيةالثقافةتنموحتىالأقليةثقافةعلىالقضاءهو

سبيلفيوعوائقعراقيلإحداثإلىأساسيأالمنهجهذايرمي،حسابها

لأن؟الوسطىآسياأقلياتفيالإسلاميوالوعيالقوميالشعورنشوء

هذاإلىينظرونكانوا"ننكو"إلى""لينينمنالسوفياتيالاتحادقادةجميع

التاسعالمجلد،السابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م()8591عام،والعشرون
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للمملكةالقوميةالحياةعلىالروسيالعنصرلاستيلاءمهذبكخطيرالوعي

كقهاالغربأسلحةمنافذهوسذالشعورهذالإماتةاستخدمواوقد،الروسية

المناطقإلىالهجرةعلىالآسيويةالشعوبوإرغام،الشاملةالإبادةمن

والتقسيم،الوسطىآسيافيالسلافيةالسلالةرجال!واستيطان،الأخرى

الروسي،الخطو!رض،القبائلأساسعلىالوسطىلآسياالسياسي

السلطةبنفعيةالشعوروبث،المختلفةالسلاليةالقومياتتاريخوتشويه

والمجامع،والجامعات،الدينيةالعاداتعلىالقيودوفرض،لهاالروسية

الأخؤةشأفةولاستئصال!،التسليةومراكز،المتعةووسائل،القومية

تركمان"))وو"تاجك""أزبيك"منصناعيةقومياتاخترعتالإسلامتة

،كئابآلافثمانيةوهذمت،الأوقافوصودرتو"خراكيز"و"قزاق"

المفكرينجيلتصفيةتفتوقدم،91اVسنةالمساجدمنوألوف

الروسيالعنصرإلاالنفوذمواضعمنعنصركلوإقصاء،بأسرهالإسلاميين

منالإسلاميةالجمهورياتفيحتىالرئيسيةالمناصبإليهأسندتالذي

بذيكنلموإذا،الإداريةوالشؤونالتنفيذيةالسلطةورئاسة،الحزبأمانة

معهعتنرئيسيلمنصبالاعتباراتمنلاعتبارمحليشخصتعيينمن

منالإجراءاتهذهوائخذت،ليراقبهلهمساعدأأو،لهنائبأروسيرجل

المختلفة،والقومية،والدينية،السلاليةالمجموعاتتوحيدستاروراء

الانصهارعلىالأقلياتإرغامكانكقهذلكوراءمنالأصيلالهدفولكن

الروسية.والثقافة،الروسيةاللغةبوتقةفي

والفوز؟النجاحوالمساعيالمجهوداتهذهأحرزتمدئأئإلىلكن

،الروسللمسلمينالمتزايدةالنسمبةإلىنظرأللغايةمهئمسؤالإته

وهو،القرنهذامنالأخيرةالعقودفيوالسياسيةالاقتصاديةوأوضاعهم

خططواماعكسعلىلأنهم؟وغيرهمالروسالمفكرينبال!يشغلموضوع

قريبعهدفيبهيتمكنونبقدرالمسلمينعددازديادبخطرالآنيشعرون،له

إلىالروسيالعنصرويتحؤل،الآخرينالسكانعلىيستحوذواأنمن

أقلية.
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لألكسندرالثلاتالوجهاتذاتنظريةهيالعددهذافينظريةوأبرز

مسلميأنعلىتنمنالتي(ALEXANDERBENNEGSEN)بنكسن

وبالوفاء،وشعوبهملقبائلهمبالإخلاصالشعوريحملونالسوفياتيالاتحاد

نظريةوترى،كبيرةأهميةالأخيرهذانالوقد،والإسلاميالدولي

ويرى،الروسيةللحكومةولاءأممنيحملونلاالمسلمينأن:بنكسن

السكانفيللولاءوجودلاأن(HelencarrerdEncavsse)الفرنسيالمفكر

الإنسانبتصوريقزونلاالسوفيتالمسلمينأن:يرىإته،الآسيويين

.للإسلامبالوفاءقلوبهمتطفحوإنما"لموسكو"الجديدالسوفيتي

المفكرهذافإن(Michael-Zend)مائيكلنظريةذلكمنالعكسوعلى

تدريجيأأصبحواالروسالمسلمينأن:يرىالسوفيتيالاتحادمنالمهاجر

أنفسهمويعذون"الثورةقبللماالبدائيةالروسية"الحضارةيعتنقودط

الطبقةتقريباستراتيجيةأننظريتهترى،الروسيةالحضارةفيللاندماج

.بالنجاحتتكقلأصبحتالروسيةالحضارةإلىالمسلمينمنالخاصة

اللغةانتشارأن(MichaelRywkin)ريكنمائيكل:وهو،آخرمفكرويرى

لإنشاءسببأكانقدمنهاوتضلعهم،الوسطىآسياسكانفيالروسية

العاطفةهذهتضعفأنمنبدلأفيهمالقوميةبشخصيتهمالشعوروترسيخ

عواطفمنالمركبالجديدالقوميالشعوربدأوقد،وتنطفىءفيهم

مكانتهمينالواأنعلىويبعثهم،فيهمينمووالقوميةالدينومشاعر

تنشرهاالتيوالمجلاتالكتبفإنذلكعلىوعلاوة،روسيافيالمشروعة

الاتية.النظريةتؤكدالروسيةالحكومة

فيتهذمتقدالذينأسسإن":العظيمةالروسية"الموسوعةتقول

يصزخذلكمنالعكسوعلى،ورواسببقاياإلاللإسلاميبقولمروسيا

نشرالسوفيتيالاتحادبأن(Lastampa)إيطاليةمجلةنشرتهآخرتقرير

سنةكتابأ21/نشربينمام8391سنةالإسلاممعارضةفي94/كتابأ

الوضعتقديريمكنالتقريروبهذا،م8291سنةكتابأ38/وم8191

القوميةنشرفيالمجهوداتأنإنكاريمكنفلاحالكلوعلى،الحقيقي
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الأخوةووعي،الإسلاميالوعيعلىالقضاءفيبالفشلباءتالروسية

حائلأظلالاستعماريالروسمنهجأنوالحق،المسلمينفيالإسلامية

بهاقامتالتيفالمحاولات،الروسيةالقوميةفيالمسلميناندماجدون

أصحابتتجاوزلمالقوميةالوحدةسبيلفيالآنإلىالروسيةالحكومة

التمييزعمليةفإنذلكمنالعكسوعلى،والحكمالحزبفيالمناصب

طريقعلىلهمالفرصتوفيروعدم،والحكم،الحزبفيالمسلميننحو

علمعلى"رأسينذي"العقابشعارأنفيالنظرإلىاضطرتهمقدسواء

والمطرقة.،المنجلإلىتحؤلقدزارعهدفيروسيا

دينهم،وإهانة،العاديةالشؤونفيالمسلميننحوالتمييزعمليةإن

وتنشىء،العواطفتشعلتزللموثقافتهم،تاريخهموتشويهوأفتهم

وعىإلىتحؤلاقدوقوميتهم،دينهمإن،والإسلامىالقوميالوعي

،الروسعنيختلفونأتهمالأساسيةونقطتها،مشتركةعاطفيماأو،مشترك

بالصبغةاصطبغتقدوالإسلامية،القوميةعاطفتهمفإنأخرىوبعبارة

آسيافيالدينأركانمنركنأيطبقونلاالذينفإن،لروسياالمعارضة

،والاختتان،النكاح:أمورثلاثةفيالإسلاميالشعاريعتنقونالوسطى

الإسلامى.وعيهميجددونبذلكإئهم،والجنازة

تتدخللاكيالإسلاميةالشريعةعلىمختلفةقيودروسيافيفرضتوقد

جنبفيمماثلإسلامنشوءذلكنتيجةكانتولكن،الحكومةشؤونفي

مدارسوأنشئت،البلادفيالمساجدشبكةانتشرتفقد،الرسميالإسلام

فيفعاليتهاتزاللاالتيالتزكيةدوائروأقيمت،الكريمالقرآنبتعليمخاضة

يغفقالحكوميالجهازأنإلىتشيردلائلوهناك،الأيامعلىمستمزازدياب

علىتقترفالتيالجرائمأو،اللاشرعيةالإسلاميةالنشاطاتعنالبصر

موجودمسجدألفأنويقذر،الروسيالدستوربتعبيرالدينأساس

مئتيبإقامةإلايسمحلاالقانونإذ؟وقزاقستان،الوسطىآسيافيومعمور

يخرجونيزالونلاالمسلمينولكن،شرعأالزكاةألغيتكذلك،مسجد

يقومالقرويةالمناطقبعضوفيالصدقاتمنوغيرها،الفطرصدقة

الإسلامية،المؤسساتتكاليفواحتمالطوعأالعشربإخراجالفلاحون
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يتبعونشخصمليوننصفمنأكثريوجدبأنهالروسيةالمصادروتعترف

فلاحين،هؤلاءوليس،وداغستان،جيحونمناطقفيالصوفيةطرقأحد

الصناعيين،العمالعلىمنهمكبيرعدديشتملبل،فقراءولاعمالأ

المسلمينمنالمثقفةالطبقةلدىوالرواج،القبول!ينال!الطريقهذاوأصبح

ماضية.سنواتعذةمنذ

المختلفةالروسيةللكياناتالراهنوالاجتماعي،الاقتصاديالوضعإن

ينشىءالتجذدأنلاشك،للتجددالملتويةالمعقدةالتأثيراتإلىليشير

بعدمالشعورينشىءولكئه،المجتمعمنكبيبرجز؟فيوالانسجامالحركة

دامتما،سواءبطريقوالتقنيةالعلمبمنافعالتمئعفيالناسجميعمشاركة

التيالنتيجةهيوهذه،موجودةالمختلفةالطبقاتفيالاقتصاديةالفوارق

عدمنسبةزادتفقد،السوفياتيللاتحادالتقذميةالمساعيعنهاتمخضشا

العداءنشوءإلىذلكوأذى،المسلمينلمواطنيهالاقتصاديةالمساواة

يقومونبدؤواوقد،والاشتراكية،السوفياتيالاتحادضذالشديد

وأخذوا،الأخيرةالسنواتفياللامساواةهذهلإزالةعلنيةبمجهودات

المركزوفي،جمهورياتهمفيالمشروعةمكانتهماسترداديحاولون

مقلقأمثالأسجلقد(Gaydarliev)الآذربيجانيالفريقوإن،كذلك

الشهيرةالروسيةالمخابرةعلىسيطرتهطريقعنللروسومزعجأ

وإن،السوفياتيللاتحادالداخليةكوزيرالقويةالروسيةوالشرطة

لهميسمحبأنمطالبتهمتحقيقعلىيقدروالموإنلكريمياالتتارالمواطنين

حصلواقد-(Petr-Potichnyi)يقول!كما-ولكنهم،وطنهمإلىبالعودة

بمظاهرةالمهفةوالثقافية،التعليميةالمجالاتإلىالنفوذمواضععلى

فيتظهرالصحوةهذهمثلتباشيرأخذتوقد،وتنسيقهم،لعزيمتهمغريبة

المؤسسةبأنتشعربدأتوإنها،الوسطىآسيامنالأخرىالشعوب

فعالةوسيلةذاتهاحدفيهيالسوفياتيالمجتمععنهاتمخضالتيالسياسية

المؤسساتهذهتستخدمفعلأالشعوبهذهبدأتوقد،الاستبدادلمقاومة

الإسلامية.القوميةبشخصيتهاللاحتفاظ

منبالانتفاعتقدمأيحرزونقدالسوفياتيالاتحادمسلميأنفيلاشك

ivi



(Mentalفكريبعائتييحتفظونيزالونلالكتهم،الاقتصاديةالإجراءات

(Resevationالثقافةمنقبلواحقأإنهم،الروسيةالقوميةإلىالاندماجفي

اللغةويتكلمون،الأوربيوالزممن،للاشتراكيةالسياسيالجانبالروسية

إتهم،كقيأالروسيةالثقافةفياندمجواأئهمذلكيعنيلاولكن،الروسية

عنيمتنعونالأخصوعلى،الرولصمعللتزاوجمستعدينغيريزالونلا

وكذلك،القوميةبلغتهميتمشكونأئهمكما،الرولصبالأبناءبناتهمتزويج

إلىالشديداحتياجهارغمالروسيةالمناطقإلىالانتقالفييرغبونلا

إتهبحيثوالدينية،القوميةبشخصيتهمالشعوريغلبهميزالولاالعمال

وكذلك،والإسلاميةالوطنيةفكرتهمعنيتخقواأنالمستحيلمنأصبح

الواسعة،بالهوةالجانبانيشعرالكبيرالروسيالأخبتفوقالاعترافرغم

المتزايدةالنسبةالجانبانويعرف،الثقةوفقدان،الظنيسودالعكسوعلى

سلطانسعيدميرشهيربلشفيمناصربهاتنبأالتيونتائجها،للمسلمين

،مستبذةحكومةإلىستتحولالأخرىالأممعلىالرولصسيطرةبأنغالب

الاتحادأنفيالسببهووهذا،للرولصحاكمأالمحكومالشعبيصبح

منيتخقصلم-نظرهوسعة،ديموقراطيتهبدعايةالقيامرغم-السوفياتي

إلىيزاللاإته،الإجباريالعملومعسكرات،الاستبداديوتنسيقهنظامه

حقوقهمالنالصيمنحأنوينكر،الانتقادمننوعكليعارضاليوم

يطبقإنه،بقاءهيضمنالذيهوالإرهابيالجوأنويرى،الديموقراطية

الناسومنحالشعبحريةتجاهوالدكتاتوريةالاستبدادسياسةكذلكاليوم

لأن،النظاموانحلالالضعفمنإليهوصلعماينمذلكولكن،حقوقهم

الإجبار.أساسعلىيقوملاالحياةونظريةالاجتماعيالنظام

قوةأتهشاعقدعماالقناعأفغانستانفيروسياتدخلكشفوقد

حقيقةعنكشفكما،ومناعتهاحصانتهاأسطورةوحطم،لاتقهر

،سنواتأربعمنذالوحلفيمتورطةروسيافإن،السلميةسياستها

والتسلحالتنظيممنليسالذيالعدوقوةتحطيمعنعاجزأيزالولا

الأرواحفيتخسرقواتهولاتزال،لهابالنسبةشيءفيوالوحدة

لهاتجدلاالرئيسيةوالممراتالكبيرةالمدنبعضوباستثناء،والأسلحة
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الوضعهذاأنإلىالمؤشراتوتشير،الأرضمنذراععلىتامةسطرة

طريقعنالقضيةهذهحلعنروسيااحترازوأن،سنواتعدةإلىسيستمر

،أفغانستانعلىالكاملةالسيطرةتحققلمإذاروسياأنإلىيشيرالحوار

داخلفيالناشئةالإسلاميةالروحمقاومةستواجهأنهاتخشىفإنها

باءتقدالقوميةروسيااستراتيجيةأنإلىيشيركذلكهذاوإن،حدودها

علىهيمنتهيذعيكانالذي؟السوفياتيالاتحادهدفأصبحوقد،بالفشل

الآنتبذدوقد،أنفسهممواطنيهفيوضرورته،أهميتهيفقد،كلهالعالم

واقتصرت،الانحيازعدمدولأي،الثالثالعالمقيادةحولروسياحلم

وحشد،الأخرىالدولفيالإجباريةالثوراتإحداثعلىالآنمساجميها

المستمرإخفاقهاولكن،الحرةالشعوببكبتتقومنظمودعم،الأسلحة

الشؤونفيالمزدوجةسياستهاعنالستاركشفقدالمحاولاتهذهمثلفي

الدولية.

والمفكرينالكتابمنكبيرأعددأأنوالبهجةالسروربواعثمن

وخسائرها،الروسيةالاشتراكيةالثورةإنجازاتبينالآنيقارنونأصبحوا

اعتنىفقدالكتابهذامؤلف""تواريالبروفيسورالكتابهؤلاءبينومن

نأبعدالمسلمينمواطييهاإزاءالسوفياتيةالحكومةموقفباستعراضفيه

متحقسكاشتراكيسنةخمسينمنذالاشتراكيةالتجربةدراسةعلىعكف

هذااستعراضهبدأإته،الهندفيالبلشفيةمعارضةللجنةكرئيسثم،أولأ

وبعده"زار"يدفيهذهالوسطىآسيامناطقفيهتدخللمالذيالوقتمن

والمصادر،العلميةالبحوثعلىاعتمدإته،السوفياتيالاتحاديدفي

القوميةالحياةاستعراضفيكبيرحذإلىالسوفياتيللاتحادالرسمية

مواضعفيإلاالروسالمهاجرينكتاباتعلىيعتحدولم،للمسلمين

المناطقهذهعلىالروسالملوكسيطركيفأئهكتابهفيذكرإئه،محدودة

وثقافيأ،،سياسيأعهدهمفييعيشونالمسلمونكانوكيفالإسلامية
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94سعيدبنمسعود r

3024مسلم 51 c

،22،25،26السلامعليهالمسيح

402،802،244،346

302مششيهعس

437،438الثالثمصطفى

tryالثانيمصطفى

fryخانمصطفى

122،022عميربنمصعب

243سعديالدينمصلح

144الدينشرفبنالمطهر

004حسينمظفر

124سفيانأبيبنمعاوية

471،033المعتصم

136عبادبنالمعتمد

017الكاظميمعصومة

164شعبةبنالمغيرة

137المقري

34عليبنأحمدالدينتقي،المقريزي i

11fالقاريعليملا

41محمدملا A

071رضاممدوخ

258منجوخان

141عامرأبيبنالمنصور



144المتوكلبنالحسين،بالثهالمنصور

22،184،424المهدي

08بيتنموت

145موسى

،16،21،94السلامعليهموسى

05،51،52،351 4 YIA،

372،418

004443444424أفشارشاهنادر

4434444،445

231،232،234اللهلدينالناصر

09النجاشي

154النسائي

91iخاننصير

242،451الطوسيالديننصير

104همايونالديننصير

904الأميتهوريالدينأظام

593الجشتيالديننظام

338الدهلويالباموتيمحمدالديننظام

052نقولا

074ننكو

384ميرخاننواب

4جهانكيرالديننور 0 1 ، 93 A

الهرويمحمدسلطانبنعليالديننور

ا)

اr4قراريالديننور

62القاديانيعلينور

255نيقولا

5924932الرشيدهارون

514هاكنس

،123،163،703،031هرقل

311

321،421نالهرمزا

13fالتيموريبابربنهمايون 16 ، f،

417،435

4ا9841Aهولاكو 242 4 Yip c

243،924،025

234،235،237ليمبهيرلد

438هيمر

08تروا

704الدينوجيه

412الكجراتياللهنصربنالدينوجيه

9804الدهلوياللهولي ، rr

1°9الملكعبدبنالوليد r

174يحى

291،215يزدجرد

يون!ا

376 Alexis correl

94 Helencvrrerd Encavgse

402 .K .M Panikkar

N -LA Kitchie colder

كاماطء7.ح.*502

005 Peter- Potichny

937 Plesh

02 o Robert Briffault

258 Tangut

174 .W Erich beth man



القافية

غضابا

ئهاترا

اتخوأ

لسنواثا

استعذا

سذوا

بعدي

تنادي

الصدي

يدي

جرةلمهاا

مزسا

ثزلعواا

منبز

انذرو

الشعريةالأبياتفهرس

الثاعر

المعريلعلاءابوأ

المعريالعلاءبوأ

..العبدبنطرفة

..العبدبنطرفة

105

الصفحةرقم

82

rrr

128

912

224

vi

136

928

192

192

123،fir

0000136

0000136

....Ifl

0000082



دمشق

يدق

لذلكا

مالكا

هنالكا

ناإحسا

نانساإ

نابرها

ناركبا

ناشيبا

لانا

ناها

نااؤحد

انخوإ

انعوأ

نسانإ

يمانإ

يمانإ

ركبان

صلبان

انعمر

ناعيد

ناعيد

هيمان

فيمابز

فيثا

-لى-

..........شوقي

..........شوقي

-ك-

.......الروميابن

.......الروميابن

.......الروميابن

--م

.يكربمعدبنتكبشة

--ن

صالح

,Lلح

صالح

صالح

صالح

صالح

صالح

,Lلح

صالح

جرير

جرير

205

شريف

شريف

شريف

شريف

شريف

شريف

شريف

شريف

شريف

نديلرا

لرنديا

نديلرا

نديلرا

نديلرا

لرنديا

نديلرا

نديلرا

نديلرا

ql

69

rrr

rrr

rrr

392

092

،914

914،

94%

94%

94%

914

914

914

،135

135

135

135



والبلدانوالبقاعالأماكنفهرس

الصفحةرقمالمكاناسمالصفحةرقمالمكاناسم

-آ-

32نةستالآا

65،671،2آسيا 6 7 ، 2 0 9 ، Yin

4الصغرىآسيا 3 6 ، Yri

793لغربيةاآسيا

iالوسطىآسيا 7 i ، i 7 0 ، i 3 i،

274،734،474،674،477

5604آكر

الاشتراكيةالسوفيثيةالجمهورياتاتحاد

047

،117،047،472تيالسوفياالاتحاد

447،547،476،477

7،78ابرديشأتر

237ارترأ

814تكأ

824أجين

814%جمير

72Iأحد

fدآباأحمد 2 f

104،614،424،724نكرأحمد

441نغوارأ

8ندلأرا

052غونةأر

4بيكزأ RV

الأزهرالجامع-الأزهر

،137،138،913،431إسبانيا

441،172،335

413استرآباذ

،97،82،85،541إسرائيل

251،III

404الإسكندرية

336أسيوط

136،241،431،335إشبيلية

336،204،244أصفهان

،56،06،07،913،441إفريقية

151،176،802،902،672،

336

436الشماليةإفريقية ، rRv

543(فسوسأ)أفسس

،23،62،671،681نستانأفغا

961،071،771،232،938،

305



،304004 ،rAi،

414،427،434،

445453,، wk.

ivi

704دباآأكبر

623أكسفورد

اrvنيالباأ

137نيالماأ

rAlآبادلهإ

28العربيةالإمارات

08أمرتسهر

404أمروهة

،61،48أمريكا

112،222،622،

937،083

438طولياناأ

904لةنباأ

97?42،623)إنجلترا

،31،95لأندلسا

371،1 4 0 ، 1r9،

341،441،541،

151،302،623،

143

94،07،188ندونيسياأ

421الأهواز

5938،904أود

11،21،41أوربة

03،53،rA ، rA

5 5 ، 5 4 , 7f،

011،631،371،

151،2 0 4 ، ( AA،

702،802،902،

812،222،322،

404،(f1،

442 . irc،

454،475،

176،802،

935،378،

135،136،

141142،،

146،015،

335034 L،

،045

،16،02،

،44،45،

06،V?-،

014141،،

،502،602

211213،،

224،025،

092،103،203،356،357،

358،935،936،373،377،

378،381،793،104،436

85،18،9نايرإ 0 ، AA ، AV،

19،2 2 3 ، 2 1 5 ، 1 7 7 L AY،

532،632،103،223،523،

533،633،263،73 A 8 ، 3،R

393،993،..i . 2 ، 4 0 1 ، i،

114،214،314،414،51،4

614،714،434،534،244،

3444,51، UA, 445، M،
2544 5 4 , 4 5 3 t

442توماباب

336باجة

151،573،376باري!

7،94،06،232،423باكستان

435بتباني

rr7بجاية

234)آرال(الخوارزمبحر

trAالرومبحر

443الخزربحيرة

irAبخارست

،238،942،257،336بخارى

445 ، 4 4 r ، 4 0 4 ، r 9 i

i،993،004بدخشان . i

158بدر

69بردى

1برشلونة 1f

9ryبرمنجهام

،8،02،97،08،81بريطانيا

82،11Y ، l 5 1 ، Irv ، AO،

226،432،937



fir,193,124وربشا

533لبصرةا

633ءلبطحاا

241بطليوس

،79،721،922،032ادبغد

132،232،332،432،632،

(c249 t 244 c Yir, YfY L Yf

452،533،893،744،944

firبلخ

6مبلكرا

241،533بلنسية

514cنبلوجستا 4 4 3 ، 4 1 9 c 4 1 8 c

f f c

84ببنجا 4 5 ، r A i c r A

193،493ربنجتا

08لبنغا

814لةبنكا

404ئجبهرا

251سعيدبور

94بورما

404بونة

31fبوربيجا

104فوربيجا

42الحرامالبيت f

424بيدر

127معونةبئر

328،943،457بيروت

933تا!محل

952نجوتتا

،232،132،532،362تركستان

238،5c rRR c rRA L rrl L rr

204،404،435 ، 415 ، 11f،

fO

،'188،-1'،22،94تركيا Y11،

278،324،141،412،437،

045،451،455،046

404تريم

171،404تعز

7كلانثكية

336تلمسان

rirتوبئي

302تورين

06،6045تون! ، 793 ، rr

384تونك

02جالندهر

161،124،054الأزهرالجامع

154الأمويالجامع

054الزيتونةجامع

rrsشاهجهانجامع

53قرطبةجامع

054القرويينجامع

8أكسفوردجامعة

017كابلجامعة

424كجراتجانبانير

703الكردجبال

914مرادجبل

49جبليور

413جرجان

06186الجزائر c

،02(العرب)جزيرةالعربيةالجزيرة

97،211،503،345،،793

464

438جق



981رتاجكا

08والاباغجليان

146الجزائريةالجمهورية

611المتحدة0العربيةالجمهورية

i"vrإفريقيةجنوب

533جيان

474جيحون

-خ-

r-الحبشة ،7 1 i "i

،271،423،204،114الحجاز

214،414،514،433،643،

943،044،144،244،844

56الحديبية

171،172حديدة

793،414،844الحرم

،793،204،433،934الحرمين

ffA

404حضرموت

89حطين

442،533حلب

335حماة

533حمص

823آبادحيدر

-خ-

28العربيالخليج

23الفرسخليج i

254،941خراسان

9خراكيز V

،227،234،238،336خوارزم

fir

593آبادخير

474غستاناد

961نمركدا

442،703،113دجلة

724دكن

893،104،434،344لهيد

،8،69،721،931،442مشقد

303،823،533،2434 0 2 L،

834،054،154،864

16،251،961،1دهلي 8،A

933،083

633هناءلدا

841يبللدا

بند7يود

7،386بريليرأي

?rrالربذة

380روسيا ، 2 48 ، Yip ، -r n،

993،437،438،472،473،

475،476،477

13،2روما 4 0 ، 234 ، 1 4 0 ، 5 A،

703،183،1r"IY L rll

Irvرومانيا

i"rr.الزي ، 2 i

8الرياض

62rزبيد

238زنجان

141،335الزهراء ، Mfr

-س-

703ساباط

922السامراء

302سبتمانيا

338ستاركازن



142،336سرقسطة

404سرهند

238،336،4سمرقند 0 4 ، 99r

038سنج

rrA،148السند

06AYنالسودا c

99،942،782،154يةسور

633سوسة

142،953لسويدا

94مسيا

24اارددسيرا A

004نسيستا

437،754نسيلا

404سيون

-ش-

633سلشاا

533طبةشا

،22،32،09،221،261ملشاا

922،2 4 5 c Tit c TiT c Tri،

703،013،53 4 2 ، 33 6 ، rr،

263،793،114،514،634،

844،054،(54،454،064

،62،324،325الهنديةالقارةشبه

328،411،423،462،468

404شحر

611،541،693الأوسطالشرق

336،4444شيراز 5 2 c

-ص-

237الجوبيصحراء

303العربصحراء

052صقلية

721،404صنعاء

،94،07،171،172الصين

rvv L rev

-ط-

127الطائف

06،922،335طرابلس

913طليطلة

034طنطا

623طوس

--ع

،82،922،123،232عدن

233،234،403،013،335

،793،993،114،514العراق

436،844،254،454،064،

467

28العقبة

49عليكرة

471،033عمورية

52جالوتعين f

-L-

127ثورغار

rAlغازيفور

،135،913،241،431غرناطة

441،541،335،043

438غزة

،221،231،271،621فارس

2 53 ، 2 5 0 ، 2 4 8 ، T r ,A Tv،

452،552،403،703،803

336،054فاس

137،1.52فرنسا ، 143 ، ( i،

336الفسطاط



،97،82،79،101!طين

152،.rr

314قادس

403،503لقادسيةا

8،731،981،633،143لقاهرةا

793قبرص

533،438لقدسا

237قورمقرا

21قرحونة f

،531،931،141،241قرطبة

533

473قزاقستان

714قزلباش

Tقزوين rA

،302،052،893ا!طنطينية

374،438،934،044،054

441قشتالة

533الحمراءقصر

633ئعلقطاا

814قطب

29rأتكقلعة

rrالحمرالقلعة 9 ? i

293آبادخيرقلعة

18السوي!قناة V

،993،004،524،434قندهار

434،544،644

roeقوريليان

336قيروان

-ك-

993كابر

168،993،004،434،443كابل

257كاشمغر

42?نيبالاكا

258سوكان

104،424،427،428كجرات

61،918كراثي

893كربلاء

232الكرخ

474كريميا

416،445كشمير

181،231،093،204الكعبة

tTtكلبركة

217كوريا

124،335الكوفة

4"اكولكندة

423سليمانكوه

004كوهستان

-ك-

904كيتهل

413كيلان

1326كيمبر! c 2 f

-ل-

7،893،344هورلا

241لبلة

8،453،438،983لكهنؤ

371،831،392،437،673نلند

rriليبيا

052نليو

113مآب

314نندراماز

304بارلاما

1لقةما 4 4 , 1iT

504،424وندما

3لمجرا Av



07الهنديالمحيط

اv?مخا

791،703المدائن

054الحافظيةالمدرسة

054الشليةالمدرسة

054العذراويةالمدرسة

،`9،2المنورةالمدينة 06 ، 1Y

123،124،915،016،2

182.322،433

336مراكش

335مرسية

238مرو

142المرية

22الأقصىالمسجد V c 1 . 1 c 9 V

204،445مشهد

،16،02،22،23مصر

05،51،52،06،97،

.r AA c AV c A o c Ai c A r

115.125،913،151،8

،4 YYAt YYA ، 402 L ) Ar

245،924،03 ، 252 ، Yo

278،335،336،341،2

345،362،793،411،4

8 ، 943 ، 438 ، 436 ، 01i

045،046،1'1،462

2(،

16،

94،

82،

18L

23،

Yc،

34،

41،

44I

82معان

631،043،793،054لمغربا

95،16الأقصىالمغرب

336مكناس

،8،23،061Y1،المكرمةمكة

182 ، 161 ، 915 ، 136 ، Irv،

414 ، '11f 204 ، 703 ، ) AA،

433،943،044،ivy

in,514بولانممر

515inخيبرممر c iyr t

3iالسعوديةالعربيةالمملكة i

146المغربيةالمملكة

6rnالمنصورة

ivy،374،472موسكو

023،335الموصل

418موهان

922،5438نابلس ، rr

01fناربون

378نجازاكي

436نجد

893،204نجف

793النمسا

031نهاوند

443السندنهر ، 493 ، rAr

238،336،413نيسابور

YYA،05النيل

338نيلاب

703نينوى

378نيوميكسيكو

374،376،038نيويورك

11f..،893هرات ، 4 0 4 ، f،

453 ، )i i

2fنكراهشت

238،024،336همدان

،7،8،02،22،23،26الهند

92،42،94،58.06،07،

97،08،84،87،88،19،

39،49،59،79،101،

152،402،502،223،234،



892

ryi

933

353

rAr

693

304

417

427

fir

465

شيماهيرو

،322،323،324،325،

،327،328،033،336،

،034،342،344،345،

،354،361،362،937،

،387،93 1 ، 938 ، 3 AA،

04,o ، 004 , 9"r9 ، 93 A،

،504704،،904،411،

،413،414،415،416،

،418،9422(، 421 ، i،

,in , tro , in , irr،

for, W c itA c 4 45 c,

،455،457،458،462،

،467،468،476

378

51

38النيلوادي

-ي-

،94،671،972،082بانلياا

937،754

438فايا

403،013ليرموكا

،671،071،171،271ليمنا

731،471،571،623،793،

404،414،634،044،1I f f

244،844

137فيايوغوسلا

،31،85،322،703ليونانا

3 6 1 ، ric



والجماعاتوالقبائلالأممفهرس

الصفحةرقملاسما

-آ-

274يونسيولآا

98يونشورلآا

004بربال!آ

404علويبال!آ

،65،771،432(لتركا)كترالأا

893،204،044،144،344،

ilq

،961،592(نيونلأفغاا)لأفغانا

938،224،324،634،244،

4 4 5 ، fir

58،617لألمانا

6)02،2نجليزا!ا & 0Y & Y Y & Y،

72،892،423،623،353،

453،553،653،753،388،

264،764

3ندلسيونلأا 4 1 ، ( rA ، ) rA

721لأنصارا

،31،51،62،43بيونالأور

7?,Y Y 2 & 2 0 9 c 1 6 8 L 1 4 0 L،

7.rvr، 372 ، 97r . 32 1 ، w

لاسما

،19،993نيونالإيرا

434،154

الصفحةرقم

004،614،

041،336البربر

12fالبلوجيون

،94،05،15،25ئيلإسرابنو

272،264

4الأفطسبنو Y(

)ri،24اميةبنو

123أيوببنو

241برزال!بنو

241جهوربنو

241حمودبنو

14النونذيبنو Y

241زيريبنو

941شيبانبنو

14عبادبنو Y

0IIلأسداعبدبنو

91العنبربنو f

IiYLدامبنو

ا7Yمروانبنو

061المغيرةبنو

olI



ا3iبنونصر

09هاشمبنو

142هودبنو

142يحيىبنو

148يربوعبنو

،13،48،56،07)التتر(التتار

98،177،227،231،232،

233،236،237،238،923،

024،241،244،245،246،

248،025،254،258،925،

ivi 4 44 Y

63rنميورزالخوا

65الذيلم
،824،244،074،174لروسا

274،374،474،574،674،

774

،741،261،361(نمالروا)لروما

291,r-,i -r ,r 229، ? vk?

503،603،703،803،013،

113،933،533،344

-س-

432،532جقةلسلاا

124نيولسندا

-ش-

004نيونلشيباا

-ص-

993،824نيولصفوا
241مريونلعاا

132نسيولعباا

9ننيولعثماا A

144،664

،94لعربا

58،09،

901،411

371،041

251،571

622،23 i

-r .v -r I

ryq ، ryc

.4 4 0 ، ri
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